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دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة 


هاتف 6322471 _ فاك 6320392 


مكتبة المأمون ‏ جدة 
هاتف 6446614 


دار البدوي ‏ المدينة المنورة 
هائف 0503000240 


مكتبة جرير ‏ الرياض 
وجميع فروعهاداخل المملكة وخارجها 
هاتف 2741578 فاكس 274750 


دار التدمرية ‏ الرياض 
هاتف 4924706 فاكس 4937130 


الإمارات العربية المتحدة 
مكتية الإمام اليخاري - دبي 
هاتف 2977766 فاكس 2975556 


مكتبة دار كنوز المعرفة ‏ جدة 
هاتف 6570628 _ 6510421 


مكتبة الشنقيطى ‏ جدة 
هاتف 6893638 
مكتبة الأسدي ‏ مكة المكرمة 
هاتف 55705006 


مكتبة نزار الباز مكة المكرمة 
هاتف 5473838 فاكس 5473939 

مكتبة الزمان ‏ المدينة المنورة 
هاتف 8366666 فاكس 8383226 


مكتبة المزيني ‏ الطائف 
هاتف 7365852 


مكتبة الرشد ‏ الرياض 
هاتف 45837124593451 


مكتبة العبيكان ‏ الرياض 
وجميع فروعها داخل المملكة 


هاتف 2741578 فاكس 2741750 فاكس 4573381 
دار أطلس -الرياض مكتبة المتنبي ‏ الدمام 
هاتف 4266104 هاتف 841300000 فاكس 8432794 
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دولة الكويت 
مكتبة دار البيان - حولي 
هاتف 2616495 فاكس 2616490 


الجمهورية اليمنية 
مكتبة تريم الحديثة - حضرموت 
هاتف 417130_فاكن 418130 


دار الفقيه ‏ أبو ظبي دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي دار القدس ‏ صنعاء 
هاتف 6678920 فاكس 6678921 هاتف 2658180 _فاكس 2658180 هاتف 00967777711881 
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانبة 
دار السلام - القاهرة دار السنابل - دمشق الدار العربية للعلوم - بيروت 
هاتف 27042802741578 هاتف 2242753 فاكس 2237960 هاتف 785107 _فاكس 786230 
مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ القاهرة مكتبة المنهاج القويم ‏ دمشق مكتبة التمام - بيروت 
هاتف 25060822 جوال 0122107253 هاتف 2235402 فاكس 2235402 هاتف 707039_جوال 03662783 
دولة قطر مملكة البحرين المملكة الأردنية الهاشمية 
مكتبة الأقصى - الدوحة مكتبة الفاروق ‏ المنامة دار محمد دنديس - عمّان 
هاتف 4437409_ 4316895 هاتف 17272204 _ 17273464 هاتف 4653390 
فاكس 2291135 فاكس 17256936 فاكس 4653380 
المملكة المغربية الحمهورية التونية جمهورية أندونييا 
مكتبة التراث العربي - الدار البيضاء الدار المتوسطية للنشر - تونس دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا 


هاتف 022306240 _فاكس 022447666 هاتف 70698880 فاكس 70698633 


هاتف 3974094 006231 


الجمهورية التركية جمهورية داغستان 
مكتبة الإرشاد ‏ إستانبول مكتبة دار الرسالة ‏ محج قلعة 
هاتف 02126381633 هاتف 0079285708188 
فاكس 02126381700 هاتف 0079882010009 
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المملكة العربية السعودية _ جدة 
حي الكندرة- شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
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إلى أساتذتي وشيوخي الذين علموني : 

إلى الذين رأيت فيهم كلّ المعاني النبيلة الكريمة مجسدة ماثلة . 

إلى الذين رأيت فيهم التواضم الصادق » والإيمانَ بن العلم لا نهاية له . 

إلى الذين رأيت فيهم الصبرَ المؤمن » والصمت الحكيم » والترفع على 
الدتايًا والصغان . 

إل الذين رايت فيه الإيجان بان كلما تذل له الرقاب مق شهرة:» 
وجاه » ومالٍ وسلطان . هَباءٌ وأصغر من الهبَاء . 

إلى الذين رأيت فيهم معنئ إخلاص العبودية لله وحدهء وإفراد 
الل وج 

لئ أساتذتي وشيوخي : 

ومنهم من مضئ إلى ربه » لم يتلالا اسمّه في صحيفة » ولم تتحل 
صدور المجلات بطلعته » ولم يجلجل صوته في إذاعة » ولم تتألق صورته 
على شاشة » ولم تهتز أمواج الأثير بأخباره . لأنه كان أكبر من كل ذلك . 

ل أساتذتي وشيوخي : 

ومنهم من لا يزال في دنيانا مذه ‏ مد الله في عمره ‏ يعطي بسخاء › 
ويمنح في رضآء ويعلّم - من يريد أن يتعلّم - أن في البذل والعطاء لذةّ 
لا يدركها ولا يتذوّقها إلا الكبار . 
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يسرّنا هنا أن نشكر الناشر النابه عمر سالم باجخيف صاحب دار 
المنهاج › فقد عرف منزلة هلذا الكتاب ٠‏ وأدرك قيمة ما بُذل في تحقيقه من 
جهد » وما تميزت به هلذه الطبعة ؛ فحرص بذكائه على أن يكون هو 
ناشرها » وأن يكون هنذا الكتاب ضمن ذخائر التراث وعيونه التي عرفت بها 
دار المنهاج ٠‏ فجزاه الله خير الجزاء » وأثابه ووفقه . 

كما نشكر فريق الإعداد والتصحيح بمكتب دار المنهاج » بقيادة الابن 
العزيز الشيخ محمد غسان نصوح عزقول . 

نشكرهم على ما بذلوا من جهد في مراجعة تجارب الطباعة » وعلئ 
إتقانهم وحسن أدائهم . ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن العلم خير الجزاء › 
وأن يتولانا وإياهم برحمته » وأن يمدنا بعونه وتوفيقه . 
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تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي ١١‏ 
ام 
بعالت الث لشم كنا سب ,الف ياف 
د وفاة .ر ع اما لزب ماشہ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 
( وہ۸ ) 

قلت في كلمتي التي ودعت بها أخي » وشقيق رُوحي » وصديق عمري في الشباب 
والكهولة والشيخوخة » العلامة المحقّق . والداعية المربّي » الدكتور عبد العظيم 
الديب » في شهر محرم الحرام من هلذه السنة ١57١ه‏ ( يناير 1۰م( تحت 
عنوان ( العناية بتراث الشيخ ونشره ) 

( وأعتقد أن عبد العظيم قد ترك وراءه أشياء كثيرة جديرة أن تنشر » سواء فى باب 
التأليف أم في باب التحقيق » وإني لأرجو من تلميذه القطري الوفيٌّ المخلص الذي كان 
ساعده الأيمن في تحقيقه » الأخ علي الحمادي حفظه الله : أن يحرص على كلّ ورقة 
تركها » وأن ينشر ما هو جاهز للنشر منها » وأن يبحث مع بعض إخوان الشيخ على 
ما وصل إلى مرحلة قابلة للإتمام » للعمل على إتمامه » وفاء بحقٌّ الرجل . ونرجو من 
جامعة قطر » ووزارة الأوقاف » أن تساهما في ذلك » بما للرجل من حقٌّ عليهما ) اه . 

وسرعان ما جاءني ابن أخي » بل ابني محمود عبد العظيم الديب » ومعه ابني 
الآخر» وتلميذي ١‏ وتلميذ أخي د . الديب : الأخ علي الحمادي » يبشرانني بأن 
عنه » وأعطاها من جهده ووقته وفكره الكثير › وصبر عليها طويلاً ‏ يقرأ ويطيل 
القراءة » ويتأمل › ويقارن بين النسخ ٠‏ ويغيّر كثيراً مما بدا له في الطبعة الأولئ 


1۲ تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي 


والثانية > فی رجح غير ما رجّحه من قبل » من تصحيح وتعديل » وتقديم وتأخير » حتى 
استقامت له » وأمسئ راضياً عنها إلى حدٌّ استراح إليه عقله وضميره » وعزم على 
تجهيزها للنشر » بل كتب لها بخطه مقدّمتها . وهو يعطي كتاب ١‏ الغيائي ) عناية 
خاصّة » لما يعرف من أهميته في موضوعه » وعند مؤلفه »> وفي تراثنا الفقهي › 
ولا سيّما في ( السياسة الشرعية ) . 

وقد تحدّث التلميذ الوفي لشيخه علي الحمادي شكر الله له > وجزاه خيراً عن 
شيخه » عن هلذه الطبعة في رسالة لي حديث العارف الخبير فقال : ( أودٌ الإشارة إلى 
أن ما قام به شيخنا رحمه الله في هلذه الطبعة › لم يكن مجرّد تصحيح لما ورد في 
الطبعة السابقة من أغلاط وهَتات > لا يخلو منها أيْ عمل مطبوع › بل نستطيع أن نقول 
دون مبالغة : إنه إعادة تحقيق ٠‏ أو تحقيق جديد للكتاب . 

لقد سمعنا من شيخنا رحمه الله مراراً : إن ملاك الأمر في التحقيق هو قراءة النصصٌّ . 
يقصد القراءة العلمية التي تؤدّي إلى تقديم نص مستقيم صحيح أقرب ما يكون إلى 
الصورة التي كتبه بها مؤلفه . 

فالتحقيق عنده إذن : هو حُسن قراءة النصصّ المحقّق » وهلذا ما قام به رحمه الله في 
هلذه الطبعة الجديدة » فمع ما كان يعانيه من اشتداد وطأة المرض في شهوره الأخيرة › 
إلا أنه وجد نشاطاً نادراً » فعكف على الكتاب عكوفاً تامّاً يعيد قراءة النصّ كاملاً » 
كلمة كلمة » وجملة جملة » وفقرة فقرة » قراءة معايشة وتديّر ومراجعة » وإن شت 
فقل : قراءة تحقيق! وكأنه يحقّق النصصّ أول مئة . 

لقد أثمرت هلذه القراءة الجديدة » والمعايشة للنصٌ عن تغييرات ليست قليلة 
بالنسبة إلى الطبعة السابقة » منها ما هو في متن الكتاب : حيث تغيّر ترجيحه واختياره 


بين النسخ في بعض المواضع » وعدّل في بعض علامات الترقيم » وفي بدايات بعض 
الفقرات » تبعاً لهلذه القراءة الجديدة . 

أما تصحيح ما وقع في الطبعة السابقة من هّنات ٠‏ فأشير إلى أن هلذه التصحيحات 
تجمّعت لديه على مدى ثلاثين عاماً » أي منذ الطبعة الأولئ » وهي مدوّنة على نسختين 
خصّصهما لهلذا الغرض ٠»‏ وكان يحتفظ بجميع الملاحظات المكتوبة التي وردت إليه 


من بعض أهل العلم » ولم يهمل أي ملاحظة منها . وأعطاها حقها من النظر 
والمراجعة , 

ومن الإضافات في متن الكتاب : أنه شكل بعض العبارات والألفاظ التى تركها عُفْلاَ 
في الطبعة السابقة » تقديراً منه أنها لا تحتاج إلى ضبط » وهلذا الشكل ليس فى الحركة 
الإعرابية فقط . بل الأكثر أن يكون فى بنية الكلمة » مما يُقرأخطأ . 


أما ما يتعلّق بالحواشي : فقد راجع جميع التعليقات والحواشي › فعدّل في بعضها 
بالنقص والزيادة . 

لكن أهمّ تغيير في هلذه الطبعة » كان في فروق النسخ ٠‏ فقد نظر في جميع 
الفروق » فحذف الكثير منها »› وأبقئ ما فيه تغيير في نسخة الأصل - احتراماً لمنهج 
الاعتماد على نسخة الأصل ‏ وكذا ما رأى أن فيه وجهاً لقراءة أخرئ » قد يكون لها أثر 
في المعنى . 

تلك أبرز التغييرات » وهناك غيرها مما ذكر في المقدّمة ) اه . 

وأنا لن أقدّم هلذه الطبعة خيراً من تقديم محققها لها » وهو أعلم وأخبر بصنيعه 
فيها » ومعاناته في إخراجها على الوجه الأرشد والأمثل › بقدر ما يستطيعه البشر »› 
ولكني أودٌ أن أشير إلى المدرسة التي ينتمي إليها أخي عبد العظيم في التحقيق » فهي 
مدرسة تعتبر جوهر التحقيق : حسن قراءة النصٌ » كما أراد مؤلفه » دون زيادة 
ولانقصان ٠‏ بقدر الإمكان ؛ حتئ لا نقوّل المؤلف ما لم يقله ٠‏ أو نزيد عليه فيما قاله › 
أو ننقص أو نحرف بعض ما قاله . 

وليس من مدارس اليوم » الذين يَدَعون النصّ » ويثقلون الحواشي بكلام كثير 
لا ضرورة له في فهم النصٌّ أو توضيحه . وإنما هو من باب التكثير بما لا يفيد » فهو 
يترجم لمن لا يحتاج إلى ترجمة » ويشرح ويتوسّع فيما لا يفتقر إلى شرح › ويسرف في 
الفضول بما لا حاجة إليه » مما لا يسمن من شبع › ولا يغني من جوع!! 

ولذلك يُخرجون الكتاب الصغير في مجلد أو مجلدات . وهو إهدار للطاقات 
والأموال والأوقات يستحقٌ التأديب والتعزير » لا المكافأة والتقدير . 


١ 
مَن هو عبد العظيم الديب ؟‎ 
وحسبي هنا أن أنقل فقرة من تقديمي للعمل الكبير الذي قام به الدكتور الديب‎ 


لخدمة تراث إمام الحرمين » وهو تحقيق الكتاب الأول والأكبر والأهم للإمام أعني 
( نهاية المطلب في دراية المذهب ) في عشرين مجلداً . 


تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي 


وقد تضمَّنت مقدّمتي ثلاث كلمات : كلمة عن إمام الحرمين » وكلمة عن كتاب 
( نهاية المطلب ) » وكلمة عن المحقق » ولا بأس أن أقتبس هنا فقرة مما كتبته عن 
المحقّق › قلت : 

( وأما المحقّق » فهو الأخ الصديق الصدوق : الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود 
الديب » الذي أعرفه منذ كان طالباً في القسم الابتدائي بمعهد طنطا الديني ٠‏ وتربطني به 
منذ ذلك الزمن صلة وثيقة » لم تزدها الأيام إلا قوّة » وإن كان يصغرني بثلاث 
سنوات . 

عرفت الدكتور الديب - منذ يفاعته - رجل صدق : صدق مع نفسه » وصدق مع 
ربّه » وصدق مع إخوانه » وصدق مع دعوته › وصدق مع أمته > وصدق مع الناس 
أجمعين » مستمسكاً بالعروة الوثقئ لا انفصام لها . 

عرّفته قوي الإيمان » عميق اليقين » نير البصيرة » نقي السريرة » يقظ الضمير › 
حيّ القلب ٠‏ جيّاش العاطفة » طاهر المسلك . بعيداً عن الريبة . 

وعرّفثُ فيه الحماس والغيرة لما يؤمن به » لا يضم بجهد ولا وقت ولا نفس 
ولا نفيس في سبيل ما يؤمن به » مدافعاً عنه » وإن خالفه الناس . وقد يغلو في الدفاع 
عن بعض الفصائل الإسلامية » حتئ يكاد يحسبه سامعه من المتشدّدين » وما هو 
ا 

تجسّدت فيه الأخلاق العريقة للقرية المصرية ‏ قبل أن تغزئ بآفات الحضارة 
الحديثة ‏ من الحياء والإباء » والشهامة والوفاء » والبدٌ والصلة » كما يتجلّئ ذلك في 
إهداءاته لكتبه » وشكره لشيوخه وزملائه » وکل مَن عاونه بجهد .» أحسبه كذلك » 
والله حسيبه » ولا أزكيه على الله تعالئ . 
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وفك قحلت هللاه الفضائل التي عرف بها الديب ياقعاً وشاتا ¿ في حياته العلمية 


المباركة ٠‏ كهلاً وشيضا > ومن شت عل شو وكاب عليه 1 


وإذا وأحنت مح الال نموه أيقنت آل عفر درا كاتا 


المحقق المتميز : 
فالدكتور الديب رجلٌ عالم بحاثة دؤوب » طويل النفس » دقيق الحم » نافذ 
البضيرة + .متمكن من امادّنة + قاد على الموازنة والتتعليل > له ملكة علمية آضيلة يسدر 
بها على القهم والفحص والنقد » صبور على متاعب العلم » وللعلم متاعب ومشقّات 
لا يدركها إلا مَن مارسها وعايشها » كما قال الشاعر : 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ونحن نعلم أن الدكتور الديب رجل له قلم رشيق بليغ » كما جلى ذلك في بعض 
ما كتب من مقالات ورسائل وكتب . 
ومع هلذا لم يشغل ( التأليف ) وقته » كما شغله ( التحقيق ) فقد اختار الطريق 
الوعر » والمهمّة الأصعب » وهو لها بتوفيق الله : بما لديه من مؤمّلات عقلية وعلمية 
ونفسية ؛ فقد حفظ القرآن من صِغره في الكتّاب » وتكوّن في معاهد الأزهر » الابتداثية 
والثانوية » ثم في كلية ( دار العلوم ) بالجامعة » وكان فيها فحول في علوم العربية 
والشريعة » وملك مفاتيح العلم > وعاش يقرأ ويدرس ويناقش › ويتعلّم من كبار 
الشيوخ ٠‏ وأساتذة التحقيق » وقد اكتملت له الخصال أو المزايا الست » التي أوصى 
بها شيخه الإمام الجويني طلآب العلم » فيما أنشدوا له من شعر » حيث قال : 
ا ا ا 
ذكاء » وحرص . وافتقار » وغربة ‏ وتلقين أستاذ» وطول زمان 
وقد عكف الأخ عبد العظيم منذ دخل ميدان التحقيق على تراث إمام الحرمين » فهو 
مُولع بالرجل منذ عرَفه في دراسته عنه بالماجستير والدكتوراه بدار العلوم . 


. أصخ : استمع إلىّ‎ )١( 


بل هو في || قيقة ( عاشق ) لإمام الحرمين » كما تحسنٌ بذلك إذا تحدّث أو كتب 
عنه » والعاشى تهون عليه الصعاب »› ويجد البعيد قريباً » والحَرّن سهلاً ١‏ في سبيل 


2 


معشتوقة . 

أخرج الدكتور الديب قبل ذلك من كتب إمام الحرمين ( البرهان ) في أصول الفقه › 
وهو كما قال التاج السبكي ( لغز الأمة ) وقد أمضئ في تحقيقه سبع سنوات كاملة . 

وأخرج بعد ذلك له أثرين مهمين : 

-١‏ ( الغياثي ) أو ( غياث الأمم في التياث الظلّم ) في السياسة الشرعية » وهو 
نسيج وحده » وقد قدَّمه بدارسة رائعة كشفت عن مكنونه » وعرّفت بحقيقة مقصوده › 
وبيّنت ما سبق به الإمام » وما أخذ عنه » وإن لم ينسب إليه » ووضع له فهارس علمية 
سهلت الانتفاع به . 

"١‏ و( الدرة المضية في الخلاف بين الشافعية والحنفية ) » وقدم لها بدراسة مهمة 
ونافعة كذلك . 

أما تحقيق ( النهاية ) أو ( نهاية المطلب ) ٠‏ فقد كان حلماً وأمنية له » منذ عرف 
إمام الحرمين » ثم غدا أملاً ورجاء » ثم تحول إلى حقيقة » منذ بدأ يبحث عن نسخه 
منذ سنة ١۱۹۷م‏ » ومنذ وصل إلى قطر سنة 19175١م‏ » وهو مشغول بالكتاب . 

وظلّ نحو عشرين عاماً » وهو عاكف على ( النهاية ) أو ( نهاية المطلب ) » عايشه 
هلذه السنين ورافقه : يقرؤه على مهل . ويجتهد أن يفهمه على الصواب ما أمكن › 
وأن يشر غامضه > ويفكٌ طلاسمة.. 

وأنا أدرى الناس بما عاناه الدكتور الديب في تحقيقه لهلذا المخطوط » من حيث 
جمع أصوله المبعثرة في شى مكتبات العالم » فقد ظلَّ يقرأ فهارس المخطوطات › 
ويتتبّعها » ويزور المكتبات هنا وهناك بنفسه » ويسأل العارفين » ويستعين بالأصدقاء - 
وأنا منهم ‏ ليبحثوا له عن نسخ من الكتاب » حتىٰ جمع أقصئ ما يمكن الحصول عليه 
من أجزاء الكتاب من مظانه في العالم » عن طريق التصوير طبعاً . 


جهد د . الديب جهده » حتئ جمع من الكتاب عشرين نسخة صوّرها من مكتبات 


قت بغ 31 روس الل راو تل 7777777 101 

العالم : في القاهرة والإسكندرية وسوهاج من مصر › ودمشق وحلب من سورية » 
والسلطان أحمد وآيا صوفيا من تركية » ولكن لم توجد منه نسخة كاملة . وبلغ عدد 
مجلداتها ( 45 ) » وعدد أوراقها ٠١١773(‏ ) ونسخت بخط اليد في ( ٠٤١۹۰‏ ) 
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هلذاء بالإضافة إلى المختصرات والنصوص المساعدة » وهي تسع نسح 3 بلغ 
عدد مجلداتها ( ١5‏ ) وعدد أوراقها ( 71/6٠١‏ ) تقريباً . 


ثم بدأ يقرأ النصّ قراءة العارف الخبير » ولكنه يقرأ نصّاً غير عاديٌ » لرجل غير 
عاديّ » فبعض المصتفات تكون ترديداً لكلام السابقين » أو تكراراً وتأكيداً له » 
فيستطيع قارئها أن يبحث عنها فيما قلت عنه . 


أما إمام الحرمين فهو مستقلٌ في تفكيره » مستقلٌ في تعبيره » فيحتاج من محققه 
إلى فهم دقيق › وتأقّل عميق » وصبر جميل » ومراجعة طويلة » حتئ يفهم ما يريد 
المصنف . 

على أن إمام الحرمين كثيراً ما يُغرب في تعبيره » فيظلٌ المحقق يبحث طويلاً في 
المعنى المراد » حتئ يجده باليقين أو بالظنّ » وقد يظلٌ أسابيع أو شهوراً » يفش عن 
المعنئ » ويبحث عن المظانٌ » ويشاور مَّن يثق به » إلى أن يشرح الله صدره لما 
يختار . 


أضف إلى ذلك ما تعانيه المخطوطات أبداً من كلمات مطموسة » أو مخرومة › 
كلها أو بعضها » أو لعلها سقطت من المصنف نفسه أثناء الكتابة » كما يحدث لكل 
مؤلف » زيادة عما يصنعه النشَّاخون بالكتب من تصحيف وتحريف » ومسخ وتغيير › 
وخصوصاً الجهلة منهم! 

زد على ذلك ما يستشهد به المصئف رحمه الله من أحاديث ٠‏ بعضها لا يكون 
معروفآ عند الفقهاء » وفي كتب الفقه المألوفة » بحيث نجده » في تلخيص الحبير » أو 
سنن البيهقي » أو غيرهما من الكتب التي هي مظان هنذا اللون من الأحاديث . 


ليس هيّنآً ما قام به الدكتور الديب من تحضير وتهيئة للعمل الكبير الذي نهض له › 


وهو له أهل . ليخرج ( النهاية ) إلى النور » ويحيلها من مقبور إلى منشور . 
وقد قال بعض العلماء : من نشر مخطوطة » فكأنما أحيا موءودة! فكيف إذا كانت 
هى ( النهاية 2١0)‏ ؟! اه . 


كلمة لحمهور المثقفين : 
هنذا ما قلته عن بعض ما عاناه الدكتور الديب في تحقيق ( نهاية المطلب ) » وهو 
ما يعطينا نموذجاً لما عاناه في تحقيق ( الغيائي ) » وإن كان الغيائي أقل حجماً بكثير . 
ولا بد لي من كلمة هنا لجمهور المثقفين عن عبد العظيم الديب › ليعرفوا هلذه 
الشخصية النادرة التي لا يعرفها إلا العلماء ؛ لأنه لم يكن ممن يظهرون على 
الشاشات ٠‏ ولا يتعرّضون للأضواء » رغم إلحاحها عليه » وهو يرفض ويأبئ » راضياً 


۶ 

عالم عامل مُعلم : 

إنه أحد العلماء ( الربانيين ) في هلذه الأمة » والرباني - كما فسّره السلف هو الذي 
يَعْلم ويعمل ويعلم 2 فهو يجمع بين الأمور الثلاثة العلم والعمل والتعليم 34 وقد قال 
تعالی : ٭ ولیک وو بتكن ہما کشم تمَيْمُونَ الكتتب وَيمَا کنر درسو [آل عمران: ۷۹]. 
عبد العظيم العالم : 

أما علمه » فقد شهد له به شيوخه » وشهد له به إخوانه » وشهد له به تلاميذه › 
وشهدت به آثاره التي خلّفها » تأليفاً وتحقيقاً . 

وفي شهادة أساتذته » نقل الأخ الدكتور علي السالوس زميل الديب في كلية دار 
العلوم : أن المشرف على رسالة الديب للدكتوراه » الأستاذ الجليل الدكتور مصطفئ 
زيد » قال بعد مناقشة الرسالة : إن هلذه أفضل رسالة قُدَّمت إلى دار العلوم » 
لا أستثني رسالتي ( رسالة الدكتور زيد نفسه ) . 


للك من مقدمتي لتحقيق نهاية المطلب » جزء المقدمات ص 1۳-٥۸‏ . 


فق ا زفي لقاو تت 7777 ا 
وقد لقيثُ الدكتور زيداً يوماً بالمدينة » وهو أستاذ معارٌ إلى جامعتها » وكان أول 
من سألني عنه » وحمّلني السلام إليه » هو عبد العظيم » الذي أصبح صديقاً من أقرب 
الاس :إل أستافه 
ولثقتي بعلمه وفقهه وأصالته » كنت في كتبي المهمّة » أعرضها عليه » وأطلب إليه 
أن يقرأها » ويبدي رأيه فيها » ويُعمل قلمه في شطب ما يرى » أو إضافة ما يرئ 
كذلك . 


وأما عمله » فقد شهد له كل مَن عرّفه » وکل مَن عايشه ‏ وأنا منهم - أنه كان طوال 
حياته رجلاً عاملاً لا عاطلاً » وجادًاً لا هازلاً » وبانيا لا هادما » يُعطى قبل أن يأخذ . 
ويضحًي قبل أن يستفيد » وإذا عمل أتقن » وإذا قال أحسن »› يقول ويفعل ويعد 
وينجز » ويعاهد فيوفي » ويؤتمن فيؤدّي . 

وكان رحمه الله عفف اللسان » لا يسىء إلى أحد فى حضرته » ولا يذكر أحداً بسوء 
في غيبته » فقد شغله الحقٌّ عن الباطل » وشغله العلم عن الجهل » وشغله الإيمان عن 
اللغو » وقد قال أبو الطيب : 

وأكبِرُ نفسي عن جزاءِ بغيية وكل اغتياب جهدٌ من لاله جهدٌ 


ص 4 
ری ت 


وقد وصف الله المؤمنين بقوله : #وَالْذِينَ هُمْ عن اللو معرضوب) [المؤمنون : ]١‏ . 

وكان إذا وكل إليه عمل استفرغ فيه جهده » ووفَّئ له حقّه » صغيراً كان كالاشتراك 
في لجنة » أو كبيراً كرئاسته لقسم الأصول والفقه › الذي رأسه عدَّة سنين › وقام به حقّ 
القيام » متعاوناً مع كلّ إخوانه : 

كان لي نِعْم الظهير في كلية الشريعة » وأنا عميدها » وكان لي نعم الظهير في مركز 
بحوث السنة والسيرة وأنا مديره » وكان عضو مجلس إدارته معي » من أول يوم وكان 
هو مقرّر اللجنة التحضيرية التي حضرت بكلّ قوة وأمانة وإتقان لندوة ( نحو موسوعة 
شاملة للسنة النبوية ) » التي عقدناها في جامعة قطر » تحت رعاية أمير البلاد السابق 


۲۰ تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي 


والرئيس الأعلى للجامعة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » حفظه الله » ودعونا فيها عدداً 
من الشخصيات والمراكز والجامعات والمؤسسات المهتمّة بالسنة النبوية » من شرعيين 
وفنيين وحاسوبيين » وكان هو مقرّر الندوة » بل عمودها الفقري رحمه الله . وقد 
أصدرت توصيات مهمة . 

كما أقام د . الديب ندوة علمية ناجحة باسم جامعة قطر وكلية الشريعة فيها » عن 
شيخه إمام الحرمين » دعا فيها عدداً من رجال العلم والفكر والفقه والسياسة »› 
ممن يهتمُون بإمام الحرمين وفكره وفقهه » وما قدّمه للأمة ورف من بحوث 
وآراء ومؤلّفات ظلّت مُثمرة » رغم رون الاد علا :وفك طن انان هاه 
الفنوة: 

ولما وكل إليه إنهاء الكتاب الذي تكمّلت به ( كلية الشريعة ) » بمناسبة بلوغي 
السبعين : أخرجه خير إخراج » متعاوناً مع بعض المخلصين من زملائه" . 

وحين ضمّ إلئ وزارة الأوقاف بعد تقاعده من الجامعة » كان يقوم بما يكلّف به بكلّ 
دقة » رغم ما أصيب به من مرض القلب . 


عبد العظيم المعلم : 

ونا ليك 4 ققد كان -معلما اة ومعلما بالقرانة © ومعليا الد 
والممارسة » وقد علّم أولاً في المدارس الثانوية » ثم أمضئ معظم حياته أستاذاً 
جامعيّاً » وقد استكمل كلّ مقوّمات الأستاذ أو المعلّم الناجح . وهي : قوّته في المادّة 
التي يعلّمها » وتمكنه منها » ثم حسن طريقته في تعليمها » ثم أن تكون له شخصية 
تجذب طلآبه إليه » وهو ما توافر لعبد العظيم بجدارة » وعُرف به في جامعة قطر . 
ولا سيما في قسم الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة . 

والحقيقة أنّي منذ أنشئت ( كليتا التربية ) في قطر نواة للجامعة المنشودة » وكُلّفَتُ 
فيها بتأسيس قسم للدراسات الإسلامية » حرصت على أن يكون عبد العظيم بجانبي »› 
وكان أمامه عدّة أشهر حتئ يحصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم » فلما حصل 


. مثل الأستاذ الدكتور عدنان زرزور حفظه الله » وكان لا يزال أستاذاً في جامعة قطر‎ )١( 


تقديم بقلم أ. 7 يوسف القرضاوي 


۲١ 


عليها استقدمته › فتحمّل مسؤوليته من أول يوم » وشدّ أزري . وقوّىئ ظهري . كما 
قال الله تعالئ لموسئ : # سَنَشُّدٌ عَضُدَك بأخيك) [القصص : ه 


كان أباً وصديقاً لطلابه : 


وقد كان نعم العضد لي الك الل واه و ديا وان و 
لطلابه » وقد تخرّجت علئ يديه أجيال بعضهم من النوابغ » كان لهم معلّما وأباً 
وصلديقا > وكانو| حر ححا حم : > طلبة وطالبات ٠‏ لغزارة علمه » وسّعَة أفقه » ورقّة 
حسّه » وحسن خلقه » وتفانيه في تدريس مادّته » ونفع طلاّبه » والارتقاء بهم . 

وقد عرّاني بعض طلابه وطالباته من خريجي كلية الشريعة » ومنهم د . عا 
المناعي عميدة الكلية الان »> فذكرت لى أن آثاره لا تزال مغروسة فى فكرها 
ووجدانها » وأنه كان يدرّس مادّته فى الفقه وأصوله » وهى مادَّة صعبة » لكنه يدرٌسها 
ب( مزاج )! ويحبّبها إلى طلابه بما يُضفي عليها من رُوحه . وهلكذا کل من درّسه 

وذلك لأنه لم يكن يعتبر التدريس مجرد وظيفة » بل يعتبره رسالة يؤمن بها ء 
وعبادة يتقرّب إلى الله بأدائها! 


أستاذ جامعي متميز : 

والحقٌ أن عبد العظيم الديب يعدٌ أستاذاً جامعيًاً متميّراً ٠‏ بكلّ المقاييس » باعتراف 
كل مَن عايشوه من العمداء والزملاء . 

وأشهد أنه منذ جاء عبد العظيم إلى قطر » قد حمل العبء معي » وكان الساعد 
الأيمن لي » وقد هضم نظام الساعات المكتسبة » وأصول الإرشاد الأكاديمي » وساهم 
في تيسير ذلك للطلاب مساهمة فعالة . كما أنه رجل مخلص في تدريسه » يتعب على 
دروسه » ویعدٌ محاضراته » ويقترب من تلاميذه » ويبتكر في طرائقه » حتئ إنه كان 
يدرس كتاب ( الحلال والحرام في الإسلام ) » فاخترع له أسئلة على الطريقة 
الأمريكية » بملء الفراغات ٠‏ أو الإجابة بعلامة (7 ) أو ( × ) » أو بكلمة ( نعم ) أو 
( لا )ء أو اختيار إحدى الإجابات » إلى غير ذلك . 


۲۲ تقديم بقلم . د. يوسف القرضاوي 


ولهلذا كان كما ذكرنا - قريباً من الطلبة والطالبات » محيّباً إليهم »> محوطاً 
بعواطفهم » حتئ بعد أن يتخوّجوا » يظلون على صلة به » وقرب منه » وسؤال دائم 
عنه » وهلذا ما لم أجده إلا عند القليلين من الأساتذة . 

فمن الأساكلة: من يحبه الطالب » ولا يحترمه › لأنه طيب القلب » دمث 
الأخلاق » جيّاش العاطفة » فمثله يحب » ولكن ليس عنده من العلم والموهبة 
والشخصية ما يجعل الطالب يحترمه . 

ومن الأساتذة : مَن يحترمه الطالب لقوة شخصيته » وسَّعّة علمه » وضبطه لقاعة 
الدرس . ولكنه لا يحيّه » لفظاظته أو كبريائه » أو جلافة طبعه » أو نحو ذلك مما 
لا يجذب القلوب إليه . 


ومنهم : مَن لا يحترمه الطالب وللايحيّه › فليس عنده من العلم والشخصية 
ما يحترمه الطالب ويقدّره لأجله ¢ ولا عنده من العاطفة ¢ وحسن المعاملة > وانہساط 
الشخصية : ما يحيّه إلى الطالب . 


ومنهم : مَن يجمع له الطلاب بين التقدير والحبٌ معآ . لما وهبه الله من علم 
وما منحه من مواهب » وما يبذل من جهود : تفرض عل كل مَن اتصل به أن يقدّره 
ويحترمه » ويعطيه حقَّه من الإكبار والتقدير » كما أن لديه من الفضائل النفسية › 
والمكارم الأخلاقية » والسلاسة والعذوبة في الشخصية : ما يجعله يألف ويؤلف . 
ويحب ويحب . 

وأحسب أن عبد العظيم كان إلى حدٌّ كبير ‏ مع طلابه من هلذا الصنف ليست هلذه 
شهادة صديق لصديق » وإنما هي شهادة رئيس أو عميد لأستاذ» على أن شهادة 
الصديق لصديقه ليست دائماً موضع تهمة › فالله تعالئ يقول : 8 وَإذا ْنم َاعَدِلوأ وو 
ڪان درن [الأنعام : ]٠١١‏ . 

ومن الأصدقاء مَن يجور على صديقه . أو لا يعطيه حقّه من الثناء إذا كان أهلاً 
لذلك » حتئ لا ينهم بالتحيّر » وهو بهلذا قد ظلم صديقه » وظلم الحقّ معآء كما 
قيل : إن بعض القضاة حكموا على بعض الأمراء ظلماً ليشتهروا بالعدل! وقد شاهدث 


تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي و 
بنفسى بعض الأساتذة » وأنا عميد لكلية الشرعية ظلم ابني > ولم يعطه الدرجة التى 


ها عق لأ يقال ان انق ا۲ 


لم يركض وراء الشهرة والمال : 

لقد عاش عبد العظيم الديب حياته راهباً ومتفرّغاً للعلم > لم يركض وراء الشهرة »› 
ولم يسع إلى الأضواء > مثل كثير من زملائه » وغير زملائه » بل الحقيقة أن الأضواء 
سَعَت إليه » وركضت خلفه » ولكنه أب أن يستجيب لإغرائها . 

لقد كلّمني كثير من أهل العلم أن تتاح لهم الفرصة ليظهروا في برنامج ( الشريعة 
والحياة ) الذي أقدمه في قناة الجزيرة ٤‏ ين اغب غه لشب أو لاکن إلا عبد العظيم 
الذي ظلَّت الجزيرة تحاول أن تظفر به في حلقة من الحلقات › وهو العالم الكفء 


القدير على إيفاء أي موضوع يختاره حقّه » فلم تصل إلى ما تريد . وقد وسّطوني في 
ذلك لإقناعه » فلم أستطع » فقد كان موقفه مبدئيّاً . 


وظهرت المصارف ( البنوك ) الإسلامية » وهيئات الرقابة الشرعية فيها » وفيها 
مجال للإغراء » وهو من رجال الفقه المعدودين ٠‏ فلم يقبل أن يدخل في هنذا الميدان 
أيضاً » في حين نر كثيرين من زملائنا قد أصبح هنذا شغلهم الشاغل » الذي يستهلك 
كل وقتهم أو جُلّه » ويشغلهم عن العطاء العلمي المنشود من مثلهم . 

ولقد شغله الاستغراق في خدمة العلم عن مجاملة الناس › وزيارتهم في 
مجالسهم › والتعرّف على كبار الشيوخ الذين لهم منزلة وتأثير في البلد » كما فعل 
كثيرون . ولا غرو أن أت الجنسية القطرية لعدد من زملائه › وکلهم من أهل 
الفضل . وكان هو أحنَّ بها وأهلها › > فهو أقدم منهم في البلد » وأعظم كفاية › 
بشهادتهم أنفسهم » ولكن الكثيرين لا يعرفونه . 
رجل مشغول بهموم أمته : 

ولا يفوتني أن أذكر هنا وأذكر : أن عبد العظيم العالم المحقّق » الذي عاش راهبا 
في صومعة العلم والبحث والتحقيق والتدقيق . لم يغط على عبد العظيم الداعية 
المهموم بدعوته » المتحرّق على أوضاع أمّته > فهو من داخل صومعته » يصعّد 


۲٤ 


تقديم بقلم أ. د. يوسف القرضاوي 
الزفرات » ويفيض العبرات » بلهفة وغيرة وأسئ على أمته . 

اقرأ ما خطّه قلمه البليغ في نهاية مقدّمته لهلذه الطبعة التي نقدّمها للغيائي » حيث 
ختمها بقوله رحمه الله : 

( ثم أما بعد : إلى الله ألجأ . وإليه أشكو » أشكو هذه الأمة اللاهية العابثة » فقد 
مضت ست سنين على سقوط ( بغداد ) تحت أقدام تتار العصر » وأتلفَّتُ حولي فأرى 
اللهو والعبث » ومهرجانات السينما » والمسرح والموسيقئ » ومسابقات الأغاني »› 
والدورات الكروية ٠‏ والأهازيج الأولومبية » يُغرق المسؤولون شعوبهم في هنذا 
المخد اللذيذ » بدلا من إعلان الحداد » إذا كان عر عليهم إعلان الجهاد . 

وها قد تمادى الأعداء ففي باكستان ‏ دولة الإسلام النووية الوحيدة ‏ تهدم المدارس 
الإسلامية على رؤوس طلابها » وتحرق المساجد على رؤوس عمّارها » وتمرّق الدولة 
باسم محاربة الإرهاب » وكلٌ ذلك بالتخطيط والتنسيق مع الحكام والقادة. . . وفي 
فلسطين يريدون اغتيال الانتصار الذي حققته غرَّة بصمودها الأسطوري ٠.‏ وذلك بتأديب 
أهلها بالحصار والتجويع والحيلولة دون إعمارها » ثم بتشويه أبطالها وقادة نضالها › 
ومحاولة عزلهم وإقصائهم . 

والعدو الصهيوني ماض في غطرسته » مستمرٌ في تهويد القدس ٠»‏ وإفراغها من 
أهلها > وهدم منازلهم »› و أراضيهم > وأنظمتنا الحاكمة تقدم التنازل تلو 
التنازل » لعله يرضئ . ولكنه يقابل ذلك بالازدراء والاحتقار . 

وشباب الأمة المجاهد المخلص يندفع لقتال العدو » ولكن بغير قيادة » وبدون 
سياسة » فتضطرب في يده البوصلة ٠‏ فيضرب في غير الاتجاه » ويختلط الأمر حت 
يضرب المجاهدون بعضهم بعضاً » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

هلذا طرف من حال الأمة » نسجّله هنا للتاريخ » وليعلم مَّن يقرأ هلذا الكتاب الآن 
أو مستقبلاً : أن الفقه والفقيه يجب أن يكون في قلب الأحداث » عالماً بواقع 
الأمة . وكذلك أئمتنا السابقون » وفقهاؤنا الأولون » عليهم سحائب الرحمة 
والرضوان )اه . 


تقديم بقلم . د. يوسف القرضاوي ب بسب ب بيب ]آ 
هلذه أنه مكظوم » أو صرخة مكلوم » أرسلها إلى أمّته قبل أن يرحل عن هلذه 
الدنيا > يحاول أن يوقظها من سّباتها » وليُعذر بها إلى الله » وينصح للناس » وإن كان 
كثير منهم لا يحبّون الناصحين . 
غفر الله لأخي أبي محمود عبد العظيم الديب » ورحمه » وأكرم نزله > ورفع 
درجاته في عليين » وأسكنه الفردوس الأعلئ ٠‏ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أوللثئك رفيقاً . 


الدوحة : السبت ١١‏ شوال ١۳٤١ه‏ قال الالال 
الموافق : ۲١‏ سبتمر ٠٠٠٠١‏ م و __الرعصاوی 
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مقدمة مدير الشؤون الدينية بدولة قطر فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري رحمه الله » حيث كان له الفضل في إخراج الطبعة الأول من هنذا 
الكتاب . وفاءَ بحقه أبقينا على مقدمته هلذه . إحياءً لذكراه » واعترافاً 
بمآثره في خدمة التراث الإسلامي 


لے 
م ١‏ 


: قفاو 
- ل دل 
كرا ار 


مر لوو نالرَسَْة 

الخد القوئ القائو + المعين الناضير ...نيذه اله كله يوئ اليفاهن أراد مق 
عباده ه . نحمده سبحانه وتعالئ كِفاءَ ما منّ به من نعم » ووفق إليه من خير » وأعان عليه 
من عمل في سبيل دينه وخدمة كتابه » وسنةٍ نبيه » وعلوم شريعته » ونسأله أن يتقبل منا 
عملنا » ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . 

ونصلي ونسلم علئ صفوته من خلقه » وخاتم رسله سيدنا محمد النبي الأمي » 
اللهم صل وسلم عليه › فقد بلغ الرسالة › وأدى الأمانة » ونصح للأمة » وجاهد 
في الله حق جهاده . وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين » وعلى العلماء العاملين والدعاة المخلصين . 

ول۸ : 

إن تراث أمتنا من عِلم الأئمة » ومؤلفات الفقهاء والحكماء » يشهد بعظمة هذا 
الدين الذي أحيا موات القلوب » وبدد ظلام العقول فاخال اة الأ - في زمنْ 
وير إلا E‏ تقودُ البشرية في طريق العلم والحضارة والرقي » بعد أن 
كانت في جاهلية جهلاء لا تحسن إلا رَعيَ الوبلٍ والشاء . وصدق الله العظيم : 


0 ا ددس ل مقدمة بقلم الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري 
ج حم ره نَكَ لنرج الاس ب نَالظلمتٍ إلى لبور € [إبراهيم 6١:‏ . 

ولكن هنذا التراث العظيمَ الخالد » قد عدت عليه العوادي ٠‏ فحرّقته وغرّقته 
البربرية الغاشمة على أيدي التتار في محنة بغداد » وانتهبته وأعدمته الصليبيةٌ الحاقدة 
على أيدي الفرنجة في محنة الأندلس . وما بقى تعرض لاختلاس المستشرقين 
والح بجع صار ا اجا كمن يريف أن يارس مر برعا في الغبير أو 
الحديث » أو العقيدة » أو الفقه » أو غيرها يبحث عن مصادره الأصيلة في مكتبة 
اوا ورن ادر سحت ا ا لمارالا سكوريان ی 

والأدهئ من ذلك أن ما بقي بأيدينا من هلذا التراث في حالة بُرثى لها . فهو في صورته 
المخطوطة عرضة للضياع والتآكل » والتحلّل والتمزق » وتتعذّرُ الاستفادة منه » ومعرفةٌ 
كنوزه . ومع أن هلذه الحال تنادي كلَّ صاحب همة وغَيرَة من العلماء والباحثين للمشاركة في 
إنقاذ هلذه الآثار الخوالد » ونفض غبار الإهمال والنسيان عنها ‏ إلا أن الذين يلون هنذا النداءً 
قليلون؛ ذلك أن العمل في هنذا المجال ‏ إحياء التراث ونشره - يحتاج إلى صبر ودَأب» 
ولا يضنٌ صاحبّه بجهدٍ مهما بل ؛ وذلك لطول الانقطاع بيننا وبين أئمتنا » مما جعل قراءتهم 
والاستماع لهم شيئاً عسيراً . هلذا مع اختلاف الخط والإملاءِ » وعدم وضوح الكتابة . 

ثم إن هنذا العمل الصابرٌ » المتأنّي » المجتهدَ » المرهقّ » لا يجلب شهرة › 
ولا مجداً. ولا مالا »> وهلذه للآسف لغات العصر . بل إن هناك بعضَ الحمقئ 
ينتقصون هلذا العمل » ويقولون : إنه عبثٌ في أكفان الموتئ . ويقول أَمثلّهم : إنه 
مجرد نقل من ورق قديم إلئ ورق حديث . 

لهلذا نرجو من قادة الفكر » والقائمين على المراكز العلمية والإدارات الدينية أن 
يولوا هنذا الجانب عنايتهم » فيأخذوا بناصر المحققين والعاملين في خدمة التراث ٠‏ 
ويشجعوهم حتئ يكثر الله منهم . 

وكم أتمنى أن يوفق الله » فتجتمع كلمة المسؤولين في هلذه الإدارات الدينية » في 
البلاد العربية والإسلامية »> في مؤتمر أو ندوة لوضع خطة منظمة » ذاتِ قواعدَ 


وأسس » يقوم عليها بعث تراث أمتنا ونشره 8 


٭ ديت 


۲۹ 


مقدمة بقلم الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري 

ونحمد الله سبحانه » على ما أعاننا . ووفقنا إليه من جهود في هلذا المجال . 
ونقدم اليوم » تاب ( غياث الأمم ) لإمام الحرمين » وهو الكتاب الثاني » الذي نقدمه 
من تراث هذا الإمام العظيم ؛ إذ سبق أن نشرنا له ( البرهان ) في علم أصول الفقه » 
في مجلدين كبيرين » وقد لقي بحمد الله قبولاً من العلماء والباحثين » وثناءً وشكراً » 
نال الله أن نما من راا راف غد 

وإن هنذا الكتاب الذي نقدمه اليوم » قد رأينا أصوله مهياةَ معدّة للطبع لدى الخ 
الدكتور عبد العظيم الديب منذ نحو ثلاث سنوات » وكان في النية أن ندفع به للمطبعة 
من يومها::ولكن قا إن الأمور تجري بمقادير + :وكل شىء مرخود يمان وأوان : 

وفي الحقيقة يرح جع الفضل في إخراج هلذين السفرين الجليلين للمحقق الفاضل › 
ألا وهو أ الجليل "دعوو ع العم الديب الذي يبذل جهده المبارك في صبر 
وأناة » ويتجه بهمته العالية إل مصاعب الأمور ومعاليها » فبارك الله فيه وفي جهوده » 
وأعاننا وإياه علئ أداء رسالة العلم . 

وان أتحدث :عن الكنابية ‏ وساتزك اريف ين لمن أعذهوحتقة.» برعذلف ان 
الخدت عن التسنيق 6 وما اع من وة و و غ الي :ونا مس 
من تقدير وثناء . وأكتفي بما هو خير من ذلك » فأقول له : أثابك الله » وجزاك خيراًء 
وأغالك روسك ,تره ا قبا برا اسيل + 


ولال سن يوالم وک و ول 
فرعا ان ر سا لعا لين 


ضام اهام 
وب رن رر دام رې 
مر ما ووںالرسة برولة تر 
الدوحة في ( ٠١‏ ) شوال (١٠٤٠ه‏ ) 


a بدو سس ص يسوي‎ rr 


مقدمة الطبعة الثالئة سس رذن 


0 اط ٠0‏ الث ا مم م 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلئ آله وصحبه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين . 

ول۸ : 

( يعتبر هلذا الكتاب من أجل كتب إمام الحرمين قدراً من حيث الموضوع ٠‏ وطريقة 
العرض ٠»‏ ودقةٌ الأداء . وهو كتاب فريد في بابه لم ينسج ناسج على منواله » ولم يخض 
خائض في تياره » قد تنوّق مؤلفه في رصفه » واتخذ الرمز والإشارة سبيلاً إلى التعبير 
عن مضمونه الخطير . وقد اتخذ أبحاثه العلمية ذريعة إلى غرضه الأصيل من الكتاب › 
وهو الدفاع عن نظام الملك ٠‏ وتبرير أعماله والرد على الطاعنين عليه في سلطته 
وتسلطه . ثم تفضيل مؤلفه علئ علماء عصره . وأنه يفوقهم بالبحث العميق › 
والاستنتاج الدقيق » وفهم أسرار الشريعة على نحو لم يسبقه إليه سابق » وقد قذر خلو 
زمانه عن حماة الدين وولاة المسلمين » وقد ضاق ذرعاً بفنون تقديراته وحديثه عن 
المظنون ٠‏ وهو واقع مستيقن . وند عنه قول كاشف عن مضمون الكتاب . والهدف 
الذي أراغ إلى الوصول إليه » فقال  :‏ فإلئ متي أردد من التقديرات فنونا » وأجعل 
الكائن المستيقن مظنوناً . 

كان الذي خفت أن يكونا إناإلو الله راجعهونا) 

وقال : « إني وضعت هلذا الكتاب لأمر عظيم ٠‏ إني تخيلت انحلال الشريعة 
وانقراض حَمَلتها » ورغبة الناس عن طلبها » وإضراب الخلق عن الاهتمام بها ١‏ 
وعانيت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يُخلفون » والمتسمّؤن بالطلب يرضؤن 
بالاستطراف . ويقنعون بالأطراف ٠‏ وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتبامّؤن بها » أو 
فصول مُلفقة » وكلم مرتقه في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام » والهمج الطغام . 


E ONE و‎ 


۴٤‏ مقدمة الطبعة الثالثة 

وعلمت أن الأمر لو تمادئ على هنذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب 
وكثب ٠»‏ ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب » ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها 
واختلافها مستقلٌ بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشد . وسؤال عن عالم مسدّد . 
فجمعت هلذه الفصول » وأَمَلّت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار › فلو عثر 
عليها بنو الزمان » لأوشك أن يفهموها ؛ لأنها قواطع » ثم ارتجيت أن يتخذوها 
ملاذهم ومعاذهم . فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ٠»‏ ويحفظوه لصغر 
حجمه » واتساق نظمه » فهلذا ما قصدث . فإن تحقق ظني » فهو الفوز الأكبر » وإلا 
فالخيرَ أردت » . 

وكتاب الغيائي هو الكتاب الذي فيه لمع وإشارات وتلويحات تكشف عن أخلاق 
كاتبه » وهو في أمسنّ الحاجة إلى دراسة واعية متأنية تضاف إلى الدراسة الجيدة التي 
كتبها محقق الكتاب الدكتور عبد العظيم الديب . 

وتحقيق الدكتور الديب لكتاب الغياثي تحقيق جيد يستحق من أجله التهنئة » وليس 
تحقيق هلذا الكتاب كتحقيق غيره من الكتب ٠‏ فهو يحتاج إلى صبر وأناة » ولطول 
مراجعةٍ للفقرات حتئ يستقيم النص . 

وقد لقي محققه في تحقيقه عناء كبيراً » وبذل جهداً مشكوراً حتئ خرج الكتاب من 
بين يديه علئْ هلذه الصورة الجيدة ) . 

ج کډ ميد 

هلذا نص ما كتبه العلامة المحقق الشيخ السيد أحمد صقر رحمه الله وبرّد مضجعه 
أحببنا أن نتيمن بإيراد كلماته هلذه تخليداً لذكراه » ومعرفة لقدره » وفي الوقت نفسه 
فيها بيان لمنزلة الكتاب » وإلماع لمنهجه » وما يرمز إليه موؤلّفَه . 

+ ېډ ان 

فهلذا الكتاب الذي ظلّ مطموراً في زوايا النسيان قروناً كان آخراً موضع اهتمام من 
أولي العلم والفكر » فقد كان إخراجه أمنية لكثير من هلؤلاء » مثل العلامة أحمد تيمور 
باشا » والعلامة محمد زاهد الكوثري ٠‏ والشيخ محمد الخضر حسين ›» رحم الله 


الجميع . 
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ثم من الطريف أن شغل بتحقيقه أكثر من جهة في وقت واحد في سبعينيات القرن 
الماضي » ففي مصر كان عملنا فيه منذ سنة ١191م‏ » ثم عمل آخران بعد ذلك في 
أواخر السبعينيات » وتقدم بتحقيقه للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر الدكتور محمد الطويل . وفي دمشق كان الدكتور محمد الزحيلي ممن 
أعدّ العدة لتحقيق الكتاب في سنة 191/8 م . 

أما المحاولة الجادة التي قطعت شوطا كبيراً وقاربت النهاية » فكانت في باريس من 
العلامة محمد حميد الله » حيث كان قد كلف من قبل الحكومة الفرنسية بهذا العمل . 
وقد كتب إلىّ في رسالة جوابية ؛ حيث كنت قد زرته في باريس ٠١‏ وأهديته بعض كتبي » 
ومنها كتاب ( الغيائي ) » ثم بعد مدة اطلعت في إحدى المجلات على قائمة بأعماله ٠‏ 
وفيها أنه يُعدَ كتاب الغيائي للنشر » فعجبت من ذلك ٠»‏ وكيف لم يخبرني بهلذا أثناء 
زيارتي وأنا أقدّم له ( الغيائي ) » فكتبت إليه أستفصل عن هنذا الأمر » فجاءتني 
رسالته » وفيها يقول : « ليس لي أدنئ خبر عن هلذه المجلة ٠»‏ وكأنهم لخصوا رسالة 
مطبوعة في سنة ١948٠١‏ تحتوي على قائمة أهم ما نشرث آنا » وبعض ما لم يطبع » وفي 
القسم الأخير ذكر غياث الأمم للجويني . وكنت هيأته للنشر على طلب الحكومة 
الفرنسية على أساس مخطوطات الهند ومصر »› وتأخر طبعه لأسباب بيروقراطية حتئ 
صدر الكتاب بالإسكندرية... 

ولأن الكتاب كان قد طبع أخبرت الحكومة الفرنسية » فألغت قصد طبعه » ولكن لم 
يمكن لي تصحيح قائمة كتبي المطبوعة... وكنت صرفت في باريس عشر سنوات 
لتصحيح النسخة. . . ولم أقابل بالتفصيل المطبوع من غياث الأمم بمبيضته التي لا تزال 
عندي . . . وفي مبيضتي مقدمة طويلة من ٥۷‏ صفحة بالفرنسية لتطور علم السياسة عند 
المسلمين ومكانة الغيائي فيه » ثم أحوال الجويني ٠‏ إلى غير ذلك ٠»‏ ولم أهتم بطبع 
تلك المقدمة إلى الان » . 

ولقد رجوته أن يرسل إليَ مقدمته التي كتبها بالفرنسية على أن نترجمها إلى العربية › 
وننشرها في مقدمة طبعات كتابنا المقبلة ؛ حر صا على أي إضاءة ممكنة للكتاب » وأي 
دراسة تزيد النص وضوحاً » ولكن لم يتيسر ذلك » ولم تتحقق هلذه الفائدة . 


١‏ مقدمة الطبعة الثالثة 

ومنذ ظهر الكتاب صار موضع اهتمام العلماء والباحثين والدارسين » فقد كان 
موضوعاً لأطروحات علمية لدرجة الدكتوارة » عرفنا منها : 

-١‏ الفكر السياسي عند الإمام الجويني . للدكتور رائف عبد العزيز بالجامعة 


الأردنة . 
ز ابه 


"١‏ السياسة الشرعية عند الإمام الجويني للدكتور عمر أنور الزبداني مقدّم لجامعة 


۳ الفقه السياسي عند إمام الحرمين ‏ محمد الفاتح الراوي ‏ جامعة لامبيتز: ويرت 
بريطانيا . 

وهناك أعمال أخرئ سمعنا بها » ولم نتحقق من عناوينها وأصحابها . 

كما كان الكتاب مجالاً لبحوث عدة قدمت لندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين 
الجوينى والتى عقدت بجامعة قطر فى الفترة من 7١-١4‏ من ذي الحجة سنة 5١19‏ ١ه‏ . 

ومن تلك البحوث : 

. الفكر السياسي عند إمام الحرمين » للدكتور عبد الله النفيسي‎ ١ 

۲- السياسة الشرعية عند إمام الحرمين » للدكتور محمد عبد الرزاق الطبطبائي . 


۳- مبدأ الشوكة في الفكر السياسي لإمام الحرمين » للدكتور عبد المجيد النجار . 


5 العقد الاجتماعي بين إمام الحرمين وروسو › للدكتور علي محي الدين القره 
داغى . 


٥‏ موقف إمام الحرمين من عزل الحاكم والخروج عليه » للدكتور أحمد ربيع 
و 


۷ فقه التوظيف عند إمام الحرمين مع محاولة لتنظيره في فكر مالي اقتصادي ( 
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ولا شك أن هناك أعمالاً أخرئ لم يصل إلينا خبرها . 


د واد ماد 
0 


وكان هناك اهتمام بالكتاب من جانب آخر » فقد حاول أكثر من باحث اختصاره 
وتلخيصه » ولكن العمل القيم الذي يستحق الثناء في هلذا الباب هو ما قام به العلامة 
الرّاني محمد أحمد الراشد » فقد أحسن تلخيص الكتاب بحيث لم يخرم منه فكرة 
واحدة » أو إشارة » أو رمزاً ‏ بما في ذلك الدراسة » التي قدمنا بها للكتاب ‏ » وإنما 
عرف بذكاء واقتدار كيف يستغني عن الترادف والتكرار » ويحتفظ بالأصل كاملاً . 

وبالإضافة إل ذلك فقد عني بإخراجه في طبعة متقنة أنيقة » قام على نشرها دار 
المحراب للنشر والتوزيع بكندا وسويسرا تحت عنوان ( الفقه اللاهب ‏ تهذيب لكتاب 
الغيائي للجويني ) فأتاح الكتاب بذلك للمسلمين في العالم الغربي من أقصاه إلى 
أقصاه . 


5 
3 8 


ومما ينبغي أن يُذكر هنا ما تعرَّض له هلذا الكتاب ‏ وكتب أخرىٰ من عيون التراث - 
للسطو والسرقة البلقاء > وهي سرقة في مجال الحقوق الفكرية على طريقة العصابات » 
قد ابتدعتها إحدى دور النشر › فقبلاً كان الناشر إذا أراد أن يسطو علئ عمل › لا يزيد 
غل تسوب كأ يرنه من ا ٠‏ ويظل الات بات ساخ الها ا س ر 
في مادته العلمية » ولا تغيير في نسبته إليه » وکل ما يخسره صاحب الكتاب - ملفا أو 
محقّقاً- في هلذه الحالة هو المردود من الحقوق المادية . 

أما طريقة العصابات هلذه » فتقوم على استئجار شخص لا علاقة له بالعلم » فتضع 
في كفه بضعة دولارات على أن يضع اسمه على الكتاب محققاً » وفي هلذه الحالة تكون 
الدار بريئة قانوناً من أي اتهام . 

وفي هلذا جناية كبرئ على المحققين وعلى العلم » حيث يصير هنذا الغِرَ الدّعي 
مالك للكتاب » ويضيع على العلماء والمحققين جهودهم » وتنسب إلى هاؤلاء 
الغلمة . 


۸ ا ب جب تح مت لتقلرنة الظيية اناه 

وقد أصابني شخصياً من هلذه الدار العدوانُ على كتاب ( البرهان في أصول الفقه ) 
وعلئ كتاب ( الغياثي ) . أما من ادع أنه محقق البرهان » فشاء المولئ عز وجل أن 
نعرف عنوانه ومقرّه ؛ فسقناه إلى القضاء » وكان دفاعنا أمام القاضي : 

« إذا استطاع هنذا المتهم أن يقرأ صفحة واحدة من الكتاب المطبوع لا من 
مخطوطاته - وله عندي أن أتجاوز عن عدد من الأخطاء يساوي عدد الأسطر في 
الصفحة » فإن زادت الأخطاء في الصفحة الواحدة عن عدد الأسطر » فعندها يظهر 
لعدالتكم مدى عبث هلؤلاء بجهود العلماء » . 

وقد ربحنا هلذه القضية جنائياً » وحكم بمصادرة الكتاب . أما مدنياً » فلا يملك 
هنذا المحقق المزعوم شيئاً نقاضيه به . 

ولكي تعلم مدئ هنذا العبث بالتراث وبالعلم » فإن هنذا المحقق المزعوم الذي 
سطا على البرهان وضع اسمه محققاً لنحو أربعين كتاباً طبعتها تلك الدار المشؤومة في 
ظرف عامين » فانظر أية عبقرية هلذه! 

وأما الذي سطا على الغيائي » فلم نستطع أن نصل إليه أو نعرف عنوانه . 

ومن أسف أن هلذه الدار التي ابتدعت طريقة العصابات هلذه قلدتها بعض الدور 
وسارت على دربها ! 

ع ج ج 

وقد أفزعت وأزعجت هلذه الحالة من العبث والسطو كبار رجال العلم والفكر ؛ 
فكتب العلامة الشيخ بكر أبو زيد ‏ برد الله مضجعه ‏ رسالته بعنوان ( الرقابة على 
التراث ) » وكان بيننا وبينه مفاوضة وتشاور حول مؤتمر لتدارس هنذا الوضع » حفاظاً 
على حرمة التراث وحقوق العلماء . ولكن لم يقدر الله أن يتم شيء من هنذا . والله 
المستعان على كل بَليّة . 

ا كن 

وأما ما أصابنا من سرقة على طريقة اللص الظريف › فأمرها بغيض إلى وأكره 

الحديث فيها ؛ لأني -علم الله لا أريد بصاحبيها إلا خيراً . 
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فالأمر يرجع إلى ( البيان ) الذي ذكرته مقدمة للطبعة الثانية التي كانت بدار الأنصار 
بالقاهرة » والتي يعرفها أحد المحققين ويعرف صاحبها ‏ عليه رحمة الله - حق 
المشرفة :. 

وكنت نصحت للمحققين في هلذا البيان أن يتبرَأا من عملهما في هنذا الكتاب ؛ 
حت يُنسا أمره وأمر ارتباطهما به » وكان ذلك ممكناً لو اقتصرا على الطبعة الأول › 
حيث تنفد وتندثر وينتهي أمرها ؛ فإن ما في الكتاب من أخطاء لا يُحتمل › ولا أرضئ 
لهما أن يُنسب إليهما بهلذه الصورة . 

ولكنهما أصرًا علئ تكرار طباعة الكتاب بكل ما فيه » وغاية الأمر أنهما نظرا إلى 
المآخذ التي ذكرتها في هنذا ( البيان ) فأصلحاها واستفادا من تصويبنا إياها . 

وهلذا شأنهم » وهم أعرف بما يليق بهم . 

ولكن الذي لا يحتمله المنهج . ولا يرضاه خلق أن يصوبا شيئاً في كتابهما من غير 
أن يبينا مصدر التصويب » ولقد ظنا ‏ غفر الله لهما ‏ أن هلذه العبارة التي كتباها في 
المقدمة تعفيهما من النصنّ على مصدر التصويب . فقد ذيّلا مقدمة الطبعة الرابعة 
بقولهما : « والجدير بالذكر أن أهمية الغياثي حدت بحصول الدكتور محمد الطويل 
على درجة الدكتوراة في السياسة الشرعية في تحقيقه ودراسته » ودفعت الأستاذ الدكتور 
عبد العظيم الديب إلى تحقيقه . وقد استفدنا من تحقيقاتهما فجزاهما الله خيراً » . 

وفي هلذه العبارة إيحاء واضح بأننا حققنا الكتاب بعد تحقيقهما » صارفين النظر 
عن كل ما قدمناه من أدلة في البيان المذكور تثبت أن تحقيقنا تمّ قبل أن يعملا في 
الكتاب » وإن كانت الطباعة تزامنت » وسبقت طبعتهما في الظهور بأشهر أو أسابيع . 

وليس يعنيني هلذا الآن » وإنما يعنيني أن أسأل الأستاذ الدكتور أستاذ الدراسات 
العليا بدار العلوم » هل يصح في المنهج أن يقال : استفدنا من تحقيقات فلان من غير 
أن يبين مدئ هلذه الاستفادة وموضعها ومقدارها » وأين التوثيق في البحوث العلمية 
إذن ؟ وإني أستحلفه بالله هل يُعلّم طلبته أن يأخذوا من المصدر بالجملة ٠‏ فيقولون : 
« استفدنا من كتاب كذا » بالجملة! من غير بيان لموضع الاستفادة . 

ثم إنني أجزم بأن كل ما صوباه من أخطاء وتصحيفات » وعزو للنصوص والأبيات 


۵ سس ب سح مقدمة الطبعة الثالثة 
هو من تصويبنا نحن » ومن كتابنا نحن » وكذا ما استحدثاه من فهارس . وأما ذكر 
الدكتور محمد الطويل » فهو على طريقة ( يتفرق دمه في القبائل )! 

وأرجو من الأستاذ الدكتور أن يطالع برويّة طبعتنا هلذه » وسيرئ أننا صوبنا ثلاثة 
مواضع أخذناها من ملاحظات العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله ونسبناها له » وهلذا 
هو المنهج » وما أظنه يغيب عن الأستاذ الدكتور المفكر الإسلامي » غفر الله لنا وله . 

وبقي أن أقول : إن من يُدخل حرف الجر على الفعل المضارع ويتعرض لتحقيق 
مثل هنذا النص عليه أن يطمئن ويقَرَ عيناً ؛ فإن أحداً لن يستفيد من مثل هلذا العمل أو 
تدعا علدا اليد وال تقد عل خلالا ميا + 

والقضية التي أشير إليها هي ما جاء في ص 7١7‏ السطر ٤‏ من طبعتهما الأولئ › 
حيث جاء النص : « ولكن سل الحسناء عن يخت القباح » ففسراها في الهامش 
هلكذا : « يخت : طعن . والمثل يضرب لعدم الاعتداد بالحسن الظاهر دون الفحص 
الموضوعي »4 .| . ه 

وقد دل هنذا التفسير على أنهما رجعا إلى المعاجم اللغوية » مادة ( خ . ت . ت) 

هكذا قالت المعاجم » وهلكذا فسرا ( يحُت ) . وانتهى الأمر! 

ولكن كيف ساغ دخول حرف الجر ( عن ) على الفعل ( يحت ) ؟ 

وكيف ركبا هلذه الجملة ؟ التي لا يمكن لتلميذ بالإعدادي أن يقع فيها ؟ 

ثم إذا كان الفعل مضارعاً » كيف فسّر في الهامش بالماضي هلكذا : « يخت : 
طعن » ؟ 

ثم الذي يعنينا من كل هلذا أنهما إذا تخلصا من هلذه الطامة عندما اطلعا على 
طبعتنا » وعلئ فهرس أنصاف الأبيات » ووجدا فيه : « سل الحسناء عن بخت القباح » 


)١(‏ يسخر المحقق بهذا من ادّعاء المحققين إيّاهما ‏ أنه اعتمد فى تحقيق الكتاب وإخراجه على 
عملهما . ( وهلذه القضية وضحها تمامآ في البيان الذي جعله مقدمة للطبعة الثانية » ولنا أن 
نقول : إن القول المأثور : ١‏ إذا أراد الله نشر فضيلة طويت ...... »© ينطبق أحسن ما ينطبق 
هاهنا ) . 
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فعرفا كيف تقرأ العبارة » وصرّباها في طبعتهما اللاحقة . وإِذْ فعلا ذلك عرّ عليهما 
أن يذكرا مصدر الصواب ٠‏ وكيف هديا إليه » كما يقتضي ذلك أبجديات المنهج 
والتوثيق » ولكن . . هلكذا تكون المهارة في ( CS‏ 

« فدلا رُرِيقٌ المالَ نَدْلَ الثعالب » 

هلذه واحدة من الطوام التي صوباها نقلاً عن كتابنا » أو استفادة من تحقيقاتنا › 
على حد تعبيرهم! 

والآن . ألست ترىئ أنني على حق حين أقول : الأولئ لهما أن يتبرّأًا من هنذا 
الكتاب » ويخرجا من عهدته . هدانا الله وإياهم إلى الصواب . 

وإذا لم تكف هلذه » فسأشير إلى بعض تحقيقاتهما من غير أن أبين الصواب حتئ 
لا يصلحا ما وقعا فيه من طوام » ثم يقولا : « أفدنا من تحقيقاتهما »! 

وذلك في طبعتهما الرابعة : 

ص ٦٤‏ هامش ۱۳ » ص 58 هامش ۳ 

ص ۷۰ هامش ٦‏ » ص ۷۳ هامش ٦‏ 

ص ۷۰٩‏ هامش © . ص 775 هامش ۷ 

ص (70١‏ كيف يُقرأ السطر العاشر ؟ ) 

ص 7108 ( كيف يقرأ السطر الخامس عشر ؟ ) 

ص 704 هامش ٠١‏ » ص 750 ( ما معنى السطر الأول ؟ ) 

ص 759 ( كيف يُقرأ السطر السادس ؟ ) 

ويكفي هلذا ليقطع عنا تلك التلميحات والإشارات » والله ولينا ومولانا » وهو 
العليم بما في أحناء الصدور . 

عد علد علد 

عملنا في هلذه الطبعة : 

- مزيد من الدقة والبيان في تخريج الأحاديث والآثار وعزوها . 

- مزيد من التحقيق والضبط والتصويبات لبعض العبارات » وبعضها نبهنا إليه 


۲ مقدمة الطبعة الثالثة 
العلامة السيد أحمد صقر » رحمه الله » وقد سجلنا ذلك باسمه في كل موضع . 

كما تغيّر ترجيحنا بين النسخ في بعض المواضع . 

- تفسير مزيد من الألفاظ الغريبة » وكان الاختيار في هذا الأمر دقيقاً جداً ومقلقاً › 
فالمفروض فيمن يتصدى لقراءة مثل هلذه النصوص ألا يحتاج إلى هلذا الشرح » ولكن 
شكا الكثير من صعوبة هلذه الألفاظ » فاضطررنا إلى تفسيرها . 

وهلذا البلاء يرجع إلى البعد عن ثقافتنا العربية الأصيلة »> وعن قراءة النصوص 
التراثية . ثم إن هلذه العبارات في جملتها كنايات ومجازات › والاستطراد في بيان 
المقصود من كل عبارة يجعل الهوامش تتضخم وتزيد بصورة لا تحتمل » فحاولنا قدر 
المستطاع أن نسدد ونقارب ونرجو أن نكون قد وفقنا فيما كتبنا . 

صنعنا لهلذه الطبعة فهرساً للأمثال والأقوال المأثورة » وآخر للألفاظ المفسّرة . 

- هُدينا بفضل الله وبالبحث إلى أصحاب بعض الأقوال » والأبيات أو أنصاف 
الأبيات التي لم نكن قد وصلنا إلى قائليها . 

- كما تجد في هلذه الطبعة مزيداً من البيان والعزو لتراجم الأعلام . 

كما أضيف إلى هلذه الطبعة رسم بياني يوضح نسبة موضوعات الكتاب بعضها إلى 

- لقد تخففنا كثيراً من فروق النسخ ؛ عملاً بمنهجنا الذي استقرت عليه طريقتنا في 
التحقيق » ولكن التزمنا ‏ مع هنذا إثبات كل زيادة أو تغيير في نسخة الأصل » وهو 
ما تجده بين معكوفين هلكذا [ ] ؛ ذلك أن منهجنا يقوم على اعتماد النسخة 
المختارة » وليس المزج بين النسخ وتصحيح بعضها من بعض . 

- سيرى القارىء العزو لبعض المصادر المخطوطة والتي صارت مطبوعة ولم نشأ أن 
نبذل جهداً في تغييرها » فهلذا تاريخ مضئ عليه أكثر من ثلاثين عاماً ‏ أبقيناه كما هو › 
حيث كانت بعض هلذه المصادر والمراجع مخطوطة » وبعضها كان مطبوعاً » ولكن 
كان الوصول إلى المخطوط منه أيسر وأسهل . 

- وبجانب هلذا قام الباحثون بمركز دار المنهاج للدراسات والنشر بوضع صفحات 


ا ا ی کد ۶ 


المطبوع بجوار ما كان مخطوطاً »› فربحنا تيسير المراجعة بجانب الإبقاء على واقع 


ولا يفوتني في هلذا المقام أن أقدم الشكر جزيلاً لتلميذي وصديقي وأخي وابني : 

كفاء ما أعان وساعد ؛ فقد قام بمراجعة كل تعليقاتنا وتصويباتنا » وكل عملنا في 
هلذه الطبعة . 

كما أنه هو الذي صنع فهرس الألفاظ المفسرة » وفهرس الأمثال والأقوال 
المأثورة . فجزاه الله عنا خير الجزاء . 

ا بك 

إلى الله ألجأ » وإليه أشكو . أشكو هلذه الأمة اللاهية » العابثة ؛ فقد مضت ست 
سنين على سقوط ( بغداد ) تحت أقدام تتار العصر » وأتلفت حولي فأرى اللهو 
والعبث » ومهرجانات السينما » والمسرح والموسيقئ » ومسابقات الأغاني › 
والدورات الكروية » والأهازيج الأولومبية » يُغرق المسؤولون شعوبهم في هلذا 
المخدر اللذيذ » بدلاً من إعلان الحداد » إذا كان قد عر عليهم إعلان الجهاد . 

وها قد تمادى الأعداء » ففي باكستان ‏ دولة الإسلام النووية الوحيدة - تهدم 
المدارس الإسلامية على رؤوس طلابها » وتحرّق المساجد على رؤوس عمارها › 
وتمزّق الدولة باسم محاربة الإرهاب » وكل ذلك بالتخطيط والتنسيق مع الحكام 
والقادة » وفي فلسطين يريدون اغتيال الانتصار الذي حققته غزة بصمودها الأسطوري › 
وذلك بتأديب أهلها بالحصار والتجويع والحيلولة دون إعادة إعمارها » ثم بتشويه 
أبطالها وقادة نضالها » ومحاولة عزلهم وإقصائهم . 

والعدو الصهيوني ماض في غطرسته واستكباره » مستمر في تهويد القدس › 
وإفراغها من أهلها وهدم منازلهم » ومصادرة أراضيهم › وأنظمتنا الحاكمة تقدم له 
التنازل تلو التنازل لعله يرضى » ولكنه يقابل كل ذلك بالازدراء والاحتقار . 


لهس سح هقدمة الطبعة الثالثة 
وشباب الأمة المجاهد المخلص يندفع لقتال العدو » ولكن بغير قيادة » وبدون 
سياسة » فتضطرب في يده البوصلة » فيضرب في غير الاتجاه » ويختلط الأمر حت 
يضرب المجاهدون بعضهم بعضاً » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

هنذا طرف من حال الأمة » نسجله هنا للتاريخ » وليعلم من يقرأ هلذا الكتاب الآن 
أو مستقبلاً أن الفقه والفقيه يجب أن يكون في قلب الأحداث » عالما بواقع الأمة › 
وكذلك كان أئمتنا السابقون » وفقهاؤنا الأولون » عليهم سحائب الرحمة والرضوان . 

ونختم بما بدأنا به » فالحمد لله حمد الشاكر لنعمه » المبتهل إليه جل جلاله أن 
يعينه عل شكره وحسن عبادته » والصلاة والسلام علئ صفوته من خلقه وخاتم رسله 
وعلىئ من دعا بدعوته واهتدى بهديه » وعمل بسنته إلئ يوم الدين . 

وإلى الله ضراعتي أن يحسن خاتمتنا » ويجعل خير أيامنا يوم لقائه » وأن يردنا 
إليه . غير ندامئ » ولا خزايا ولا مفتونين » وسبحان ربك رب العزة عما يصفون › 


وسلام على المرسلين ١‏ والحمد لله رب العالمين . 


الدوحة ( ١5‏ ) رجب ( ١١٤١ه)‏ 
الموافق ( ۷ ) يوليو( ۹٠۲۰م‏ ) 


مقدمة الطبعة الثائية لس ٤٥‏ 


مز اطب ال شيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين > سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلئ آله وصحبه وسلم . 

ولعم حم : 

فلعل هلذه أعجب مقدمة من حيث مكانها من الزمن ؛ ذلك أنها وهي مقدمة الطبعة 
الثانية » كتبت في جملتها قبل أن تصل الطبعة الأولئ إلئ يد القارىء . 

ولذلك قصة تستحق أن تحكئ بترتيب وقائعها . وهاكها : 

على حين كان هنذا الكتاب في المطبعة للطبعة الأول وصلت إلى يدي نسخة منه 
مطبوعة حديثاً على غلافها أنها صدرت في ( ١١٤٠١ه)‏ . 

ومع أنني كنت قطعت شوطا بعيداً في طباعة الكتاب ٠»‏ إلا أنني نويت التوقف حت 
أقرأ النسخة المطبوعة » وأرى ما يمكن أن أفيده منها » وأثبته ضمن فروق النسخ › 
التزاماً بصرامة المنهج › منهج التحقيق . 

وما إن بدأث في قراءة النسخة حتئ هالني الأمرء وأفزعني أيما هول وأيما فزع 
وقلت : لماذا لا يكون هناك قانون يعاقب العابثين بالتراث ؟ ؟ 

وهيأت وأعددت فعلاً بيان موجزاً بهلذا المعنئ في نحو صفحتين أقول فيه : إن 
طبعة أخرئ صدرت قبيل هلذه الطبعة ٠‏ ولكنني لم أشأ أن أشير إليها وأعتمدها كنسخة 
أخرئ في التحقيق » لا لأنني كنت قد قطعت أشواطاً بعيدة في الطباعة » بل لأنني لم 
أجد فيها ما يستحق الإشارة » حيث مسخت هلذه الطبعة النصنّ المخطوط وشوهته أبشع 
تشويه . كان هلذا مجمل ما أردت أن أكتبه في الطبعة الأولئ . ولكني عدلت عن ذلك 
لعدة أسباب منها : 


ا ا د ك 
# أن الذي كان يقوم على طبع الكتاب والإنفاق عليه ونشره ( إدارة الشؤون الدينية 
بدولة قطر ) » ولم نر من اللائق أن تتحمل نشر نقدٍ كهلذا . 

* وقدّرنا أن القارىء سيرى العملين خرجا في عام واحدٍ » وهلذا في أقصى الغرب 
في الإسكندرية » وهلذا في أقصى المشرق في الدوحة عاصمة قطر . فلا مجال فعلاً 
لأن يكون أحدهما عيالاً على أخيه . ثم نترك الحكم للواقع » هلكذا قدرث » فلم أطبع 
ما كتبتٌ وأعددث . 

ولكني فوجئت بأمر جَلل » وهو أن أحد المحققيْن الفاضلين ( عفا الله عنه ) أرسل 
كايا إلى الشبوون الدييه مذولة فر بطب مها ارقت عن توزيم الات لأا ضا 
الحق في ذلك ؛ ولأن هنذا الطبع سيضر به ماذياً!! ولأن إدارة الشؤون الدينية تعلم أن 
أصول الكتاب لديها من سنوات » لم يخامرها شك في أحقيتي بطبع الكتاب ؛ ولذلك 
لم تعر هلذا انتباهاً ؛ ولم تخبرني به إلا بعد حين . 

ولم يقف الأمر عند هنذا الحد ٠‏ فقد أخذ المحقق الآخر شريكه في التحقيق يثير 
اللغط » ويبكي لكل من يلقاه على جهده المسلوب . وعلمه المنهوب ٠‏ وأنا 
لا أعيره التفاتاً ‏ ولا ألقي له بالا > ولكنه ( غفر الله له ) بالغ في ذلك وأسرف › 
حتئ قال لي أخّ حبيب : لا بد أن تتكلم » لا بد أن تدفع عن نفسك . وفعلا أعددت 
بياناً مكتوباً في عدة صفحات ٠‏ أكدت فيه أن المحققيْن الفاضلين لا علاقة لهما 
بالكتاب » ولا يعقل أبداً أن يكون لهما أدنئ صلة به » وأكدثُ أن قولي هنذا من 
موقع التقدير لهما » والخوف على مستقبلهما » وقد قبلت إدارة الشؤون الدينية أن 
يُطبع هلذا البيان في مَلْزمة خاصة تورّع مع الكتاب » ولكني آثرت العفو والصفح 
للمرة الثانية » وعدلت عن هلذه الفكرة ٠»‏ واكتفيت بالتلويح بها . والبيان لمن 
يهمني أن يعرف الحقيقة . 

والآن وأنا أقدم هذه الطبعة الثانية رأيت أن أثبت هنا هلذا البيان » وما ثار حول 
تحقيق هلذا الكتاب إحقاقاً للحق » وإثباتآ لوقائع تاريخية » لا يصح أن تضيع . وهاك 
نص البيان بدون تعديل : 


مقدمة الطبعة الثانية ...ب ¥< 


و 2 س 
وس لفو اراي 
حقائق وبيان حول تحقيق كتاب الغيائي 
باسم الله وحده ولا شيء معه دائماً وأبداً . 
نحمده سبحانه » ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » ونلوذ بحوله وقوته › 
ونبرأ من حولنا وقوتنا » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . ونصلي ونسلم على سيدنا 
ومولانا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
ولغخشر لل : 
فهلذه أول مرة أخرج فيها على ما ألزمتُ به نفسي طوال حياتي » وهو ألا أدفع عن 
نفسي ما يثيره المثيرون » أو ينفثه النافثون » وبحسبي أن يشغلهم أمري ٠‏ وأن يملأ 
شأني وخبري بعض أوقاتهم ٠‏ وبين عينيّ دائماً هدي نبينا صلى الله عليه وسلم : 
« أيعجز أحدّكم أن يكون كأبي ضمضم ؟ » وقوله : « أتدرون من المفلس ؟ ؟ » وإِن 
هلذا عل ما فيه من ثواب أخروي ‏ إن شاء الله هو الأسلم أيضاً في الدنيا » والأفضل 
لمن يريد أن يحفظ علئ نفسه وقته وجهده وكرامته . 
ثم إن ما أتقدم به اليوم فيه أمران أحاذرهما دائماً » وهما : 


. التعرّض لعمل الغير » بالتجريح وتتبّع خطئه وخلله‎ ١ 

. تقديم عملي والحديث عنه أو تقريظه‎ ١ 

فهاتان الخصلتان ليستا ‏ في تقديري ‏ من خصائص الكرام من الناس » بله مَنْ 
يربطون أنفسهم علئ قطار أهل العلم بالدين والعاملين في مجاله . 

ومع وعبي الكامل بكل ما قدمت أجدني مضطراً وبالرغم مني أن أخالف ما ألزمت 
به نفسي » وأتجاوز ما حددته لها » وعلمتها إياه . وعذري في ذلك أن الأمر لا يتعلق 
بي شخصياآ » ولا بتشويه عملي أو جهدي فقط ٠‏ ولكن تعدّئ ذلك إلى التشويش 
والتمويه وإثارة البلبلة > لدى المخلصين الصادقين » الذين اختاروا كتابي لطبعه 
ونشره » ومحاولة الإيهام بأن هلذا النشر خطأ » ومشاركة أو مساعدة في عدوان على 
ناشر سابق لنفس الكتاب . 


۸ مقدمة الطبعة الثانية 


ومن هنا کان لا بد أن نتكلم ونبين » حتئ ندفع عَمّن أخذ على عاتقه نشرّ كتابنا › 
هذا التشويش وهلذه البلبلة » حقيقة لم يتطق أدنا شق لدئ المسؤول الأول عن 
اختيار كتابنا ونشره 2 ولكن يلزم البيان لمن معه ¢ وعملاً بمنهج أبي الأنبياء . « ولكن 
يمين قَلَّى* [البقرة : ١1؟]‏ ا 


إن طابع الكتاب السابق ‏ ولا أقول محققه ‏ يُلخص دعواه في أمرين : 

(1) ألا سيق :اقيق : : 

( ب ) أننا أفدنا منه » وأخذنا عنه . 

وإليكم البيان : 

( أ ) بالنسب للدعوى الأول نكتفي بالحقائق الآتية ونتركها تتكلم : 

افق أواخر سنة ( 1١46‏ ه = 1918م ) قدمت مشروعاً علمياً » إلى جهة 
رسمية » وعرضت فيه لهنذا الكتاب وقلت : إن تحقيقه يكاد يكون منتهياً . 

۲- بدأ الحديث عن نشر كتابنا مع فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري » في نهاية سنة 
(1945ه-56ل90ام). 


۳ وكان ذلك بحضور الأخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 

٤‏ فى أوائل سنة ( ۱۳۹۷ھ = /الاام ) . اطلع فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري 
عل أصول الكتاب المعدة للطبع» واحتفظ بصورة لقدر كبير منها . وما زال لديه للان. 

٥‏ فى رجب ( ۱۳۹۷ = مايو ۱۹۷۷ ) أعطاني الشيخ عبد الله الأنصاري مكتوباً 
يفوضني فيه أن أطبع الكتاب بالقاهرة ‏ على نفقة الإدارة ‏ ولكني اعتذرت عن تحمل 


5 فى سنة ( ۱۳۹۷ ه ) أهديثٌُ نسختين من الميكروفيلم الخاص بالكتاب إلى دار 
عادة يكون بعد ذلك بفترات طويلة . 


مقا الظيعة القائية يت يي سے 

وبذلك يتحدد يقيناً تاريخ تحقيقنا للكتاب » وأنه أسبق منهما بسنوات وإن تزامنا في 
الطبع والإخراج . 

( ب ) بالنسبة للدعوى الثانية » وهي أنني اطلعت على العمل السابق وأفدت منه 
بعض مراجعات وتصويبات أثناء الطباعة . 

أؤكد أن الكتاب ليس به أي جهد . أو أي فائدة يمكن أن يستفيدها منه محقق أو 
مراجع » بل هو على العكس يضلّل ويخطىء . 

كما أؤكد بأن الأخوين المحققين أكبر عندي وأعز من أن يكون لهما صلة بهلذا 
الكتاب » وظني أن أحد الورّاقين الأميّين طبع الكتاب لحسابه » وترويجاً له وضع 
اسميهما على غلافه » ولعلهما أذنا له في ذلك حسبة وتطوعا » وظناً أن هنذا إعانة 
محتاج على الكسب . 

ماه او ب فإن ما بالكتاب من خطل وخلل » لا يمكن أن يقع من 
شخص يجيد القراءة والكتابة » ويعرف مبادىء العربية » بله رجلين يحملان أرقى 
الدرجات العلمية . 

وأضرب أمثلة لذلك تشهد بما نقول » ويكفيك ما في عنوان الكتاب ٠»‏ وما في 
الصفحات الأربع الأول » وهي صورة للكتاب كله . 

عنوان الكتاب : لا يقبل عقلّ عاقل أن يخطىء أستاذ في كلية دار العلوم مَهْدِ العربية 
في قراءة عنوان الكتاب الذي يتصدى لتحقيقه » وإليك الدليل : 

في ( ص ٥م‏ ) نقرأ : « فمن غرض إمام الحرمين إنقاذ بني البشر مما يتردّؤن فيه من 
مهاوي الظلم والجور . ولعل اختياره للعنوان يدل على ذلك ». إذ معنى الغوث هو 
الإنقاذ » و( الالتياث ) الحبس والمكث ٠»‏ فكأنه يعلن رغبته في إنقاذ الأمة الإسلامية 
من أسر الظلم وأغلاله » . 

هنذا ما قالاه في تفسير العنوان : 

أليس معنئ هنذا الكلام أنهما قرأا العنوان هلكذا : 

غياث الأمم في التياث الظلْم ؟ 
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بضم الظاء وسكون اللام . وبالتالي فسّرا الالتياث بالحبس والمكث » فصار معنى 
العنوان في نظرهما : إنقاذ الأمم من حبس الظلم » وفكهم من أسره . 

وهو بهلذا النطق الخاطىء والتفسير الخاطىء يعمل عن السجعة التي أرادها المؤلف 
مع أنها تتبادر إلى ذهن من له أدنئ إلمام بالقراءة والكتابة » فالعنوان هو : 

«غياث الأمم في التياث الظُلّم » 

بفتح اللام جمع ظلمة مثل : كربة وكرّب » وأما الالتياث » فمعناه هنا : الالتفاف 
والاختلاط والتشابك » وكأن العنوان : 

هنذا ما يغاث به الأمم في التفاف الظلمات وتشابكها . 

والمراد بذلك عندما يخلو الزمان من إمام » وعندما يخلو من المفتين » وعندما 
يخلو من حملة الشريعة ونقلتها » وممن لهم علم بالمذاهب والتفاصيل . 

ولو نظرت في هامش هلذه الصفحة نفسها ( 5م ) لرأيت عجباً . ولا داعي للتطويل 
بنقله هنا . 
الصفحة الأولئ : 

سطر ( © ) : « وبين عيني كل قيصر وكمي من قهر » فتسخيره وسم وكي © . 

كتبت العبارة بهلذه الصورة تمامآ . فماذا فيها من خطأ ووهم ؟ وهل يمكن أن تقرأ 
بهلذه الصورة ؟ ؟ 

- رجح المحققان كلمة ( كمي ) على كلمة ( كي ) مع أن الثانية هي الواردة في 
النسخة التي رجحاها وأثنيا عليها › وكذا هي الواردة في النسخة التي رمزا إليها ب 
س 

- كلمة ( فتسخيره ) لم ترد بهلذه الصورة في أي نسخة » وإنما هي ( تسخيره ) 
بدون فاء . 

- تفضل ففسّر كلمة ( كمي ) في الهامش بأنها الجريء الشجاع » وكأن ذلك أمر 
صعب يحتاج إلى تفسير » مع ما في التفسير من تجاوز . 


مقدفةالطعة اة ا o‏ 


-فسّر كلمة ( وكي ) علئ أنها كلمة واحدة » الواو جزء منها » فقال : الوكي السعي 


الشديد . 

والصواب في كل ذلك هو : 

- كلمة ( كيّ ) الواردة في نسخة تيمور ونسخة إسكندرية هي الصواب ٠‏ وهي من 
كاء فهو كيّىء أي ضعيف . ۰ ۰ 


- كلمة ( تسخيره ) . هي الصواب . والفاء لا وجود لها في أي نسخة . 

- كلمة ( وكيّ ) مكونة من الواو العاطفة و( كيّ ) مصدر كوك يكوي . وهي 
معطوفة على ( وَسْم ) مصدر وسم الشيء » أي كواه › فأثر فيه بعلامة . 

فتكون العبارة إذاً هنكذا : وبين عيني كل قيصر وكيّ ( أي كل قوي وضعيف ) من 
قهر تسخيره ( سبحانه ) وسم وكيّ . أي إن تسخير الله وقهره لكل كبير وصغير ظاهر 
واضح بين عيني الجميع . أما معنى العبارة بحسب تفسيره . فتكون هلكذا : ١‏ وبين 
عيني كل قيصر وشجاع من قهر فتسخيره وسم وسعي شديد » فهل تقرأ العبارة هلكذا ؟ 

ألم أقل : إنه لا يمكن أن يكون هنذا من عمل من يجيد القراءة والكتابة ؟ ؟ وإنما 
هو منسوب إلى الأخوين من غير أن ينظرا فيه مجرد نظر . 

سطر (5 ) : مرت الآية الكريمة : قار الوت وَالْارضٍ جَعَلَ لک ين آشكم 
روجا [الشورئ : ]١١‏ ولم يتنبه لها أنها من القرآن الكريم . فيضعها بين قوسين كما هو 
المتبع . 
الصفحة الثانية : 

سطر ( 4 ) : « والأوهام مقهورة والفطن من جوره » . ولا ندري لها معنىّ بهلذه 
الصورة . 

والصواب : والفطن مزجورة . 

سطر (؟١‏ . ٠١‏ ) فسر كلمة عرصات » وكلمة مسلولة . والتفسير اللغوي 
للمفردات هنا غير مجدٍ . ولا داعي له » وإذا كان ولا بد » فالتركيب المجازي أولئ 
بالتفسير ( إن شاء ) . 
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هلذا مع أنه ترك في نفس الصفحة كلمات : الكاشفين » أغلاق . وهي أولى 
بالتفسير لو درَى . 

سطر ( ۲ ) : وحدود المشمرين في غير ما قدر لهم مغلولة ( بالغين ) . 

هكذا كتبها من نسخة تيمور » ولم يشر إلى النسختين الأخريين » وفيهما ( مفلولة ) 
بالقاء . 

ولا شك أن هنذا هو الصواب » وهو المتبادر ؛ لمشاكلته لكلمة حدود » فيقال : 
فل حده ولا يقال : غل حده . 
الصفحة الثالثة : 

سطر (") : « فالخلق رسوم خالية » وجوم بالية » والقدرة الأزلية لها 
والية. . . » . هلكذا قرأ العبارة » وفسر ( وجوم ) في الهامش هلكذا : أي تحيرت . 

وفسر كلمة ( والية ) في الهامش قائلاً : « ربما أتت هلذه الصفة من الفعل تولى عنه 
أي أعرض عنه » والمقصود أن المخلوقات ليس لها قدرة بذاتها » ولكنها تستمدها من 
خالقها جل شأنه ۱٩‏ . ه تفسيره بنصه . 

وأعترف أن عقلى عاجز عن إدراك العّلاقة بين إعراض القدرة الأزلية » وبين عجز 
المخلوقات » وأنه لا قدرةً لها . 

وأعترف أيضاً بعجزي عن معرفة السبيل التي سوغت اشتقاق ( والية ) من ( تولئ ) 
بمعنئ أعرض ٠‏ وربما كانت هناك قواعد جديدة للغة العربية غير التي نعرفها » وفوق 
كل في علم عم 

ثم لا أعرف أيضاً كيف تكون الخلق ( وجوم ) ؟ وهل يجوز هلذا الإسناد ؟ وإذا 
جاز » فما موقع ( بالية ) هل هي صفة ل( وجوم ) ؟ كما هو المتبادر ؟ أم أنه يقدّر لها 
تقديراً مبتدعاً » كما ابتدع الكلمة نفسها ؟ ؟ 

الذي أعرفه وأرجو أن أكون مصيبآ ٠‏ أن العبارة هلكذا : ( فالخلق رسوم خالية › 
وجسوم بالية » والقدرة الأزلية لها والية ) فالواو عاطفة » وكلمة ( جسوم ) جمع 
جسم . و( والية ) من وليه بمعنئ رعاه وكفله » وملك أمره » وتسلط عليه » فليس في 
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العبارة وجوم ولا حيرة » وإنما الحيرة في عقول المجترئين الأدعياء . 

سطر ( ١ : ) ١7‏ قد تقدم الكتاب النظامي محتوياً على العجب العجاب. . » . وقد 
تفضل . فأشار في الهامش إلى أن السبكي ذكر الكتاب باسم الرسالة النظامية . 

وقال : إن الشيخ الكوثري قد حققه بعنوان العقيدة النظامية » وتابعه الدكتور أحمد 
السقا . كذا قال » أي إن النظامى هو العقيدة النظامية » وبعبارة أخرى العقيدة النظامية 
هي النظامي كله . ولو قرأ الغيائى مجرد قراءة » لأدرك أن النظامى ليس كله فى 
العقائد » كما أشار إلى ذلك ET‏ فى اسمن من ا ثم إن 5 
النظامى الكامل ( الرسالة النظامية فى الأركان الإسلامية ) وما أظن الأركان الإسلامية 
من او ف رخو تولك ا اتر ر و 
وحاول ترقيآ عن التقليد واستبداداً » فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم 
بالنظامي. . . » فهلذا ينطق بأن النظامي ليس كله في علم التوحيد . ولكن ما العمل 
وهناك ضرب جديد من التحقيق » لا يقرأ فيه المحققٌ الكتاب الذي حققه ؟ ؟ 
الصفحة الرابعة : 

سطر ( ۲ ) : « يعشو إلى منادها » . كذا كتبها . 

والصواب : إلى منارها . 

سطر ( ۳ ) : « ويقتدي بنجومها المترقي عن مهاوي الورطات › ويتخنس برجومها 
المتعثر في أذيال الضلالات »© . 

والصواب : وينخنس » كما في جميع النسخ . 

سطر ( ٤‏ ) : « ووافى الجناب الأسمئ عروساً احتضنها طَبٌّ بالحضانة » . 

كذا جاءت العبارة » فانظر كيف فسّر غريبها ؟ قال : « حضن الطائرٌ بيضه من باب 
نضر ( يقصد نصر بالصاد ) » ودخل إذا ضمه إلى نفسه حضانة » وحاضنة الصبي : 
التي تقوم عليه في تربيته » . انتهئ بنصه . 

فأي عقل يقبل من محقق أن يفسّر كلمة ( حضن ) ؟ ثم ما العلاقة بين هلذا التفسير 
في الهامش ٠‏ وبين كلمة ( احتضنها ) التي في الصلب ؟ لم يبين لنا الرابط بينهما . ثم 


04 
كيف يفسر معنم حاضنة الصبيّ » ويترك ( طَبَ ) ؟ 

سطر ( ٩‏ ) : « فلم يزل يقوم قدمها . ويورد خدها. . . »© . 

كذا جاءت والصواب قدّها » كما في جميع النسخ . 

سطر ( ٩‏ ) : « ويزيّن مخنقها ووريدها ويديم فركها » ويلين عركها › ويقرّب 
متناولها ودركها » . 

كذا جاءت العبارة » وقد فسرّ غريبّها في الهامش هلكذا : « حبل ( الورن ) : عرق 
تزعم العرب أنه من الوتين » . كذا قال » ولعله يقصد ( حبل الوريد ) » ثم استمر في 
تفسيره » ولم يبين كيف يزين الوريد . ولكنه مجرد نقل من المعاجم . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم فسّر كلمة ( فركها ) هلكذا : « فرك الثوب والسنبل بيده من باب نصر » وأفرك 
السنبل صار ( فريكاً ) وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل |١‏ .ه . بحروفه . ولكنه لم 
يبين لنا كيف يفرك العروس » كما يفرك الثوب أو السنبل » فالحديث عن الكتاب الذي 
يقدمه كالعروس . لم يبين لنا علاقة ( الفريك ) بالكتاب » والتحقيق فنون › 
( والفريك ) أنواع منه ما يطيّر العقول . 

وعلئ قدر فهمي العبارة ليس فيها فرك ولا فريك ٠‏ وإنما هي مصدر فرك يفرّك › 
أي كره وأبغض ٠‏ وأكثر ما يستعمل في بغضة الزوجين . 

وأدام القدر » أي سكن غليانها . فمعنئ يديم فزكها » أي يُسكن غضبها ويذهب 
كرهها » ويجعلها عروساً محبة غير مغاضبة . 

ثم فسّر كلمة ( دركها ) هلكذا : ١‏ الدرك : التبعة » يقال : ما لحقك من درك 
فعلي خلاصه ۱٩‏ .ها . 


مقدمة الطبعة الثانية 


ولم يحاول أن يربط بين هنذا المعنئ ء والسياق الذي وردت فيه الكلمة » فكيف 
يقال : ويقرب متناولها وتبعتها ؟ ؟ كيف يقرب تبعتها ؟ ؟ 

أعتقد أن في هلذا كفاية لإثبات ما قلناه : من أنه ليس من المعقول أن يكون هنذا 
من عمل رجلين فاضلين يحملان درجة الدكتوراة . 
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والآن هنذا ما رأيناه في عنوان الكتاب والصفحات الأربع الأولئ متتالية » ولعلك 
تدرك أن باقي الكتاب لا يخرج عن ذلك ؛ فإن أول خطوة » بل قبل أول خطوة أن 
يحسن المحقق قراءة المخطوط » فإذا لم يعرف كيف يقرأ المخطوط » انهار العمل من 
أساسه » وتكون مكالمته بعد ذلك في منهج التحقيق وقواعده » وقيمة المقدمة 
والدراسة » يكون الكلام في ذلك ضرباً من العبث » فكيف تناقش من لم يقرأ في فهمه 
وتفسيره » وتحليله إذا كان أصلاً لم يقرأ ؟ ؟ 

وإذا كان قد ساءك أن ترئ أن العبث بالتراث وصل إلى هنذا الحد » وآلمك أن ترىئ 
كل هنذا العدوان » وهلذه الاستهانة بحرمة النصوص ٠‏ فهل لك في نموذج آخر قد 
يصل بك لفحشه أن يضحكك » فيسرّي عنك ؟ ؟ 

قال إمام الحرمين رضي الله عنه » وهو يحدّد صفات قائد عسكر المسلمين ( ص 
7 س١‏ ) : «.... يتوثب في أوان الفرص كالصقر ٠‏ يهوي في الانقضاض › 
وليكن طبّآ بالغرر » هجوماً في مظان الخطر. . . > . 

هكذا وردت العبارة » فاقرأ في الهامش قوله : « طبّابآً أي هجومآ ١6‏ .ه . والله 
العظيم بنص حروفه . 

طا وفحليها فعا( طق ) آي إن قائ حكن الستلمين رجز (اظتاب) ( يطب 
على الأعداء يخرب بيتهم ) ألست تضحك ؟ تقول : إنه ضحك كالبكا!! ليكن . إنه 
ضحك علئ كل حال . 

ثم إذا لم يميز بين الفصحئ والعامية » كيف شطر الكلمة الثانية » وأخذ منها الألف 
ومعها الباء وضمها إلى الكلمة الأولى ؟ » وإذا دخل عليه الوهم في ذلك ٠‏ فماذا فعل 
بباقي الكلمة ؟ ألم يحاول أن يقرأ الكلمة الثانية ( لغرر ) ألم يلفت نظره ؟ لا شك أنه لم 
يحاول أن يقرأ » أو لم يعرف كيف يقرأ!! والعبارة هي ( طبّآ بالغرر ) أي ( ماهراً صادقاً 
عارفا/ بمواطن الخطر )!! ولكن من يقرأ ؟ 

ثم إذا جئت للفهارس وجدت عجباً » ذلك على عجيبة واحدة منه : 

جاء في فهرس الأبيات والقوافي بيت للمتنبي » وآخر لأبي الحسن التهامي » وثالث 
للخنساء . فإذا ( بالمحقق ) الأعظم ينسبها جميعاً لإمام الحرمين . ومهما حاولت أن 
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ألتمس له عذراً » فلن أستطيع ذلك في بيت المتنبي » فلو ذهبت إلى أي مدرسة ثانوية 
أو إعدادية » وسألت تلاميذها من القائل : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان ؟ 

لأجابك أضعفهم : إنه المتنبي . 

وأما المقدمة وما فيها من بصماتنا » التي تشهد بأن المحقق وهو أستاذ بكلية دار 
العلوم قد اطلع على الدراسة التي قدمناها إلى نفس الكلية عن إمام الحرمين ومؤلفاته 
منذ سنة ( ۱۹۷١‏ ) . وهي مودعة بمكتبة الكلية . فلا داعي لمناقشة ذلك وإثباته › 
والتدليل عليه . فكيف تناقش من هلذا شأنه . 

وبعد . 

فما أحب للأخوين المحققين الكريمين أن يقدما نفسهما فداء لهلذا الطابع الأمي 
الذي تجرأ وطبع الكتاب بهلذه الصورة ء وأولئ لهما أن يعلنا الحقيقة › واا 
هلذا العمل . 

فهلذه نصيحة أخ صادق محب . 

والله سبحانه أسأل أن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا > وأن يحمينا من 
الكبرياء والخيلاء » وإلم حوله وقوته ألوذ وأبرأ من حولي وقوتي . فإنه لا حول 


ولا قوة إلا بالله 4 
۶ : 
د .مم لذب 


| .هھ( هلذا هو البيان الذي كنت أعددته بنصه ) : 


مخطوطة الهند : 

ولا بد هنا من أن نشير إلى خبر مخطوطة الهند وشأنها » فقد ذكرنا في مقدمة الطبعة 
الأول أن المسؤولين بالمكتبة وعدوا بإرسال نسخة ثانية منها مكان التى ضلت طريقها 
اا و و ی مده ر ف 
الأولئ بقليل . فنكرر شكرنا للقائمين على المكتبة . 


مقدمة الطبعة الثائية لس سي ۷ 
وكان المنهج يقتضي أن نراجع عملنا عليها » ونثبت فروقها » حتئ يصير التحقيق 
عن نسخ المخطوطة كلها . لا عن أربع فقط » لكننا بعد قراءتها لاحظنا ما يلي : 
١‏ أن النسخة حديثة الخط » فهى مكتوبة سنة ( ١٠١ه‏ ) . 


"- سقيمة للغاية » لا نظلم ناسخها إذا قلنا : إن معرفته باللغة العربية محدودة ء 
ومن هنا كثرت الأخطاء الفاحشة التي لا تسلم منها فقرة من الفقرات ٠‏ والتي مرجعها 
إلى القراءة والكتابة لا غير ؛ مما يجعل تسجيلها ليس بذي قيمة تذكر . 

۳ ليس في النص الذي اتفقت عليه النسخ الأربع خرم أو نقص يحتاج إلى الإكمال 
منها . 

4- فيها إشارة إلى أنها منقولة عن نسخة أخرئ محفوظة بالهند . 

ومن هنا كتبنا إلى أحد الإخوة الخبراء في هنذا الشأن ليرسل لنا صورة الأصل الذي 
نقلت عنه هلذه النسخة » وكتب إلينا فعلاً أنه سيبحث عنه ليرئ في أي مكتبة استقرّ › 
بعدما كان من تغيير ونقل في مكتبات الهند . 

ورأينا أن تيسير الكتاب بصورته هلذه للباحثين والدارسين أولئ من الانتظار حت 
تصلنا نسخة الهند » إذا كانت ستصل . 

وتمتاز هلذه الطبعة الثانية بتصويب بعض الأخطاء الطباعية » والعثرات القلمية » 
ومما يستحق التسجيل » والتقدير » والتنويه به وشكره » أن أكثر هلذه التصويبات 
قدمتها إليّ » ولفتت نظري إليها نابغة بناتي : طالبات كلية الشريعة بجامعة قطر ؛ فقد 
کانت ا ت للنداء الذي وجهته في آخر الكتاب في الطبعة 
الأول » وإن سر احتفائي بهلذا وتسجيله » وسروري به » هو دلالته علئ أن كتب 
التراث ليست طلاسم » ولا ألغازاً » مغلقة » بل إذا قدمت في صورة جيدة » ووجدت 
القارىء الجاد » كانت نعم الزاد للعالم والمتعلم . 

كما أن لهذا دلالة أخطر وأهم وأعظم › وهي أن الفتاة المسلمة العصرية قادرة على 


0۸ مقدمة الطبعة الثانية 
أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة » وأنها حين تجد المناخ الصالح والبيئة المهيأة تقدر 
علئ أن تمزج بين علوم العصر وعلوم السلف » أو بعبارة أخرى تقدر على أن تمد جذور 
شخصيتها إل أعماق مجدنا وعزنا » فتزداد قوة وتزداد سموقاً ورقياً . 

وليس أروع من ذلك إلا أنها رفضت أن أنوه باسمها » موقنة أن الشهرة والذيوع 
ليست هدفا للجادين المخلصين من الباحثين 1 

وأخيراً : 

لعل من حقي أن أسجل هنا أن هنذا الكتاب نال ثناء المحقق الفاضل الثبت الحجة 
الأستاذ السيد أحمد صقر » وأفدت من توجيهاته . 

كذلك أذكر أن الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح أثنى على هلذا العمل وباركه . 
وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن . ودائماً وأبداً أستعيذ بالله من شر نفسى التى بين 
جنبي ٠‏ ودائماً وأبداً أبرأ إليه سبحانه من حولي وقوّتي » موقناً أنه لا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 


3 و 
کی 


مدينة نصر 
( ©" ) شوال سنة ( ٤١١‏ ١ه)‏ 
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2 مو 


انها لمر الس 
مز كع . اطي أو 


i 


بسم الله وحده ولا شيء معه دائماً وأبدا 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغمره » ونعوذ بألله من شرور آنا ۲ ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ٠»‏ وأشهد أن 


چ مت لس سل شير 


لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله › » “9 تايها ألذين ءَامنوأ 
افوا آله حى تفا ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُوتَ © [آلعمران : ]1١‏ .. 0007 
کک ين تفن وی كك نه وما ميك ول همذ تاكن 
کک کن نگم را [الساه : E ]١‏ ا د سل کک 
الك وغد بغر کم دوک م ومن بطع اله ور ا 

اللهم إنا نبرأً إليك من 3 وقوتنا » ونلوذ بحولك وقوتك . سبحانك . 
سبحانك . لا حول ولا قوة إلا بك . اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطل » والخلل 
والزلل > وسيّىء القول والعمل . ونضرع إليك سبحانك أن تعيننا على إخلاص القلب 
وسلامة القصد » وأن تتقبل عملنا وتجعله خالصاً لوجهك الكريم 

ونصلي ونسلّم على صفوتك من خلقك » وخاتم رسلك » سيدنا محمد النبي 
الأمي » اللهم صلّ عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين . 

ول۸ : 

لقد توئقت صلتي بإمام الحرمين رضي الله عنه منذ سنوات طويلة ٠‏ ا 
العشرين عاماً » وصارت هلذه الصلة محبّة وتآلفاً د أصفية إليه » أسمع منه كتابه 
( البرهان في أصول الفقه ) » وقد عايشته في « نيسابور » » حيث نشأ » ورأيت بيته 
تف دج > ورافقته إلى مجالس شيوخه وأساتذته » وجلست مع تلاميذه نسمع له 

ا للتدريس وهو ابن العشرين » وأصخت إليه وهو يخطب ويعظ بالمسجد 


1 مقدمة الطبعة الأولى 
المنيعي ( أكبر مساجد نيسابور ) . ثم رأيته يصول ويجول في مجالس المناظرة » يقمع 
دُعاة الفتنة » ويكشف شبهات الزائغين . ثم رأيت كيف اصطلى بنار المحنة وحرّها . 
فصبر وصابرٌ » ولم يتزعزع . 

ثم رأيت آثاره ومصنفاته 2 وكيف جال في أكثر من علم > وبرع في أكثر من فن . 

وكان ثمرة المرحلة الأولئ من هلذه الرحلة الطويلة : 

أ دراسة بعنوان ( إمام الحرمين : حياته ‏ وآثاره ) . 

ب - تحقيق كتاب البرهان في أصول الفقه . 

ثم عدت لإمام الحرمين في المرحلة الثانية > وصرت أستمع إليه وأنصت › وا 
الاستماع والتأمل فيما أسمع > مصيخاً إل مؤلفاته كلها » وبخاصة موسوعته الفقهية 
الجبارة « نهاية المطلب في دراية المذهب » محاولاً بذلك أن أصل إلى خصائص فقهه › 
ومنزلته في مجال الفقه . فكان من ثمرة ذلك البحثُ الذي قدّمته أطروحة للدكتوراه 
بعنوان « فقه إمام الحرمين » وقد نال تقدير مرتبة الشرف الأولئ ٠»‏ مع توصية بطبع 
الرسالة على نفقة جامعة القاهرة » وتبادلها مع الجامعات الأخرى . 


راد 0 0 
2 0 


وكان مما وصلت إليه من نتائج أن هناك كثيراً من القضايا والمسلمات البدهية في 
حياتنا الثقافية ومعلوماتنا تحتاج إلى تصحيح . فمن ذلك النظر إلى ( إمام الحرمين ) 
بصفته ( متكلّمآ ) بالدرجة الأولئ » وأن علم الكلام هو علمه الأول » ومصداق هلذه 
النظرة ومظهرها » أن كل ما كتب عنه كان يعرض له من هلذه الزاوية » أو بهلذه 
الصفة . وحين تناولته الدراسات الجامعية لم تتجه إلا هلذه الوجهة ٠‏ ففي نحو سنة 
( 1554م ) قدم المرحوم الشيخ علي جبر ( رسالة ) إلى كلية أصول الدين بعنوان ( إمام 
الحرمين باني المدرسة الأشعرية الحديثة ) وعنوانها يكشف عن موضوعها . 

وفي سنة ( 1470م ) نشر للدكتورة فوقية محمود بحت » بعنوان ( الجويني إمام 
الحرمين ) في سلسلة أعلام العرب ٠»‏ التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية . ولكنه 


)000( لم تطبع هلذه الرسالة 3 ولم نستطع الوصول إليها رغم محاولاتنا 


تقلمة الطحة الأول د ا ا ٠‏ 
انصرف أيضاً إلى الجوانب الكلامية وحدها ؛ فهو يقع في بابين : الأول عن سيرته 
واثاره » والثاني بعنوان ( الجويني المتكلم ) . وعند عرض مؤلفاته والتعريف بها كانت 
العناية مصروفة إلى ما كان منها في علم الكلام » أو متصلاً به . 

وحين اتجهت أنظار المحققين والناشرين إلى كتبه لم نجد إلا الكتب الكلامية » 
فنشر له ( العقيدة النظامية ) بتحقيق العلامة المرحوم محمد زاهد الكوثري و( الإرشاد 
إل قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ) للمرحوم الدكتور محمد يوسف موس وزميله 
الشيخ علي عبد المنعم » ثم نشرت الدكتورة فوقية محمود ( لمع الأدلة في عقائد أهل 
الملة ) وفي نفس الطريق طبع ( الشامل في أصول الدين ) بإشراف الدكتور علي سامي 
النشان: 

ولسنا ننتقص هلذه الجهود . ولا ننتقدها » فهلذا طريقها » وكل ميسّرٌ لما خلق 
له . وهي جهودٌ مشكورة مقدّرة » أضاءت جانباً هاما من جوانب شخصية إمام 
الحرمين . 

وربما كان السّر في طغيان الجانب الكلامي من إمام الحرمين على غيره من الجوانب 
هو ارتباط اسمه بتلميذه ( حجة الإسلام الغزالي ) الذي شاع عنه أيضاً الجانب 
الكلامي » وعَدَّ في صف واحد مع ابن سينا والفارابي . 

فمن حيث يذكر عن الغزالي أنه أخذ ( الكلام ) عن شيخه إمام الحرمين التفتت 
الأذهان إلى هلذه الناحية وشغلت بها دون سواها . 

هكذا يُعرفٌ إمامٌ الحرمين ( بالكلام ) مع أنه ليس علمه الأول » وقد قالها بنفسه 
صراحة في مقدمة كتابه الغياثي : « ومن ضري بالكلام صدي جنانه » وسخر من 
المتكلمين حين قال في كتابه البرهان : « وهلذا الذي اختلج في عقول المتكلمين 
وطيش أحلامهم 6"'' . ودعا إلى اتباع مذهب السلف في أكثر من موضع من كتبه في 
( العقيدة النظامية ) مثلاً » وفي كتابه هلذا ( الغيائي )”" . 


. )۲۲۷(: فقرة‎ )١( 
. )۳۳(: ص‎ )۲( 
. ) ۲۸۰ (: فقرة‎ )۳( 


1۲ مقدمة الطبعة الأولى 
ويشهد الواقع بهلذا أيضاً » فآثاره ومؤلفاته في الأصول والفقه أضعاف مؤلفاته في 
00 

علم الكلام”'' . 

أقول : من هنا كانت عنايتنا بإمام الحرمين الأصولي الفقيه : دراسة لفقهه وأصوله › 
واهتماماً بكتبه وآثاره في غير الكلام . 

وكتابنا الذي نقدمه اليوم ( الغيائي ) من أهم هلذه الكتب وأخطرها ء إن لم يكن 
اھ 

وقد توثقت صلتي بهلذا الكتاب منذ سنوات ؛ حيث كان أحد المصادر الهامة وأنا 


أبحث عن فقه إمام الحرمين وخصائصه . فقرأته » ووعيته » ووازنت بينه وبين 
النهاية » وأفردت لهلذه الموازنة فصلاً خاصاً في الأطروحة التي قدمتها للدكتوراه"" . 
كما كان هنذا الكتاب العٌمدّة والأساس للباب الثالث من نفس الأطروحة . 

وقد كانت هلذه المدارسة والمعايشة لهلذا الكتاب أهم الدواعي لتحقيقه والبدء به 
قبل ( نهاية المطلب ) الذي نسأل الله سبحانه أن ينسأ في الأجل ويمنح من القوة 
والعون » حتى نتم تحقيقه إنه سميع مجيب . 

ولو سارت الأمور على ما قدّرنا » لكان هلذا الكتاب في أيدي الباحثين والعلماء 
من حين انتهائنا من تحقيقه منذ سنوات”*' ولكن أمر الله غالب » وتدبيره نافذ » ومشيئته 
ماضية . 

وحين عدت لهلذا الكتاب عند دفعه إلى المطبعة » لم أجد ما يستحق التغيير » فلم 
أبدل فيه حرفاً » اللهم إلا مزيداً من ضبط غريب الكلمات التي كنت قدّرت أنها 
لا تحتاج إل ضبط » وتفسير بعض الألفاظ كنت قدّرت أنها لا تحتاج إلى تفسير . 
وفيما عدا ذلك فالكتاب كما كان منذ سنوات . 


ومن الوفاء بالحقوق لأهلها أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من بذل لي العون في 


)2002 انظر دراسة إحصائية عن مؤلفاته في كتابنا ( إمام الحرمين ‏ حياته وآثاره ) : 
(۲) انظر تحليلاً وتقييماً فى التوطثة التالية . 

(۳) هو الفصل الثامن من الباب الثانى . 

(4) اقرأ مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري قبل هلذه بصفحات . 
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هنذا الكتاب ٠‏ بالمشورة والنصح والتوجيه › من أساتذتي وشيوخي وزملائي . وكذلك 
كل من أسهم في نشره سواء بالإشراف أو الإنفاق أو العمل والتنفيذ » ولا أسمي منهم 
أحداً » ليكون جزاؤهم من الله سبحانه » صاحب الجزاء الأوفئ . 

ثم أتقدم لكرام الباحثين والعلماء معترفا بأن هنذا العمل لن يخلو من وهم أو زللٍ 5 
وسبحان من تفرد بالكمال وحده » ورجائي إليهم أن يبصرونا بما يجدون جزاهم الله 
عني خير الجزاء . 

ومن قبل ومن بعد أضرع إليه سبحانه أن يعيننا علئ إخلاص العمل لوجهه . وأن 
يتقبله منًا سبحانه » وأن يمدنا بروح من عنده » وأن يحمينا من شرور أنفسنا . إنه سميع 


٠. مأححسا‎ 


١ 
کے‎ 


ووو م سے كهودالتيب 
الدوحة في غرة رمضان ( ٠٠5١ه)‏ 
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أ - تعريف بإمام الحرمين 


تعريف بالغيا: 
ب تعريف بالغيائي 


اله 
ج- بين يدي النص 


تعررك عاناء ارو ا RRR‏ 11 


أ ت وٹ با م ارک 


بيئته » بيته ونشأته » صفاته » أساتذته وشيوخه 


رحلاته » علمه وآثاره > وفاته 


هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد بن حَيُويّة الطائي السّنبسي . 

شغل رضي الله عنه من الزمان تسعاً وخمسين سنة » من سني القرن الخامس 
الهجري -٤1۹(‏ 478ه ) . ومن المكان المشرق الإسلامي - أما علمه وصيئه 
ومنزلته » فقد ملت من المكان المشرق والمغرب » ومن الزمان من يوم أن نبغ وظهر 
إلى اليوم » ثم إلى ما شاءً الله . 

ومع أن هنذا القرنَ الخامس الهجري يمثل قمة التمزق الذي وصلت إليه الدولة 
الإسلامية » وتفرقها إلئ دويلات في المشرق والمغرب » إلا أنه كان من أخصب فترات 
الحصاد للنهضة العلمية الرائعة » التي بدأها خلفاءٌ الإسلام منذ كان للإسلام دولة ؛ فقد 
شهد هنذا القرن أعلاما من الآئمة في كل علم وفن » وليس بعجيب ولا غريب آلا يتنافئ 
هلذا التمزق السياسي » والاضطراب الطائفي مع الازدهار العلمي ؛ فقد كانت كل 
د خرن عل أنكوة ادارا وعلناز قا وادناؤها وغد اوها انها 
لأكهة الملك ومظاهره . 

وكانت منطقة خُراسان وريثة الحضارة والفلسفات والعلوم القديمة ‏ من أخصب 
المناطق إنجاباً للعلماء والآئمة » وكانت تَيُسابور التي نشاً بها إمام الحرمين من أزهئ 
مدن خُراسان » وكانت المجتمعات تموج ببقايا من عقائد بائدة : فارسية وهندية 


نانىة بانىة. . . الخ » وكانت هلذه العقائد تتخف' اء فلسفات ومذاهت 
ويونانية وسرياب 1 و تتحفی ور و 


1A 


تعريف بإمام الحرمين/ بيته ونشأته 
1 و 

وطوائف وفرق » ولا يهدا للصراع والجدل بينها أوار » فهي بيئة علم وحضارة ٠»‏ وفكر 

متوثب » وآراء متدافعة متنافسة » مما كان حرياً أن يؤثر في شخصية إمام الحرمين 


رضى الله عنه > ویزید من احتداد قريحته > واشتعال ذکائه » وتوقد ذهنه . 


فإذا انتقلنا إلى البيت الذي ولد فيه » وإلئ أول نسيم استنشقه » وأُولٍ توجيه تلقاه 
جك أن ال وخر أو محمد عد اق و يوست ی عند اسايق و دين 
محمد بن حَيُويّة الطائي السّنبسي ) . 

وروى الذهبي عن ابن الحرم قال : « سمعت أبا محمد يقول : أنا من سئس : 
قبيلة من العرب 56" . ۰ 

هنذا والده اسما ولقباً وقبيلة . وأما منزلته » فقد كان « إمام عصره بنيسابور » تفقه 
عاك أن الطب تهبن مهد المشلركن:. وقدم « مرو) قصداً لأبي بكر بن 
عبد الله.ين أحمد القفال المرؤزي > .فتفقه نه + :وقراً الآدب عل والدة يوشف الأديب 
بجُوَيْن » وبرع في الفقه » وصنف فيه التصانيف المفيدة » وشرح المزني شرحاً شافياً . 
وشرح الرسالة للشافعي > وكان ورعاً . دائم العبادة » شديد الاحتياط مبالغاً فيه . 
سمع أستاذيه أبا عبد الرحملن السُّلّمي » وأبا محمد بن بِابَوَيْه الأصبهاني » وببغداد أبا 
الحسن محمد بن الحسين بن الفضل بن نظيف الفراء وغيرهم ٠‏ روى عنه سهل بن 
إبراهيم أبو القاسم السّجْزِي » ومات بنيسابور سنة ٤۳۸‏ ه 206 . 

وفي سير النبلاء « قال أبو عثمان الصابوني : لو كان الشيخ أبو محمد في بني 
إشراقيل فلت اشهاكله وافتحروا يها : 

وذكروا له من الكرامات ما ذكروا » ونسبوا سرها إلى فتاويه » وإنها كانت السر في 
هلذه الكرامات . 


. ) 11۷/١۷ (= ) ۱۳۷ ورقة‎ ١١ كذافي سير النبلاء ( ج‎ )١ 
. ) 11۸/١۷ ( المصدر السابق نفس الورقة‎ )۲( 
.)١857/6( : معجم البلدان‎ )۳( 


رف رطام ار ا و ا بحبح ا 

وقالوا : كان صاحب جد ووقار »> مجتهداً في العبادة »> مَهيباً بين عارفيه 
وتلاميذة )206 . 

هنذا والده الإمام الفقيه المحدث » الورع العابد المبالغ في الاحتياط . 

وإذا نظرنا في ناحية أخرى من البيت نجد جدّه رجلاً مرموقاً في جُوَيْن » ألم يقل لنا 
ياقوت آنفاً : إن والد إمام الحرمين قرأ عليه الأدب ؟ ؟ 

وفي جانب آخر من البيت نرئ عمه ( أبا الحسن » علي بن يوسف الجويني » 
المعروف بشيخ الحجاز . كان صوفياً لطيفاً ظريفاً » فاضلاً مشتغلاً بالعلم والحديث » 
ياب لطا E E N‏ . سمع شيوخ أخيه » 
وسمع أيضاً أبا نعيم بن عبد الملك بن الحسن الإسفراييني بنيسابور » ويمصر أبا محمد 
عبد الرحملن بن عمر النحاس ٠‏ وروى عنه زاهر [ووجيه]”'' ابنا طاهر الشحاميان » 
وناك اور اه :> 

فجده أديب مرموق » وعمه صوفي مُحَدّث » ووالده فقيه عابد . وما أحسن قَولَ 
ابن عساكر في التبيين : ( رباه حجر الإمامة » وحرك ساعد السعادة مهدّه » وأرضعه 
ثدي العلم والورع ٠‏ إلى أن ترعرع فيه ونبغ )29 . 

فأما والدته فما يروونه عنها يتفق مع ما روي عن صلاح والده ومبالغته في 
الاحتياط . يقول ابن خلكان : « وأخبرني بعض المشايخ : أنه وقف على جليّة أمره في 
بعض الكتب ء وان والده الشيخ آنا معي رس الله تعالئ كان في اول أمره ينسخ 
بالأجرة > فاجتمع له من كسب يده شيء » اشترئ به جارية موصوفة بالخير والصلاح › 
ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلئ أن حملت بإمام الحرمين » وهو مستمر على 


)١(‏ سير النبلاء ( ج ١١‏ ورقة ١١١‏ ) -(/718-7177/19)ء ولعله يقصد بذلك أن بني إسرائيل 
الذين لا يعترفون للأنبياء بالمنزلة والفضل › كانوا يعترفون بفضله ومنزلته . 

(۲) في أكثر من طبعة من طبعات معجم البلدان ( رجب ) مكان ( وجيه ) وهو تصحيف واضح › 
والصواب ( وجيه ) كما في كتب الرجال والطبقات . 

(۳) معجم البلدان مادة ( جوين ) . 

(4) (ج 7 ورقة ۷٤-۷۳‏ )=( ص ۲۱۳ ) . 


78 تعريف بإمام الحرمين/ صفاته 
تربيتها بكسب الحل » فلما وضعته أوصاها آلا تمكن أحداً من إرضاعه 2306 . 

وهكذا اختارت له العناية الإلهية بيتاً صالحاً ومهداً نقياً . يرعاه والده الإمام بن 
الإمام » ويلحظه عمه الصوفي المحدث العالم » وتكفله أمه بالحلال المصفئ . 


صا نہ 

وقد حباه الله صفات عالية وأخلاقآً سامية » هيآت له تلك المنزلة التى شغلها بين 
العلماء » وجعلته جديراً بالمكانة التي اعتلاها بين الحكماء ١‏ 

- فقد ذكروا أنه كان من التواضع لكل أحد بمحل يتخيل منه الاستهزاء لمبالغته فيه » 
وماکان سف احا حتئ يسمع كلامه » شادياً كان أو متناهياً » ولا يستنكف أن 
يعزو الفائدة المستفادة إلى قائلها » ويقول : هلذه الفائدة مما استفدته من فلان . 

- ولعل أوضح ما يوضح ذلك أنه كان يتعلم من تلاميذه بعضّ الفنون التي يَنْبُعُونَ 
فيها » ولا يجد في ذلك حرجا ولا غضاضة › جاءً في ترجمة الإمام عبد الرحيم 50 شن 
الإمام أبي القاسم القشيري : لفو سل انا EEE sS‏ 
وصحبه ليلاً ونهاراً. . . » وكان الإمام يَعتدَ به » ويستفرغ أكثر أيامه معه مستفيداً منه 
بعض مسائل الحساب في الفرائض › والدَّؤْر » والوصية. . . ٠“‏ وليس هلذا فقط ء 
بل كان يُعن بأقواله في الفقه - الذي هو علم إمام الحرمين الأول - لا يناقش هلذه 
الأقوال » ويبحثها فحسب » بل كان يسجَلّها في كتبه » قال السبكي في نفس الموضع 
الى زر اسط وما قط ب الانام ع 3 N‏ من ين كنات 
الوصية . وهلذه مرتبة رفيعة “° رحم الله إمام الحرمين » ورضي عنه وعن الشافعي ؛ 


(۱) وفيات الأعيان : ( ۳/ ١٤۳۔۳٤۳‏ ) . 

(۲) التبيين ( ج۲ ورقة 4/ا ) =( ص ۲۱۷ ) . 

(۳) أبو نصر عبد الرحيم الإمام بن الإمام عبد الكريم أ بي القاسم القشيري ( ت 5١5ه‏ ) ( طبقات 
الشافعية /ا/ ١56‏ ) . 

(5) نفس المصدر السابق . والدور هو أن يلزم من التوريث عدمه كأن يقرّ أخ حائز بابن للميت » 
فيثبت نسبه ولا يرث ( حاشية الباجوري على شر ح الشنشوري للرحبية : ص 57 ) . 

. ) 7١١/١١ ( : انظر النهاية لإمام الحرمين‎ )٠( 


ترف بام ال وا ا ا 
الذي كان يقول لتلميذه أحمد بن حنبل : « إذا صح عندك الحديث فأعلمني به » . 

کا كان جد الزائ والضجير» الأ يقلة أحذا فد شاه رفن أن يفلد وال 
رأة :دتو اعدف ال ا 

وفي هنذا المجال لم يكن يحابي أحداً ولو كان أباه » أو أحدّ الأئمة المشهورين . 
« قال في اعتراض على والده : وهلذه زلة من الشيخ رحمه الله 6" 

- وكان يتمتع بذاكرة نادرة » وحافظة لاقطة . رووا عنه أنه « كان يذكر دروساً يقع 
كل واحد منها في عدة أوراق » ولا يتلعثم في كلمة منها » ولا يحتاج إلى إبدال كلمة 
منها مكان غيرها » بل يمر فيها مراً كالبرق الخاطف بصوت مطابق كالرعد 


أا 


- كما تميز - رضي الله عنه - بصبر ودأب نادرين في طلب العلم والبحث » فمع أنه 
قَعِدَ للتدريس مكان أبيه » إلا أن ذلك لم يشغله عن البحث والدرس › « فكان يقيم 
الرسم » في درسه » ثم يخرج منه إلى مدرسة البيهقي ٠‏ يتتلمذ على أبي القاسم 
الإسكاف » . 

وكا يك قر لامعال يدر به إل سي الأمعاذ أن عدا 
CL TT‏ 
ا e aT ll‏ 
ليلاً كان أو نهاراً » وآكل إذا اشتهيت الطعام أَيّ وقت كان. اه قول او الین 
كان لذته ولهوه وتفننه في مذاكرة العلم » وطلب الفائدة من أي نوع كان »29 . 


. ) 73١7 تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة 7/5 ) =( ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب( 7590/8 ) . 

(۳) وفيات الأعيان( ۳٤١/۲‏ ) . 

() تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة ۷١‏ ) =( ص 73١5‏ ) . 
(0) نفس المصدر( ص 5١4‏ ) . 

() تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة ۷٤‏ ) =( ص٦١۲۱‏ ) . 


ب تعريف بإمام الحرمين/ صفاته 

- كان يؤمن أن العلم لا نهاية له ولا حدود » وما كان يترك فرصة يستزيد فيها من 
العلم : في سنة ( 434 ه ) وهو في ذلك الحين إمام الآئمة فخر الإسلام » وقد جاوز 
الخ عن غر « في ذلك الحين قدم إلى نيسابور الشيخُ أبو الحسن علي بن 
فضَّال بن علي المُجَاشْعي النحوي ٠‏ فقابله إمام الحرمين بالإكرام » وأخذ في قراءة 
النحو عليه » والتلمذة له » وكان يحمله كل يوم إلى داره » ويقرأ عليه كتاب إكسير 
الذهب في صناعة الدب »220 . 

وكان المجاشعي يقول : « ما رأيت عاشقا للعلم مثل هنذا الإمام 7 

_ وكذلك رزقه الله رقة القلب ٠.‏ وخشوعه » وشفافية نادرة قالوا : « ومن رقة قلبه 
أنه كان يبكي إذا سمع بيت أو تفكر في نفسه ساعة ٠‏ وإذا شرع في حكاية الأحوال › 
وخاصة في علوم الصوفية » في فصول مجالسه بالغدوات ٠‏ أبكئ ببكائه » وقطر الدماء 
من الجفون بزعقاته وإشاراته لاحتراقه في نفسه ٠.‏ وتحققه مما يجري من دقائق 
الام 0 

ويصور السبكي هنذا قائلاً « وإذا وعظ ألبس الأنفس من الخشية ثوباً جديداً » 
ونادته القلوب : إننا بشرٌ فأشجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا »297 . 

وقد اتجه إلى هذه الصوفية اتجاها أصيلاً غير مفتعل » عن علم لا عن تقليد ؛ فقد 
وجهه هلذه الوجهة التتائج التي حصل عليها من دراسته لكل ما درس من العلوم ؛ فقد 
درس « خمسين آلفآ في خمسين ألفاً وغاص فيما نهي أَهلٌ الإسلام عنه » ولم يجد لكل 
هلذه العلوم بَرْدَ اليقين وثلَجَ الصدر ؛ فعاد عنها إلى دين العجائز . 


وهو منذ أخذ في البحث يجدٌ”' العقل يقف في أمور لا يجول فيها » فجد في 


.) ۲۱۷۰ ۲۱٣ ص‎ (= ) ۷٩۹ ورقة‎ ١ تبيين كذب المفتري ( ج‎ )١( 

(۲) نفس المصدر( ص ۲۱۷ ) . 

(۳) تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة 79 ) = ( ص ۲۱۷ ) وانظر أيضا وفيات الأعيان ( ج ۲ ص 
“١‏ )ومابعدهاً. 

. ) ٠٠٠/۳ ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )٤( 

. فقرة : 060 ) وما بعدها‎ ١ ( انظر البرهان‎ )٥( 


تعريف بإمام الحرمين/ صفاته سس A‏ 
البحث واجتهد » ووجد أن كل ما يوصله إليه العقل وحده لا يحقق لذة المعرفة التي 
يبغيها ؛ ولذا عاد إلى القلب واعتمده وسيلة العلم وطريق المعرفة . 

- أما كرمه وسخاؤه فقد كان مضرب المثل › لم يُشغل بمال يُتمّره » ولا براتب 
يدخره » بل رووا« أنه كان يُنفق من ميراثه » ومن معلوم له على المتفقهة >“ . 

تلك أطراف من صفاته التي وصفه بها معاصروه والمؤرخورن له . 

را أن ترع له رار هه الصفات ات حر ر ياعا تلوت مح غا 
« دراستنا لمؤلفاته » . وسنشير إلئ طرف يسير من ذلك ؛ خشية الإطالة . 

- كان رضي الله عنه على ثقة كاملةٍ بنفسه . عارفاً قَذْرَهُ معتزاً بعلمه . ولنسمع معاً 
قوله تعقيباً على مناقشته للقول في الخبر المتواتر : « وقد أتئ هنذا المقدار على أسرار 
لا تحويها أسفار » وهو علئ إيجازه لا يغادر وجهآ من البيان تمس إليه الحاجة ‏ ويل 
كل كلام وراءه كالفضل المستغنئ عنه »27 . 

وبعد أن ينتهي من القول في مدارك العقول . يعقب بقوله : ١‏ ولا ينبغي أن يعتقد 
الناظرٌ في هنذا الكتاب أن هنذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل » ولكن هنذا الموضع 
لا يحتمل أكثر من هنذا »0 © . 

وربما يشهد لهذا الاعتزاز وتلك الثقة أيضاً » ما قاله في ( فقرة : 047 ) من 
البرهان الجزء الأول » وهو يناقش تحمل الرواية وجهة تلقيها : « ولو عرض ما ذكرناه 
OT‏ جاتن لصتل ]ةا 
نظر الناظر في تفاصيل هلذه المسألة صادفها خارجة في الرد والقبول على ظهور الثقة 
واتخرامها > وهئذا هو المعتمد الأصولي > فإذا صادفناء لزمناه »> وتركنا ورا 
المحَدّئين يتقطعون في وضع ألقاب » وترتيب أبواب » . 

ويشهد لهذا أيضاً قوله في البرهان » ( فقرة : 74 ) تعقيبآ على عرضه لأنواع 
)١(‏ طبقات الشافعية ( ۳/ 707 ) والتبيين ( ۲ ورقة ۷۷ ) - ( ص 7١5‏ ) . 


(۲) البرهان( ١‏ فقرة : ٥١٠١‏ ) . 
(۳) البرهان فقرة : (لا” ) . 


V٤‏ تعريف بإمام الحرمين/ أساتذته وشيوخه 
الجموع : « ونحن من هلذا المنتهئ تَمْرَعٌ ذروة في التحقيق eS‏ 
وع نتن يكرا موعلن القن يندا اععاط افاس ف عمابات :+ 

- كما نرئ في مؤلفاته ذكاءً متوقداً » وعقلاً صافياً وسماحة في مناقشة الخصوم › 
وتقديراً للعقل وللعلم » ونكتفي بهنذا الآن في هلذا الموضع . 


اا شوخ 

وفي هلذه البيئة الصالحة درج ء وفي هلذا البيت الطاهر نما وترعرع » وبهلذه 
المواهب الإلهية حبا ونبغ 

سمع أول"“ ما سمع من أبيه » الإمام أبي محمد » صاحب التفسير الكبير » 
والتبصرة والتذكرة » ومختصر المختصر » وشرح المزني » وشرح الرسالة للشافعي » 
وأت على جميع هلذه المصنفات » وقلبها ظهراً لبطن » وتصرف فيها » وخرّج المسائل 

وانكب على علوم عصره وفنونه ء يأخذها عن أعلامها » فخرج إلى مدرسة البيهقي 
ياد الأصول عن أبن القاس الإسكاف الأسقرانيني : 

أما الحديث » فقد”" سمعه من أبي بكر أحمدَ بن محمد بن الحارث الأصبهاني 
لتس كيا سمغ من أن عه عبد الرحكق بن مدان اوري اضرو 
وأبي حسان محمد بن أحمد المُزكي » ومنصور بن رامش . 

كما سمع من أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن يحيى المُزكّي » وسمع سنن 
الدارقطني من أبي سعد عبد الرحمئن , بن الحسن بن عَليّك . 


وسمع” من آي هت ارج مدن غبد العرية الى و غرم + 


. ) 75١ وفيات الأعيان( ج ۲ ص‎ » ) 7١7 ص‎ () ۷٤ التبيين( جا ورقة‎ )١( 
. ) 187 ياقوت : معجم البلدان ( ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) الذهبي : سير النبلاء ( ج١١‏ ورقة ۲٠۵‏ )( ج۱۸- ص ٤1۹‏ ) . 

. وما بعدها‎ ) ١54 طبقات السبكي ( ج۳ ص‎ )٤( 


تعريف بإمام الحرمين/ أسانذته وشيوخه ب يسبب ب ب بحب ۷٥‏ 

وقيل : إنه""“ سمع حضوراً من صاحب الأصم علي بن محمد الطرازي ٠‏ وأجاز 
له الحافظ أبو نُمَيْم الأصبهاني صاحبُ الجِليّة » وحدّث » كما(" سمع أيضاً ببغداد من 
أبي محمد الجوهري . 

أما القراءَات « فقد كان يبكر كل يوم إلى مسجد أبي عبد الله الخبّازي يقرأ عليه 
القراءةات ٠‏ ويقتبس من كل نوع من العلوم »”*) . 

eT ll‏ کات اکس الد فن 
صناعة الأدب على مؤلفه : الشيخ أبي الحسن علي بن فضال بن علي المُْجَّاشعي . 

هؤلاءٍ الأئمة الأعلام هم الذين ذكرت المراجع أن إمام الحرمين تتلمذ لهم »› 
ولا شك أن هناك غيرّهم لم يُحصهم المترجمون . 

درس إمام الحرمين على هؤلاءٍ الأعلام وغيرهم » ولم يكن هنذا هو طريقه الوحيد 
للدرس . فقد جاءً في تبيين كذب المقترئ 0" عه أتم قال عن دراه للأضؤك علا 
أستاذه أبي القاسم الإسكاف الإسفراييني : كنت قد علقت عليه في الأصول أجزاءً 
معدودة » وطالعت في نفسي مائة مجلدة . 

وليس هلذا بعجيب ولا غريب ٠‏ بل هنذا هو المعقول المأمول ؛ فمهما اتسع وقت 
الاد كو قل خط ماك 550 " 


(۲( 


فعلئ أعلام العصر تتلمذ » وبكتب المكتبة الإسلامية للآئمة السابقين تعلم . ألم 


يقل لنا : « ما تكلمت في علم الكلام كلمة حت حفظت من كلام القاضي أبي بكر اثني 
عشر ألف ورقة »299 ؟ 

000 الذهبي : سير النبلاء ( ج ١١‏ ورقة 560 )( ج ۱۸-ص 5194 ) . 
زفق طبقات السبكي ( ج۴ ص 559 ) وما بعدها . 

(۳) الذهبي : سير النبلاء ( /١١‏ ورقة ۲٠١‏ ) -(ج48اص )57١‏ . 
(5) تبيين كذب المفتري ( 7/0/7 )=( ص 73١5‏ ) . 

(0) تبيين كذب المفتري ( ۷۹/۲ ) =( ص٦۲۱‏ ۲۱۷۰ ) . 

(؟) ( جا ورقة ۷٥‏ )=( ص٤١۲‏ ) . 

(۷) طبقات السبكي ( ج لاص ۳٥۹‏ ) . 


ألم يقل لا +« القدحفظت سين الفافى حمسي آلا ؟ 
ومن اهز کا دوين ال و وها ا > يشهد لذلك ما نراه في مؤلفاته 


ألم يقل لنا : إنه خاض فيما تهي أل الإسلام عنه ؟ » ولا نشك أنه يقصد بذلك 
العلوم الفلسفية . ومع ذلك لم نعلم أي كتب فلسفية قراً ء ولا من أي فيلسوف سمع 
وعلئ أي متفلسف تعلم . 

ويبدو أن من كتبوا أخباره سكتوا عن ذلك عمدا ؛ لعلمهم أن هاذه العلوم كانت 


مستنكرة ة من أهل السنة ومن العامة ¢ E EES‏ 
ومن هنا لم نجد أي إشارة إلى المصادر والكتب التى أخذ عنها الفلسفة 3 


رعلا نشم 

من المناسب ونحن نتحدث عن شيوخ إمام الحرمين وأساتذته أن نذكر رحلاته . 
فقد عرف عن علمائنا الأعلام في تلك الأزمان أنهم كانوا يتخذون الرحلة وسيلتهم 
لاستتمام العلم » وإكمال المعرفة : ينبغ العالم منهم حيث ينبغ فيشقف ثقافة بيئته » 
ويتعلم علم آله وبلده وإقليمه » ومهما كانت منزلة العلماء الذين تعلم عليهم ٠‏ فلا يتم 
له العلم إلا بالرحيل إلى المراكز العلمية المعروفة » وكانت متعددة منبثة في كل مكان 
في العالم الإسلامي في ذلك الوقت . 

وكان العلماء يقومون بهلذه الرحلات إيماناً منهم بان العلم لا وطن له > وإيماناً 
منهم بأن العلم لا نهاية له » وإيمانا بن العالم مهما بلغ علمه » وارتفع شأَنَه فسيجد عند 
غيره فوائد ٠‏ أو زوائد . قد لا تكون عنده . 

وكانوا يرون في هلذه اللقاءات وتلك الرحلات تبادلَ الخبرات والمعلومات » 
واختبار الأفكار والنظريات . 


فكانوا يسعَؤْن إلى اللقاءء مع مخالفيهم في المذهب أو في الطريقة أو موافقيهم » 


() المصدر السابق . 


تعريف بإمام الحرمين/ رحلاته ۷V‏ 


وهم آملون أن يجدوا في ذلك خيراً للعلم والدين . 

وإمام الحرمين ليس بدعا في ذلك » ولكن يبدو أنه أراد الرحيل أو انتواه » وقبل أن 
يشد رحاله أخرج مكرهاً مجبراً بسبب الفتنة التي وقعت في أيامه ٠‏ والمعروفة بفتنة 
«الكندّري » . 

وأياً ما كان الأمر فقد رحل إمام الحرمين عن نيسابور » واغتنم تلك الفرصة 
«قاقام ٠‏ بتعداة تازه .وياضيهان ثارة أرق > وير بقداة وآصبهان أخيانا أخريق + 

ولا شك أن بغداد برغم تضعضع مركزها السياسي كانت ما تزال من أكبر مراكز 
العلم والعلماء » وقد التقئ فيها كما أشرنا من قبل بأبي محمد الجوهري » وسمع منه 
الحديث بها » وأما أصبهان فأمرها في تاريخ العلوم الإسلامية أكبر من أن يُعرّف به . 

أذ إمام الحرمين يتردد بين هاتيك المراكز « يلقي“ بالأكابر من العلماء . 
ويدارسهم » ويناظرهم ٠‏ حتئ تهذب في النظر وشاع ذكره » 

وما إن شر بأنه راتكه وقامته عل عا عند غير من العلماء » واستفاد منهم 
وأفادوا منه . بعد أن انتهئ من مناظرة هؤلاءِ » ومعرفة ما عندهم « رحل إلى الحجاز 
وهناك جاور بمكة أربع سنين » يدرس ويفتي » ويجمع طرق المذهب » ويُقبل على 
التحصيل »0 . 

وذكر ابن خلكان“ أنه جاور أيضاً بالمدينة » ومن هنا جاءه لقبه الذي عرف به : 


إمام الحرمين » وكانت سنه إذ ذاك تقرب من الأربعين » وكانت تجربته قد 
استحصدت » وكان قد وصل إلى العلم الذي حاوله » وعلم أن لا غناءً فيه وحده ء 
فهناك في الحرم أضاءً له نور قلبه وبهداه أبصر ؛ فكانت فترة مجاهدة للنفس وإعلاءِ 
للروح والقلب » وكان لها أبعد الأثر في حياة إمام الحرمين » واتجاهه إلى التصوف في 
آخر أمره . 


. ) 59-54 طبقات الإسنوي ( ورقة‎ )١( 

(۲) تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة ۷١‏ ) =( ص 73١85‏ ) . 
(۳) نفس المصدر السابق ( ص 5١5‏ ) . 

. )"5١ وفيات الأعيان( ج۲ ص‎ )٤( 


YA 


تعريف بإمام الحرمين/ رحلاته 

ولم تكن هلذه كل رحلاته . فقد روي « أنه خرج إلى أصبهان في أعلئ ما كان من 
أيامه . فلقي بها من المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصبه من الاستبشار والاعتزاز 
والإكرام بأنواع المبار ٤‏ . . 

وفي سير النبلاء « أنه" صحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه ويلتقي في 
عه كار اله وای تساك و و وشاع كرما 

ونحن نتوقف في قبول هلذه الرواية ؛ فإن هلذا الوزير كان معتزلياً رافضياً متعصباً 
علي أهل السنة + وكان هو الذي آثار الفنتة > وأغرى العامة يأهل. السننة وكاد لهم + 
كات في ان الرس ويج ر ا أن إن فا الوزيز قل ان قله عت 
انقشاع الغمة وهدوء ريح الفتنة . 

فمتئ كان اصطفاؤه لإمام الحرمين ؟ ؟ هل قبل الفتنة ؟ فلماذا لم يحمه إذن؟ ؟ 
وهو صاحب الشأن الأول في هلذه الجرائم ٠‏ أو بعد الفتنة ؟ ؟ وقد قتل بعدها شر 
قتلة!! 

وذكر صاحب الشذرات أنه قيل : إن الكندري تاب عن هذه الوقيعة في الشافعي 
والأشاعرة وحسنت توبته . فإن صحت صحبة إمام الحرمين له تكون بعد التوبة » 
ويكون قد عاش ولم يقتل عقب الفتنة مباشرة » بل يحتمل أن تكون قبل الفتنة في أوائل 
أمر « طعْثلبك 6 و( الكتو ري 2196 يت فان« غرلا سنا اضرا لأهل السّنة 
متخذاً من ذلك وسيلة إلى تمكين أمره » فقد يكون الكندري تقرب لإمام الحرمين وهل 
الشنة » حتئ يرتفع شأنه لدى السلطان « طُعْرْلْبَك » . ويكون سكوت الآخرين عن ذكر 


. ) 73١9 تبيين كذب المفتري ( ج۲ ورقة ۷۷ ) =( ص‎ )١( 

(۲) سير النبلاء ( ج١١‏ ورقة ٠٠١‏ ) = (ج 8١ص )٤١١‏ » وما بعدها وأشار إلى هنذا أيضاً ابن 
العماد فى الشذرات ( ۳١٠/۳‏ ) ونسبه إلى ابن السمعاني في الذيل ٠‏ ونبه على أن هلذا خلاف 
ما ذكره ابن خلكان فى تاريخه ( سنة 407ه ) من أنه كان شديد التعصب على الأشاعرة . 

(۳) السلطان السلجوقى السنى محمد بن ميكائيل ( ت 400ه ) ( طبقات الشافعية ۳۸۹/۳ 2 
(eft‏ 1 د 

(4) الكندري هو : منصور بن محمد أبو نصر وزير طغرلبك قتل سنة (407ه ) ( نفس المصدر 
السابق ) . 


تعريف بإمام الحرمين/ علمه وآثاره ووفاته ۷۹ 
هلذه الصحبة بين إمام الحرمين والكندري بمثابة إنكار ما تقدم منه من فضل وجميل 


لأهل السّنة بعدما أوقع بهم في الفتنة التي أشرنا إليها . 


عا رواش ارہ 

لم تقف جهود إمام الحرمين في مجال الدفاع عن الدين والسنة عند مناظراته » 
ودروسه » ومواعظه » وخطبه . بل خلف مصنفات كثيرة في معارفٌ متنوعة . شملت 
الكلام اسول الققه ٠‏ والبخلةق: والتعدل © اة لواطت بوالدواعنة 
ااا 

وقد أَرْت هلذه المؤلفات على الأربعين نذكر متها ما يلي : 

فى عله أضيول افق #«التريغاق» الور نات الك الل 

في الفقه : نهاية المطلب » مختصر النهاية . 

في علم الكلام : الإرشاد » والشامل » والعقيدة النظامية . 

في علم الخلاف والجدل : الأساليب » الكافية » الدرّة المضيّة فيما وقع من خلاف 
من الشافعية واللشفية": 

في التفسير : تفسير القرآن الكريم . 


ف الخديق: الأزيموق» :1( الجادرك مار : 


وا 
وظل رضي الله عنه مجاهداً في دين الله » ناصراً سنة نبيه حتئ أدركه قضاءٌ الله الذي 
لا راد له «فمرض باليرقان » وبقي أياماً » وبرىء منه > وعاد إلى الدرس 
والمجلس » وحصل السرور للخاص والعام . ولم يكد يستمر حتئ عاوده المرض » 
وغلبت عليه الحرارة » فحمل إلى « بُشْتَئِقَانَ » » وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء 


دلق اليرقان : حالة مرضية تمنع الصفراء من بلوغ المعئ بسهولة ( المعجم الوسيط : يرق ) وهلذا 


۸۰ تعريف بإمام الحرمين/ وفاته 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ‏ ( ٥‏ ) ربيع 
الآخر سنة ( “٤۷۸‏ ) ونقل إلى نيسابور في الليلة التي توفي فيها » وصلى عليه ابنه 
الإمام أبو القاسم ودفن في داره . فكانت حياته ‏ رضي الله عنه - تسعاً وخمسين سنة 
وثلاثة هون وة أياغ:: 


) 0884 ص-٩۹ قال هنذا : ابن الجوزي في المنتظم ( ج ۷ ورقة ۲ ظ )( ج‎ )١( 

ابن عساكر فى التبيين ( ج ۲ ورقة ۷۹ ظ ) ( ص 7١7‏ ) ابن الأثير في الكامل ( ج ۸ ص 
۹ ) الذهبى فى سير النبلاء ( ج ١١‏ ورقة 05" ظ ) ( ج ۱۸ 8 5 ) السبكى فى 
الطبقات ( ۲٠۷/۳‏ ) الإسنوي فى الطبقات ( ورقة 44 ) أبو الفداء في تاريخه ( ۳/ 710 ) دائرة 
المعارف الإسلامية ( ۱۷۹/۷ ) . 

ولكن الذي لفت نظرنا أن ابن خلكان يقول في الوفيات ( ۳٤۳/۲‏ ) : إنه توفي في ( ٠٠‏ ) 
رجب سنة ( ۷۸٤ه‏ ) ولعل هنذا سبق قلم من الناسخ أو عند الطبع » فإن الإسنوي يقول بعد أن 
ذكر تاريخ وفاته : ( ذكره ابن خلكان في تاريخه ) فهو ينقل عن ابن خلكان أنه توفي في ( ۲٠‏ ) 
ربيع الآخر ثم نقرأ في الوفيات أنه توفي في رجب . مما يؤكد تعليلنا لمخالفة ابن خلكان . 


التعريف بالغيائي/ نسبة الكتاب لإمام الحرمين N‏ 


ت ت 7 5 
۰ ۰4 9 يف 


يف 


نسبة الكتاب لإمام الحرمين وتاريخه 2 موضوع الكتاب وخطته 2 منهحه فى الكتاب 


الملامح الفكرية كما تظهر في الكتاب 3 إمام الحرمين رجل المجتمع 
إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 3 أثره فيمن بعده 


بذ كاذب لاام اہین 

ليس هناك مجالٌ للشك في نسبة الكتاب إلى إمام الحرمين ؛ فقد قال ذلك بنفسه » 
فقد جاء في كتابه البرهان ( فقرة : 4١7‏ ) قوله : « وتفاصيل الاستصلاحات لا تطلع 
عليها العقول » ولا يحسم باب البيع » ففي انحسامه ضرورة عظيمة » وقد ذكرث طرفاً 
من هنذا في الكتاب الغيائي » ( والغيائي ) هو اسم الشهرة للكتاب » أما الاسم الكامل 
كما سماه المؤلف » رضي الله عنه فهو ( غياث الأمم في التياث الظلم ) جاء في مقدمة 
الكتاب ( فقرة : ١١‏ ) قوله : « والان كما يفضي مساق هلذا الترتيب إلى تسمية الكتاب 
والتلقيب » وقد تحقق للعالمين أن صدر الأيام وموئل الأنام » ومن هو حقاً معوّل 
الإسلام 6 بذ بأسماء تب لها انه دورق فخواها بعالتت .فين( غات 
الدولة ) » وهلذا إذا تم ( غياث الأمم في التياث الظلم ) فليشتهر ب( الغياثي ) » كما 
شهر الأول ب( النظامي ) » . والغيائي نسبة إلى ( غياث الدولة ) الذي هو ( نظام 
الملك ) ء فهلذا أحد ألقابه . 

وقد أكد نسبة هلذا الكتاب إلى إمام الحرمين أكثرُ من عشرة مصادر''' مثل : سير 
النبلاء للذهبي ( مخطوطة دار الكتب المصرية ) : ( 757/١١‏ )ء وفيات الأعيان : 
۳٤۱/۲ (‏ ) » شذرات الذهب : (8/“9ه” ) » البداية والنهاية : ( ۱١۸/١١‏ ) › 
هدية العارفين : ( ٠۲٠/١‏ ) » الطبقات الكبرى للسبكي : ( ۲٣۳/۳‏ ) وفي الطبعة 


)2( ر . إمام الحرمين : حياته وعصره : ( 55 ) . 


له التعريف بالغيائي/ نسبة الكتاب لإمام الحرمين 


المحققة : ١77”7/5(‏ ) » طبقات الشافعية للإسنوي ( مخطوطة دار الكتب 
المصرية ) : (548 . 544 ) » معجم المطبوعات : (551 ). الأعلام للزركلي : 
9 كش الظتون < ۱۲0۳/5 ) ٤‏ تين كذات المفترى + 0014/59 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ( ۳۸۸/۱ ۰ ۳۸۹) . 


غير أن من هلذه المراجع ما ذكره باسمه الكامل ( غياث الأمم في التياث الظلم ) › 
ومنها ما ذكره باسم الشهرة ( الغيائي ) » ومنها ما جمع بينهما واهمآ أن كلاً منهما كتاب 
بذاته » ومنها ما اختصر الاسم ونص علئ موضوعه ء وأنه في الإمامة » فسماه : 
( غياث الأمم في الإمامة ) . 


فمن الذين قالوا إنه فى الإمامة'؟ : صاحب كشف الظنون » وتابَعَهُ على ذلك 


صاحب هدية العارفين » ومن قبلهما صاحب وفيات الأعيان ثم الذهبي في سير 
النبلاء . وممن ذكره مختصراً باسم ( غياث الأمم ) السبكي في الطبقات ٠‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية . وممن ذكره باسم الشهرة ( الغياثي ) الإسنوي في طبقاته » وابن 

والأمر في كل ذلك قريب . 

ولكن ما يستحق النظر مَّن جمع بين ( الغيائي ) و( غياث الأمم ) واهماً أنهما كتابان 
مختلفان » ومن هلؤلاء : صاحب شذرات الذهب » وصاحب كشف الظنون » 
وصاحب هدية العارفين » وكذلك بروكلمان » وصاحب معجم المطبوعات العربية . 

والذي يستحق التنبيه له أكثر ‏ هو ما كان من العلامة المرحوم محمد زاهد 
الكوثري » حيث قطع بأن ( الغياثي ) غير ( غياث الأمم ) جاء ذلك فيما كتبه في مقدمة 
( العقيدة النظامية ) وفي تعليقه في آخرها حيث قال عن وعد إمام الحرمين بتأليف كتاب 
في الإمامة : « هو الكتاب المعروف بالغيائي » نسبة إلى غياث الدولة » نظام الملك › 
وأما غياث الأمم له »> فكتاب آخر يستحق النشرء لولا إهمال الأمة أمر الإمامة 
والخلافة »| .ه فهلذه منه واحدة من أوهام الخواصٌ . فالكتابان بنص المؤلف ( إمام 


. سيظهر الخطأ في قصر الكتاب على الإمامة » عندما نعرض لموضوعاته ومنهجه فيما يلي‎ )١( 


افرش العاف ارج الع ل ي ا" 
الحرمين ) كتاب واحد : « فليشتهر هنذا ( غياث الأمم في التياث الظلم ) ب( الغياثي ) 
كما شهر الأول بالنظامي » . 

ومن الطريف أن صاحب هدية العارفين عد كتاباً ثالثاً مع ( الغيائي ) و( غياث 
الأمم ) سماه ( عتاب الأمم ) وهو تحريف ظاهر » وقد سبقه بذلك صاحب كشف 
الظنون إلا أنه استدرك عليه في الهامش . 

رايم 

يعتبر هنذا الكتاب من أواخر مؤلفات إمام الحرمين ؛ فقد ألفه بعد ( النظامي ) كما 
أشار في مقدمته فقرة : ( 5 ) » حيث قال : « قد تقدّم الكتاب ( النظامي ) محتويا على 
العجب العجاب... » . 

( والنظامي ) كما هو واضح ألفه ( لنظام الملك ) وزير ( أب أرسلان ) ٠‏ فإذا 
عرفنا أن ( الب أرسلان ) تولّى السلطنة عام ( 454ه ) وأن ( نظام الملك ) تولى 
الوزارة له بعد عام أو أكثر » ثم لم يستتب الأمر تماما » وتهدأ الفتن في البلاد إلا بعد 
خمس”'' سنوات تقريباً . أي نحو سنة ( 4ه ) ء ثم كم من السنين يلزم حتئ يظهر 
اتجاه الحاكم وطريقه ؟ وحت تتوئق صلته بإمام الحرمين ٠‏ فيؤلف له كتاباً باسمه 
ورسمه ؟ أيا كان الأمر » فلا يمكن أن يكون ( الغيائي ) ألف قبل سنة ( 471ه ) » بل 
ربما بعد ذلك بكثير » فقد ورد فيه ذكر لموقعة ( ملاذ كرد ) التي كانت بين ( ألب 
أرسلان ) وإمبراطور الروم في سنة ( 4717ه ) كما أنه وعد في آخر ( الغياثي ) بتأليف 
كنات بام ( مدارك العقول ) + :وقد باه ومات قبل أن ينمه + فالراجح 'علن ية تال أن 
( الغيائي ) آلف في السنوات العشر › أو على الأكثر الخمس عشرة الأخيرة من حياة 
إمام الحرمين » رضي الله عنه . 

ولعلنا بهلذا نستطيع أن نقول: إن هنذا الكتاب من أكثر كتب إمام الحرمين تمثيلاً لآرائه 
وأفكارهء حيث حمل إلينا آخر ما استقر عليه نظرّه » واطمأن إليه فكرّه . وهداه إليه بصره. 


:6 اا اللدلدلدسس لس سس التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطته 
بين تاريخ الغياثي وتاريخ البرهان : 

لقد ذكر ( الغياثي ) في البرهان ( فقرة : 4١7‏ ) فيتبادر إلى الذهن أن ( البرهان ) 
صنفه بعد ( الغيائي ) ثم ذكر في البرهان خطته في إثبات الإجماع التي ذكرها في 
( الغيائي ) قائلاً : إنه لم يسبق إليها » فهلذا يشهد لسبق ( الغياثي ) ل( البرهان ) . 
ولكنه أشار في ( الغياثي ) إلى أن له ( مجموعات ) في أصول الفقه ( فقرة : 
٠‏ . 504 ) فما هلذه الكتب الأصولية إن كان البرهان ليس منها ؟ 

وقد توقعنا أنه يقصد ( التلخيص ) ولكنه أشار في ( الإرشاد ) في باب تفصيل 
الأخبار إلى أنه تحدث عن إثبات الإجماع في التلخيص ؛ فيكون ( التلخيص ) أيضاً 
بعد ( الغياد ثي ) لأن إثبات الإجماع ابتدعه في الغياثي . 

فما هلذه الكتب الأصولية إن كان ( البرهان ) و( التلخيص ) ليس منها ؟ 

يحتمل أن يكون له كتب أخرئ لم نعرفها » ويحتمل أن يكون قد أملى البرهان 
مرتين » فذكر فيه ( الغياثي ) في المرة الثانية »> ويحتمل أن يكون البرهان سابقاً 
للغيائي ٠‏ وإيراده إثبات الإجماع فيه ثانية لا يمنع من قوله : إنه ابتدع هلذه الطريقة في 
0 . بمعنول أنه ذكره ة في البرهان من غير أن يقول : إنه ابتدعها » ثم ذكرها 
في الغيائي قائلاً : إنه ابتدعها . 

وللاحتمال مجال . 


. ور 4 * | م 
موضوع اذا سگ وہ 
هلذا الكتاب كما هو واضح من اسمه الذي اشتهر به ( الغياثي ) ألفه إمام الحرمين 
( لغياث الدولة ) الذي هو ( نظام الملك )”2 وقد تأكد ذلك من كلامه في المقدمة » إذ 


)١(‏ هو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسيّ أبو علي الوزير العادل صاحب المدارس التي 
عرفت باسمه ( النظامية ) وأحد الزهاد العباد المعروفين » وناصر السنة وأهلها » وحامي الفقهاء 
من بطش المبتدعة والزنادقة » وأحد فقهاء الشافعية » تولى الوزارة للسلطان ( السلجوقي ) 
( آلب أرسلان ) ثم من بعده لابنه ( ملكشاه ) . ولد سنة (408ه ) وتوفي سنة ( 154/6ه) 
( طبقات الشافعية : ۳۲۸-۳۰۹/۲ ) . 


التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطته ب سس ۸٥‏ 
يقول : « وقد كان ضمِنَ الخادم“ خدمة الساحة النظامية بكتاب آخر ““ أي بعد 
( النظامي ) . ثم يقول : « فما أجدر هلذه السدَّة المنيفة بمجموع”" يجمع أحكام الله 
تعالئ في الزعامة ““ » فهو يعلن بهلذا أن كتابه هلذا جاءً وفاءً بوعدٍ وعده لنظام 
الملك . وأنه كتاب يجمع أحكام الله تعالئ في الزعامة » أي أحكام الله تعالئ في 
الإمامة . ومن هنا جاءت التسمية التي سماها بها بعض من ترجم لإمام الحرمين وعدّد 
كتبه وآثاره » فقال : ( غياث الأمم في الإمامة ) . فمن قال ذلك اكتفئ بقراءة جزء من 
المقدمة ٠‏ وطالع بعض أبواب من أول الكتاب . 
تساؤل : 

ولكن إذا كان إمام الحرمين قد أعلن : أنه يُقدَّم كتابا يحوي أحكام الإمامة إلى 
( نظام الملك ) » فهل كان يعني ما يقول ؟ هل كان الأمر فعلاً كما قال » يريد أن يقدم 
أحكام الإمامة « للرأي السامي » لتكون قدامه وأمامه ٠‏ فيما يأتي ويذر إمامّه » ثم تتأبّد 
فائدته وعائدته إلى يوم القيامة > ؟ أم كان يريد أمراً آخر ؟ أو يريد أن يضيف شيئاً 
اخر ؟ 

إن الكتاب بصورته التي جاء عليها لم يقتصر على الإمامة » بل أعلن أنها ليست 
مقصودّهُ » وإنما هي مقدمة ووّصّلة ووسيلة إلى الحديث عن غيرها . فهل جاء ذلك 
عفواً » فبعدما بدأ الكتاب تطرّق إلئ ما قاله بعد الإمامة وأحكامها ؟ 

ربما يسبق هنذا إلى الفهم . ولكن الإمامَ رضي الله عنه قطع القول في ذلك » حين 
قال في مقدمة الكتاب : « وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في القسم الأول » في صفة الأئمة 
والولاة والرعاة والقضاة أبواباً منظمة » تجري من مقصود القسم مجرى المقدمة » على 
أني آتي فيها ‏ وإن لم تكن مقصود الكتاب ‏ بالعجائب والايات › وأشير بالمرامز إلى 


. يعني نفسّه‎ )١( 
.)09(: فققرة‎ )۲( 
. أي كتاب‎ )۳( 
. )1(: فقرة‎ )€٤( 
. )1( : فقرة‎ )0( 


٦‏ - التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخصطته 
منتهى الغايات » وأوثر الإيجاز والتقليل › وه ماري الغليل » واختيار الإيجاز 
NE E‏ ؛ ثم أقدّر شغورٌ الجين عن حُماة الدين › 
وولاة المسلمين » وأوضح إِذْ ذاك مُرتبطً قضايا الولاية » وأنهي الكلام منتهى الغاية ؛ 
فإنه المقصود بالدرك والدراية » وما نقدمه في حكم التوطئة والبداية » اي 

فهو منذ البداية قرر أن يكتب عن الإمامة » ولكن بوعي وعن عمدٍ وقصدٍ أيضاً أكد 
أن الكلام عن الإمامة ( في حكم التوطثة والبداية ) وإنما ( المقصود بالدرك والدراية ) 
هو توضيح مرتبط قضايا الولاية إذا خلا الزمان عن الولاة والأئمة . 

هلذا ما قاله في المقدمة . 

ولكنه لا يكتفي بهلذه الإشارة في المقدمة ‏ على وضوحها ‏ بل يؤكد ذلك في أكثر 
من موضع في ثنايا الكتاب . 

تعن داك ولف رر اا ال هالا نالدرا و وال 
السداد » وتعطلت الحقوق والحدود 6”' . قال : ١‏ إذا ذفع الخلق إلى ذلك » فقد 
اعتاصت المسالك » وأعضلت المدارك » فليتئد الناظر هنالك 6”" ثم يقول : « إن 
عسر القبض على يده الممتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة » والعدد المعدّة ؛ فقد شغر 
الزمان عن القيام بالحق » ودفع إلى مصابرة المحن طبقاث الخلق » ووقع الكلام في 
أحد مقصودي الكتاب ؛ إذ هلذا المجموع مطلوبه أمران : 

أحدهما ‏ بيان أحكام الله عز وجل عند خلو الزمن عن الأئمة 

والثاني ‏ إيضاح متعلق العباد عند عرو البلاد عن المفتين المستجمعين لشرائط 
الاجتهاد . 

وما عدا هلذين المقصودين في حكم المقدمات . 

وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاة إذا وجدوا ؛ لأتوصل إلى بيان غرضي إذا 
)١(‏ فقرة:(9). 


(؟) فقرة:(0١6١١).‏ 
(۳) فقرة )٠١۲(:‏ . 


التعزيق بالغيائي/ موضوع الكنات وط ل ت ۷ 
فقدوا ؛ فنوجز هنذا الفصل من هلذا الباب إلى وصولنا إلى مقصد الكتاب )220 . 

ومع هلذا التأكيد الواضح » والتحديد البيّن لمقصود الكتاب يعود لترديد ذلك أكثر 
من مرة » واسمعه يقول معقباً على ما ذكره عن أحكام خلع الإمام وانخلاعه : « على 
أني لم أذكر - والله ‏ إلا أطرافا » ولم أقصد إلا استطرافاً ؛ فإن كتاب الإمامة ليس 
مقصودي في هلذا المجموع . وحق التابع أن يوجّز » ونؤخر جُمامٌ الكلام إلى 
المتبوع » . 

ثم يعود لنفس هلذا المعنئ مردداً مؤكداً » فبعد أن ينتهي من عرض أبواب اللإمامة - 
وهي تمثل الركن الأول من أركان الكتاب الثلاثة ‏ يقول مُعقَباً : « ما تقدم وإن احتوى 
علئ كل بدع عجاب . في حكم التوطئة وتمهيد الأسباب › والمقصد فصلان : 

ادنا تفيل الأخكاء المتعلقة بالإمام » عند تقدير شغور الأيام عن وَزر يلوذ به 
أهل الإسلام . 

والثاني - بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كلفوه من وسيلة وذريعة » إذا عدموا 
المفتين وحملة الشريعة » وإذا انقضى الفصلان » نجز بانقضائهما مضمون هلذا 
التصنيف »"' . 

ولقد شعر ‏ رضي الله عنه - بأن الأمر قد يدعو للتساؤل » فكيف يذكر كلّ هلذه 
الأبواب » وكل هلذا الحديث عن الإمامة والأئمة » ويطوّل فيه حتئ يربي على نصف 
الكتاب » ويجعله مقدمة » فيطرح هو التساؤل بنفسه » هلكذا : 

« فإن قيل : فإذا كان الفصلان الغرضَّ » فلم أطلت فيما قدمت القول في أبواب 
الإمامة وأحكام الرياسة والزعامة ؟ “٠‏ . 

ويجيب قائلاً : 


« قلت : لا يتأتى الوصولٌ إلى درك تصوير الخلوَ عن الإمام لمن لم يُحط بصفات 


. ) 509 ( : وانظر أيضاً فقرة‎ ) ١05 .» 1١6 ( : فقرة‎ )١( 
. ) ١97 ( : )ء وانظر أيضاً فقرة‎ ۱۸١ ( : فقرة‎ )۲( 
.) ٤)۳٤(: فقرة‎ )۳( 

. ))١١(: فقرة‎ )( 


۸ التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطته 
الأئمة » ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام » ما لم تتفق الإحاطة 
بما يناط بالإمام . فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها و 

ثم هو وقد جعل الكلام على الأئمة توطئة للكلام عن مرتبط الأحكام إذا خلا الزمان 
عن الأئمة ‏ جعل كل ذلك توطئة للكلام على المفتين إذا اشتمل عليهم الزمان » وجعل 
ذلك تمهيداً للبحث عن مرتبط الأحكام إذا فقدَ أهلُ الاجتهاد . ثم جعل ذلك أيضاً 
تمهيداً للبحث فيما إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب والعلم بتفاصيل الشريعة . 

يشهد لذلك تأكيده القويّ المُلحّ على أن الركن الثالث هو أهم ما في الكتاب » وهو 
المقصود الأول » أو الأوحد بالكتاب كله . فها هو يقول : « وقد انتهى القول إلى 
الركن الثالك. ةاوهو الأمر الأعظ الذي يطبق طبق الارضن فائدته او تقيض علئ 
طبقات الخلق عائدته »20 . 

ثم يقول : « مضمون هلذا الركن يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها › 
وتتبع مصادرها ومواردها » واختصاص معاقدها وقواعدها » وإنعام النظر في أصولها 
وفصولها » ومعرفةً فروعها وينبوعها » والاحتواءَ على مداركها ومسالكها ٠‏ واستبانة 
كُلياتها وجزئياتها » والاطلاع علئ معالمها ومناظمها » والإحاطة بمبدئها ومنشئها › 
وطرق تشحٌّبها وترتبها ومساقها ومذاقها »> وسبب اتفاق العلماء وإطباقها » وعلة 
اختلافها وافتراقها . َ 

ولو ضمَّنتُ هنذا المجموعٌ ما أشرث إليه » ونصصث عليه » لم يقصّر عن أسفار › 
ثم لا يحوي منتهى الأوطار › وإنما ذكرثُ هلذه المقدمة ليعتقدَ الناظرٌ في هلذا الفن أنه 
نتيجة بحور من العلوم لا يعبرها العرّام » ولا تفي ببدائعها الأيام والأعوام > وقلما 
تسمح بجمعها لطالب واحدٍ الأقدار والأقسام > ولولا حذار انتهاءِ الأمر إلى حد 
التصلف والإعجاب » لاثرت في التنبيه على علو قدر هلذا الركن التناهي في 
الإطناب 06" . 


.) 58(: فقرة‎ )١( 
فقرة:(0550).‎ )۲( 
فقرة :(لا605).‎ )۳( 


التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطتة بش 8 

ويعود لتأكيد غرضه من الكتاب كله » فيقول معتذراً عن الإيجاز في الحديث عن 
أحكام الفتوئ : « وغرضي من هلذا المجموع استقصاء القول في خلوٌ الزمان عن 
المفتين » وإنما ذكرث طرفاً من صفات المفتين وأحكامهم ليتبين للناظر خلوٌ الدهر عن 
المفتين عند خوضنا فيه 2١0»‏ . 

ولا يمل تأكيدَ قيمة هنذا الركن الثالث فيقول : « ولو أردت أن أصف مضمون هلذا 
الركن بالتراجم والعبارات الدالة على الجوامع والحمل › انعقد الكلام » ولم يحط به 

والخلاصة : 

إن موضوعات الكتاب هي : 

أ - مقدمة طويلة عن أحكام الإمامة والزعامة . 

ب _ مناط الأحكام لو خلا الزمان عن الإمام . 

ج- متعلق العباد عند خلوّ البلاد عن المفتين المجتهدين . 

هلذه موضوعات الكتاب » كما حددها إمام الحرمين أكثر من مرة › فى أكثر من 

ولنعرفٌ قيمة هلذا التحديد وبيان قيمة كل موضوع من هلذه الموضوعات » نذكر 
ما قاله إمام الحرمين في المقدمة » فقد جاء فيها بنص عبارته : « لكل كتاب معمودٌ 
ومقصود » ومنتحىّ مصمود › يجري مجری الأساس من البنيان » والروح من 
الحيوان » والعذبة من اللسان >" . 

فحين يقول :2 إن معمود الكتاب ومقصوده كالأساس من البنيان 3 والروح من 
الحيوان » والعذّبة من اللسان » ثم يقول : إن كتاب الإمامة ليس مقصودي 
)١(‏ فقرة : ( 1٠١‏ )وانظر أيضاً الفقرة( 5708 ) . 


0) فقرة:(١501).‏ 
(۳) فقرة : (۷) . 


0 التعريف بالغيائئي/ موضوع الكتاب وخطته 
ولا معمودي . حين يقول ذلك » نعرف بالضبط والتحديد قيمة الكلام عن الإمامة في 
هلذا الكتاب » فمهما يكن أتئ فيها بالعجائب والآيات ‏ علئ حد تعبيره - فهو ليس روح 
الكتات ولا أمناضه »ولا لسائة . 

ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نتيجتين : 

الأولئ - أن من أراد أن يَسَْكْنِهَ سر هلذا الكتاب » ويعرفٌ منه فكر إمام الحرمين 
ورأيه - عليه أن ينصت له عندما يتحدث في الركن الثالث أكثر من حديثه في موضوع 


الإمامة . 

الثانية ‏ أن دراسة هلذا الكتاب على أنه في الإمامة ( وحدها ) فيه غبنٌ لإمام 
الحرمين 2 وظلم للكتاب 1 

قتف هرادة ومحادّة لصاحب الكتاب الذي يعلن : أن روح الكتاب ليست الإمامة 
وأحكامها . 


وفيه خطأ بيّن ومجاوزة للحقيقة الواضحة المؤكدة بالعبارات الصريحة . 

ويبقى السؤال : إذا كان إمام الحرمين قد أعلن أنه يقدم كتاباً في الإمامة ( لنظام 
الملك ) فما باله يقول : إن الإمامة في حكم التوطئة والبداية » وليست معموده 
ولا مقصودّه ؟ 

والجواب : أننا مع إعواص السؤال وإشكاله إلا أننا نستطيع أن نجيب قائلين : إن 
إمام الحرمين جعل له هدفين من هنذا الكتاب ٠‏ الأول هو الوفاء بما وعد به ( نظام 
الملك ) من تقديم كتاب يجمع أحكام الزعامة . 

والثاني ‏ توجه به إلى غير ( نظام الملك ) إلى العلماء والأئمة . 

وربما يشهد لذلك أن الحديث عن أحكام الإمامة استغرق أكثر من نصف الكتاب 
( أربعة أسباع الكتاب ) فهي وإن كانت مقدمة وتوطئة وبداية » فهي في نفس الوقت 
تحقق الوفاء بوعد قطعه . 

ويشهد للهدف الثاني كثرة شكواه من المقلدة » وحديثه عن الاجتهاد » وأنه 
لا يخاف إثبات حكم » لم يدوّنه العلماء . 


التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطتة ببسم أ 

وسيزداد ذلك وضوحاً عندما نتحدث عن موقع هنذا الكتاب في فكر إمام الحرمين . 
توزيع موضوعات الكتاب : 

وإذا أردنا أن نعرف توزيع موضوعات الكتاب والنسبة بينها » فهي كالتالي : 

أ الركن الأول ( في الإمامة ) » وقد استغرق نحو أربعة أسباع الكتاب » وقد قسمه 
إمام الحرمين إلى ثمانية أبواب جاء أطولها وأهمها الباب الثامن فيما يناط بالأئمة من 
الأحكام » وقد استغرق هلذا الباب نحو ربع الكتاب كله » وما يقرب من نصف الركن 
الأول » فكأن هنذا الباب يعدل الأبواب السبعة . 

ب - الركن الثاني ( فيما إذا خلا الزمان عن الأئمة ) » وقد استغرق هلذا الركن نحو 
خمس الكتاب أو أقل قليلاً » وقد قسمه إمام الحرمين إلى ثلائة أبواب كان عمدتها 
البابَ الثاني ( في استيلاء مستولٍ مستظهر بطو وشوكة وصؤل ) . وقد استغرق هلذا 
الباب ما يقرب من سبع الكتاب كله » وما يقرب من ثلاثة أمثال البابين الآخرين معه في 
نفس الركن » أي أنه عمدة الركن وأساسه . 

ج - الركن الثالث في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب › وقد استغرق 
هلذا الركن نحو خمس الكتاب أو أكثر قليلاً > وقد قسمه إمام الحرمين إلى أربع 
مراتب . جاءت المرتبة الثالثة في حجم أكبر من مثلي المراتب الثلاث الأخرئ » أي أن 
المرتبة الثالثة هي عمدة الركن ومقصوده . 

وعلئ ذلك نجد أن أهم الموضوعات التي وقاها إمام الحرمين » وأطال الوقوف 
عندها هي : 

. ) واجبات الإمام . ( وهو الباب الثامن من الركن الأول‎ ١ 

١‏ الحكم إذا استولئ على منصب الإمامة مستولٍ بشوكة وصولٍ » ( وهلذا هو 
الباب الثاني من الركن الثاني ) . 

۳ الحكم إذا خلا الزمان عن المفتين » وعن نقلة المذاهب والعلم بتفاصيل 
الشريعة » وبقيت الأصول ( وهلذه هي المرتبة الثالثة من الركن الثالث ) . 


)١(‏ انظر الرسم البياني الذي يوضح النسبة بين أقسام الكتاب . ج 


( رسم بياني يوضح توزيع موضوعات كتاب الغياثي ونسبة بعضها إلى بعض ) 
0 100 % 


الركن الشاي الركن الشالث 


الباب | الباب | الباب | الباب | الباب | الباب | الباب 
الأول الثاني الثالك الرابع انامس السادس السابع 


الحكم إذا استولى 


مستولٍ بالشوكة 


% 68.92 


ال الات رقع الخ ا ع يح سے 977 
نظرية وتطبيق : 

بقي أن نقول : إن ما قدمه إمام الحرمين عن الإمامة في الركن الأول من الكتاب . 
يمثل الأحكام النظرية للإمامة والأئمة »> وقد استعان إمام الحرمين بهلذه المبادىء 
والنظريات التي قررها في الباب الثاني من الركن الثاني ( القول في ظهور مستعدٍ 
بالشوكة مستولٍ ) حيث صرح" بأن ( نظام الملك ) هو الكافي ذو النجدة المتوخد 
المتفرّد بهلذه الصفة » وراح يتوجه إليه بالحديث عن واجباته نحو الإسلام 
والمسلمين » وأخذ يسترجع ما قرره من قبل عن واجبات الأئمة » وينبه إلى أن « كل 
ما تبعل بالااسة نينا مقي قى مز كول إل دو الاين (انظن الفقرات: + 0۴٢‏ 
وما بعدها ) فكأنه في هنذا الباب يطبق كل ما وصل إليه في الكتاب الأول . فنراه مثلاً 
يحرّم علئ ( نظام الملك ) خلع نفسه ( فقرة : ٠٠١‏ وما بعدها ) وكان قد قرر ذلك قبلاً 
( فقرة : ۱۸۸ ) . 

ملاحظة : كان ( نظام الملك ) وزيراً - حقيقة » كان منفرداً بالسلطة » وليس 
( لألب أرسلان ) معه إلا الاسم » وكذا ( ملكشاه ) من بعده ‏ ولكن إمام الحرمين 
يخاطبه بواجبات الإمام > وفي تطبيق القواعد التي تتبع عند انخرام الصفات 
المرعية » يرئ أن الكافي ذا النجدة إذا تفرّد وتوحًد » تعيّن نصبه » وهو بمنزلة 
الإمام ( فقرة : ٤‏ ) فهل هلذه الملاحظة تؤكد ما سيأتي عن علاقته بالخليفة 
العباسي ؟ ؟ 
عنوان الكتاب : 

لعل من المناسب أن نشير إلى عنوان الكتاب ونوضح معناه » ( فهو غياث الأمم في 
التياث الظلم ) »> والالتياث هو الالتفاف . والاختلاط والتشابك ٠‏ يقال : التاث 
النباثُ : التف بعضه ببعض » ويقال : التاثت الخطوب ٠.‏ والظلم بفتح اللام جمع 


)1١(‏ فقرة:(44#). 
(۲) المراد ( نظام الملك ) . 


٠ 14‏ التعريف بالغياثي/ موضوع الكتاب وخطته 
ظلمة » على وزان كربة وكَرّب . فكأن المعنى : هلذا ما تغاث به الأمم عندما تلتففٌ بها 
الظلمات . أي أنه رضي الله عنه يقدم المنهاج الذي تغاث به الأمم عندما تحيط بها 
الظلمات » أي عندما يخلو الزمان من إمام » ومن مفتِ . ومن حملة الشريعة 
وعلمائها . 
وأخيراً : 

ونحن نختم الحديث عن موضوع الكتاب » يجدر بنا أن نشير إلى أن النصّ الذي 
نقدمه اليوم خلا من بعض ما وعد المؤلف بالحديث عنه وتفصيله » فقد جاء في 
الكتاب ( فقرة : ٤١‏ )7 ... على ما سنذكر في باب إمامة أبي بكر من تلك القصة"“ 
أوساطاً وأطرافاً ؛ إذ لم نر أن نستوعبها استيضافاً » فالغرض من ذكرها الآن قبل أن 
نعيدها استئنافاً. . . » فهلذا وعد بأنه سيذكر باباً في تفصيل إمامة الصديق » ثم كرر 
هلذا الوعد في ( فقرة : 1١9٠‏ ) » حيث قال عن أبي بكر رضي الله عنه : « وكان 
لا يسدّ أحدٌ في ذلك الزمن مسدّه » كما سيأتي ذكره في إمامة الصديق رضي الله 


عله ) . 

ثم وعد بأنه سيشرح أحوال الخلافة زمن علي رضي الله عنه » إذ قال في ( فقرة : 
۲ : ... ولما تفاقم الأمر »> وكادت السيوف تفني المجاهدين ٠‏ وجند الله 
المؤيدين في ثغور المسلمين » أجاب إلى التحكيم في خلعه » على ما سيأتي شرح 
مجاري تلك الأحوال ٠‏ إن شاء الله عز وجل في أبوابها » فهلذا وعد صريح بأنه سيذكر 
تفصيلاً لمجاري الأحوال في عهد علي رضي الله عنه . 

وقد جاء الكتاب خلواً عن الوفاء بهلذا الوعد والذي قبله » فهل في النص الذي بين 
أيدينا خرم ذهب بهلذه الموضوعات ؟ ؟ هنذا احتمالٌ . ولكنه بعيد كل البعد » فالكلام 
في نسخة الأصل مسترسل » والنسخ المساعدة تؤكد أنه لم يسقط من النص كما نقدمه 
06 


ثم تأتي نسخة ( ف ) فتقطع الشك باليقين » وتؤكد رجوع إمام الحرمين عن وعده 


000 يشير إلى يوم السقيفة : 


التعريف بالغيائي/ موضوع الكتاب وخطتة نت 3 سسسب 48 
بالحديث عن إمامة الصديق وعلي رضي الله عنهما » وإنما قرّر أن يفرد كتاباً خاصاً 
للحديث عن أحكام الخلفاء » حيث قال : « وكنت ‏ حرس الله مولانا ‏ على أن أمزج 
بهلذه الأبواب طرفاً من مجاري أحكام الخلفاء في أيامهم › ثم رأيت أن أفرد فيه كتاباً » 
إن شاء الله تعالئ ٠‏ وآتي فيه ما يوضح مَنهِجّ الحق . ويخلص الغلاة المتهاوين في 
مهاوي السرف » وأبين في دراء المطاعن والاستحثاث على الاقتصاد مسالكٌ لم أسبق 
إليها ٠‏ وسأصل - بيمن مولانا ‏ مفتتحَ هنذا الكتاب مختتم ( الغيائي ) إن شاء الله عز 
وج : 

فهلذا اعتذار عما وعد به من قبل » يؤكد أن الكتابَ ‏ بالصورة التي نقدمه عليها - 
كاملٌ غير منقوص . 

وهلذا الكتاب الذي وعد به لم نعثر عليه » بل لم يذكره أحدٌ ممن ترجموا له » فلعله 
لم يشرع فيه » أو لم يتمه . رحمه الله وأجزل ثوابه . 

ثم هنذا الاعتذار جاء في نسخة ( ف ) وحدها » وجاء في مكان الوعد بالحديث عن 
إمامة على رضي الله عنه » مما يشهد بأن نسخة ( ف ) إملاء آخر ( للغيائي ) وجاء تالياً 
للصورة التي أمليت عليها النسخ الأخرئ » وسنزيد الأمر وضوحاً عند وصف نسخ 
المخطوط وتقييمها . 

وقد رأينا هنذا الموقف نفسّه من إمام الحرمين في كتابه البرهان » حيث وعد بلنه 
سيتكلم عن أحكام الفتوئ والمفتين والمستفتين » وذكر ذلك في تفصيله لحُطة 
الكتاب » ولكنه عاد » فاعتذر عن ذلك في آخر الكتاب . ووعد بأنه سيملي مجموعاً 
برأسه يقع تتمة للبرهان”" . 

والذي يعنينا هنا هو أن نؤكد سلامة النص الذي نقدّمه » وأن نسخة ( ف ) إملاءٌ 
آخر غير النسخ الأخرى . وهي بالطبع الإملاء الأخير . 


للق انظر فقرة WY):‏ )» وهامش رقم( ۲ ) 4 
(۲) انظر مقدمات تحقيق البرهان ( ص ٠0‏ ) » وانظر أيضاً الفقرة ( ٤۸۷‏ ) من البرهان . 


3 ب > يزيت امرف الا مھ فی الات 


سنحاول في هلذه الصفحات التالية أن نتعرف على سمات منهج إمام الحرمين في 
كتابه هلذا » وسنلتزم ما نراه واضحاً ظاهراً أمامنا » ونقدم الدليل عليه من نفس كلام 
إمام الحرمين » بدون اللجوء إلى عموميات › وتهويمات » لا مضمون لها . 

وقد ظهر لنا أن أهم ما يقوم عليه منهجه هو ا 

# الدقة في التنسيق والترتيب والتبويب . 

# الإجمال بعد التفصيل . 

* التفصيل بعد الإجمال . 

* التفرقة بين المقطوع والمظنون . 

* الاقتصار على الجديد وعدم حكاية أقوال السابقين . 

* الإيجاز والميل إلى الاقتصاد . 

* جمال الأسلوب وطلاوة العبارة . 

# التأكيد بالتكرار ( أحياناً ) . 

0 التدليل على الرأي الذي يختاره . 

زاك سانا : قف وا 


: الدقة في التنسيق والترتيب والتبويب والتفصيل والتفريع‎ -١ 

مع التفطن لمأخذ التفريع » ومواقع التقسيم » ومنشأ التبويب والتفصيل : - 

ونعني بذلك أنه رضي الله عنه ‏ كما هو واضح كل الوضوح من مطالعة كتابه - 
يحيط بالموضوع كله منذ البدء » محدّداً الهدف الذي يرمي إليه » والنتيجة التي 
يسعى البحث للحصول عليها »> ومن هنا تتضح الخطوط الرئيسة للكتاب » ثم 
بالتالي تسوقه إلى التفريع والتبويب والتفصيل من زوايا فكرية واضحة ٠‏ فترتبط 
المسائل بعضها ببعض » وتأخذ الفصول بحجز الأبواب » وتسلم كل فكرة إلى 
الأخرئ في تساوق نضيد . 


۹¥ 


التعريف بالخيائي/ منهجه في الكتاب 
ولعمري هلذا هو المنهج الذي يتبجح به معاصرونا بأنه من مبتكرات ومخترعات 
( الأكاديميات ) التي يتطاولون بها ويفاخرون بالانتساب إليها . 
وإذا كان المؤلفون جميعاً يلجؤون إلى التبويب والتفصيل ٠»‏ فليسوا جميعاً على 
هلذه الدرجة من إدراك منشأ التقاسيم › والوعي بمَقصل التفاريع » وعلاقتها بعضها 


وحتى نزيد كلامنا إيضاحاً نرسم صورة واضحة لمنهج الكتاب وخطته كما أرادها 
مؤلفه : 

فهو يرئ أن التكاليف الشرعية قسمان : 

لأ قسم یر جع ا الولاة الائ فهم مرجع المكلفين : منهم الأمر وعلى 
المكلفين الطاعة . 

0 وقسم يرجع إلى عامة المكلفين . 

وفي القسم الأول يتكلم عن ناحيتين : 


- أحكام الولاة إذا وجدوا . 

- أحكام الولاة إذا فقدوا . 

وفي القسم الثاني يتكلم عن ناحيتين : 

أحكام حملة الشريعة » ونقلتها » والمستقلون بأعبائها » وهم المفتون 
المجتهدون . 

الحكم إذا فقد المجتهدون . 

ثم إذا أكملنا التفصيل . رأينا أن كلّ ركن من هلذه الأركان يتفرع إلى أبواب وكل 
باب إلى فصول . . . وهلكذا . 

ولعل من المناسب أن نسمع نص عبارته في مقدمة الكتاب التي رسم بها خطته 
ومنهجه . قال رضي الله عنه : 

« وهلأنا أبوح بمضمون الكتاب وسرّه » ثم أنفث لهيب الفكر صالياً بحرّه » وأتبرًأ 


۹۸ 


التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 
عن حولي وقوتي ٠‏ لائذاً بتأييد الله ونصره . فأقول : 

أقسام الأحكام » وتفاصيل الحلال والحرام > في مباغي الشرع ومقاصده › 
ومصادره وموارده يحصرها قسمان » ويحويها في متضمن هذا المجموع نوعان : 

أحدهما ‏ ما يكون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمة » وذوي الإمرة من قادة الأمة › 
فيكون منهم المبدأ والمنشأ » ومن الرعايا الارتسام والتتمة . 

والثاني ‏ ما يستقل به المكلّفون » ويستبد به المأمورون المتصرّفون . 

وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في القسم الأول »> في صفة الأئمة والولاة والرعاة 
والقضاة أبواباً منظمة » تجري من مقصود القسم مجرى المقدمة . عل أني آتي فيها - 
وإن لم تكن مقصود القسم ‏ بالعجائب والآيات » وأشير بالمرامز إلى منتهى الغايات › 
وأوثر الإيجاز والتقليل » مع تحصيل شفاء الغليل » واختيار الإيجاز على التطويل بعد 
وضوح ما عليه التعويل . 

ثم أقدر شغور الحين عن حماة الدين » وولاة المسلمين » وأوضح إذ ذاك مرتبط 
قضايا الولاية » وأنهي الكلام منتهى الغاية ؛ فإنه المقصود بالدرّك والدراية » وما نقدمه 
في حكم التوطئة والبداية . 

ثم أنعطف على القسم الثاني » وهو الذي يستوي في الاحتياج إليه القاصي 
والداني » وأبين أن المستند والمعتضد في الشريعة نقلتها » والمستقلون بأعبائها 
وحملتها » وهم أهل الاجتهاد الضامون إلى غايات علوم الشرع شرف التقوى 
والسداد » فهم العماد والأطواد . 

فلو شغر الزمان عن الأطواد والأوتاد » فعند ذلك ألتزم شيمة الأناة 


والاتئاد ...... فإن وجدت للدين معتضداً »› وألفيت للإسلام منتصراً بعدما درست 
أعلامه › وآذنت بالانصرام أيامُه - كنت كمن يمهد لرحى الحق مقر القطب ويضع الهناء 


والآن كما يُفضى مساق هلذا الترتيب إلى تسمية الكتاب والتلقيب ٠‏ . 


. )١١-۷( : الفقرات‎ )١( 


ار الا جي الا ج ج 

فهلذا أنت تراه قد رسم خطة الكتاب في وضوح وإيجاز في نفس الوقت » مع إدراكه 
لمنشأ التقسيم والتفريع » ويختم كلامه بقوله : « والآن كما يُفضي مساق هلذا الترتيب 
إلى تسمية الكتاب والتلقيب . . . » وكأنه ينبه إلى قصده للترتيب ٠»‏ واعتزازه به » ويأخذ 
اعا مها عله 

ولإدراكه رضي الله عنه لأثر التبويب والترتيب نراه يجدد العهد به من حين لآخر» 
فمن ذلك ما جاء في ( الفقرة : ٤١۳‏ ) إذ قال : « وقد انتهى الكلام بعد نجاز هلذه 
الأبواب إلى المغزئ واللباب » فأحسنوا الإصاخة معشر الطلاب إلى تجديد العهد 


ثم يقول : « ما تقدم وإن احتوئ على كل بدع عجاب في حكم التوطئة وتمهيد 
الأسباب والمقصد فصلان... . 206 . 


ومما يشهد لذلك أيضاً ما قاله تقديماً للحديث عن نظر الإمام في الأمور المتعلقة 
بالدنيا » إذ قال : « فأما ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا » فنقدم فيه أولاً ترتيباً ضابطاً 
يُطلع على غرض كليّ » ويفيد الناظرَ العلمّ بانحصار القضايا المتعلقة بالأئمة » ثم 

هكذا بوعي وقصد ١‏ نقدم ترتيباً ضابطاً يطلع علئ غرض كليّ. . . » . 

ومن المفيد أن نورد هنا ما قاله في هنذا الضابط بنصه . إذ يقول : « على الإمام 
بذلٌ كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام . والسبيلٌ إليه الجهاد » ومنابذة 
أهل الكفر والعناد » وعليه القيامُ بحفظ الخطة . 

فالتقسيم الأوّلي الكل طلبٌ ما لم يحصل وحفظ ما حصل . 

والقول في حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار » وإلى حفظ أهله عن 
التواثب والتغالب » والتقاطع والتدابر والتواصل . 


. )٤۳٤( : فقرة‎ )١( 
. )۲۹۳(: فقرة‎ )۲( 


0:١‏ ا الس لس ل التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 

فأما حفظ الخطة عن الكفار » فهو بسد الثغور » وإقامة الرجال على المراصد . 

وأما حفظ من تحويه الخطة » فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات وإلى ما يتعلق 
بالجزئيات . 

وأما ما يتعلق بأمر كلي › فهو نفض بلاد الإسلام عن أهل العرامة والمتلصصين 
والمترصدين للرفاق » فيجب على الإمام صرف الاهتمام إلى ذلك » حت تنتفض البلا 
عن كل غائلة: > وتتمهن السبل للسابلة : 

وأما ما يرتبط بالجزئيات » فتحصره ثلاثة أقسام : 

فصل الخصومات - إقامة العقوبات ‏ رعاية المشرفين على الضياع »20 . 

وبمك أن يقدم هلذا الضابط » الذي يفيد انحصار الواجبات والأقسام وألوانها يبدأ 
في التفصيل والإيضاح بنفس الترتيب . 

وهو رضي الله عنه يدرك حسن ترتيبه وجمال تنظيمه وبديع تنسيقه » فها هو يقول : 
« فأما القول في ذكر تفاصيل نظر الإمام في فروع الدين » فهلذا مما يتسع فيه الكلام » 
وتكثر الأقسام . ونحن بعون الله تعالى لا نقصر في التقريب وتحسين الترتيب » والنظم 

(۲) 

البديع العجيب » 5 

ولعل الذي يزيد الأمر تأكيداً وتأيبداً » أي يشهد بأنه رضى الله عنه » يعرف قيمة 
ما جاء به » وأنه قصده » وعمد إليه » ويباهي به ما جاء فى نقده للماوردي في كتابه 
( الأحكام السلطانية ) بأنه مع حسن تقسيمه وترتيبه وتبويبه إلا أنه لم يدرك منشأ التقسيم 
ليس لتقاسيمه صدرٌ عن دراية وهداية إلى درك منشأ الأقسام عن قواعدها 

0 

راصو 
)١(‏ انظر الفقرات : ( ۲۹۷_۲۹۳ ) . 


(۲) فقرة :(۲۸۷) . 
(۳) فقرة:(۳۰۳). 


التعريف بالغيائي/ منهجه في الکتاب يس 3 9آ 

فهو يعرف قيمة الترتيب وحسن التبويب ويعترف للماوردي به » ولكنه يأخذ عليه أن 
تقسيمه وتبويبه مجرد تقسيم وتبويب » من « غير دركٍ لمنشأ الأقسام عن قواعدها 
وأصولها » . 

ولو ذهبنا نضرب الأمثلة » ونقدّم النماذج والأدلة على وفاء إمام الحرمين لهلذا 
المبدا > والتزامه لهنذا المنهج ٠‏ لطال بنا الكلام » ونترك القارىء ليرئ ذلك بنفسه »› 
وأن الكتاب كله يقوم على ذلك . 
تعقيب : 
وإذا كان لنا ما نلاحظه أو نأخذه على إمامنا رضي الله عنه » فهو أنه جعل أركان 
الكتاب ثلاثة ( ١‏ أحكام الإمامة والأئمة إذا وجدوا » ١‏ مناط الأحكام إذا فقد الأئمة › 
۳ أحكام المفتين والمجتهدين إذا وُجدوا » ومناط الأحكام إذا فقدوا ) فجعل القسم 
الثاني ركنا واحداً : يحوي أحكام المجتهدين والمفتين إذا وجدوا وإذا فقدوا » وكان 
النظر لمنشأ التقسيم ومأخذ التفريع قاضياً بأن يكون ركنين » كما كان القسم الأول 
ركنين » أو يجعل القسم الأول ركناً واحداً يجمع أحكام الأئمة إذا وجدوا وإذا فقدوا . 

وإذا أردنا أن نعتذر عن ذلك نقول : إن الركن الأول ( أحكام الإمامة عند 
وجودهم ) قد طال الحديث فيه » واستغرق أربعة أسباع الكتاب » فناسب أن يجعل 
( الحديث عن الحكم إذا خلا الزمان عن الأئمة ركناً ثانياً ) تجديداً للعهد بالترتيب » 
وبعثاً للنشاط وإثارة للأذهان » على حين جاء الحديث عن المجتهدين وأحكامهم 
موجودين ومفقودين في نحو خمس الكتاب » فلم يشأ أن يُفصّله ركنين . 

وأشعر مع ذلك بأن هنذا اعتذارٌ واه ؛ فمتئ كان الترتيب والتبويب والتقسيم 
والتفريع ينظر إلى الطول والقصر ؟ أو الكثرة والقلة ؟ إن الأمر هنا يرتبط بالفكرة 
ووجوهها وأقسامها . لا بطولها وعرضها . 
1 الإجمال بعد التفصيل : 

من السمات الواضحة في منهج إمام الحرمين في كتابه هلذا ( الغياثي ) الإجمال بعد 
التفصيل ٠‏ فتراه بعد أن يفصل ويوضح . ويوفي البيان والشرح حقه ‏ يعود فيجمل 
ما فصله » ليكون ذلك أدعئ للبقاء في الذهن » والعلوق بالصدر . 


دل التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 


ومن الأمثلة التي تنطق بذلك ما قاله بعد أن عرض بتفصيل وبيان للصفات التي يجب 
أن تتوافر في الأئمة » فقد قال : « فَتَنَخَّلى من مجموع الأوصاف أن الصالح للإمامة هو 
الرجل الحر » القرشي » المجتهد . الورع › ذو النجدة والكفاية . ويمكن رذ هلذه 
الصفات إلى شيئين ؛ فيقال : المرعيئٌ الاستقلالٌ والنسب . ويدخل تحت الاستقلال 
الكفايةٌ » والعلمُ » والورعٌ والحريةٌ » والذكورة تدخل أيضا ؛ فإن المرأة مأمورة بأن 
تلزم خدرها » ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهورَ والبرورٌ ؛ فلا تستقل المرأة 


إذن »20 . 


وكذلك أيضاً ما قاله بعد أن فصّل ما يطرأ على الإمام من الفسوق والعصيان وغير 
ذلك مما يؤثر في استمرار الإمامة » ويؤدي إلى الخلع أو الانخلاع » فقد عقد فصلا 
يُجمل فيه ما سبق . 

قال في أوله : « قد تعدّينا حدّ الاختصار في تقاسيم ما يطرأ على المتصدي للإمامة 
من الفسوق والعصيان وغيره » ومعمود هلذا الفصل ومقصوذه يتحرّئ مراسم ومناظم 
تجري في التفصيل الطويل مجرى التراجم ليستفاد التفصيل والتعليل وذكرٌ مسالك 
الدليل مما سبق » ونظحُ النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نأتي به الان 6" . 

وهكذا ينص على أنه يعقد فصلاً يُجمل فيه ما سبق » وما أطال في تفصيله » فهو 
فصل يضم النشر › ويشير إلى المقاصد . والأمثلة لا تقع تحت حصر . ونكتفي بما 
ذكرنا . 
۳ التفصيل بعد الإجمال : 

يراوح إمام الحرمين بين هلذه السمة والتي قبلها » فأحياناً بُفصّل ثم يجمل › 
وأحياناً يُجمل ثم يُفصّل . والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

ما قاله في أول الباب الخامس الذي عقده لبيان ما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم › 
إذ بدأه بقوله : « ما يجب بناء أساس الباب عليه أن الكلام المتقدم اشتمل على ذكر 


.)١؟7217١(:ةرقق‎ )١( 
.)١54(:ةرقف‎ )۲( 


التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب EF‏ 


الصفات المرعية فى الأئمة » فالذي يقتضيه استداد النظر ابتداراً قبل الافتكار وإنعام 


الاعتبار أن كل ما يناقض صفةٌ مرعية في الإمامة » ويتضمن انتفاءها » فهو مؤثر في 
الخلع والانخلاع > وهلذا لا محالة معتبر الباب . 

ولكن وضوح الغرض يستدعي تفصيلاً »237 . 

هكذا أجمل مضمون الباب ومحتواه في هلذه الفقرة » ثم عاد ففصل ووضح › 
وأفاض في التفريع والتحليل . 

ومن الأمثلة أيضاً ما قاله معقباً على تفريقه بين ما يوجب الخلع وما يوجب 
الانخلاع » إذ حدّد ضابطا يُجمل ما قدّمه » ثم عاد ففصله ٠‏ قال : « فالقول الضابط 
في :ذلك أن ما طهر وزعت زوا فهو موحت الانخلاع وما اخم ف إن نظر ور 
لم يتضمن بنفسه انخلاعا »27 . 

فهلذا نموذج للتفصيل بعد الإجمال » وللإجمال بعد التفصيل في نفس الوقت . 
ونكتفي بما قدمنا من أمثلة » ونشير إلى الفقرات : ( ۳۰۲ ۰ ۳۰۰ ۳۷۰ #5 ). 
ففي هلذه الفقرات وغيرها نماذج واضحة تؤكد ما نحاول إثباته . 


٤-التفرقة‏ بين المقطوع والمظنون : 

يدرك إمام الحرمين أن منشأ الاختلاف في الرأي ٠‏ والزلل والخطأ في الفكر هو 
الخلط بين المقطوع والمظنون › وكأنه يريد رضي الله عنه ‏ أن يبدأ - في كل قضية 
يعرضها ‏ بالاتفاق على المسلمات القطعيات » وتمييزها عما عداها من المسائل 
المحتملات ٠‏ التي تقع في مجال الظن والاجتهاد » فإذا تم الاتفاق على المقطوع 
الجاع به كان ذلك أساساً صالحآ للبحث والمناقشة » فإذا كان هناك اختلاف في قضايا 
ومسائل وراء ذلك » فلنكن علئ وعي بأنها من المحتملات المظنونات . 

و ا اديع لكاي + والأسلوب العلمي الأمثل » في البحث 
ال 


. )۱۳۸(: فقرة‎ )١( 
. )۱۷۸( : فقرة‎ )۲( 


لل ب سد التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 


اهتمام إمام الحرمين بهلذا الأساس من أسس منهجه : 

منذ بدأ إمام الحرمين يعرض ( للجهات التي تعيّن الإمامة ) ويناقش القائلين بالنص 
جميعاً مع اختلافهم في المنصوص عليه » بين علي وأبي بكر والعباس » رضي الله 
عنهم جميعاً - أدرك أنه لا بد من تمييز المقطوع من المظنون » ومن بيان القواطع التي 
تعقب العلم . ولذلك نراه يقول : 

« ونحن نقدم تنبيهاً على الأمر الذي لا بد من الإحاطة به » فنقول : قد كثر في 
أبواب الإمامة الخبط والتخليط ٠‏ والإفراط والتفريط » ولم يخل فريق ‏ إلا من شاء الله 
- عن السَّرّف والاعتساف » ولم تسلم طائفة إلا الأقلّون عن مجانبة الإنصاف . وهلك 
أممّ في تنكب سنن السَّدَاد » وتخطي منهج الاقتصاد!!! 

والسبب الظاهر في ذلك » أن معظم الخائضين في هلذا الفن يبغون مسلك القطع 
في مجال الظن » ويمزجون عقدهم باتباع الهوئ ؛ ويتهاوّؤن بالغلو على موارد 
الردى » ويمرحون في تعاليل النفوس والمنئ "2 . 

ثم بعد أن أكد أن سبب الخبط والتخليط هو ابتغاء القطع في مجال الظن ٠‏ أراد أن 
يبين وسائل القطع أو مصادره » ويميز بينها وبين الظن . فقال : 

« ونحن بتوفيق الله نذكر معتبراً يتميز به موضع القطع عن محل الظن ٠‏ فنقول : 
العلم يتلقئ من العقل أو من الشرع . 

وأساليب العقول بمجموعها لا تجول في أصول الإمامة وفروعها . والقواطع 
الشرعية ثلاثة : 

# نص من كتاب الله تعالىٰ لا يتطرق إليه التأويل . 

* وخبرُ متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض إمكان الزلل روايته 
ونقله » ولا تقَابُلٌ الاحتمالاتٍ متته وأصله . 

* وإجماع منعقد . 


فإذاً لا ينبغي أن تطلَبَ مسائلٌ الإمامة من أدلة العقل › بل تعرض على القواطع 


. )1۹(: فقرة‎ )1١( 


الشريف اا تيج في الان ب حي 1418 
السمعية . ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالئ في تفاصيل الإمامة . والخبر 
المتواتر مُعْوِرٌ أيضاً ؛ فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع » فكل مقتضئ 
ألفيناه معتضداً بإجماع السابقين » فهو مقطوع به » فكل مالم نصادف فيه إجماعاً 
اعتقدناه واقعةة من أحكام الشرع » وعرضناه على مسالك الظنون عَرْضَنًا سائر 
الوقائع » . 

ولا يفوته رضي الله عنه أن يؤكد قيمة هلذا الأساس » وذلك المنهج ٠‏ فيقول : 

« ومن وفقه الله تعالئ وتقدس للوقوف على هلذه الأسطر › واتخذها في 
المُعْوصات مآبه ومثابه » لم يَْنَصْ عليه مُعضل » ولم يخفّ عليه مُشكل » وسر 
المقصود على موجّب الصواب بأجمعه » ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه 
TET‏ 

وبعد أن وضع هلذا الأساس . لم يغب عن باله لحظة » فطوال رحلتنا معه في 
الكتاب نجده ينبه عليه » ويلجأ إليه . 

فحينما بدأ الفصل الخاص بصفات أهل الحل والعقد الذين إليهم اختيار الإمام » 
بدأ الفصل بقوله : 

« فلتقع البداية بمجال الإجماع في صفة أهل الاختيار » ثم ننعطف على مواقع 
الاجتهاد والظنون » . 

ثم يختتم هلذا الفصل نفسّه بقوله : 

« فقد نجز الفصل ٠‏ مختوماً على التقدير بالمقطوع به في مقصوده » مثنىّ بما هو 
من فن المجتهدات » وقبيل المظنونات »“ . 

ولا يمل من تأكيد هنذا المعنئ ورعاية هنذا المنهج » فعندما يتحدث عن عدد من 
إليه الاختيار والعقد يقول : 


.) ال١‎ ل٠» فقرة:(‎ )١( 
. )۷۲(: فقرة‎ )۲( 
. )۷۳(: فقرة‎ )۳( 
. )۸1( : فقرة‎ ):( 


1 التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 

« فنجري على الترتيب المقدّم والملتزم » ونبدأ بالمقطوع به »2 . وانظر هنا 
( الملترم ) . 

ثم يستمر في الحديث مبيّنآً أن المقطوع به هو أن الإجماع ليس شرطاً في انعقاد 
الإمامة » وبعد أن ينتهي من توجيه هلذا الرأي والتدليل عليه يقول : ١‏ فهلذا هو 
المقطوع به من الفصل ٠‏ ونفتتح الآن ما نراه مجتهداً فيه »20 . 

ولو ذهبنا نتتبع إشاراته وتأكيداته لرعاية هلذا المنهج . لأعيانا الحصر والعدّ ء 
ولكننا نكتفي بالإشارة إلى الفقرات : ( 2944 ه29 كه لول مول ٩۱۹۹ء‏ 
540١‏ ) . ففيها تأكيد صريح لرعاية هلذا المنهج والتزامه . 

وإذ طال العهد بما بيّنه من القواطع في أول الكتاب » يعود إلى التذكير به » فيقول 
في ( فقرة : 6٩۷‏ ) : 

« فالمتبع في حق المتعبدين الشريعةٌ . ومستندها القرآن » ثم الإيضاح من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيان » ثم الإجماع المنعقد من أهل الثقة والإيمان . 
فهلذه القواعدٌ . وما عداها من مستمسكات الدين كالفروع والأفنان » . 

ولعل من أوضح الدلائل على إدراكه لقيمة هلذا المنهج واهتمامه به » توجيه النقد 
للماوردي في كتابه الأحكام السلطانية » بأنه لم يلتفت إلى التمييز بين المقطوع 
والمظنون » وأن ذلك شر ما في كتابه . 

قال : « والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز » من تصانيف ألفها مرموق » 
متضمنها ترتيبٌ وتبويب » ونقل أعيان كلام المهرة الماضين اعنم تع امن لم يكن في 
تأليفه على بصيرة » لم يتميز له المظنون عن المعلوم » والتبست عليه مسالك الظنون 
بمدارك العلوم »”" . 


ثم ي يستمر في نقد الماوردي والهجوم على كتابه ‏ وذكر مآخذ أخر » حت يعود 


)١(‏ فقرة:(5م). 
0) فقرة : (۸۲) . 
)۳( فقرة : ( ۲١۹‏ ) . 


التعريف بالغياثي/ منهجه في الكتاب EY‏ 
لنفس موضوعنا › قائلاً : « وشر ما فيه وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه » سياقة 
المظنون والمعلوم على منهاج واحد » وهلذا يؤدي إلى ارتباك المسالك › واشتباك 


الوس 
وأحسب أن هلذا الكلام غني في وضوحه عن كل تعليق . فإلى سمة أخرئ من 
سمات منهج إمام الحرمين 


5 الاقتصار على الجديد وعدم حكاية أقوال السابقين : 

الذي نعنيه بذلك أنه رضي الله عنه ألزم نفسه منهجاً يقوم ‏ فيما يقوم عليه على 
البعد عن حكاية أقوال السابقين وترداد مذاهبهم ٠‏ وإنما لا يدوّن في كتابه إلا الجديد 
الذي لم يُسبق إليه » ولم يُزحم عليه » فإذا كان لا بد من أقوال السابقين » كان عرضها 
في معرض التذرع إلى موضوعه . وفي إيجاز » وأحال كل شيء على محله وفنه . 

ونراه يؤكد هلذا المعنئ في أكثر من موضع في كتابه » فها هو يثور على الذين 
يضمنون كتبهم كلام السابقين » فيقول : 

« ولم نضع كتابنا هلذا لمثل ذلك » فإن تصنيف الماضين ٠»‏ وتأليف المنقرضين 
مشحون بهلذه الفنون ٠‏ ومعظم المتلقبين بالتصنيف في هلذا الزمان السخيف يكتفون 
بتبويب أبواب » وترتيب كتاب . متضمنه كلام من مضل » وعلوم من تصرّم 
ا 

ومع وضوح هلذه العبارة في الدلالة على ما نحاوله ٠‏ إلا أن الأوضح منها والأكثر 
صراحة قوله : 

« . . ولو ذهبت أذكر المقالات » وأستقصيها ء وأنسبها إلى قائليها وأعزيها › 

إحداهما ‏ خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها » وتعافها نفسي الأبية وتجتويها › 


(۱) فقرة :(9١؟).‏ 
(؟) فقرة:(#468). 


سم ا ي لفقي رفك اا و ون لمات 
وهي سرد فصل منقولٍ عن كلام المتقدمين مقول . وهلذا عندي يتنزل منزلة الاختزال 
والانتحال » والتشبع بعلوم الأوائل ٠‏ والإغارة على مصنفات الأفاضل ) . 

هكذا : اختزال ‏ انتحال ‏ إغارة!! . 

فأي نفور من نقل كلام الماضين أكثر من هلذا ؟ ؟ . 

ثم يرسم المنهج لمن يريد أن يؤلف ويصنف ولنفسه أولاً > فيقول : « وحق على 
كل من تتقاضاه قريحته تأليفاً » وجمعاً وترصيفاً » أن يجعل مضمون كتابه أمراً لا يلف 
في مجموع » وغرضاً لا يصادّف في تصنيف ۲ 

ثم يبين المنهج لمن يضطر لذكر أقوال السابقين » فيقول : 

« ثم إن لم يجد بداً من ذكرها أت بها في معرض التذرّع والتطلع إلى ما هو المقصود 
TET‏ 

ويؤكد هلذا المعنئ معبراً عنه بصورة أخرى » فيقول : 

« فأعود وأقول : لست أحاذر إثبات حكم لم يدوّنه الفقهاء » ولم يتعرّض له 
العلماء ؛ فإن معظم مضمون هلذا الكتاب لا يلفئ مدوناً في كتاب » ولا مضمناً 
لباب . ومتى انتهئ مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام » أحلتها على أربابها وعزيتها 
إل تابي ي 

فمنهجه ألا يذكر إلا ماهو جديد لم يسبق إليه » وإذا لزم التعرض لمؤلفات 
السابقين وما خاضوا فيه من أحكام » أحال عليها في محلها عند أربابها . 

وإذا كان قد رسم لنفسه هنذا المنهج نظرياً » وأكد ذلك بهلذه العبارات المتعددة 
التي أوردناها » فأبلغ من ذلك أن نشير إلى تطبيقه عملياً » ذلك أنا نراه دائماً متيقظاً 
متنبهاً لمنهجه وفيا له » والأمثلة على ذلك لا تقع تحت حصر ء وهاك نماذج لها . 


)١(‏ فقرة:(55؟). 
(۲) فقرة )۲٤١(:‏ . 

(۳) نفس الفقرة . 
(5) فقرة :(۳۷۸ ) . 


التعريف التاق اسه ا اعبات ا اة 

:* عندما عرض لواجبات الإمام نحو المحافظة على الدين » وأن منها قتال المرتدين 
أوجز القول عن الردة والمرتدين » وجاء كلامه بهلذه الصورة : « ... إن كان 
ما انتحله الزائغ النابغ ردة » استتابه » فإن أب واستقر وأصر › تقدم بضرب رقبته . 
والقول فى المرتد وحكمه يحويه كتابٌ من كتب الفقه » فمن أراد الاحتواء على 
التفاصيل . فليطلبه من فن الفقه >“ . 

هكذا يوجر الإشارة الف حكم المرتد 3 ويحيل على الفقه › ولا تضق بإعادة 
ما كتبه الفقهاء هنا . 

فإذا نظرنا في كتاب الماوردي » نجده عندما عرض لواجب الإمام تجاه المرتد راح 
يفصل ويشرح أحكام المرتدين » وينقل آراء الفقهاء واختلافهم بإفاضة وتفصيل 
( الأحكام السلطانية : 08-50 ) . 

* عندما يعرض لواجبات الإمام نحو المشرفين على الضياع يقول : « إن ذلك 
ينقسم إلى الولايات » وإل سد الحاجات » وإنقاذ ذوي الفاقات . فأما الولاية › 
فالسلطان ولي من لا ولي له من الأطفال والمجانين » وهي تنقسم إلى ولاية الإنكاح 
وحفظ الأموال . 


واستيفاء القول فى الولايتين من فن الفقه » فليطلبه طالبه من المشتغلين به »”"2 . 

*# ونموذج آخر » عندما عرض للأموال التي يحصلها الإمام من الزكوات 
والخمس »› نجده يقول : 

« والآن نرجع إلى تفصيل هلذه الأقسام على ما يليق بمقصود هنذا الكتاب » وإن 
تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية أحلناها علئ كتب الفقه » فإنا لم نخض في تأليف 
هلذا وغرضنا تفاصيل الأحكام » وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية . ثم كتب الفقه 
عتيدة لمن أرادها ا" 


. )۲۷°١(:ةرقف‎ )١( 
. ) ۳۳۷ (: فقرة‎ )۲( 
. )۳۰۲(: فقرة‎ )۳( 


۴۳ العف ااي جف الاب 

على حين نجد إمام الحرمين ينتهج هنذا المنهج . نجد الماوردي يعقد بابا كاملاً 
يبين فيه قسمة الفيء والغنائم وأبواباً للصدقات والزكوات . 

وإذ نكتفي بذكر هلذه النماذج الثلائة لالتزام إمام الحرمين بمنهجه هنذا » وتنفيذه له 
ووعيه به» نشير إلى بعض الفقرات التي تزيد ما قلناه تأكيداً » وما أوردناه إيضاحاً وتبييناً . 
فانظر الفقرات : ( ۳۰٤‏ ۰ ودس “2 ۳۱۳ ۳۱١‏ ۰ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۰ 884 ) وغيرها . 
نقدٌ آخر للماوردي : 

يوجه إمام الحرمين النقد للماوردي عدة مرات . آخذاً عليه عدة مآخذ نذكر منها 
ما يتصل بما نحن فيه الآن » ونعني به نقل كلام الماضين » وتكرار كلام الفقهاء 
السابقين » وشحن مؤلفه به . 

يقول إمام الحرمين : ١‏ والشكوئ إلى الله ثم إلى كل مُحصّل مميز » من تصانيفَ 
ألفها مرموق متضمنها ترتيبٌ وتبويبٌ » ونقل أعيان كلام المهرة الماضين » والتنصيص 
علئ ما تعب فيه السابقون » مع خبط كثير في النقل وتخليط » وإفراط وتفريط › 
ولا يرضئ بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف )220 . 

ثم يصرح باسم الكتاب ( الأحكام السلطانية ) بعد أن ألمح » ويقول عنه : 

« مشتمل على حكاية المذاهب » ورواية الأراء والمطالب » من غير دراية وهداية » 
وتشوف إلى مُذْرَكَ غاية. . . وإنما مضمونه نقلّ مقالاتٍ على جهل وعماية > . 

ويعود إمام الحرمين إلى نقد الأحكام السلطانية ثانية » فيقول : « والعجب لمن 
صنف الكتاب المترجم ب( الأحكام السلطانية ) حيث ذكر جملاً في أحكام الإمامة في 
صدر الكتاب » واقتصر على نقل المذاهب كد كم ذكر كبا من الفقه'ع يردها 
سرداً » وطردها على مسالك الفقهاء » فذكر طرفاً من كتاب السير » وقتال أهل البغي . 
وأدب القضاة » وقسم الفيء والغنائم 76" . 


.)7؟١9(:ةرقف‎ )١( 
. نفس الفقرة‎ )۲( 
. فقرة:(۳۰۳)‎ )۳( 


امرف ااانا اي اف ب ت ا 

ولو نظرنا في الأحكام السلطانية » سنراه كما قال إمام الحرمين فعلاً » فالأبواب 
الأولى التي تعرض فيها لأحكام الإمامة تقع في نحو خمس الكتاب لا تزيد » وباقي 
الكتاب في جملته طرده على طريقة الفقهاء طرداً » وسرده سرداً . 

ولسنا للموازنة بين الكتابين الآن . ولكن ما نريده هو القول بأن إمام الحرمين التزم 
المنهج الذي اختطه ( عدم النقل عن الآخرين ) ولم يحد عنه . 
1 الإيجاز والميل إلى الاقتصاد في غير مقصود الكتاب : 

يؤكد إمام الحرمين التزامه بهلذا المنهج في مقدمة الكتاب . إذ يقول عن أحكام 
الإمامة والأئمة : « عل أني آتي فيها ‏ وإن لم تكن مقصود الكتاب ‏ بالعجائب 
والايات » وأشير بالمرامز إلى منتهى الغايات ٠‏ وأوثر الإيجاز والتقليل » مع تحصيل 
شفاءٍ الغليل » واختيار الإيجاز على التطويل » بعد وضوح ما عليه التعويل 76" . 

هكذا لأنها ليست مقصود الكتاب يؤثر الإيجاز والتقليل » ولكنه الإيجاز الكافي 
الذي لا يقصر ولا يخل ( مع تحصيل شفاء الغليل ) و( بعد وضوح ما عليه التعويل ) . 

وبعد أن ذكر ذلك في المقدمة » ووعد به ظل على ذكر له طوال الكتاب » فنجده 
يختم حديثه عن الحكم إذا تواصل من الإمام العصيان » وفشا منه العدوان » وكيف 
يكون استدراك هنذا الأمرء يختم الحديث عن ذلك بقوله : « وعلى المنتهي إلى هلذا 
الموضع أن يقبل في هلنذه الإطالة عذري . ويحسّن أمري › فقد انجرّ الكلام إلى 
غائلة » ومعاصة هائلة » لا يدركها أولو الاراء الفائلة » والوجه عندي قبض الكلام فيما 
لا يتعلق بالمقصود والمرام » وبسطه على أبلغ وجه في التمام فيما يتعلق بأحكام 
الإمام > وفيها الاتساق والانتظام » . 

وفي موضع آخر حين يعرض لواجبات الإمام تجاه المبتدعين والمرتدين » نراه 
يعتذر عن تفصيل ما يقتضي التكفير والتبديع » ثم يعقب قائلاً : « فالوجه البسط في 


)١(‏ فقرة:(90). 
(۲) فقرة:(١١٠)‏ . 
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التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 
مقصود هلذا الكتاب » وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه » وإحالة الاستقصاء في 
كل شيء علئ محله وفنه )”© . 

وحين يعرض لنقد الماوردي بأنه نقل أحكام الفقه من كتب الأئمة السابقين عقب 
على ذلك قائلاً : « ولم أذكر ما ذكرته عائباً ثالباً » بل ذكرته تمهيداً لعذري أن قبضت 
الكلام في غير مقصود الكتاب » وأحلته على فن الفقه »!© . 

ويصرح مرة أخرئ أكثر من هلذا » فيقول بأنه يخاف خصلتين : 

« إحداهما ‏ خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها > وتعافها نفسي الأبية وتجتويها › 


والثانية : اجتناب الإطناب » وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب »7 . 

هكذا يؤكد مراراً بأن منهجه الاقتصاد والبعد عن الإطناب في غير هدف الكتاب 
ومقصوده الأساسي . 

ولكن هل الإيجاز والاختصار في غير مقصود الكتاب فقط أم هو منهج عام للكتاب 
كله ؟ 

الواقع أن الإيجاز والبعد عن الإطالة والإملال » هو منهج إمام الحرمين في الكتاب 
كله » وينبه علئ ذلك في أكثر من موضع . ويباهي به فيقول : فالوجه ارتياد 
الاقتصاد » واجتناب السرف » وتعدّي المبدأ والطرف ؛ فالإفراط في البسط ممل » 
والتفريط في الاختصار مخل » والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شوف الطباع >“ . 

ويسثمر .يؤكد ذلك ويكرزه + فإذا شعن أنه جاوز جد الأختضار قليلاً ٠‏ بادر 
بالاعتذار وإبداء السبب الذي من أجله أطال أو أطنب » فمن ذلك قوله تعقيباً على 
ما أفاض فيه من زجر الذين يجوّزون الخروج على قواعد العقوبات الشرعية باسم 
الغوير والسنافة تراه يقر ل 


. فقرة:(۲۷۳)‎ )١( 
. )۳١۳(:ةرقف‎ )۲( 
.)1472(: فقرة‎ )۳( 

(5) فقرة :(۲۸) . 
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التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتات _____ 1135# 

« وإنما أرخيت في هلذا الفصل فضل زمامي » وجاوزت حدّ الاقتصاد في كلامي › 
لأني تخيلث انبئاث هنذا الداء العضال في صدور الرجال iT‏ 

ركنا كان أوضح من كل ما تقدم في الدلالة علئ ميله إلى الاقتصاد في التعبير 
والبعد عن الإطناب تلك العبارة التي تعبر عن اعتزازه بهلذه القدرة الماهرة على الإيجاز 
والاختصار » ونعني بذلك قوله : « فذو البيان من إذا تبدّد المقصد وانتشرء لام 
الأطراف » وضم النشرّ » وإذا ضاق نطاق النطق استطال بعَذبة لسانه » وعبر عن نهاية 
الوا ا 

ولعلك ترى أن هلذه العبارة أبلغ من كل تعليق . 
الاستطراد : 

ومما يتصل بهلذه النقطة من المنهج ( الاستطراد ) وهل في الكتاب استطراد ؟ ؟ 

والذي نستطيع أن نقوله : إن الكتاب خلا من الاستطراد تماماً » فتقسيمه المحكم . 
وتبويبه المنظم » وتفريعه الدقيق » لم يدع مجالا للاستطراد » حاشا موضوع 
الإجماع ٠‏ فقد استطرد إليه إمام الحرمين » وأفاض فيه وأطنب ٠»‏ ووفاه حقه تمام 
الإيفاء > وقد عرض له بعدما أبطل القول بالنص ٠‏ وردّه على من يدّعيه » سواء من 
اذعى النصّ على عَليّ » ومن ادعى النص على أبي بكر » ومن ادعى النص على 
العباس » فلم يكن إلا الاختيار من أهل الحل والعقد مستنداً للإمامة . وإثبات الاختيار 
لا مستند له إلا الإجماع » ومن هنا تطرق إلى الحديث عن الإجماع . 

وهاك نص عبارته : « ثبوث الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه › 
وتحقيقٌ الغرض فيه صعب المدرك متوعرُ المسلك... " واستمر يخوض قضية 
إثبات الإجماع في تفصيلٍ وتدليل وتعليل » وإطناب وإسهاب حتئ أربئ على صفحاتٍ 
عشر . فما عذره في ذلك وهو الذي اتخذ الإيجاز والاقتصاد منهجا ؟ 


)١(‏ فقرة:(0ه7:5). 
(۲) فقرة :( ۲۸۷ ) . 
(۳) فقرة .)6٠١٠0(:‏ 


۴ے شيك اا ق الات 

لقد اعتذر عن ذلك بأعذار ثلاثة : 

. أنه أثبت الإجماع بطريق لم يُسبق إليها‎ ١ 

؟"'- أن الإجماع هو المعوّل في إثبات الإمامة بعد إبطال دعوى النص . 

“1 أن معظم مسائل الشريعة مستندها الإجماع . 

والأولئ أن نسمع نص عبارته يعتذر عن نفسه بألفاظه وعباراته > قال : « ... فإن 
الإجماع مناط الأحكام » ونظام الإسلام » وقطب الدين » ومعتصم المسلمين › 
ومعظم مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات في ملتطم الخلاف » ومستندها في النفي 
والإثبات مسائل الإجماع » وليس من ورائها نصوص صريحة » وألفاظً صحيحة في 
الكتاب والسنة » والأصل فيها الإجماع إذن ؛ فمن لم يثق بالأصل الذي منه الاستثارة 
والاستنباط » كيف يعدل في مسالك التحرّي والتأخي معيارُه ؟ ؟ “٠‏ . 

هنذا ما قاله في تضاعيف كلامه على الإجماع » مبيناً منزلته » معتذراً عن الإطالة 
في الحديث عنه . 

ثم عاد واختتم الحديث عن الإجماع قائلاً : « فلينظر الموفق اللبيب إلى هنذا 
الترتيب العجيب : قدمنا وجه الإشكال » وضيق المجال في صيغة سؤال . ثم افتتحنا 
في إثبات الإجماع قاعدة لم نسبق إليها » ولم تزحم عليها » ثم لم نبد المقصود دفعة 
واحدة هجوماً في إثبات الإجماع » بل رأينا أن نجعل المسالك إلى مدارك الحق وظائف 
مرتبة ونجوماً » واشتملت الأسئلة المدرجة في أثناء الكلام على الانتهاء إلى معاصات 
الإشكال » وانطوت طرق الانفصال على إيضاح الحق في صيغةٍ هي السحر الحلال » 
ثم لما فضضنا ختام كل مبهم مجمل ٠‏ نصصّنا على الغرض وطيّقنا المَفْصل . 

وقد تجاوزنا حد الاقتصاد قليلاً » فإنا لم نجد للمسائل القطعية في الإمامة سوى 
الإجماع تعويلاً . فآثرنا أن نورد في إثباته كلامآ بالغآ ينجح به المنتهي ٠‏ ويستقل به 
الشادي المبتدي e‏ 


. فقرة:(0۸)‎ )1١( 
فقرة:(55).‎ )۲( 


التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتتاب  ٣.‏ 

كان بوسع إمام الحرمين حين عرض لذكر ( الإجماع ) » وأنه الدليل على ما هو 
مقطوع من مسائل الإمامة » كان بوسعه أن يحيل على ( أصول الفقه ) » وما قاله هناك 
على الإجماع التزاماً بمنهجه الذي أعلن ( إحالة كل شيء على محله ومكانه في فنه ) . 
ولكن للاعتبارات التي أبداها وللأعذار التي قدّمها أطال وأطنب في الحديث عن 
الإجماع . 
حديث عن ( نظام الملك ) وإليه""2 : 

وربما يبدو أن ذلك الحديث الذي أفاض فيه عن ( نظام الملك ) وجهوده في تثبيت 
دعائم الأمن والاستقرار » والدفاع عن الدين ضد الكفار » وعن السنة في وجه البدعة » 
وما توجه به ل( نظام الملك ) محدثا إياه عن واجباته » ربما بدا ذلك أيضاً من 
الاستطراد » ولكن إذا علمنا أن الكتاب كان وفاءً بوعدٍ قطعه ل( نظام الملك ) ليقدم له 
أحكامَ الإمامة والزعامة لتكون ( قَدَامَه وأمامه » فيما يأتي ويذر إمامه ) » إذا علمنا 
ذلك ٠‏ أدركنا أن إمام الحرمين لم يكن مستطرداً في حديثه إلى ( نظام الملك ) وعنه › 
وإنما كان يقدّم له فعلاً ما يضعه أمامه » ويتخذه منهاجه » وما يختص به من واجبات 
وحقوق . 
۷- جمال الأسلوب وطلاوة العبارة : 

لقد جمع إمام الحرمين في عبارة هلذا الكتاب بين دقة العالم وحرارة الداعية › 
وذلك في نصاعة عبارة » وروعة أسلوب ٠.‏ ودقة أفكار » فحين تفيض حماسته يهدر 
كالشلآل المتحدّر » في قوة مُرعدة مُزبدة » ومع أننا لسنا في حاجة إلى ضرب أمثلة ؛ 
فها هو الكتاب كله ينطق بما قلنا » ويشهد بما ذكرنا . إلا أننا نذكر سطوراً قليلة 
للإيناس » وحتئ لا نُخلي قولاً عن مثال . قال رضي الله عنه تعقیباً عل قول من قال : 
إن الاقتصار علئ ماهو مقرر من عقوبات في الشريعة لا يكفي في إقامة السياسات 
والإيالات : « وهلذا الفن قد يستهين به الأغبياء » وهو على الحقيقة تسببٌ إل مضادة 


ما ابتعث به سيد الأنبياء . 


. ) ٥٤١-٤۷۷ ( : انظر الفقرات‎ )١( 


2 التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب 


وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقئ من استصلاح العقلاء ومقتضئ رأي الحكماء › 
فقد رد الشريعة » واتخذ كلامه هلذا إلى رد الشرائع ذريعة . ولو جاز ذلك » لساغ رجم من 
ليس محصناً إذا زنئ في زمننا هذا لما خيله هنذا القائل » ولجاز القتل بالتهم إذا ظهرت في 
الأمور الخطيرة » ولساغ إهلاك من يخاف غائلته في بيضة الإسلام TE‏ 

هيهات هيهات . ثقل الاتباع على بعض بني الدهر » فرام أن يجعل عقله المعقول 
عن مدارك الرشاد فى دين الله أساساً » ولاستصوابه راساً » حتئ ينفض مِذْرَوَيْه › 
ولق فظني ا و 

هكذا بأسلوب الداعية الثائر الغاضب لدين الله » حين يعرض لمثل هلؤلاء الذين 
يرئ في رأيهم مضادة ومحاذة للشريعة . 

وحين يأخذ في إيضاح المسائل » وتقعيد القواعد » وتقديم الأدلة لإقناع كل 
معترض أو سائل » تراه يلتزم بالأسلوب الهادىء الرصين ٠»‏ مع فصاحة في اللفظ › 
وبلاغة في العبارة » وحلاوة في الأسلوب . وهو لا يخالف بين الموطنين » ولا يراوح 

بين الأسلوبين عفو الخاطر » أو كيفما اتفق » بل يفعل ذلك عن عمدٍ وقصدٍ » ووعي 
و إقراك لكات قر EN‏ ْ 

« وأنا الآن أذكر فصولاً مجموعة » أنتحي فيها منشأ الحق وينبوعه » وأسترسل في 
العبارات القريبة المطبوعة ؛ فإن نهايات المعانى . لا تحويها الألفاظ المصنوعة › 
والكلم المرصعةٌ المسجوعة 6" . ١‏ 

فهو يقرر أن العبارات المرصعة المسجوعة ا لأداء المعاني الدقيقة › 
والأفكار العميقة » وإنما لها مجال آخر . ثم هو يحمل على السجع المصنوع 
المتكلف » أما المطبوع الذي يأتي استجابة للطبع » وفيضاً للخاطر ٠‏ فلا شيء فيه . 

ونستطيع أن نقرأ موضوعات كاملة في الكتاب لا نجد فيها ميلاً إلى السجع أو غيره 
من المحسنات . 


. ) ۳۲٤١ ۳۲۳( : فقرة‎ )١( 
فقرة:(08ه).‎ )0( 


التعريف بالغيائي/ منهجه في الكتاب ۷ 
ولع هان فك فس لاما تزاف يفن الات م ماه بن الاكسلوني ‏ الأسلوف 
العلمى الرصين » والأسلوب الأدبى الجميل . 
۸ التأکید بالتكرار : 
ونعنى بذلك أنه يلجأ ( أحياناً ) إل تكرار المعنى الواحد أكثر من مرة » ولكن هلذه 
ليست خطته دائماً » وإنما يعمد إليها أحياناً حين يقتضي الأمر ذلك » ويكون هنذا حين 
تكون الفكرة جديدة مبتكرة » يخشئ على القارىء أن تفوته » ولا يلتفت إليها . وهو إذ 
يفعل ذلك إنما يفعله عن وعي كامل ٠»‏ وإدراك بصير » يعرب هو عنه بصريح لفظه 
وعباراته . فمن ذلك ما قاله من أنه لا يصح الاستشهاد بمسائل الفروع عند البحث عن 
مناط الأحكام وارتباطها إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب والعلماء بتفاصيل الشريعة . 
« وقد كررثٌ هلذا مراراً محاولاً الإيناس به . والكلام إذا لم يكن معهوداً وذكر مرة 
واحدة » فقد يتعذاه الناظر من غير تعريج على تدبره › فتفوته الفائدة » وإذا تكرر استبان 
اعتناءً مكرّره ؛ فيترتب على اتئاد فى البحث عن مغزاه ومقتضاه »20 . 


فهو يعلن أنه كرر هنذا المعنىٰ عامداً قاصداً » ويبين علة هلذا التكرار وهدفه . 


9 التدليل على الرأي الذي يختاره وينتهي إليه : 

فمع عنايته بالاستدلال لكل ما يقول ٠.‏ إلا أنه يبذل جهداً أكبر وعناية أكثر لحجج 
الرأي الذي يختاره » ومن هنا نراه ينقد الماوردي بأنه يحكي آراء السابقين والعلماء 
الماضين » ١‏ ولم يّقرن المختار منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث 76" . 

ولسنا في حاجة إلى استدلال » أو ضرب مثال » في هلذا المجال » فكل مسائل 
الكتاب تشهد وتنطق بصدق ما نقول » فلنخل بين القارىء والكتاب . 


. )۸۲۷( : فقرة‎ )1١( 
. )۳٠۳(: فقرة‎ )۲( 


۸~ التعريف بالغياثي/ الملامح الفكرية 


املع الفر سيت له محري في , الغ يا فيا . 


أرجو ألا أكون مبالغاً إذا قلت : إن هنذا الكتاب يعتبر أكثر كتب إمام الحرمين تمثيلاً 
لفكره » وذلك لأنه كتبه في وقت كان فيه آمنآ على نفسه من المتعصبة والمقلّدة » وكان 
محل تكريم وتبجيل من السلطة الحاكمة ( نظام الملك ) كذلك كان تصنيفه له في فترة 
متأخرة من حياته » بعد أن كانت خبرته قد استخصّدَت » وكانت آراؤه قد نضجت » 
وأفكاره قد استوت واتسقت . 

وربما يبدو للبعض أن قربه من السلطة الحاكمة قد يكون قيداً على فكره » أو موجهاً 
لرأيه » على نحو ما نشاهد في أيامنا هلذه » من سقوط بعض العلماء أصحاب الفكر 
وذوي الرأي حين تحتويهم السلطة » وتكبلهم بالمناصب › فلا يرَؤْن إلا بعينها , 
ولا ينطقون إلا بلسانها . 

ونحن نقول : لا . بملء الفم » فما كان علماء ذاك العصر مثل بعض علمائنا » بل 
كان المألوف والمعهود أن يكون العلماء هم الذين يحتوون الحكام ويوجهونهم لنصرة 
مذاهبهم وآرائهم » حتئ بلغ بهم الأمر أنهم أحياناً كانوا يستغلون الحكام للفتك 
بخصومهم ومخالفيهم في الرأي . 

وفي الفتن والصراعات التي رواها التاريخ كان الحكام ( غالبا ) مع طرف 
ينصرون رأيه ويؤيدون مذهبه » ويفتكون بخصومه . ولقد سبق لإمام الحرمين قبل 
أن يتصل ب( نظام الملك ) أن تعّض للمحنة » واصطلى بنار الفتنة المعروفة بفتنة 
( الكُنْدُريَ ) فهاجر » وظل طريداً شريداً » هو والإمام القَسّيري ومئات من الأئمة 
والعلماء"“ » وكان بوسعه لو أراد أن يقول بما يقول به أصحاب السلطان » فينجو 
مما أصابه . 


» 749/9 ( : راجع (إمام الحرمين . حياته وآثاره ) للمحقق . وطبقات الشافعية‎ )١( 
.))2 /٤ 


التعريف بالغياثي/ الملامح الفكرية __ سبح ما1آ 
لما عليه نحو الإسلام والمسلمين يشهد بأنه ليس بالذي يتأثر بالسلطة » فيقول ما لا 
يعتقد . ويملئ عليه ما يقال . 

هلذا . وكل ما نحاوله هو أن نقول : إنه ألف هنذا الكتاب » وهو بعيد عن أي تأثر 
برغبة أو رهبة » وبذا يصح لنا ما نتوقعه من صدقه في الدلالة على الملامح الفكرية 
لإمام الحرمين . 

وسنعرض فيما يلي نماذج لارائه وأفكاره التي لاحت لنا خلال الكتاب . 
الحاكم حقاً هو الله : 

مع أن إمام الحرمين لم يعقد باب ولا فصلاً لنظرية الحاكمية » إلا أنه يقر هلذا المبدأ 
الذي عليه المسلمون جميعاً » وهو أن الحكم لله » ولعله لم يفرد هلذه القضية بكلام » 
لأنه رآها أوضح من أن تناقش . وفي ثنايا كلامه » وفي كل ما كتبه عن الإمامة » يلوح 
لنا هنذا المعنئ » فالإمام في حقيقة أمره ليس إلا منفذاً » ومن هنا كان استعمال 
المسلمين للفظ ( الخليفة ) أي ( المستخلف ) ( النائب ) والحاكم حقاً هو الله جل 
وعلا . ومع أن الإمام يتولئ سلطته باختيار أهل الحل والعقد › إلا أنه لا الإمام » 
ولا من ولآه لهم من أمر التشريع شيء » بل الشارع هو الله سبحانه . 

وهلذا المعنى يتردّد في ثنايا كلام إمام الحرمين كثيراً > فمن ذلك قوله : «... 
فالمسلمون هم المخاطبون ( أي من الله ) والإمامٌ في التزام أحكام الإسلام كواحد من 
الأنام » ولكن مستناب في تنفيذ الأحكام »27 . 

وفي موضع آخر يقول : ١‏ فالمتبع في حق المتعبدين الشريعة ...... والإمام في 
التزام الأحكام » وتطوّق الإسلام كواحدٍ من مُكلّفِي الأنام . وإنما هو ذريعة في حمل 
الناس على الشريعة »> غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين لمنصب الإمامة › 
فالاختيارٌ يقطع الشجار » ويتضمن التعيين والانحصار » ولا حكم مع قيام الإمام إلا 
للمليك العلآم »”" . 


(0) فقرة:(90”). 
زفق فقرة : ( 2۸۷ ٤٩۸ ٠‏ ) . 


٠1٠٠‏ لععنسنسيي سس ل بيس سب التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 

ولعل هلذا الوضوح في هلذه العبارة الأخيرة يكفينا 3 ويغنينا عن تتبع الأمثلة 
والنماذج ٠‏ التي تؤكد هلذا المعن . فنقول : كف . ونحيل إلى الكتاب . 
اشتراط النسب في الإمام''2 : 

مما يسجل لإمام الحرمين رضي الله عنه أنه يقف أمام اشتراط النسب القرشيّ في 

5 4 ج 7 د . ا ( 5 3 

الإمام موقفاً موضوعياً علمياً ؛ فيقرر صراحة أن النسب أقل الصفات غناء”'"' بل يقول : 
« ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب © '' ويؤكد هنذا قائلاً : « لا يتوقف 
شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب > والانتماء إلى حسب ¢„ 

ومع نظرته هلذه إلى اشتراط النسب إلا أنه يعذدّه من الشروط ( اللازمة )© » ولم 
يشأ أن يخرج صراحة على ( إجماع ) أهل السنة الذين يجعلون النسب شرطاً في 
الإمام . 

وحينما يبحث عن السند والدليل على اشتراط النسب”' يعرض لحديث ١‏ الأئمة من 
قريش » ولا يقبل الاستدلال به » كما استدل به غيرُه » وينكر أن يقتضي هلذا الحديث 
العلم باشتراط النسب في الإمامة . 

وبهلذا يكون قد أكد أنه لا يرئ لهلذا الشرط مستنداً من النقل ولا من العقل . 

ولكنه يعود فيتلمس له سنداً مما جرئ عليه السابقون » وذلك قوله : « فالوجه في 
إثبات ما نحاوله في ذلك أن الماضين ما زالوا بائحين باختصاص هلذا المنصب 


O 


. ) لمزيد من التفصيل ارجع إلى الفصل الخاص باختيار الإمام » في كتابنا ( فقه إمام الحرمين‎ )١( 
. ) ٤)۳۷ ( : فقرة‎ )۲( 

. ) ٤٤1 ۱١۹( : فقرة‎ )۳( 

.) )۳۸( : فقرة‎ )٤( 

(5) قسم إمام الحرمين الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام إلى ما يتعلق بالحواس » وما يتعلق 

بالأعضاء » وما يتعلق بالصفات اللازمة » وما يتعلق بالفضائل المكتسبة . 

() فقرة : ( ٠١١‏ )ومابعدها . 

.)١١8(:ةرقف‎ )0 


ار اا ا اوو ب 

ثم يحاول أن يستروح إلى شيء من التعليل لهلذا الشرط » فيقول : ١‏ ولكن 
خصص الله هلذا المنصب العلي ٠‏ والمرقبَ السنيّ بأهل بيت النبيّ » فكان ذلك من 
فضل الله يؤتيه من يشاء 2١7)‏ . 

هلذا وقد صرح إمام الحرمين بتردده في هلذا الشرط » وأعلن هلذا التردد في كتابه 
( الإرشاد ) » فقد جاء فيه قوله : « ومن شرائط الإمامة عند أصحابنا أن يكون الإمام 
قرشياً ؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش © ٠‏ وقال : 
« قدَّموا قريشاً ولا تقدّموها » وهلذا مما يختلف فيه بعض الناس . وللاحتمال فيه عندي 
مجال . والله أعلم بالصواب »”" . 
اشتراط الورع في الإمام : 

إذا قلنا : إن إمام الحرمين جعل هلذه الصفة أهم الصفات التي تشترط في الإمام › 
لم نَعْدُ الصواب ؛ ذلك أنه عرض لانخرام الصفات المرعية في الإمام » فأجاز أن يتولئ 
من يخلو من هلذه الصفة أو تلك ؛ لحاجة الأمّة إلى راع يرعاها » ولو لم يكن إماماً 
على الحقيقة » اللهم إلا الفاسق الذي فقد صفة الورع ٠‏ فقد نص على أن ترك الناس 
سدىّ أفضل من تولية الفاسق ؛ ١‏ فإنه لو استظهر بالعتاد » وتقوّئ بالاستعداد » لزاد 
ضَيْدْه عل خيره » ولصارت الأهب والعددٌ العتيدةً للدفاع عن بيضة الإسلام ذرائع 
للفساد » ووصائلٌ إلى الحيّد عن مسالك الرشاد » وهلذا نقيض الغرض المقصود 


بصب الأئمة ان 5 


وفي موضع آخر يقولها مكرراً مؤكداً : « ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق ا 

وعند ذكر شروط الإمام يؤكد أيضاً هلذه الصفة > فيقول : « فأما التقوئ والورع 5 
فلا بد منهما ؛ إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على فلس ٠‏ فكيف يولَىْ أمور المسلمين 
كافة » والأب الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه علئ ولده » لا يُعتمدٌُ في مال ولده . 


.)١١9(:ةرقف‎ )١( 
. ) ۲۸۰ ( : ) (؟) عن ( نصوص الفكر السياسي‎ 
.)441١(:ةرقف‎ )0( 
.)859١(: فقرة‎ ):( 


1۲۲ سسس التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 
فكيف يؤتمن في الإمامة العظمئ فاسق ؟ ؟ ٠‏ . 

فعلئى حين يرئ صفة النسب غير معقولة المعنى والسبب › وأنها أقل الصفات 
غناء . يرئ أن التقوئ والورع هي الصفة التي لا يمكن أن يسد مسدها ء أو يغني غناءَها 
غيرّها » فحيث لا تقوئ ولا ورع لا تعقد الولاية . 
الشورى : 

لم يعقد إمام الحرمين فصلاً في ( الشورئ ) وموقعها في أحكام الإمامة » ولكنه 
عرض لها في كلامه ٠‏ وأبان أنها مطلوبة من الإمام البالغ مبلغ الاجتهاد . والذي يظهر 
من كلامه أن ذلك على سبيل الندب . قال رضي الله عنه : « الحبر المشار إليه » 
والإمام المتفق عليه > ومن هو البحر الذي لا يُنزف لا يبعد منه أن يستشير في آحاد 
الوقائع > ويستمد من نتائج القرائح . . . كيف وقد ندب الله رسوله عليه السلام إلى 
الاستشارة ؛ فقال : 8« وَسَاوِرَهُمْ في الْثّرِ » [آل عمران : 164] ولا منافاة بين بلوغ الرتبة العليا 
في العلوم ٠‏ وبين التناظر والتشاور في المعضلات »7 . 

ثم يستمر وكأنه يخاطب ( نظام الملك ) وکل حكام زمانه » فيقول : « ونحن نرئ 
للإمام المستجمع خلال الكمال » البالغ مبلغ الاستقلال ألا يغفل الاستضاءة في الإيالة 
وأحكام الشرع بعقول الرجال ؛ فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيد عن سنن السداد » 
ومن وفق للاستمداد من علوم العلماء كان حرياً بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد. . . ثم 
هو محثوث على استفادة مزايا القرائح ٠‏ وتلقي الفوائد والزوائد منها ؛ فإن في كل عمَلٍ 


Mez. 
. ` ٩ مزية‎ 


ثم إخاله من القائلين بأن الشورئ غير ملزمة للإمام المجتهد » فهو يقول : 
« اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمور › فإذا بحث عن الآراء إمامّ مجتهد » وعرضها 
على علمه الغزير » ونقدها بالسبر والفكر الأصوب من وجوه الرأي » كان جالباً 
)١(‏ فقرة : )۱١۷(‏ . 


. )١١٤(: فقرة‎ )۲( 
. )١١١١١٠١(: فقرة‎ )۳( 


التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية E‏ 
للمسلمين ثمرات العقول . ودافعاً عنهم غائلة التباين والاختلاف . فكأن المسلمين 


(۱) 


يتحدون بنظر الإمام وحسن تدبيره »> وفحصه وتنقیره ») 
فهو يجعل للإمام حق بحث الاراء التي تقدم له > وحق نقدها » والاختيار منها بما 


يراه هو 5 
تعظيم العلماء ووجوب مراجعتهم ٍ 


ونسجل هنا أيضاً لإمام الحرمين ما قدّمه من نصح ووعظ ل نظام الملك ) بل 
ما قذمه له من بيانٍ لواجباته وحدوده » ولم يتحرّج أن يعالن ( نظام الملك ) بأنه 
ليس من العلماء المجتهدين ٠‏ وبالتالي عليه وجوب مراجعة العلماء . قال رضى الله 
عنه : « ومما ألقيه إلى المجلس السام وجوب مراجعة العلماء فيما يأتى ويذّر ؛ 
فإنهم قلوة الأحكام وأعلام الإسلام » وورثة النبوة › وقادة الأمة » وسادة الملة » 
ومفاتيخ الهدئ ¢ ومصابيح الدج ¢ وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقاً . 
وذوو النجدة ارون بارتسام مراسمهم 3 واقتصاص أوامرهم ¢ والاتكفاف عن 

(۲) 

مزاجرهم »"'' . 

ويصرح بأن هلذا واجب على ( نظام الملك ) لأنه ليس من المجتهدين ٠‏ فيقول 
عقب ذلك مباشرة : « وإذا كان صاحبٌ الأمر مجتهداً » فهو المتبوع » الذي يستتبع 
الكافة فى اجتهاده ولا يتبع 07 : 

ثم يعود فيؤكد أن سلطان الزمان إذا كان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد . « فالمتبوعون 
العلماء » والسلطان نجدتهم وشوكتهم » وقوّتهم وبَذْرَقَتُهِمِ » فعالم الزمان في المقصود 
الذي نحاوله » والغرض الذي نزاولهُ كنبيَ الزمان » والسلطان مع العالم كملك في زمان 
النبي » مأمورٌ بالانتهاء إلى ما ينهيه النبي »2*7 . 

ويعود لتأكيد منزلة العلماء › فيرئ أنه « إذا شغر الزمان عن الإمام . وخلا عن 


.)١١5(:ةرقف‎ )١( 
. )٥٤١(: فقرة‎ )۲( 
.)٥٤١0(: فقرة‎ )۳( 
. ويذرقتهم : أي حراستهم وحمايتهم‎ . ) ٥٤١ ( : فقرة‎ )٤( 


- مج صل ممصو نهد ر 


۴ شا حل لفن ادان الات الفكرية 
سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية » فالأمور موكولة إلى العلماء »> وحق على الخلائق 
على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم » ويصدروا في جميع قضايا الولايات 
عن رأيهم » فإن فعلوا ذلك » فقد هدوا إلى سواء السبيل » وصار علماءً البلاد ولاة 
ا2ا 

ثم هو يرئ أن العالم ذا الكفاية أحق بالولاية » وأن على ذي النجدة والبأس اتباعه » 

وإذا لم يكن العالم ذا كفاية » فذو الكفاية هو الوالى قطعاً . « وعليه المراجعة 
والاستعلام » في مواقع الاستبهام . ومواضع الاستعجام »”" . 
نظرته إلى ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما : 
السليم ء والأسلوب القويم . فهو ينظر للأمر في موضوعية كاملة › متجرداً من كل 
عاطفة وميل » يحكم القواعدَ والأصول لا غير . فحين عرض لما قد يحدث من صراع 
بين إمامين : إمام فقد صفاتٍ الإمامة واستحق الخلع . وإمام نصبه أهلّ الحل والعقد › 
ليدفع هنذا الذي فقد صلاحيته للإمامة » كما يدفع البغاة » وماذا يمكن أن تتعرض له 
الأمة من خطر نتيجة هلذا الموقف . حين عرض لذلك . قال : « فالوجه أن يقاس 
ما الناسُ مدفوعون إليه مُبْتلون به » بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه » فإن كان الواقع 
الناجز أكثر مما يقدّر وقوعه في رَوْم الدفع » فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء 
الناجز . 

وإن كان المرتقب المتطلّع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه » فلا 
يسوغ التشاغل بالدفع » بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع » وقد يقدم الإمام مُهِمَّاً 


)١(‏ فقرة:(0590). 
(۲) راجع الفقرات : ( 9514-0557 ) . 


التعريف بالغياثي/ الملامح الفكرية 1Y0‏ 


والركن الأعظم في الإيالة البدايةٌ بالأهم فالأهم ا 6 

وبعد أن يقرر هلذه القاعدة ويستدلَ عليها يورد اعتراضا بعمل علي رضي الله عنه . 
« وأن المزية التي كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عنهم 
لا يقابلها قتل مائة ألف من المسلمين ““ ويجيب على هنذا الاعتراض بأن علياً 
رضي الله عنه « ما ظن أن الأمر يفضي إلى ما أفضئ إليه » ومعظم تلك المعارك جرت 
عن اتفاقات رديّة » ثم اشتهر عنه أنه ندم على ما قدّم » . 


فإمام الحرمين مع تعظيمه لعليَ رضي الله عنه » لا يصوّبُ عمله ما دام قد خالف 
القاعدة التي قعّدها » بل هو أقرب إلى تخطئته من تصويبه ؛ حيث يقول : « ما ظن أن 
الأمر يفضي إلى ما أفضئ إليه » أي أنه أخطأ تقديرَ الأمر وقياسّه » ثم ينسب إليه الندم 
على ما قدّم . وأقوى اعتذار قدّمه عنه : أن معظم تلك المعارك جرت اتفاقاً من غير 


ا 


وإمام الحرمين في نفس الوقت لا يرضئ عن عمل الأمويين » فحين يعرض لتولية 
العهد » وهل يجوز من الوالد لولده » يرئ ذلك جائزاً » « ولكن المسألة مظنونة » 
ليس لها مستند قطعيّ » ولم أرَ التمسك بما جرئ من العهود من الخلفاء إلى بنيهم ؛ لأن 
الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين شابتها شوائبٌ الاستيلاء والاستعلاء » وأضحى 
الحق المحض في الإمامة مرفوضاً » وصارت الإمامة ملكا عضوضا ”© . 


فهو لا يرى الحق في جانب بني أمية » بل الخلافة شابتها شوائب الاستعلاء » ومن 
هنا لا يرى التمسك بما جرئ من عهودهم لبنيهم » ولا يتخذه دليلاً > بل يقول : إن 
المسألة فى محل الظن . 


.)١69.31هالع»١65(:ةرقف‎ )١( 
.)١5٠(:ةرقف (؟)‎ 

(۳) فقرة :(2؟51١).‏ 

(4:) انظر العواصم من القواصم : ( ١54‏ ) . 
(0) فقرة:(5١١٠).‏ 


.سس التعريف بالغياثي/ الملامح الفكرية 
مذهبه في العقائد : 

مع أن إمام الحرمين معروف مشهور بأنه متكلم على مذهب الأشاعرة › إلا أنه 
في هلذا الكتاب - ومن قبله في النظامي”"'' - يبدو سلفيّآ حريصاً على الالتزام 
يذهب الف جا نة :لادا به ادا إلر"ظله- وآمدها ...يوعد ذلك 
ما قاله عند الحديث عن واجبات الإمام نحو أصل الدين » وكيفية المحافظة عليه › 
قال : 

« والذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف الصالحين » قبل 
أن نبغت الأهواء » وزاغت الاراء » وكانوا رضي الله عنهم ينهّون عن التعرض 
للغوامض ٠.‏ والتعمق في المشكلات ٠.‏ والإامعان في ملابسة المعضلات ٠»‏ والاعتناء 
بجمع الشبهات » وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات » ويرون صرف العناية إلى 
الاستحثاث على البرٌ والتقوى » وكف الأذى » والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة » 
وما کارا يكفون رضي الاعتهع دعما رض له الهتاخرون عن عر وحص واد 
في القرائح . 

هَيْهات » قد كانوا أذكى الخلائق أذهاناً » وأرجحهم بياناً » ولكنهم استيقنوا أن 
اقتحام الشبهات داعية العْوَايّات » وسببُ الضلالات ؛ فكانوا يحاذرون في حق عامة 
المسلمين ما هم الآن به مبتلون . وإليه مدفوعون . فإن أمكن حمل العوام على ذلك › 
فهو الأسلم. .. > . ٠‏ 

ويؤكد هلذا المعنى ويكرره » ويشدد على الإمام بضرورة الأخذ به » ثم يعلل ذلك 
« بأن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفذ الفردُ المرموق الذي تثنئ عليه الخناصر » 
وتشير إليه الأصاغر والأكابر »”' ثم يلتفت إلئ معن رائع » وهو أن الباحث مهما 


١ انظر العقيدة النظامية ( بتحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري : ۲۳ ) . وهي جزء من النظامي‎ )١( 
. ) 097 » ۲۷۹ : فليس النظامي كله في العقائد كما توهم البعض ( راجع فقرة‎ 

(؟) فقرة:(0٠8؟1).‏ 

(۳) فقرة :(۲۸۱) . 


التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية سس 1798# 


١ 3 


بين الفروع والعقائد : 

وهو يفرّق بين الاختلاف في الفروع والاختلاف في العقائد » فعلئ حين يرئ أن 
على الإمام أن يحمل العامة على مذهب السلف حملاً » يرئ أن الاختلاف بين الفقهاء 
في الفروع جائز . لا دخل للإمام به . قال : « ولا يخفئ على ذي بصيرة أن ما أطلنا 
القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في قواعد العقائد » فأما اختلاف العلماء في فروع 
الشريعة » ومسالك التحرّي والاجتهاد . والتأخي من طريق الظنون » فعليه درج السلف 
سبب المباحثة عن أدلة الشريعة » وهو منّة من الله تعالئ ونعمة ». . . فلا ينبغى أن 
يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام > بل يقر كل إمام 
ومتبعيه علئ مذهبهم ٠‏ ولا يصدّهم عن مسلكهم ومطلبهم »”" . 

وما قاله الآن يشهد بمدئ سماحته مع المذاهب المخالفة » حيث يطلب من الإمام 
الحاكم أن يقرّ كل صاحب مذهب ومتبعيه على مذهبهم » ولا يصدّهم عن مسلكهم 
ومطلبهم › وكأنه رضي الله عنه يشير إلى ما كان من فتن وإحن يسبب التعصب 
المذهبي ٠‏ وكيف كان يشتد الخطر والضرر حين تساند السلطة الحاكمة مذهباً ء 
وتناصره علئْ مذهب آخر . 

ويشهد أيضاً لسماحته وعدم تعصبه لمذهب معين » أنه وهو يتحدث عن واجبات 
الإمام تجاه فروع الدين » وأن ما لم يكن شعاراً ظاهراً من العبادات البدنية » فلا يظهر 
تطرق الإمام إليه » ولا دخل له فيه . ثم قال : « إلا أن ترفع إليه واقعةٌ » فيرئ فيها 
)١(‏ فقرة : (۲۸۱) . 
(۲) فقرة :(۲۷۷) . 


۸ التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 
رأيه . مثل أن يُنهئ إليه أن شخصاً ترك صلاة متعمداً من غير عذر » وامتنع عن 
قضائها . فقد يرئ قتله على رأي الشافعى رضى الله عنه ٠‏ أو حبسّه وتعذيبه على رأي 
آخرين 200 . 

فلم يرد وهو يرسم للإمام طريق الحكم في القضية أن يلزمه بمذهبه مذهب 
الشافعيّ » وإنما ذكر أن له الخيار » في اتباعه والحكم به أو غيره . 


نظرته إلى السنة : 

من خلال ( الغياثي ) نستطيع أن نحدد ملامح نظرة إمام الحرمين إلى السنة النبوية 
الشريفة » فيمايلى : - 
المعترض : إذا قلت إن الإجماع يستند إلى قاطع سمعي › عنه أجمع المجمعون ثم 
نسي ء فمعنئ ذلك أن الإجماع ليس حجة في ذاته » يجيب رضي الله عنه قائلاً : 
قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقل دليلاً » ولا ينهض بنفسه إلى الحق 
سبيلاً » ولكن المعجزة شهدت بعصمته » وصدق لهجته فيما ينقله عن إلله الخلق . 
فالعقول والنهئ قاضية بأن إلى الله المنتهئ » فأمره المطاع حقاً » والرسل مبلّغون عنه 
صدقاً »20 . 

وإذا أضفنا إلى هنذا ما ذكره فى البرهان حين عد القرآن والسنة أصلاً واحداً سماه 
( ما نطق به الشارع صلى الله عليه وسلم ) ثم استشعر اعتراضاً يقول له : لم لم تعذّوا 
فمن الله » فلم يكن لذكر الفصل بين الكتاب والسنة معنئ »”" إذا أضفنا هذا إلى 
)١(‏ فقرة :(۲۹۲) . 


(۲) فقرة .)5١(:‏ 
(۳) البرهان فقرة : 0/50 ) . 


التغريفت بالغيائي/ الملاخ القككرية ةة 
ما ذكره هنا في ( الغياثي ) أدركنا كيف رفع إمام الحرمين منزلة السنة > وجعلها 
وحي الله غير المتلوّ . 

* يفرق بين لونين من السنن » في حدود المعرفة وشروطها في كل منهما » فهناك 
سنن تتعلق ( بأحكام الشريعة وقضايا التكاليف ) وهناك سنن ( تتعلق بالوعد والوعيد › 
والأقاصيص والمواعظ ) ففي النوع الأول يطلب درجة من المعرفة » ويشترط شروطاً › 
لا يطلبها في النوع الثاني . 

فعن النوع الأول يقول : ١لا‏ يتقرر الاستقلالٌ بالسنن إلا بالتبخر في معرفة 
الرجال » والعلم بالصحيح من الأخبار والسقيم » وأسباب الجرح والتعديل » وما عليه 
التعويلٌ في صفات الأثبات من الرواة والثقات » والمسند والمرسل › والتواريخ التي 
يترتب عليها استبانة الناسخ والمنسوخ ‏ . 

ثم يقول : ١‏ وإنما يجب ما وصفناه في الأخبار المتعلقة بالأحكام وقضايا التكليف 
دون ما يتعلق منها بالوعد والوعيد . والأقاصيص والمواعظ ٣‏ . 

# يؤمن بأن العلم بالسنة له رجاله المختصون به » وله أهله العاملون له » وله 
جنوده المنقطعون له » فحين يريد الاستدلال على وجوب اتباع الأمراء في السراء 
والضراء بالحديث يقول : ١‏ والأخبار المستحثة على اتباع الأمراء في السرّاء والضراء 
تكاد أن تكون معناها في حكم الاستفاضة ٠‏ وإن كانت آحاد ألفاظها منقولة أفراداً . منها 
قوله صلى الله عليه وسلم : « هل أنتم تاركون لي أمرائي » لكم صفو أمرهم وعليهم 
كدره » فليطلب الحديث طالبه من أهله »!" . 

فقد أشار إلى كثرة الأحاديث التي تؤيد رأيه » ولم يذكرها ولم يشر إلى درجتها › 
وإنما أحال علئ أهل الحديث ورجاله . 


. )٥۷۳(: فقرة‎ )١( 
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۰ ل لك فلملل لل سس التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 
الدنيا تبع للدين : 

من المتفق عليه بين الأئمة أن حفظ الدين أول الضروريات الخمس التي هي أول 
مقاصد الشريعة وهي : الدين ٠‏ والنفس ٠‏ والعقل » والنسل ٠‏ والمال . وأن حفظ 
الدين مقدّم على ما عداه » ولذا شرع الجهاد والتضحية بالنفس في سبيل الدين . هذا 
ما قرره علماء الأصول . 

وإمام الحرمين حين أخذ يبين واجبات الإمام تجاوز هذه القاعدة إعلاءً لأمر 
الدين ومنزلته » فجعله هو المقصد الأوحد . وما عداه لا يُرعى إلا لأنه يستمد منه 
الدين » فقرر أن كل ما يقوم به الإمام من رعاية لشؤون الدنيا وتنظيم لأمور 
الحياة . إنما هو لرعاية الدين . وقد افتتح الباب الخاص بما يناط بالأئمة والولاة › 
قائلا : 


« ليعلم طالبٌ الحق » وباغي الصدق أن مطلوب الشرائع من الخلائق ‏ على 
تفنن الملل والطرائق ‏ الاستمساكٌ بالدين والتقوئ » والاعتصام بما يقرّبهم إلى الله 
زلفئ » والتشميرٌ لابتغاء ما يرضي الله تقس وتعالئ ٠‏ والاكتفاء ببلاغ من هلذه 
الدنيا » والندب إلى الانكفاف عن دواعي الهوى ٠‏ والانحجازٌ عن مسالك المنى › 
ولكن الله تعالئ فطر الجبلاّتِ على التشوف والشهوات » وناط بقاء المكلفين بيُلْغة 
سداد ... .. . فجرت الدنيا من الدين مجرى القوام › والنظام من الذرائع إلى تحصيل 
مقاصد الشرائع »' . 

ثم يستمر في بيان مقاصد الشريعة » ووسائل ضبط النفوس وتوجيهها لتحقيقها › 
وأن من واجب الأئمة حسم الغيّ والفساد « فتنتظمٌُ أمور الدنيا » ويُستمدٌ منها الدين 
الذي إليه المنتهئ »2 . 

ويؤكد هلذا المعنئ بعد ذلك قائلاً : « الغرض استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو 


. )۲٣۳(: فقرة‎ )1١( 
فقرة:(55؟7).‎ )0 


التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية ____ .ا 
كرهاً » والمقصد الدين » ولكنه لما استمدٌ استمراره من الدنيا » كانت هلذه القضية 


2 


وفي كل ما قال عن عمل الإمام وواجباته نلمح تأكيداً لهذا المعنى وتوضيحاً . 
ونكتفي بذلك » ونحيل القارىء على الكتاب ؛ ليرئ مصداق ما قلناه . 
موقفه من الخليفة العباسي : 

نكاد نلمح بين السطور أن إمام الحرمين كان يغري ( نظام الملك ) بالخليفة 
العباسي » ويدعوه إلى خلعه والاستيلاء على الخلافة مكانه » وحتى لا أكون متزيداً . 
ولا مجاوزاً الحد في استنطاق الألفاظ والعبارات » أضع نص كلامه أمام القارىء › 
وليشترك معي في الفهم والاستنتاج . 

قال رضي الله عنه : « ولست أستريب أن مولانا » كهف الأمم » مستخدمً السيف 
والقلم يبادر النظر في مبادىء هلذا الفصل . للغوص على مغاص القاعدة 
والأصل . وقد يغني التلويح عن التصريح › والمرامز والكنايات عن البوح بقصارى 
الغايات »29 . 

فهو يغري ( نظام الملك ) بالنظر في هنذا الفصل ٠»‏ ويؤكد له أنه لا يشك في أنه 
سيبادر النظر في مبادىء هنذا الفصل . وأنه سيغوص على القاعدة والأصل . 

فماذا في هنذا الفصل ؟ وماذا فيه من مبادىء قدمها ؟ وماذا يمكن أن يُستخرج منه 
من قواعد وأصول ؟ . 
خلاصة الفصل : 

* إذا أسر الإمام وحُبس ٠‏ وعد توقع خلاصه » فلا نجد بدا من نصب إمام . 

# إذا سقطت طاعة الإمام » ورثّت شوكته » ووهنت عَدَّته » ونفرت منه القلوب »› 
من غير سبب فيه يقتضيه » وخذله الأنصار » ولم تواته الأقدار » وقد يكون ذلك عن 
ملل أنتجه طول مهل » وتراخي أجل - فالوجه نصب إمام مطاع . وينزل هلذا منزلة 


. ) 548 . ٤۹4۷ . ۲۲۷ ( : وانظر أيضاً الفقرات‎ » ) ۲٦۸ ( : فقرة‎ )١( 
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۲۲ لل ل مس ب بي يب لببببل سس التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 
مالو أسر الإماغ وانقطع نظره عن الأام وهل الإسلام. + فلا صل إلى مظان الخاجات 
أثرُ رأي الإمام » إذا لم تكن يده الطولى ٠‏ ولم تنبسط طاعته على خطة الإسلام عرضاً 
وطولاً » ولم يصل إلى المارقين صَوْله » ولم ينته إلى المستحقين طؤله . 

هلذا ما قاله في الفصل . وهلذا ما عقب به » من دعوته ( نظام الملك ) للنظر في 
المبادىء والغوص على القواعد التي قام عليها الفصل . 

فأي قاعدة وأية مبادىء يريد ل( نظام الملك ) أن يصل إليها ؟ ولماذا التلويح ؟ 
ولماذا المرامز ؟ ولماذا لا يبوح ولا يصرح ؟ 

إخالني غير مُبعد إذا قلت : إنه كان يُغري بخلع الخليفة العباسي . والله أعلم 
ا 

ثم إن المؤرخين ذكروا أن ( نظام الملك ) كان يعظم شأن الخليفة في بغداد » 
وكان يظهر له الإجلال والتبجيل » ويراه الإمام العام للمسلمين » ( ولو كان بمجرد 
الاسم ) » وكان يحث السلطان ( ألب أرسلان ) ومن بعده ابته ( مشاه ) عل 
إعظام أمر الخليفة وتبجيله . قال السبكي”" : « إن ( نظام الملك ) كان يعظم أمر 
الخلافة » وكلّما أراد السلطان نزع الخليفة منعه ( النّظام ) » وأرسل في الباطن إلى 
الخليفة ينبهه » ويرشده إلى استمالة خاطر السلطان » ولم يكن ( النظام ) يفعل ذلك 
إلا تديّناً وذبَاً عن حريم الخلافة » وإلا فقد كانت حالئه وحشمته أضعاف أحوال 
الخلفاء . 

وفي حدود سنة سبعين » لمّا فهم ( النْظامٌُ ) التغير من السلطان على الخليفة › 
أرسل إلى الخليفة » وأشار عليه بأن يخطب ابنة السلطان » ليُنْسَح الود بينهما . 
فخطبها » وكان السفير بينهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » . 

فهل كان إمام الحرمين على غير هنذا الرأي ؟ ويريد أن يساعد ( نظام الملك ) 
السلطان على خلع الخليفة ؟ ؟ أم هناك احتمال آخر وهو أنه كان يغري ( نظام الملك ) 


. بتصرف يسير‎ ) ٠١١ : ۱۹٤ ( : فقرة‎ )١( 
. ) ۳۲۴٤/٤ ( : طبقات الشافعية‎ )۲( 


۳۳ 


التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 
بخلع السلطان نفسه . فما كان للسلطان معه رأي في واقع الأمر . قالوا : « مكث في 
الوزارة ثلاثين سنة » ولم تكن وزارته وزارةً » بل فوق السلطنة »297 . 

علئ أية حال » لنتعلّمْ من إمام الحرمين التفرقة بين المقطوع والمظنون » ولنقل : 
للاحتمال في هلذه المسألة عندي مجال . 
الورع ومراقبة الله عز وجل والاستعانة به : 

نرئ هلذه السمة خلال الكتاب واضحة مؤكدة » فمن حين لآخر تثب على شباة قلمه 
عباراتٌ تكشف عن مكنون صدره » وتعلن عن تضرّعه وتخضعه لربه عز وجلّ » وتنطق 
بإخلاصه وتجرّده لربه جل وعلا . 

وسنعرض بعضاً مما يؤكد مانقول » فمن ذلك قوله » وهو يحاول إثبات 
الإجماع : (... انتهيت إلئ مآزق ومضايق في مدارج الحقائق > يتوعر فيها العطن › 
ويتحيّر فيها الفطن » ويضيق فيها نطاق النطق » ويعسر فيها لحاق الحق » ويتخايل فيها 
ال هق كناو الشيق :ود ولكن اتسين باه فق والكرىء عن تخوله وة 
بالصواب مستنطق 76" . 

نعم . بالصواب مستنطق!! سبحانه . منه وبحوله وقوته وحده الصواب . 

وحين يرد على المتواكلين الذين لا يرون الأخذ بالأسباب بحجة أن الأمور كلها لله 
وبقدرته » يُبطل تعللهم › مبيناً أن الإيمان بأن كل شيء بيد الله لا ينافي العمل ٠‏ ويضع 
هلذا موضع اليقين » رافضاً أن يصيخ لهلؤلاء > قائلاً : « فلنضرب عن هلذه الفنون 
إضراب من لا يستبدل عن مدارك اليقين مسالك الظنون > . 

ويقول : ١‏ فالأمور كلها موكولة إلى حكم الله »> وليست أعمال العباد موجبة 
ولاعلة . ولكن الموفق لمدارك الرشاد ومسلك السداد . من يقوم بما كله من 
الأسباب » ثم يرئ فوزه ونجاته بحكم رب الأرباب »247 . 


. ) "١5/5 ( : طبقات الشافعية‎ )١( 
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۴۴ للك سس التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 

ويظهر تضرّعه وخوفه من المعاصي . واستشعاره الضعف . واستعانته بالله على 
نفسه » وذلك حين يذكر حكم طريان الفسق على الإمام »> وأن نوادر الأخطاء 
لا تقطع نظره » فيقول معللاً لهلذا الرأي : ١‏ والتحقيق أنه لا يستدّ على التقوى إلا 
منؤيد E E‏ والجبلآت داعية إلى اتباع اللذات » والطباع مستحثة على 
الشهوات › ET‏ راا السو ا د وا على أرجوحة الهوئ تارة وتارة ‏ 
والدنيا مستأثرة ٠‏ وباب الثواب محتجب ٠‏ فطوبئ لمن سلم › ولا مناص ولا خلاص إلا 
لمن عصم . والزلات تجري مع الأنفاس » والقلب مطرّق الوسواس › فمن الذي ينجو 
في بياض نهار من زلته ؟ . ولا يتخلص من حق المخافة إلا من يتغمده الله 


١ 
په‎ 


ويلجأ إلى القارىء يستدرّ دعاءه » ولا يبغى على إخلاصه فى بحثه ودرسه إلا 
ار ل a‏ نتهئ إلى هنذا المنتهئل › فجعل جزاءنا منه دعوة 
0 ' . أثابه الله » ورضي عنه ٠‏ وأرضاه . 

وعند كلامه عن منزلة الدنيا من الدين » يظهر زهده فى هلذه الدنيا » وإنزالها 
منزلتها + قال +2 فإن الذانيا إثما ترك من حت اسعمد اد فر اعد الذين مها فهى رة 
على سبيل التبعية » ولولا مسيس الحاجة إليها على هلذه القضية . لكانت الدنيا الدنية 
حرية بأن نضرب عنها بالكلية » . 

وكلما اعتاصت عليه المسائل » والمداخل والمخارج ٠»‏ يستلهم التوفيق من الله › 
موقن بأن الصواب منه وحده » فحينما وقف أمام قضية آخذ الإمام من أموال الرعية 
لحاجة بيت المال » قال : ١‏ انتهى الكلام في مقصود هنذا الفصل إل غمرة تغرق 
الجهول . وتحيّر العقول . وما أراها تُخيض إلا من كان التوفيقٌ مطيته » والابتهال 
إلى الله طويته » والتّبحرٌ في بحور العلم عُدّته. . . فالخائض فيما انتهئ إليه الكلام » إن 
)١(‏ فقرة:(44١).‏ 


(؟) فقرة:(١9).‏ 
(۳) فقرة :(۲۲۷) . 


التعريف بالغيائي/ الملامح الفكرية 2 سمب 11968 
لم يُعصم › ولم يثبت منه القدم بين شوفين. . . 06" . 

ولا ينسئ أن يختم الكثير من المسائل بمثل قوله : « اللهم يسّر بجودك وكرمك 
منهج الصواب » وجنبني غوائل التعمق والإطناب ٠‏ . 

وحين يستشعر أن هناك من يتصدّى له بالنقد في رأيه الذي أبداه بأن ( نظام الملك ) 
لا يحل له أن يترك مكانه في السلطة ‏ يقول لمن يرد رأيه : « هلذا قول أضمن الخروج 
عن عهدته في اليوم الحم الأهوال › إذا حقتٍ المحاقة في السؤال . من الملك المتعال 

فدائماً يستشعر الوعدَ والوعيد في العقبئ » ويلجأ إلى العلي المتعال ذي الجلال . 
ثقته واعتزازه برأيه : 

ربما كان من المناسب أن نضم إلى الملامح الفكرية هلذه الصفة التي لاحت لنا من 
خلال ( الغيائي ) واضحة ظاهرة ٠‏ فهو على ثقة بنفسه ٠‏ يباهي برأيه وفكره . وسبيلنا 
إلى إثبات ذلك سهل ميسور ؛ فيكفى أن نقرأ له العبارات التالية : - 

# يعقب على ما ذكره من طروء الفسق على الإمام » ومتى يؤدي إلى خلعه › فيعتز 
بما قدمه في هلذا الموضع من تحليل وتعليل وتدليل › فيقول : « وهلذه مسالك 
لا أباررئ في حقائقها » ولا أجارَئ في مضايقها »2*7 . 

# بعدما يتحدث عن الحكم في تولية المفضول مع وجود الفاضل يعقب قائلاً : 
« وهلذا مشكل عظيم بينته » وسرٌ جسيم في الإيالة أعلنته » ولا يحظئ - والله ‏ بهذا 
الكتاب إلا من وافقه التوفيق » وساوقه التحقيق » فكم فيه من عَمَدٍ في مشكلاتٍ 
فضضتها وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها ل" 
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١‏ سس اس التعريف بالقيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 

* يصف ما قدمه في المرتبة الثالثة من الركن الثالث بأنه : « فتح عظيم في الشرع 
لاتق بحاجات أهل الزمان قد وفق الله شرحه 206 . 

٭ يعلق علئ ما قدمه من قواعد وضوابط تبين أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله 
تعالئ » فيقول : « وهلذا سر فى قضايا التكاليف لا يوازنه مطلوب من هنذا الفن علواً 
وشوفا»: سداد المطلع عليه كلما نهج في النظر منهاجاً › ثم يزداد اهتزازا 
اا 

ولعل فى هلذه النماذج كفاية لإثبات ما أردناه . 

ولكن هل لنا أن نقف أمام قول إمام الحرمين بعد أن وعظ ( نظام الملك ) وذكره 
وخوّفه وأنذره » قال : « فإن تعدذيثُ مراسم الأدب . فالصدق قصدت . والحق 
أردت ٠‏ وقد تب والله ب أوضحت وأبلغت » وأنهيت حكم الله وبل فة 
08 ). 

ومن قبل رأينا أن الإمام أبا حيان النحوي المصري كان يتعاظم بعض الأبيات 
الشعرية التي مدح بها إمامٌ الحرمين ( نظام الملك ) في مقذمة الغيائيى » وقد 
وجدنا لوناً من التبرير لإمام الحرمين » وحاولنا أن نلتمس له عذراً . ( انظر 
تعليقنا هناك ) فهل نستطيع أن نجد له مبرراً لقوله عن نفسه : ١‏ تعدّيتُ مراسم 
الأدب » ؟ ؟ 


| نمى ٠م‏ )۳( 
امام اسل مجع 
مما هو مقرر أن الفقيه يجب أن يكون على علم بواقع مجتمعه : عاداته وأعرافه › 
ولكن إمام الحرمين لم يكن على علم بواقع مجتمعه فحسب » بل كان يعايش هنذا 


)١(‏ فقرة:(57350). 
(۲) فقرة :(5490). 


(۳) ر كتابنا ( فقه إمام الحرمين ) ففيه فصل كامل عن اهتمام إمام الحرمين بالمجتمع . 


التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع  --‏ ب سبي 1189# 
المجتمع ويمارسه : يحيا مشكلاته › ويأسئ لالامهء ويحدو امال + ويعمل 
لتحقيقها » يدعو لإقامة الحق ونصرة العدل » وكف عادية الشر » وإقرار الأمن » 
وحسم البدع والفتن والضلالات › ورعاية الفقراء والمحتاجين و... و... 

وإن من يطالع فقهه وفتاويه رضي الله عنه في كتابنا هلذا » وفي غيره من كتبه › 
لا يملك إلا أن يعترف بأنه رجل المجتمع ورجل السياسة ٠‏ الذي دافع وناضل ٠»‏ وأوذي 
وصابر » وشارك في توجيه الحكم والحكام . 

ومن كل ما رأيناه من أمثلة ونماذج تنطق برعايته للمجتمع - على كثرتها ‏ نشير إلى 
ما كان من تأكيده عل واجبات الإمام في الجوانب الاتية : 

حماية الحريات . 


حماية الأموال الخاصة . 
حماية الأمن . 


رعاية الفقراء . 


حماية الحريات : 


نرئ حرص إمام الحرمين واضحاً على سيادة الحرية وصيانتها » أعني حرية أفراد 
المجتمع وجماعاته من سطوة الحاكم وإطلاق يده فى العدوان تحت أي أسم 3 وأية 
شعارات 3 وكأنه رضي الله عنه رأ بعيني بصيرته ما سيبتدعه حكام عصرنا من شعارات 
ونداءات يسوّغون بها عدوانهم علئ حرّيات الشعب وأمنه 3 ويبررون بها شهوة التشفي 
نعم » وقف إمام الحرمين مدافعاً عن الحرية في وجه الطغاة الظلمة » وأعلن أنه 
لا عقوبة إلا بنص ¢ فرفض إطلاق يد الحكام في التعزيرات والزيادة بها عن الحدود 


۸ التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 

وقد يقال : ليس هلذا رأيه وحده » بل هو مسبوق به » وقد نقول : يكفيه لإثبات 
إيمانه به أنه اختاره وجعله مذهبه » يكفي هلذا . 

ولكنا نقول : من يقرأ كلامه رضي الله عنه في هلذه المسألة » ويرئ وضوح عنايته 
بها تفصيلاً وشرحاً وتعليلاً واستدلالاً » ومن يسمع لألفاظه وبناء عبارته يشهد بقوة 
إيمانه بهلذا المبدأ » واعتنائه بتقريره . قال رضي الله عنه : « ومما يتعين الاعتناء به 
الان » وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية 
لا تست إلا على رأي مالك رضي الله عنه » وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في 
التعزيرات ٠‏ ويسوّغ للوالي أن يقتل في التعزير . 

ونقل النقلة عنه أنه قال : « للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها » . 

وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ماجرئ في صدر الإسلام من 
التخفيفات . كان سببها أنهم كانوا علئ قرب عهدٍ بصفوة الإسلام » وكان يكفي في 
ردعهم التنبيه اليسير » والمقدار القريب من التعزير » وأما الآن » فقد قست 
القلوب » وبعدت العهود » ووهنت العقود » وصار متشبث عامة الخلق الرغباث 
والرهبات > فلو وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات . لمااستمرت 
الجا سا0 

ويرد ذلك الرأي بعنف . ويدفعه بقوة » قائلاً : « وهلذا الفن قد يستهين به 
الأغبياء » وهو على الحقيقة تسبّبٌ إلى مضادة ما ابتعث به سيد الأنبياء »0 . 

ويستمرّ في تسفيه هنذا الرأي قائلاً : « وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقئ من 
استصلاح العقلاء » ومقتضئ رأي الحكماء » فقد رد الشريعة » واتخذ كلامه هنذا إلى 
رد الشرائع ذريعة »"" . 

ويعود لتأكيد نفس المعنى ٠‏ فيقول : « وهلذه الفنون في رجم الظنون ٠‏ ولو 
)١(‏ فقرة : (۳۲۱ ۰ ۴۲۲) . 


(۲) فقرة :(۳۲۳) . 
(۴) فقرة :(۳۲۳) . 


التغريف بالغباقي/ مام الحرمين رنجل المع ب 1151 
تسلطت علئ قواعد الدين » لاتخذ كل من يرجع إلى مُسكة من عقلٍ فكره شرعاً › 
ولانتحاه ردعاً ومنعاً » فتنتهض هواجس النفوس حالة محل الوحي إلى الرسل ٠»‏ ثم 
يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ؛ فلا يبقئ للشرع مستقر وثبات » . 

ثم يبين السرّ في هلذا الداء » فيقول : « هيهات هيهات . ثقل الاتباع على بعض 
ب الدهر ؛ فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد في دين الله أساساً . 
هرا اعا جد جاء فقن مدرو لفت ف م علا رمات 
فإذن لا مزيد على ما ذكرناه في مبالغ التعزير » . 

ثم يصرح بتفشي هلذا الداء ‏ مجاوزة الحد في العقوبات - في اة .وجار 
بالشكوئ » وكأنه يعتذر عن إطالته في هنذا الموضوع › فيقول : « وإنما أرخيت في 
هذا الفصل فضلٌ زمامي » وجاوزت حذ الاقتصاد في كلامي » لأني تخيلت انبثات 
هلذا الداء العضال في صدرو الرجال »”" . 

ويرئ أن أصحاب السياسات لم يحيطوا فهماً بمحاسن الشريعة » ولذا يزعمون أن 
التعزير المحطوط عن الحدود لا يزع ولا يدفع » وأن هلذا منهم جهل وسوء قصد . 
قال : 

« والذي يبديه أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع 
ولا يدفع » وغايتهم أن يزيدوا علئ مواقف الشريعة ٠‏ ويتعدّوها › ليتوصلوا بزعمهم 
إلى أغراض رأوها في الإيالة. . . وإنما ينسل عن ضبط الشرع › من لم يحط 
بمحاسنه ٠‏ ولم يطلع على خفاياه ومكامنه › فلا یسب إلئ مكرمةٍ سابق إلا ولو بحث 
عن الشريعة » لألفاها أو خيراً منها في وضع الشرع. . . فهلذا مسلك السداد ء 
ومنهج الرشاد والاقتصاد . وما عداه سرفٌ ومجاوزة حد » وغلوّ وعتو »2*7 . 


)١(‏ المذروان : الجانبان من كل شيء ء يقال : جاء ينفض مِذْرَوَيْهِ © وهما منکباه : أي جاء 
يختال » أو جاء باغياً يتهدد . ( المعجم الوسيط ) . 

(۲) فقرة:(75580). 

. )۳۲١(: فقرة‎ )۳( 

. ) ۳۳۳ ۰ ۳۳۲ ( : فقرة‎ )٤( 


4 الل لل سس التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 

ولا يفوته في هنذا المقام أن يقف في وجه رجال الأمن الذين « يرون ردعَ أصحاب 
التهم » قبل إلمامهم بالهنات والسيئات ٠‏ ويقول : « إن الشرع لا يرخص في 
دل 

ويظهر اهتمام إمام الحرمين برعاية الحرماتِ » والخوف من استبداد الحكام 
وطغيانهم » أنه رغم ثورته على المبتدعة والزنادقة وأهل الضلال » إلا أنه خالف مع 
ذلك القائلين بعدم قبول توبة الزنديق بحجة « أن ما أبداه من توبته هو عين مذهبه في 
زندقته ”"' ولكن إمام الحرمين يرد هنذا الرأي قائلاً : « وهلذا خارج عندي عن قاعدة 
الشريعة » فإني لا أعرف خلافاً أن عسكراً من عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار , 
فلما أظلتهم السيوف » وعاينوا مخايلَ الحتوف » نطقوا بكلمتي الشهادة » فيحكم 
بإسلامهم » وإن تحققنا أنهم لم يلهموا الهداية لدين الحق الآن. . . > » وكأنه بهنذا 
يخشئ من تسلط الحكام واتخاذهم مثل هلذه التهمة ذريعة لتحقيق مآربهم › وإجابة 
أهوائهم . 

ثم يؤكد أن الجمع بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة ة الشريعة « لا يمكن إلا عند مَن 
وقَرحظّه من العلوم » ودُفع إلى مضايق الحقائق 08 


حماية المجتمع من البدع : 

لم ينس إمام الحرمين أن ينبه إل ضرورة حماية المجتمع من البدع والضلالات › 
والمذاهب الفاسدة » والفئات الزائغة » وبعبارة عصرنا : حماية المجتمع من المبادىء 
الهذامة . 

ولا يقولن قائل : وأين الحريّة التي كفلها الإسلام ؟ والتي قلت : إن إمام 
الحرمين دعا إلى احترامها ؟ فليس معنى الحرية أن نترك لأصحاب المذاهب الضالة 


(1) فقرة )۳۳٤(:‏ . 
(۲) فقرة: (ه##”). 
(۳) فقرة :(6”#”). 
(5:) فقرة : )۳۳١(‏ . 


التعريفبالفياتي/ مام الخرمين ر جل الل ل و1611 
المضلة أن تنخر في عظام الأمة لتفتتها » وتقضي عليها . 

لكل أن يعتقد ما شاء » وله أن يناظر ويجادل أهل النظر » ولكن ليس له أن يمخرق 
على العامة والأغرار من الناس . وأن يخدعهم . ويُلبس عليهم الحق بالباطل » 
ولا سيما إذا علمنا أن لهئذا الباطل غالباً بريقاً خاطفاً ؛ حيث يتوفر عليه أقوام يزينونه 
ويزخرفونه . 

وفي الواقع نحن أولئ بهلذه الدعوة الآن من إمام الحرمين » حيث تملك المبادىء 
الخادعة » والعقائد الزائفة وسائل تشكك المستيقن ٠»‏ وتفتن العابد » بما تقدمه من خبر 
وإعلان » وبحث وصورة » وأغنية وكتاب و... و... ويُسلَكُ كل ذلك في خيط 
منتظم » حتئ يؤدي أداءه » ويفعل فعله . 

لذا نقدر لإمام الحرمين اهتمامّه بحماية هلذا الجانب من المجتمع » وإلحاحه في 
التنبيه إليه . 

وقد عالج هلذه القضية نظريّاً وهو يتحدث عن واجبات الإمام في الباب الثامن من 
الركن الأول“ » وأشار إلى أن على الإمام أن يختار من الوسائل ما يناسب كل حال 
« فيرئ في بعضها الحملّ على مذاهب السابقين » وفي بعضها حمل دعاة الحق على 
إبداء مسالك الصدق » . وأشار إلى ما كان من هفوة المأمون « فإنه رأ تقريرَ كل ذي 
مذهب على رأيه ؛ فنبغ النابغون » وزاغ الزائغون » وتفاقم الأمر » . 

وقد عاد إمام الحرمين إلى معالجة أمر المبتدعين والزائغين في واقع مجتمعه › 
وذلك في الباب الذي خص به ( نظام الملك ) مبينآ موقعه"“ وموقفه من الإمامة 
وشروطها » وواعظا مذكراً إياه » ومبيناآً له ما إليه وما عليه »> فكان هنذا الباب هو 
التطبيق لما رسمه أولاً . قال موجهاً كلامه ل( نظام الملك ) : 


. ) ۲۸٤ 2 ۲۸۳ › ۲۸۲ ( : انظر الفقرات‎ )١( 
(؟) انظر الباب الخاص بعنوان ( القول في ظهور مستعدٍ بالشوكة مستولٍ . وفيه نرئ أن إمام‎ 
الحرمين يصرح بأن ( نظام الملك ) مستولٍ بالشوكة . وأنه توحد وتفرّد بالكفاية‎ 

والنجدة . 


45 3 ملس ب التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 

اوسا انيه إن بصدر الال ٠ء‏ فة حاجنة في النين:ء ولو الم عدازك + 
لتقاذفت إلى معظم المسلمين » ولتفاقمت غائلتها » وأعضلت واقعتها » وهي من 
أعظم الطوامًٌ على العوامٌ > وحق على من أقامه الله تعالئ ظهراً للإسلام أن يستوعب 
في رَخْض” المِلّة عنها اللياليَ والأيام » وأقصى اقتداري فيه إنهاؤها كما نبغ 
ابتداؤها » وعلى من ملكه الله أعنة الملك التشميدُ لإبعاد الخلق عن أسباب 
ا 

ثم يكرر التحذير والتبيين من هلذه الفتنة » فيقول : « قد نشأً - حرس الله مولانا - 
ناشئة من الزنادقة والمعطلة » وانبثئوا في المخاليف والبلاد »> وشمروا لدعوة العباد إلى 
الانسلاخ عن مناهج الرشاد » واستندوا إلى طوائف من المرموقين المغترّين » وأضحئ 
أوللئك عنهم ذابّين » ولهم منتصرين . 

وصار المغترّون بأنعم لله » وترفة المعيشة » يتخذون فكاهة مجالسهم » وهِروَ 
مقاعدهم - الاستهانة بالدين » والترامُرَ والتغامُرٌ بشريعة المسلمين » وتعدَّئ أثر 
ما يلابسونه إلى أتباعهم » وأشياعهم من الرعاع المقلّدين » وفشا في عوامَ المسلمين شبهُ 
الملحدين » وغوائل الجاحدين » وكثر التخاوّضٌ والتفاوُضٌ في مطاعن الدين 76" . 

والذي يلفت النظر هنا أمران : 

# تنبه إمام الحرمين إلى استناد أولائك الزائغين المضلين إلى طوائف من أصحاب 
النعمة والجاه . 

* تنبيهه إلى أن الخطر الأكبر وراء هلؤلاء » هو تأثيرهم على العامة . 

ومن أهم ما نسجله لإمام الحرمين هنا › التفاته لمعن دقيتي ٠‏ بالغ في الدقة » أعني 
به ما نبه إليه من أن الناس » عامة الناس » « غفلوا عن الثقة بالوعدٍ والوعيدٍ في العقبئ » 
)١(‏ رَحْض من رَحِض الثوب رَحضا إذا غسله » والمعنئ هنا تخليص المجتمع وتطهير الأمة من 

الفتنة » فالكلام على المجاز . 
(۲) فقرة : ( 04 ) والهلك بسكون اللام مصدر هلك يهلك هلاكا وهلكآ . ( انظر لسان 


العرب ) . 
(۳) فقرة )٥٤٤(:‏ . 


التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين رجل المجتمع  -------‏ ب 1837# 
فصارت الشريعة عندهم مجرد اعتيادٍ محض » ومراسم تؤدى . وهلذا في الواقع معن 
يلحظه كل من تدبّر وتفكر في واقع الحياة من حوله . فنحن نرى المصلي يصلي › 
والصائم يصوم » بل صاحب الأوراد والنوافل » يقوم بكل هذا » ولكن أثره في 
الملرك وا لكلف كاه كرون مسرن : 

ويقرّرُ إمامٌ الحرمين ‏ في إدارك بصير يذكر له أن السبب في ذلك هو أن الشريعة 
تحولت إلى ( اعتياد محض ) ثم الذي جعلها تتحول إلى الاعتياد المحض هو نسيان 
الوعد والوعيد في العقبئ . وهاك نص عبارته تشهد بما نقول » وتؤديه أبلغ أداء . 

قال  :‏ ومن أعظم المحن » وأطم الفتن » في هلذا الزمن › انحلال عصام التقوئ 
عن الورئ ٠‏ واتباعهم نزغات الهوئ . وتشوّفهم إلى الاستمساك بحطام المنى › 
وعُرُؤهم عن الثقة بالوعد والوعيد في العقبئ » واعتلاقهم بالاعتياد المحض في مراسم 
الشريعة تسمع وتروئ » حتئ كأنها عندهم أسمار تحكئ وتطوئ . وهم علئ شفا جرف 
هار من الردئ . فإذا انضم إلى ما هم مدفوعون إليه من البلوئ » دعوة المعطلةٍ في السّر 
والنجوئ » خيف منه انسلال معظم العوام عن دين المصطفئ »“ . 

ثم يختتم إمام الحرمين تنبيهه ل( نظام الملك ) بهلذه العبارة التي تشهد بأنه رجل 
السياسة الماهر » كما هو رجل المجتمع الواعي . قال : « ولو لم تتدارك هلذه الفتنة 
الثائرة » أحوجت الإيالة إلى إعمال بطشة قاهرة » ووطأة غامرة »”' فهلذه عبارة رجل 
السياسة أكثر منها عبارة رجل الفقه . 

ثم هل لنا أن نقول : إن ( نظام الملك ) قد عمل بنصح إمام الحرمين وتوجيهه ؛ 
فكان شديداً علئ أصحاب النحل الضالة ٠‏ والبدع الزائغة » حتئ دفع حياته ثم" 
لذلك ٠»‏ فقد قيل : إنه أول شهيد اغتالته الباطنية » ومن بعده صار الاغتيال سنتهم . 

رضي الله عن إمام الحرمين الذي نصح . وعن ( نظام الملك ) الذي انتصح › 
ونفعنا بعلمهم وهديهم . 
)١(‏ فقرة:(060846). 


(۲) فقرة:(0468). 
(۳) انظر طبقات الشافعية : ( ۳۲٤/٤‏ ) . 


6 لس التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 
رعاية الأموال الخاص''؟ : 

في فقه إمام الحرمين نجده دائماً يميل إل رعاية الأملاك الخاصة واحترامها › 
والذي نشير إليه هنا ثورته على القائلين بجواز مصادرة الأموال عقوبة وتعزيراً للمسرفين 
الموغلين باتباع الشبهات واقتراف السيئات » فيقول : « وهلذا مذهبٌ جدَاً رديّ ٠‏ 
ومسلك غير مرضيّ » فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم يوجه إلى مرتكبيها ضروبَ 
الرشاد » لا أصل لها فى الشريعة ؛ فإن هلذا يجر خرماً عظيماً » وخطباً هائلاً 
0 

فمع أنه قرر أن للإمام أن يأخذ من أموال المسلمين عند حاجة بيت المال لتجريد 
عسكر » أو دفع مهم عن الإسلام والمسلمين » مع هنذا فقد وضع قيوداً وحدوداً » 
وضوابط للأخذ من أموال المسلمين » ولم يسمح أبداً بأخذ المال الخاص » ولو كان 
من المسرفين الاثمين العاصين . ورد استشهاد من استشهد بعمل عمر في مناصفته 
خالد بن الوليد وعمرو بنَ العاص أموالهما بأبلغ رد( فقرة : 4١7‏ ) . 

وعند فرض خلو الزمان عن العلم بتفاصيل الشريعة » يتحدث عن الأملاك › 
فيقول : « الأملاك محترمة كحرمة ملأكها. . . والملاك مختصون بأملاكهم » لا يزاحم 
أحدّ مالكاً في ملكه من غير حقٌ مستحق. . . فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب 
والتغالب ٠»‏ ومد الأيدي إلى أموال الناس من غير استحقاق 96" . 

هنذا ما رأيناه في الغيائي » وهو يضرب إلى تفصيل أوسع في كتب الإمام 
الأخرئ . 
رعاية الأمن : 

يجعل إمام الحرمين حفظ الأمن في خطة الإسلام من أهم واجبات الإمام » ويعنينا هنا 
)0( راجع بتفصيل أوسع كتابنا ( فقه إمام الحرمين ) الفصل الخامس من الباب الثاني . 


(؟) فقرة:(109). 
(۳) فقرة : ( ¥۷۷ › كلالاء ۷۷۹ ). 


التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين رجل المجتمع - ب ت تستتي سس بي يتم 188 
تفطُئه لقيمة الأمن » وأثره في الحياة » وأنه أساس النعم كلها » ولنسمع عبارته بنصها 
تحمل لنا نبض قلبه »> وحرارة نفْسه » قال : « وأما نفض أهل العرامة من خطة 
الإسلام » ففيه انتظام الأحكام » ولا تصفو نعمة عن الأقذاء . ما لم يأمن أهل الإقامة 
والأسفار من الأخطار والأغرار ٠»‏ فإذا اضطربت الطرق » وانقطعت الرفاق » وانحصر 
الناس في البلاد » وظهرت دواعي الفساد » ترتب عليه غلاء الأسعار وخراب الديار » 
وهواجنُ الخطوب الكبار » فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها » ولا يهنأ بشيء منها 
دو 

هكذا . الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها . 

ثم يستمر مبيناً وسائل حفظ الأمن » من ترتيب رجالٍ أولي بأس ونجدة » ويثني 
بالحديث عن النتائج المرتقبة لحفظ الأمن . « فإذا تمهدت الممالك » وتوطدت 
المسالك » انتشر الناس في حوائجهم » ودرجوا في مدارجهم » وتقاذفت أخبار الديار 
مع تقاصي المزار إلى الإمام > وصارت خطة الإسلام كأنها بمرأئ منه ومسمع » واتسق 
أمر الدين والدنيا. . . » . 

ويعود مرة ثانية للحديث عن قيمة الأمن وضرورته » وواجب الإمام إزاء 
حفظه » حين يتحدث ل( نظام الملك ) عن واجباته » حتئل أفتاه بأنه لا يجوز له 
الخروج إلى الحج قبل أن يستقر الأمن ويستتب › قال : « ثم إذا تمهدت السبل › 
وانزاحت العوائق والعلل . وأظلت من الأمّنة على الطارقين الظلل. . . وسفرث 
الحياض » وحميت على الحجيج الرياض والغياض » وعَمّرت الأميال" »› 
وأقيمت على المتاهات الصو والأطلال » . . . ورتب على المياه العِدّة ذوو النجدة 
والعُدّة » وتمادت على اطراد المأمن المدّة » فإذ ذاك ينهض صدرٌ الزمان محفوفآ 
بحفظ الله ورعايته 7" . 

فيجعل عمله في تحقيق الأمن أولئ به من الحج . 


. )۳١١(: فقرة‎ )١( 


(۲) جمع ميل : منار يبنئ للمسافر في الطريق يهتدي به . 
(۳) فقرة:(لا!61). 


١51‏ لس لس التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 
رعاية الفقراء : 

يجعل إمام الحرمين ذلك من أهم مهمات الإمام » حيث يقول : « فحن على الإمام 
أن يجعل الاعتناء بهم » من أهمّ أمر في باله 76" . 

وقد يكون الأمر إلى هنا معتاداً » ولكن تعليله لذلك الذي أبان عنه بالعبارة التالية 
يشهد بمدئ عناية إمام الحرمين بهلذا الجانب من المجتمع » فاسمعه يقول : ١‏ فالدنيا 
بحذافيرها لا تعدل تضررٌ فقير من فقراء المسلمين في ضر >“ . 

ثم يرئ أن ذوي اليسار مطالبون برعايتهم إذا لم يبلغهم نظر الإمام » فيقول : « وإن 
ضاع فقير بين ظهراني موسرين حرجوا من عند آخرهم . وباؤوا بأعظم المآثم . 
وكان الله طليبّهم وحسيبّهم ۲ . 

ويؤكد هنذا ستدلاً عليه فيقول : « وإذا كان تجهيز الموتئ من افروض 
الكفايات » فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم »”* . 

وربما كان حديثه عن فروض الكفايات » ١‏ وأنها أحرى بإحراز الدرجات » وأعلئ 
في فنون القربات من فرائض الأعيان » ربما كان ذلك مؤكداً لرعايته للمجتمع 
والجماعة ؛ فإن ما تعيّن على المتعبد المكلف ٠‏ لو تركه. . . اختص المأثم به وحده . 
ولو أقامه » فهو المثاب . ولو فرض تعطيل فرضٍ من فروض الكفايات لعمّ المأثم على 
الكافة على اختلاف الرتب والدرجات ؛ فالقائم به كاف نفسّه وكافة المخاطبين الحرج 
والعقاب » وآملّ فضلّ الثواب ٠‏ ولا يهون قدرٌ من يُحل محل المسلمين أجمعين في 
القيام لمهم من مهمات الدين 2 

فتعظيم أمر فروض الكفايات لأن القائم به كاف نفسه وكافة المسلمين الحرجّ يشهد 
برعايته للجماعة والجانب الاجتماعي . 


(1) فقرة:(۳۳۸) . 
(؟) فقرة :(۳۳۸) . 
(۳) فقرة : (۳۳۹) . 
(5:) فقرة :(۳۳۹) . 
)٥(‏ فقرة:(4١0)‏ . 


التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين رجل المجتمع 2 ب ببس 18379 

ول۸ : 

فما زال ( الغيائي ) ينطق بنبيض إمام الحرمين › وحسه الاجتماعي المرهف › 
ولا تقف الأمثلة والنماذج عند حصر » ونشير إلى بعض من ذلك مجرّد إشارة » ونحيل 

# انظر رأيه في صفات الدعاة الذين يتولَّون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
( فقرة : #544 ) . 

* ينتقد الفقهاء » ويرئ أنهم أولئ من المتكلمين ببحث قضايا الأمر بالمعروف 
وتفاصيل الخروج من المظالم . ( فقرة : 58" ) . 

* ينبّه ( نظام الملك ) إلى الاهتمام بمجاري الأخبار في أقاصي الديار » ويرسم له 
وسيلة السيطرة على الأخبار وجمعها . ( فقرة : 4لاه » ٥۳۹‏ ) . 

*# يعرض لصفات قائد الجيش . فيحدّدها ويفصّلها » بما لا نظن أن أرقى 
الأكاديميات العسكرية تخالف فيه الآن ( فقرة : 47١‏ ) . 

* ينهئ آحاد الناس عن أن يثوروا على الإمام مهما عظمت جنايته » ولكن إذا وجدنا 
من ننصبه » نصبناه وقاتلنا معه ( جميعاً ) ذاك الإمام » ودفعناه دفع البغاة . ولكن 
لا ينهئ آحاد الناس عن حمل السلاح لردع الطغاة والبغاة إذا لم يكن هناك قائم بالأمر 
( فقرة : ۱١۳‏ 2 6088 ). 

# لم ينس تحذير الحكام من أن تمتد أيديهم إلى أموال المسلمين » يكتنزونها » أو 
يستمتعون بها . كما حذرهم من التفرقة بين الناس عند الجباية ( فقرة : 785 » 
۷( . 

# يسخر من نفاق بطانة الملوك ومن معهم » حين لا يستطيعون ( نسبة | لملك إلى 
العرّو عن العلم )( فقرة : ١٠١8‏ ) . 


ج 


60 _-التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 


إمام اکر بد نالا جص ار و مب 


لقد قرر إمام الحرمين - كما أشرنا قبلا - أن معمود كتابه ومقصوده › وأهمٌ ما فيه هو 
الركن الثالث » حيث قال : « هو الغرض الأعظم ٠.‏ وسنوضح مقصودنا فيه على مراتب 
ودرجات ٠‏ ونأتي بالعجائب والآيات > ونبدي من سر الشريعة ما لم يجر في مجاري 
الخطرات ٠‏ إن شاء الله تعالئ 2070 . 

ويؤكد قيمة هلذا الركن الثالث مرة ثانية ؛ فيقول : « وقد انتهى القول إلى الركن 
الثالث » وهو الأمر الأعظم الذي يطبق طبق الأرض فائدته » وتستفيض على طبقات 
الخلقن عاتدئه 16 

وبعد تأكيد قيمة هلذا الركن الثالث ٠»‏ يعود ليؤكد قيمة المرتبة الثانية والثالثة منه » 
ويجعل ذلك الغرضّ من كل الكتاب » فيقول : « وغرضي من هلذا المجموع استقصاء 
القول في خلو الزمان عن المفتين » وإنما ذكرت طرفاً من صفات المفتين وأحكامهم › 
ليتبين للناظر خلوٌ الدهر عن المفتين عند خوضنا فيه ©" . 

ثم ينتقل إلى أبعد من ذلك درجة أخرى » فينص على أن المقصود من الركن الثالث 
هو مرتبة واحدة فقط من المرتبتين اللتين بيّن أنهما غرضه وكل همه › فيقول : « ... 
وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة على الترتيب ٠‏ وهي المقصودة من الركن الثالث › 
وما عداها كالمقدمات والتسبيب »299 . 

فمعن ذلك أن المرتبة الثالثة هي ( روح الكتاب » وأساسه » وعَدَبّة لسانه ) 
ولا يمل من تأكيد قيمة هلذه المرتبة الثالثة » وما جاء فيها » فيقول : « ولو أردت أن 


)١(‏ فقرة:(0609). 
(۲) فقرة :(090550). 
(۳) فقرة .)59١١(:‏ 
)٤(‏ فقرة:(١۲٦)‏ . 


التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب ببسي ب 1١88‏ 
أصف مضمون هلذا الركن”'' بالتراجم والعبارات الدالة على الجوامع والجمل » انعقد 
الكلام » ولم يحط به فهمٌُ المنتهي إليه “ . 

ومما ذكره تأكيداً وتبييناً لقيمة هذا الركن قوله : « مضمون هلذا الركن يستدعي 
نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها » وتتبع مصادرها ومواردها » واختصاص 
معاقدها وقواعدها . وإنعامَ النظر في أصولها وفصولها › ومعرفة فروعها وينبوعها › 
والاحتواءَ علئ مداركها ومسالكها . واستبانة كلياتها وجزئياتها . والاطلاعَ على 
معالمها ومناظمها ٠‏ والإحاطة بمبدئها ومنشئها » وطرق تشعٌّبها وترتبها » ومساقها 
ومذاقها » وسبب اتفاق العلماء وإطباقها » وعلة اخحتلافها وافتراقها. . . 

وإنما ذكرت هنذه المقدمة ليعتقد الناظر في هلذا الفن أنه نتيجة بحور من العلوم 
لا يعبرها العوّام » ولا تفي ببدائعها الأيام والأعوام » وقلّما تسمح بجمعها لطالب واحدٍ 
الأقدار والأقسام » ولولا جذار انتهاء الأمر إلى حدّ التصلف والإعجاب . لآثرت في 
التنبيه على علوّ قدر هنذا الركن التناهي في الإطناب »”" . 

فإذا كان هنذا الركن أهم ما في الكتاب › والمرتبة الثانية والثالثة أهم ما في هلذا 
الركن » والمرتبة الثالثة أهم من الثانية » حتئ جعلها مقصود الكتاب كله فماذا في 
هنذا الركن ؟ وماذا في المرتبة الثانية ؟ بل ماذا في المرتبة الثالثة ؟ ما ثمرة ذلك النخل 
للشريعة » وما نتيجة ذلك التتبع لمصادرها ومواردها ؟ وما الول ءال خا بها من 
بحور العلوم التي لا يعبرها العوّام ؟ فنحن إذن أمام إصرار غريب » وإلحاح عجيب من 
إمام الحرمين على بيان قيمة ما سيأتي به في هلذا الركن الثالث والمرتبة الثالثة منه . مما 
جعلنا ‏ كما أشرنا من قبل نرئ أن أهم ما يميز فكرّ إمام الحرمين ويمثله هو هنذا 
الركن . 

مرة ثانية. . . ماذا قذم في هلذا الركن ؟ ؟ 

0 يلفث النظر مخالفئه في الصفات التي يجب توافرها في المفتي » فقد قال بعدما 
)١(‏ يعني بالركن هنا القاعدة التي ذكرها ليفرّع عليها المسائل في هلذه المرتبة الثالثة . 


(۲) فقرة:(0١5680).‏ 
(۳) فقرة: (لاكه). 


٠‏ ل لل س التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 
عرض أقوال السابقين""“ : « المختار عندنا أن المفتي هو المتمكن من درك أحكام 
جاء (OD, f uue ١‏ 
الوقائع على يسير من غير معاناة 0 
ثم قال : إن هلذه الصفة تستدعي ثلاثة أصناف من العلوم : اللغة والعربية › 
والفقه.: وأضول الف , ويخالف فى اشتراط الورع في حصول منصب الاجتهاد ء 
لأن المجتهد الفاسق يلزمه اجتهاده في حق نفسه » وإنما الورع شرط ليقبل غيرُه 
ق 
فوله ‏ . 


فكأنه رضى الله عنه يرئ أن الصفة اللازمة للمفتى هى الإمكان والاقتدار على مأخذ 


الحكم » ومعرفة مسالك النظر . 
ويستدل علئ ذلك ا . 
* أن الإحاطة بالوقائع حتى لا يحتاج المفتي إلى طلب وتفكر في الوقائع - 


* أن المفتي من صخب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمين مَنْ كان مستعداً 
لإمكان الطلب > عارفاً بمسالك النظر » مقتدراً على مأخذ الحكم مهما عنت واقعة . 

وكأن إمام الحرمين بهلذا يفتح سبيل الاجتهاد » وييسر طريقه » فلم يشترط الإحاطة 
والعلم بجميع الوقائع » ولا بحفظ الأخبار وجمعها » والقرآن وتفسيره » وإنما القدرة 
والتمكن لدرك الأحكام كافية . 

ويشهد لاستنتاجنا هلذا أنه عقّب على ذلك بهجمة على المقلدين › الذين يعيبونه 
ويتقصون كل من اول الاجتهاد .+ قال : :2 ونا يلاي كله ب عجرن الهاهدة رانا 
من ناشئة في الزمان شدَؤا طرفاً من مقالات الأولين » وركنوا إلى التقليد 
المحفق ته إذا رآزا عن لاا يري ار على القليكج: وبرت إلى مناراد 


. ) 014-51١ ( : راجع الفقرات‎ )١( 
.)0608٠0٠0(: فقرة‎ )۲( 

(۳) راجع الفقرات : ( ٥۸۳-٥۸۱‏ ) . 
(4) راجع الفقرة : ( 0884 ) . 

. ) 588-0806 ( : راجع الفقرات‎ )٥( 


التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب ب 183 
العلوم » ويحاول الانتفاض من وضر الجهل > نفروا نفارَ الأوابد » ونخروا نخير الحمر 
المستنفرّة. . . وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق. . . »20 . 

ثم يلجأ إلى ( نظام الملك ) يسند ظهره إليه » ويحتمي به » فيقول : « ولم أجمع 
فصول هنذا الكتاب مضمنة بمباحثي واختياراتي » إلا ومعوّلي ثقابة رأي سيدنا 


ومولانا. 5 2# . 


ل يجوّز إمام الحرمين للمفتي أن يخرج عن المذهب الذي يتبعه » ويخالف إمامّه » 
ويرئ أنه يستحيل ١‏ انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل الشريعة على مذهب إمام 
من الأئمة » فإن مسالك الاجتهاد وأساليبَ الظنون كثيرة » وجهات النظر لا يحويها 

غ90 

ويبني علئ ذلك مسألة أو مشكلة من مشاكل الفتوئ » كما يقول . وهي أن من 
اعتقد على الجملة اتباع مذهب الشافعي هل له أن يقلدَ مفتي زمانه » أم يتبع مذهبَ 
الشافعي ؟ ؟ 

ويرئ أن المسألة محتملة » ولكنه يقول : « والأوجه عندي أن يُقلد المستفتى مفتى 
زمانه »!4 . ا( 

وبعد أن يأخذ في الاستدلال على ترجيح اختياره يقول : « وهلذا من الأسرار › 
فليتأمله المنتهي إليه » فكأنه يشير إلى تصريحه بجواز الخروج على مذاهب الأئمة . 

هنذا ما وجدناه جديراً بالملاحظة في المرتبة الأولئ من الركن الثالث . فماذا في 
المرتبة الثانية ؟ ؟ 

© نلاحظ أولاً أنه جعل هلذه المرتبة لتصوّر خلوٌ الزمان عن المفتين البالغين مبلغ 
الأخياد عع Es‏ براقي العلماءبرالائمة العيابدين» ويرئ أن هلذه الصورة 
توافق شور زمانه » ولكنه لا يقطع بذلك > بل يقول : ١‏ وتكاد هلذه الصورة توافق 
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هنذا الزمانَ وأهله ““ فمع ما ألمح إليه من جواز الاجتهاد في المرتبة السابقة » ومع 
مجه ال على المقلدين: لكين هم( وة كله ) ابعوة فقول ها ركاه حا 
زمان من الحفتيق ..: ولعله لحف الكو م المعلدة هرة ثانية : 

يرئ أن على المستفتي أن يتبع ما صح النقل فيه من مذهب الإمام الذي اعتقد 
مذهبّه على الجملة » ولا يتبع ما ثقل عن المفتين المجتهدين المتأخرين على إمامه » 
مع أنه رجح اتباع المفتي المتأخر إذا صودفٌ معاصراً للمستفتي” . 
: إذا وقعت واقعةٌ لم يصادف النقلة فيها مذهباً منصوصا عليه للإمام » والناقل غير 
مستقلّ بمذهب إمامه الذي ينقله » فإن كان ما لا نصصّ فيه في معنى المنصوص عليه › 
فليلحق هلذا القسم بالمنصوص ل 
وإذا كان غير المنصوص عليه ليس في معنى المنصوص عليه › فالفقيه الناقل الذي 
يحتوي علئ مذهب إمامه » لا يكاد يشذ عن محفوظه حكمٌ واقعةٍ ؛ لأن مذاهب الأئمة 

لا تخلو من جوامع وضوابط لكل باب » وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات › 
ما وقع منها وما لم يقع“ . 

والذي يلفت النظر أنه يختم الحديث عن هلذه المسألة بقوله : ٠‏ وقد فهم عنا من 
ناجيناه من الفقهاء ما أردناه » واتضح المقصد فيما أوردناه “ . 

فماذا أراد ؟ ويم يناجي الفقهاء ؟ وما المقصد فيما أورده ؟ أيريد أن يقول : إن 
مذاهب الأئمة السابقين عليه أغنت الفقهاء عن أي مجهود سوى النقل ؟ ؟ لست 

أدري! ! 

: ثم يعود فيفرض لوناً آخر من ناقلي المذاهب » وهو أن يكون الناقل لمذهب إمام 
خبيراً بمسالك أقيسته » وطرق تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليه للشارع 


.)5١١0(: فقرة‎ )١( 
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بالمنصوص عليه » وإن لم يبلغ مبلغ المجتهدين » ففي هلذه الحالة عليه أن يبين قياس 
مذهبه في كل واقعة''" . 

وكما ترئ . هلذا الناقل الذي صوره هنا هو مجتهد المذهب ., الذي يجتهد على 
أصول إمامه وبطرقه التي ألفها وعرفها . 

ويرئ أن على المستفتي أن يتبع مثل هلذا الفقيه في اجتهاده ؛ « فإن هلذا الفقية 
المستقلّ بمذهب إمام أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه ‏ من المجتهد في 
محاولته الإلحاق بأصول الشريعة )”2 . 

ويختم كلامه في هلذه المسألة قائلاً : « وهلذا فتح عظيم في الشرع لائق بحاجات 
أهل الزمان » قد وفق الله شرحه » . 

فما الفتح العظيم الذي يليق بحاجات أهل زمانه ؟ ؟ 

إنه فتواه باتباع مجتهدي العصر فيما لم يوجد منصوصا في المذاهب المتقدّمة › 
وأراه بذلك يتلطف ويترقّق للتصريح بالاجتهاد » وكأنه يخشى المقلدة الذين يتربصون 
به » فيتدرّج إلى الاجتهاد والقول به على هيّنة » وفي غير معالنة ومغالبة . 

هنذا ما رأيناه في المرتبة الثانية > وهي على أية حال وصلةٌ ووسيلة إلى المرتبة 
الثالثة . 

فماذا في المرتبة الثالثة ؟ ؟ 

0 جعل هلذه المرتبة لتصوّر خلو الزمان عن المفتين المجتهدين » وعن الفقهاء 
ناقلي مذاهب الأئمة الماضين » والعلماء بتفاصيل الشريعة » ولا يبقئ إلا الأصول 
والمراسم الكلية“ . 

ت أول ما تجدر الإشارة إليه القاعدة التي باهئ بها قائلاً : « نقدم أمراً كلياً في 
قواعد الشريعة » يقضي اللبيب من حسنه العجبّ » ويتهذب به الكلام في غرض المرتبة 


)١(‏ فقرة:(8؟57). 
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ويترتب » ويجري مجرى الأسسّ والقاعدة والملاذ المتبوع » الذي إليه الرجوع »"'2 . 
فما هلذه القاعدة ؟ ؟ 

يقول : مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة » فالآي المشتملة على الأحكام معلومة › 
والأخبار المتعلقةٌ بالتكاليف متناهية » ومسائل الشرع المتعلقةٌ بوجوه من المصالح 
مقصورة على الأصول المحصورة » وليست ثابتة في جميع وجوه الاستصلاح ٠‏ ومع 
ذلك لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالئ على المتعبدين . فكيف يشتمل ما يتناهئ على 
ما لا یناه" ؟ ؟ 

ثم يقول مباهيآ : « وهلذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موفقٌ ريان من علوم 
الشريعة » » وفي بيان هنذا الإعضال تكون القاعدة التي بَشر بها . ولعل الأولئ أن 
نفسح لإمام الحرمين المجال ليعبّر بألفاظه . قال : 

« للشرع مبنئ بديع » وأمنٌّ هو منشأ كل تفصيل وتفريع » وهو معتمدٌ المفتي في 
الهداية الكلية والدراية » وهو المشير إلى استرسال أحكام الله تعالئ على الوقائع مع نفي 
النهاية » وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات » والأمر والنهي » 
والإطلاق والحجر » والإباحة والحظر » ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرّق الضبط إلى 
أحدهما » وتنتفي النهاية عن مُقَابله ومُناقضه . 

هلذه هي القاعدة الشريفة » كما سماها إمام الحرمين » وهي التي جعل عليها مدار 
التفصيل للمرتبة الثالثة كلها » وقد أوضح هلذه القاعدة بضرب مثال من الطهارة 
والنجاسة » حيث ما يُحكم بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا » وما لا يحكم الشرع 
بنجاسته لا نهاية له » فالمكلفٌ يطلب المحكوم بنجاسته من القسم المنحصر » فإذا لم 
يجده منصوصاً فيه » ولا ملتحقاً به بالمسلك المضبوط المعروف عند أهله ٠‏ ألحقه 
بمقابل القسم ومُناقضه . وحكم بطهارته . 
)١(‏ فقرة : (1۳۸ ) . 
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فاستبان أنه لا يُتصوّر خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالئ فيها › 
وبهلذه القاعدة ينبسط حكم الله تعالئ على ما لا نهاية له" . 

ثم عاد ثالثة للحديث عن هلذا المسلك مباهياً مفاخراً » فقال : ١‏ وهلذا سر في 
قضايا التكاليف لا يوازنه مطلوب من هنذا الفن علوًاً وشرفاً » وسيزداد المطلع عليه 
كلما نهج في النظر منهاجاً » ثم يزداد اهتزازاً وابتهاج] »© . 

ومن هلذا المنطلق راح رضي الله عنه ‏ وقد افترض أنه لم يعد هناك علم بالمذاهب 
والتفاصيل ٠‏ وإنما بقيت الأصول . راح يبحث عن مرتبط الأحكام في ظل هنذا 
الفرض ٠»‏ ويقول : ١‏ إن المقصود الكلي من هلذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من 
أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحئ ٠‏ والأمنّ من المبنئ » ونوضح أنها 
منشأ التفاريع ٠‏ وإليه انصراف الجميع . والمسائل الناشئة منها تنعطف عليها انعطافَ 
بني المهود من الحاضنة إلى حجرها ٠‏ ويأرِر إليها كما تأرز الحية إلى جحرها »9 . 

هلذه هي القاعدة » وهنذا هو المقصود الكلي من هلذه المرتبة » وإذا ذكرنا أن 
هلذه المرتبة الثالثة > هي أهم مقصود في الكتاب كله . فهل هلذه القاعدة التي يباهي 
بها ويفاخر » هي التي مهد لها كل هلذا التمهيد ؟ ؟ واضح أنه يقصد ما بعد ذلك . أي 
الأصول الكلية التي ستبنئ بناءً على القاعدة المتقدمة . 


ما الهدف من هنذا الفرض وهلذه المسائل ؟ 

بالنظر إلى هلذه المسائل والأحكام رأينا إمام الحرمين يخالف فيها مذهب الشافعي 
ويتفق مع غيره من المذاهب حيناً › ويخالف المذاهبَ كلها حينئاً آخر . حتل کدنا 
نقول : إن هلذه هي آراؤه الحقيقيةٌ » وإنه اتخذ هلذا الفرضّ ستاراً يحتمي به من حملة 
المذاهب والمتمذهبين . وكأنه يقول بلسان الحال : « لو لم أسبق بالمذاهب ٠‏ لكان 
الحكم الذي أرتضيه هو هلذا » . 
)١(‏ انظر الفقرات : 518-5550 ) . 


. ) 1٤6۹( : فقرة‎ )۲( 
.)56٠0(: فقرة‎ )۳( 


يا یوی 


١‏ ل لل التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 

وقد قرّئ هلذا الاستنتاج أمور » منها : 

” أنه يشعر بما يقوم به ويتوقع هجوماً عليه » فيقول : 

« فإن قيل : هلذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر إليه المتقدمون. ..... ؟ ؟ 
قلنا : هنذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد مُضرب عن المباحث كلها » أو 
متبحرٌ في تيار بحار علوم الشريعة بالغ في كل عَمُرة إل مقرها » صالٍ بحرّها » صابرٌ 
على سبرها » بصيرٌ بمآخذ الأقيسة في معضلاتها » غواص في مغاصاتها » وافر الحظ 
من بدائعها . وينكره الشادون المستطرفون الذين لم يتشوفوا بهممهم إلى درك 
الحقائق » ولم يُضطروا إلى المآزق والمضايق »"“ . 

فهو يشعر بأن هلذا مذهب جديد » وأنه مستهدّف للهجوم والاتهام » ولذلك يعد 
الردّ والدفاع ويقدمه . 

* ويقوي هلذا أيضاً قوله : « إنه لم يُقدم على تضمين هنذا الكتاب آراءه 
ومباحثاته » إلا ومعوّله ثقابة رأي ( نظام الملك ) » وحمايته »“ . 

# أنه وهو يعرض هلذه المسائل يناقش المذاهب القائمة » ويبين المسافة بين رأيه 
الذي ارتآه وهلذه المذاهب » ولو كان الأمر تقديرَ حالة متوقعة في زمان مستقبل › لما 
التفت إلى هلذه المذاهب القائمة » ولما عني ببيان علاقة رأيه بها" . 

وسنعرض أهم هنذه الآراء الفقهية التي قال بها في ظل هلذا الافتراض وحمايته › 
على النحو التالي : 
أ في باب الطهارة : 

ل تكلم عن المياه وحكى رأ الشافعي في أنها تنجس إلا إذا بلغت قُلتين » ورأيّ 


مالك أن الماء طهور مالم يتغير » واضطربت الرواية عن أبي حنيفة في ذلك . ثم 
قال : 


. ) 11۷ ( : فقرة‎ )١( 
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« فإن فرض عصر خالٍ عن مووق به في نقل مذاهب الأئمة » والتبس على الناس 
هلذه التفاصيل التي رمزت إليها » وقد تحققوا أن النجاسة على الجملة مُجتتبةٌ. . . 
فالذي تقتضيه هلذه الحالة أن من استيقن نجاسة اجتنبها » ومن استيقن خلوً ماءِ عن 
النجاسة لم يسترب في جواز استعماله . وإن شك . فلم يدر أخذ بالطهارة ؛ فإن 
تكليف ماءٍ مستيقن الطهارة » بحيث لا يتطرق إليه إمكان النجاسة عسرٌ الكون » معورٌ 
الإعرف نون عياف الإلكان كن تركو كلك الطلق CE‏ ردن الطوازة في الخاءه: 
لضاقت معايشهم » وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم . ثم لم يصلوا آخراً إلى 
اا 

ثم بُحكُم هلذه القاعدة » ويجعلها أصلاً في باب الطهارة » فيقول : 

« وإن استيقن المرء وقوع نجاسة فيما يقدره كثيراً » وقد تناسى الناس القلتين 
ومذهب الصائر إلى اعتبارهما » فالذي تقتضيه هلذه الحالةٌ أن المغترف من الماء إن 
استيقن أن النجاسة قد انتشرت إلى هنذا المغترف » وفي استعماله استعمالٌ شيءِ من 
النجاسة » فلا يستعمله . وإن تحقق أن النجاسة لم تنته إلى هلذا المغترف » استعمله › 
وإن شك . أخذ بالطهارة »29 . 

ثم يعقب على ذلك قائلاً : « وهلذا الذي ذكرته قريبٌ من مذهب أبي حنيفة 
الان 

وك أن يذكر الصورة المقابلة » صورة المتردد الشاك ويبين حكمها » يأخذ في 
نقاش من يعترض عليه بأن هلذا رأيٌ جديد خارج عن آراء الأئمة ؛ فيبين له في بحث 
مطول أن هلذا مأخوذ من أصول الشريعة . ويهاجم في عنف من لا يقبل كلامه » 
ويتهمه بالتقليد”*؟ . 


8 ويشير إلى حكم ما يعفئ عنه من النجاسات قدراً وجنساً واختلاف المذاهب فى 
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ذلك » فإذا خلا الزمان عن العلم بهلذه التفاصيل ٠‏ فيرئ أن الحكم هو : 

« إن كان التشاغلٌ بالتصون عن هلذه النجاسات مما يضيق بتّفس الرجل ومُضطربه 
في تصرفاته وعباداته » وأفعاله التي يجريها في عاداته » ويجهده ویکدّه مع اعتدال 
حاله » فليعلم أنه في وضع الشرع غير مؤاخذ به » . 

ثم يُسند هلذا الحكم إلى ماعرف عن السلف الماضين ؛ فيقول : ١‏ إن مما 
استفاض وتواتر من شيم الماضين رضي الله عنهم أجمعين التساهل في هلذه المعاني » 
حتئ ظن طوائف من أئمة السلف أن معظم الأبوال والأرواث طاهرة » لما صح عندهم 


من تساهل الماضين فى هلذه الأبواب . 
وإن لم يكن التصون عنها مما يجرّ مشقة بِيّنهَ مذهلة عن مهمات الأشغال » فيجب 
إزالتها ”© . 


ثم يؤكد أن هذه الأحكام مأخوذة من قواعد الشريعة الكلية ؛ فيقول : 

« هنذا مما يقضي به كليٌ الشريعة عند فرض دروس المذاهب في التفاصيل »0 . 

ولعل مما يكشف عن اتجاهه وغرضه من هلذا الفرض وهلذه الأحكام » قوله معقباً 
على هنذا الكلام : « فليفهم هلذه المرامرٌ مطالعُها مستعيناً بالله عرّت قدرته »9 . 

فهي مرامز لمن يفهم ؛ فهي أحكام مبنية علئ أصول الشريعة الكلية . 

0 ومن المسائل التي عرض لها في هلذا المجال أيضاً حكم الماء إذا خالطه طاهر »› 
فيذكر أن علماء المذاهب مختلفون فيما إذا تغيّر الماء بطاهر مجاور أو مخالط . هل 
يسلبه طهوريته أم لا ؟ ثم يقول : 

« فهلذا موضع اختلاف العلماء . ولا حاجة بنا إلى ذكره » ولكن أذكر ما يليق 
بالقاعدة الكلية إذا دَرَسَّت المذاهب » فأقول : تخصيص الطهارات بالماء من بين سائر 
المائعات مما لا يُعقل معناه » وإنما هو تعبّدٌ محض . وكل ما كان تعبداً غير مستدرّك 


. ) 1۷۷ (: فقرة‎ )١( 
. ) 1۷۸ ( : (؟) فقرة‎ 
. )1۷۹(: فقرة‎ )۳( 
. ) 1۸45 (: فقرة‎ )٤( 
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المعنئ » فالوجه فيه اتباع اللفظ الوارد شرعاً » فليتّبع اسم الماء » فكل تغير لا يسلب 
هنذا الاسم لا يُسقط التطهيرَ »”'2 . 

وهنا يصرّح بأن هلذا هو الرأي المرتضئ مع ذكر المذاهب » فيقول : 

« وهلذا الذي ذكرته كلياً فى تقدير دروس تفاصيل المذاهب هو المعتمد فى توجيه 
ا ال ك موي انارت المختلفة +" . ١‏ 

0 وأما الماءٌ المستعمل فعند دروس المذاهب » يرئ أن القاعدة تحكم بطهوريته › 
ويقول في ذلك : 

« وأما طريان الاستعمال . فالمذاهبٌُ مختلفةٌ في الماء المستعمل » والذي يوجبه 
الاسر ميك مله ال ب ق اشع الحا وإطلاقة و د 
المستعمل ماء مطلقاً . فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضؤ به تمسكاً 
بالطهارة » والاندراج تحت اسم الماء المطلق »”" . 

فهو يقول بطهورية الماء المستعمل أخذاً من القواعد الكلية للشريعة . 

وربما يشهد لنا في هلذا الاستنتاج » ما قاله الغزالي في ( الإحياء ) معلقاً على 
مذهب الإمام الشافعي في مسألة المياه » إذ قال : وكنت أود أن يكون مذهبه في المياه 
كمذهب مالك . والغزالي ‏ لا شك - في هلذا متأثر برآي شيخه إمام الحرمين . فكأنه 
مثله كان يرئ تشدّد الشافعي في مسألة المياه . 

3) وفي حكم النية واشتراطها في الوضوء يرم عدم وجوبها أخذاً من الأصل 
الكلي : آية الوضوء › فيقول : 

داص طهارة التحدنت غ معقولة المسرا > .وكذلك الها »و مها وانعننامها إلى 
المغسول والممسوح » فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها » وإنما مرجعها إلى 
التوقيف . 
)١(‏ فقرة : ( 1۸4۳ ) . 


(۲) نفس الفقرة . 
(۳) فقرة : ( 1۸4٤‏ ) . 


١‏ ا ل مل ل س التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 

وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ فيه » فليتخذها أهلٌ الزمان مرجعهم ؛ فهي 
أصل الباب . وسيتلى القران إلى فجر القيامة » ثم الذي يقتضي الزمان الخالي من 
الفقهاء وناقلي المذاهب أن النية لا تجب على المتوضىء ؛ إذ ليس لها ذكرٌ في 
الكتاب » ولم يُنقل الوضوء نقلَ القرب التي شرعت مقصودة للتقرب إلى الله تعالئ » 
بل نقل نقلَ الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرُها » فليس في نقله المطلق على 
الانتغاضة والتواتر إشعار بالنية:»وليس في كتات الله ما يتضمنه 206 , 

ولعلٌ من الواضح هنا أنه يدلل على أنه لا وجه لاشتراط النية لمن يشترطها . 

ثم يتبع ذلك بالكلام على التيمم » وأنه كالوضوء » لا تجب فيه النية ؛ حتئ يقطع 
سبيل من يشترط النية في الوضوء قياساً على التيمم » فيقول : 

دراك ن فى ی ف اك من لقان + ووا ا 

قلنا : هو بمعنى القصد . ولكنه مربوط بالصّعيد » فيجب من مقتضاه القصد إلى 
القر انع .. 

وربما يشهد لهلذا الخاطر الذي يلوح لنا بأن إمام الحرمين يعرض في هلذه المسائل 
مذهبّه ورأيه تحت ظل افتراض دروس المذاهب ونسيان التفاصيل . ربما يشهد لذلك 
ما قاله في ( البرهان ) عند الكلام عن حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات » حيث قال : 
« فإذا تمسّك الشافعي به في الطهارة » كان تمسكه به معرضا للتأويل »”" . 

حيث مثل به للمرتبة الثالثة من مراتب ( العام ) وهي : « أن يرد اللفظٌ ولا يقترن به 
ما يدل علئ قصد التعميم » ولا ما يدل على نقيضه » وهلذا ملتطم التأويل »7 . 
فكلامه على الحديث في البرهان » مع حكمه بعدم وجوب النية يشهد بأن هنذا رأيه 
(الآن ).وان عندها تدرسن المذاهبه: : 


نا ومما يتصل بالوضوء أيضاً ما رآه من الاقتصار على غسل ما ينطبق عليه اسم 


(1) فقرة :( 1۹۰0 »1۹1 ) . 
(۲) فقرة : ( 1۹۲ ) . 

(۳) البرهان : فقرة : ( ٤1۹‏ ) . 
(5) البرهان : فقرة : ( ٤11۹‏ ) . 
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الوجه » وعدم وجوب غسل المرافق . ونص عبارته في ذلك : 

« ويجب على أهل الزمان بحكم الآية غسلٌ ما ينطلق عليه اسم الوجه » وليس في 
الاب ما يوج عسل ارف ؛ فإنه سبحانه قال : 8 إلى الْمَرَافِقَ © [المائدة: الوا 
يقتض ( إلى ) تحديداً » أو توجية إخراج الحد عن المحدود » فإنها لا تقتضي ي جمعاً 
وضماً أيضاً ؛ فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين » كما ذهب إليه رُفر” . 

وكل ما لا يعقل معناه وأصله التوقيف » فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع » فما اقتضى 
اللفظ وجوبه التزم » وما لا يقتضي اللفظ وجوبه فلا وجوب فيه » لأن التكاليف إنما 
تثبت إذا تحقق ورود أمر إلى المكلف . 

فإن قيل : هلا وجب الأخذ بالأحوط ؟ قلنا : لم يتأسس في قواعد الشرع أن 


ا 8 ۳( 
ما شك فى وجوبه وجب الأخذ بو جوبه » 5 


فهو هنا يوافق مذهب ( رُفر ) ويستدل على رأيه بقواعد الشريعة وأصولها » كما قرر 
ذلك مراراً . 

3 ومن المسائل التي عرضها أيضاً ما يحل ويحرم من الموجودات » حيث قال : 

« أما القول فيما يحرم ويحل من أجناس الموجودات . فليس يخفئ علئ أهل 
الإسلام ما بقيت أصول الأحكام أن مرجع الأدلة السمعية كلّها كتاب الله تعالى » وبين 
آية في القرآن في التحريم والتحليل قول الله العزيز : « قل لَه جد في مآ أوحيَ إل رمَا عل 
طَاعِم يمه إل أن کون م َة أ َا سوا أَوَلَحَم حر [الأنعام : 14] . وهلذه 
الآية من المُحكمات التي لا يتطرق إليها تعارضٌ الاحتمالات وطرق التأويلات »› 
وليست من المتشابهات » وهي من آخر ما نزل على المصطفئ صلى الله عليه وسلم › 
وقد انطبق مذهبُ مالك إمام دار الهجرة على ظاهر الآية » ولو قلت : إن هلذه الآية 
ليست معضلة عليٌ في محاولة الب عن مذهب الشافعي رضي الله عنه » لكنت مظهراً 
ما لا أضمره . 
)١(‏ وُفربن الهذيل بن قيس العنبري » من أصحاب أبي حنيفة . أحد العشرة الذين دونوا الكتب - 


(١٠٠-۸١٠ه)(‏ الأعلام للزركلي ”78/7 ) . 
(۲) فقرة : ( 1۹۳ › ٦۹٤‏ ) . 
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فإذا نسيت المذاهب . فما لا يعلم فيه تحريمٌ يجري على حكم الجلّ » والسبب فيه 
أنه لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستندٍ إلى دليل » فإذا انتفئ دليل التحريم » 
استحال الحكم به »"'؟ . 

وواضح أنه هنا يميل إلى رأي مالك رضي الله عنهما » ويجعله الحكم الذي تشهد به 
أصول الشريعة » وقواعدها الكلية » ولو اقتصر على ذلك › لكان الكلام متسقاً مع 
الحديث عن حالة شغور الزمان من حملة المذاهب ونقلتها . أما تعرضه لمذهب 
الشافعي وما هو عليه الآنء فليس له مدلول إلا أنه لا يأخذ به في هلذا الحكم . 
ولا يعتمد أدلته التي بنئ عليها عدم حصر المحرمات فيما وردت به الاية . 

8 وقد لاحظنا أنه في أثناء بحثه لهلذه المسائل ٠‏ يتعرض للمذاهب › ويبين مدئ 
قربها أو بُعدها من الرأي الذي يراه » ويحاول أن يبطلَ أدلة المذاهب المعارضة . 

فكأنه يدفع عن رأي يراه الآن » وإلا فلو كان الحكم خاصا بمسألة فرضية في زمان 
مستقبل » تدرس فيه أعلام المذاهب » وتنسئ تفاصيل الأحكام » ويخلو الزمان من 
المفتين العالمين بفروع المسائل . لو كان الأمر كذلك »› لما كان هناك داع لمناقشة 
المذاهب القائمة » وتحديد المسافة بين رأيه وبينها » فهل ما يقوله هو مذهبه الذي يراه 
الآن ؟ ؟ 

ربما يقري هلذا الاحتمال التنبيهٌ المتكررٌ لخطر ما يقول » ومنزلته وقدره والشكوئ 
من المقلّدة والتقليد . من ذلك قولّه : ١‏ فاضلٌ هنذا الزمان من يفهم مداخل هلذه 
الفصول ومخارجها ٠‏ ويستبين مسالكها ومناهجّها » والمرموقٌ الذي تثنئ عليه الخناصر 
في الدهر”"' » من يحيط بشرف هلذا الكلام وتميزه عن كلام بني الزمان » ولا حاجة إلى 
تكلف التصلف في مصاولة العلماء » ومطاولتهم ؛ فإن هلذا مما كفانيه الله تعالى › 
ولكن قد أرئ في أثناء ما أجريه التنبية على علو قدر ما يجري حتى يتثبت عنده مطالعه 
المطلعٌ عليه » ولا يستمر عليه › فتنفلت عنه مزايا الفوائد »” " . 


(1) فقرة:(58ل595241ا). 
(۲) في أساس البلاغة : ومن المجاز : فلن تكنو عليه الخناصر . أي يبدأ به . 
(۳) فقرة : كلالا). 


التعريف بالغيائي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب ل 1١7‏ 

وقد يقول قائل : إن هلذه مسائل افتراضيةٌ حقا » فدأب الأئمة افتراضٌ مسائلٌ 
لتدريب القرائح » والتنبيه على مأخذ الأصول والفروع » ولكن إمام الحرمين يتوقع 
ذلك » فيعرضٌ هنذا التعليل » ويردّه قائلاً : « وهلذا جواب لست أرتضيه ؛ فإني لم 
أجمع هنذا الكتاب لهذا الغرض + . 

ثم يصرّح بأنه افتراضٌ لزوال المذاهب والتفاصيل حقيقة » فيقول : 

« إني وضعت الكتاب لأمر عظيم ؛ فإني تخيلت انحلال الشريعة › وانقراض حملتها 
ورغبة الناس عن طلبها » وعاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يُخلفون » والمتسمون 
بالطلب يرضون بالاستطراف » وغاية مطلبهم مسائلٌ خلافية مباهون بها » أو فصول 
ملفقة » وكلمات مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوبٌّ العوام والهمج الطغام . . . 

تخت لسرن را ان بش ما نعم ف الافطان سار فلو عثر 
عليها بنو الزمان » لأوشكوا أن يفهموها . لأنها قواطع > ثم ارتجيت أن يتخذوها 
ملادّهم ومعاذّهم » فيحيطوا بما عليهم من التكاليف. . . > . 

فهو يؤكد أن المسألة افتراضّ حقيقي لحالةٍ توقعها. . . 

- وبعك : 

فهلذه نماذج للأحكام الفقهية التي تناولها في كتابه الغيائي » تلفت النظرٌ حيث 
وضعت في هلذا الكتاب الذي في أصله وعدٌ بأحكام الإمامة . 

وتلفت النظر حيث جعلها هي المقصود الأعظم من الكتاب . 

وتلفت النظر بذلك الفرض الذي تخيّله . 

وتلفت النظر حيث يناقش المذاهب ٠‏ ويوازن بينها وبينه . 

وتلفت النظر حيث يعقب عليها من آن لآخر مؤكداً خطورة ما يقول وأهميته . 

وتلفت النظر حيث يشير إلى مصاولة العلماء ومطاولتهم > وأن هنذا مما كفاه الله 
تعالئ إياه . 


.)4750(: فقرة‎ )١( 
. )۸۳۷(: فقرة‎ )۲( 


لم ل سوم سوبي يصو صصح بج بج جد جه بابد 


أ 
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فهل هنذا هو مذهبه فعلاً ؟ وأنه يحتمي بظل هلذا الفرض ليقول آراءه ؟ 

لقد كدت أقطع بذلك . ولكن لم لا يكون الاحتمال الآخر قائماً ؟ 

أعني : لم لا تكون المسألة افتراضاً حقيقياً ؟ كما صرّح بذلك رضي الله عنه ؟ 

أولئ بنا أن نتعلم من إمام الحرمين رضي الله عنه التوقف عند تعارض 
الاحتمالات » فنقول : العلم عند الله . 
القول بالمصلحة : 

لقد تعرّض إمام الحرمين للمصلحة في الغيائي ( نظرياً وتطبيقيا ) أما نظرياً » فقد 
أشار إليها عدة مرات » بعضها بالثورة على متبعيها والقائلين بها ٠‏ فقال عمّن يجوّزون 
الازدياد في التعزيرات عن الحدود » والمبالغة في العقوبات من أجل المصلحة وإقامة 
السياسات : « وهلذا الفن قد يستهين به الأغبياء » وهو على الحقيقة تسدّبٌ إلى مضادّة 
فااكنت: .وسيل E‏ وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقئ من استصلاح 
العقلاء » ومقتضئ رأي الحكماء . فقد رد الشريعة › واتخذ كلامّه هنذا إلى رد الشريعة 
ذريعة »"'' وكرر هلذا المعنى في أكثر من موضع . 

وأكد هلذا بحملته على الإمام يحيى بن يحيى الليثي » حين أفتئ للأمير الأندلسي 
في كمارة الوقاع في رمضان بأن عليه صيام شهرين » مراعياً ( المصلحة ) في أن الأمير 
لا ينقل عليه العتق ولا يهمه › فلا يرتدع به » بل الصوم لمثله هو الذي يردع » ويزع › 
ويمنع ٠‏ هلكذا قال الإمام يحيى . 

ولكن إمام الحرمين شدّد النكير عليه بأنَّ في هنذا تغييراً للشرع بالاستصلاح ٠‏ وفيه 
ضياع لهيبة العلماء وكلمتهم » حين يعرف الأمراء أنهم يكذبون . 

فهو بهلذا يعلن رفضه للأخذ بالمصلحة » ويؤكد هلذا الرفض ٠»‏ بهلذه الثورة » 
وهلذا التكرار”" . 


ولكنه قال في موضع آخر « ولسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح » 


. )۳۲۳(: فقرة‎ )١( 
) ۳۲۸ » ۳۲۷ ؛‎ ۳۲۲١ ( : انظر الفقرات‎ (۲) 
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ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة » وليست ثابتة على الاسترسال في جميع 
الاستصلاح » ومسالك الاستصواب 2'6 . 

فهو على هلذا يقول بالمصلحة » ولكن بشرط هو القرب من الأصول التي أشار 
الشارع إلى اعتبارها" . ۰ 

والواقع أن رأي إمام الحرمين في المصلحة ليس هو الذي يعنينا هنا » ولكن الذي 
يعنينا هو تطبيقه للمصلحة في هلذا الكتاب ٠‏ فقد أخذ بالمصلحة في أكثر من قضية » 
حتئ قال القرافي : « إن إمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمئ ب( الغيائي ) أموراً . 
وصورها » وأفتئ بها » والمالكية بعيدون عنها » وجسر عليها ٠.‏ وقالها للمصلحة 
المطلقة وكذلك الغزالي في شفاء العليل » مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في 
الح ال , 

ومن المسائل والقضايا التي قال فيها بالمصلحة » تجويزه للإمام أن يأخذ من أموال 
المسلمين إذا احتاج إلى بذل مالٍ في سبيل إعداد الجند وتجهيز العسكر » ( ولو لم 
نخف من الكفار هجوما » لا خصوصا في بعض الأقطار ولا عموما ) ( راجع الفقرات 
من :588-855 ) . 

وقد أشار إلى هلذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المظالم المشتركة ص ٠٠١‏ 
من مجموع الرسائل ) . 

وكذلك فتواه بأنه لا يحل ل( نظام الملك ) أن يخرج للحج » إلا بعد أن يؤدي 
واجبه نحو الإسلام والمسلمين . في إقرار الأمن وحفظ النظام ٠‏ والقضاءِ على الفتن » 
وقوله : إن هنذا أبلغ من الحج وأولئ . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هلذه المسائل التي هو صاحبها » وأول من قال بها » 
شاعت وانتشرت » وتناقلها الأئمة » وقالوا بها » حتئ نسي صاحبها الأول » وثسبت 
إلى غيره . 
)1١(‏ فقرة .)549٠(:‏ 


)۲( راجع ( فقه إمام الحرمين ) للمحقق › فقرة : ( 5١4‏ )وما بعدها 
(۳) شرح تنقيح الفصول : ٤٤۷ › ٤٤1(‏ ) . 


8١5‏ ...س التعريف بالغياثي/ إمام الحرمين بين الاجتهاد والمذهب 
عقد أستاذنا المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فقرة خاصة ( بأمثلة للمسائل التي أخذ 
فيها الإمام مالك بالمصلحة )''2 فذكر منها : 

* «لو طبق الحرام طَبَقّ الأرض » أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها › 
زات ی الا اة + وم الحلحة إل الؤيافة عل سد الوم للا 
أن يتجاوزوا ما فوق الضرورة إلى موضع سد الحاجة ؛ إذ لو اقتصروا على الضرورة » 
لتعطلت المكاسب والأعمال » ولاستمرّ الناس فى مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا. . . » . 

١ *‏ إذا خلا بيت المال » أو ارتفعت حاجاثٌ الجند » وليس فيه ما يكفيهم › 
فللإمام أن يوظّف على الأغنياء ما يراه كافياً في الحال » إلى أن يظهر مال في بيت 
المال » . 


والمسألتان من المسائل التي أفتئ فيها إمام الحرمين لأول مرة » ولم يُسبّق إليها › 
ونصّ عل ذلك في (الفقرة : ۳۷١‏ ) من الغيائي حيث قال : « فليكن الكلام في 
الأموال وقد صفر بيت المال واقعة لا نعهد فيها للماضين مذهباً > ولا نحصل لهم 
مطلباً » وانظر أيضاً في نفس هلذه المسألة ( الفقرات : 508-505 ) . 

وقال في ( الفقرة : ۷۳۷ ٠»‏ ۷۳۸ ) تقديمآ لحديثه عن الحكم إذا طبق الحرامٌ طبق 
الأرض : وهلنذا الفصل لا يوازيه في أحكام المعاملات فصل... ولم يحم على 
المدرك السديد فيه أحد من الأصحاب . . . فلم يتعرضوا للمباحث التي سأخوض فيها › 
ولم يعتنوا بمعانيها. . . وها أنا أذكر نتفاً » أعتدها تُحفاً عند المدّرعين مدارع الورع › 
وأتخذها يدا عند طبقات الخلق جمع . 

فأفرض أولاً حالة وأجري فيها مقاصد . ثم أبتني عليها قواعد. . . فأقول : لو 
فسدت المكاسب كلها وطبق الحرام طبق الأرض . . . . إلخ » . 

فالمسألتان لإمام الحرمين يقيناً بنصّ كلامه » ولعل سَبْقَ أستاذنا أبي زهرة إلى أنهما 
للومام مالك جاءه من أنه وجدهما في ( الاعتصام 1 للشاطبي 3 ولما كان الشاطبي 


)۱( انظر كتابيه : مالك . حياته وعصره ( ص۹٥٣۳‏ ) > أصول الفقه ( ص 785 ) 1 
(۲) (ج۲/ ۱۲-۱۲1( . 


ارت الا( الان تت 710 
من أعلام المالكية › فقد تبادر إلى الذهن أنهما لمالك » وساعد على ذلك أنهما في 
المصلحة . ومالك ابن بجدتها ومّلازم أرومتها . 

ولكن الحقيقة أن الشاطبي أخذهما عن الغزالي كما اعترف بذلك صراحة »› 
والغزالي قطعاً أخذهما عن إمام الحرمين"'' . 

* وإذا بقيت لنا كلمة » فهي التأكيد على أن صورة إمام الحرمين التي تبدو لنا أكثر 
وضوحا وإشراقاً من خلال كتابه هلذا » هي صورة الفقيه المجتهد . 


اضر ده 

لم ينل إمام الحرمين حظه من الدراسة » ولا حظه من الذيوع والشهرة والتقدير » 
وإخال أنه حين يتم نشرٌ كتبه ودراستها سيظهر أثر آرائه وأفكاره » وكيف اعتنقها » وقال 
بها كثير من الأئمة والعلماء بعده . 

وأول من حمل أفكارَ إمام الحرمين هو تلميذه خجة الإسلام » أبو حامد 
الغزالي » فقد كان الغزالي أحد الثلاثة النجباء من تلاميذ إمام الحرمين » وكان يسعد 
بهم »> ويدرّبهم على المناظرة والجدل » وهم : الغزالي ٠‏ وإلكيا الهراسي ء 
والخوافي . 

وقد أذن الله أن تشيع مؤلفات الغزالي » وتشرّق وتغرّب » وأن يذيع صيئه وإمامته » 
فمنذ أكثر من مائة سنة » بدىء في طبع كتب الغزالي » ووصل عدد المطبوع منها نحو 
خمسين كتاباً » وتبع نشرّ كتبه إذاعةٌ علمه » وإشاعةٌ فكره » حتئ كان محل دراسة من 
أكثر من جانب » على حين ظلت مؤلفاث إمام الحرمين حبيسة لم تر النورَ إلا بعضاً 
منها » وكان ذلك قريباً . 

ففيما نعلم لم يطبع من كتب إمام الحرمين إلا ( الورقات ) ثم أخيراً جزء من 
النظامي باسم ( العقيدة النظامية ) ثم ( الإرشاد ) ثم ( لمع الأدلة ) ثم جزء من 
( الشامل ) » ثم ( البرهان ) . ويوم يتاح لكتب إمام الحرمين أن ترى النور » وتدرس 


. )۳٠٤/١( : انظر المستصفئ‎ )١( 


6 التعريف بالغيائي/ أثره فيمن بعده 
آراؤه وأفكاره » ويذيع علمه » يومها سنرى إلى أي حدّ استقى الغزالي وغيرُه » من 
معين إمام الحرمين . 

وكتابنا هذا ( الغياثي ) نرئ أثره في الغزالي واضحاً » بل إننا نكاد نلمح عبارة إمام 
الحرمين عنواناً لكتاب الغزالي ( فضائح الباطنية ) » أعني أن الغزالي أخذ هنذا العنوان 
من ألفاظ إمام الحرمين في ( الغياثي ) » وذلك حيث يقول وهو يناقش الذين يدّعون 
النص على إمامة عليَّ رضي الله عنه : « ... فليت شعري كيف لم يفهم أصحاب 
رسول الله على ذكاء القرائح النصوص الصرائح ؟ ويفطن لها الرعاع الهمج المتضمخون 
بالمخازي والفضائح ؟ 6"' . 

ولا إخال الغزالي في عنوان كتابه إلا مستلهماً عبارة شيخه هلذه . 

وإذا تجاوزنا العنوان إلى داخل الكتاب وجدنا فكر إمام الحرمين » وصوت إمام 
الحرمين » ولفظ إمام الحرمين » وجدنا كل ذلك أمامنا بيّنآ واضحاً » في غير لبس أو 
غموض . 

وسأكتفي بمثالٍ واحدٍ من كتابه « فضائح الباطنية » » جاء في صفحة ١8٠‏ وهو 
يتحدّث عن اشتراط النسب في الإمام « ... واعتبار هنذا مأخوذ من التوقيف ومن 
إجماع أهل الأعصار الخالية » على أن الإمامة ليست إلا في هلذا النسب › ولذلك لم 
يتصد لطلب الإمامة غير قرشي في عصر من الأعصار »› مع شغف الناس بالاستيلاء 
والاستعلاء » وبذلهم غاية الجهد والطاقة في الترقي إلى منصب العلا . ولذلك لما هم 
المخالفون بمصر لطلب هنذا الأمر . ادّعوا أولاً لأنفسهم الاعتزاء إلى هلذا النسب › 
علماً منهم بأن الخلق متطابقون على اعتقادهم لانحصار الإمامة فيهم ؟ . 

هلذا نص ما قاله الغزالي » فلنسمع ما قاله إمام الحرمين : « ... إن الماضين 
ما زالوا بائحين باختصاص هلذا المنصب بقريش » ولم يتشوف قط أحدّ من غير قريش 
إلى الإمامة على تمادي الآماد » وتطاول الأزمان » مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا » 
لطلبه ذوو النجدة والبأس » وتشمّر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العّدد والعدد » 


)١(‏ فقرة:(849). 


ا ان ل و الل ال ااا دا 
وقد بلغ طلاب الملك... أقصئ غايات الاعتداء. . . ولما اشرأب لهلذا المنصب 
المارقون فى فسطاط مصر . اعترّوا أولاً إلى شجرة النبوة على الافتراء » وانتمّوًا انتماء 
الأدعياء › دا حرائب الأموال للكاذبين النسابين » حتئ ألحقوهم بصميم النسب . 
فهلذا ما تطابقت عليه مذاهب طبقات الخلق 200 . 

وما أظن الأمر يحتاج الآن إلئ تعليق ؛ فالفكرة واحدة » والألفاظ واحدة » وإذا 
أمكن تشابه الفكرة اتفاقاً » فمن المستحيل أن تتشابه الألفاظ إلى هنذا الحد إلا بالتأثير 
العام 

وكما هوّن إِمامٌ الحرمين من شأن البحث في الإمامة » وقال : إنه لم يسلم عن 
السرف والاعتساف ومجانبة الإنصاف إلا من شاء الله ( راجع الغياثي : فقرة : 594 » 
٠١‏ ) تجد نفس المعن بنفس الألفاظ عند الغزالي في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) 
حيث يقول : النظر في الإمامة ليس من المهمات ...... والمعرض عن الخوض فيها 
أسلم من الخائض ٠»‏ بل وإن أصاب ٠‏ فكيف إذا أخطأ ؟ » . 

ويعرض الشاطبي لمسألة أخذ الحاكم من أموال المسلمين » لتجهيز الجنود وسدّ 
الثغور » ويفصلها في كتابه الاعتصام : ( ١5١7/7‏ ) . 

والمسألة في واقع الأمر من مسائل إمام الحرمين التي كان أول من أفتئ فيها » كما 
أكد ذلك بنفسه » وكما نفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنها في رسالة المظالم 
المشتركة . ومن يقرأ المسألة في ( الغيائي )”" يقطع بأن كلام الشاطبي من ذلك 
الينبوع » وأن الألفاظ والعبارات تكاد تتطابق » بله الفكرة . 

وربما كان هنذا أمراً مألوفاً » أن يرجع مصنف إلى رأي من سبقه » فيتأثر بأسلوبه 
وأفكاره » ولكن الذي لفت النظر أن الشاطبي جعل مرجعه في المسألة الغزالي » ونسبها 


.)1١8(:ةرقف‎ )١( 

(۲) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ‏ القاهرة (1717١ه‏ ) ( ص 40  )‏ ( نقلاً عن نصوص الفكر 
السياسى : ۳١۳‏ ) . 

2 فقرة : ( ۳۷۳ ) وما بعدها . 


۰پ س کے ار ف ایی او فين د 

إليه » فقد قال : « والمسألة نص عليها الغزالي"'' في مواضع من كتبه » وتلاه في 

هكذا يؤكد الشاطبي أن المسألة نص عليها الغزالي » وتلاه ابن العربي » فيكون 
الغزالي وابن العربي » قد تأثرا بإمام الحرمين . 


والذي يعنينا هنا أن شيوع ذكر الغزالي رضي الله عنه » وذيوع مؤلفاته » جعل كثيراً 
من آراء إمام الحرمين تنسب إليه » ويقف سندها عنده . 

ومن ذلك قول الشاطبي : ١‏ إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض 
الجنايات » فاختلف العلماء فى ذلك . حسبما ذكره الغزالى »20 . 


والمسألة في واقع الأمر ليست للغزالي ٠‏ وإنما هي لإمام الحرمين ٠»‏ وقد قتلها بحثاً 
في ( الغيائي )”" . ولا شك أن الغزالي أخذها من شيخه إمام الحرمين › فكان الأولى 
أن يقول الشاطبي : حسبما ذكره إمام الحرمين » ولكن عذره أنه لم يطلع على كتب إمام 
الحرمين › فلم تكن من الشيوع وكثرة النسخ مثل مؤلفات الغزالي > ومازالت . 

وهناك غير ما ذكرنا”*' من المسائل يذكرها الشاطبي ويقول : إنها عن الغزالي 
وابن العربي » وهي في واقعها عن إمام الحرمين » بنفس الأسلوب ونفس الألفاظ 


وا 


وحين يناقش إمام الحرمين حق الإمام في الأخذ من أموال المسلمين لدفع الكفار 
وس الثغور » وإعداد الجنود ٠‏ يقول فيما يقول : « . ..... وأموال الدنيا لو قوبلت 
بقطرة دم لم تعدلها . ولم توازها »” . 


)١(‏ أورد الغزالي هلذه المسألة في المستصفئ : ( ؟/ 7١5‏ ) › بنفس أدلّة إمام الحرمين » وبنفس 
الأمثلة » وبنفس الأسلوب . 

(۲) الاعتصام : ( ۱۲۳/۲ ) . 

(۳) فقرة : ( ٤٨۹‏ )ومابعدها . 

(5) ارجع إلى الفصل الخاص بعنوان ( أثر إمام الحرمين في الفقه الإسلامي ) . في كتابنا ( فقه إمام 
الحرمين ) . 

(5) راجع الفقرات : ( 759 , ٠ل‏ ) . 


التعريف بالغيائي/ أثره فيمن بعده 1۷۱ 

ونجد الغزالي يقول في نفس المعنى : ١‏ إن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة 
إلى الدم » . 

وسبق أن أشرنا إلى ثورة إمام الحرمين على فتوى الإمام يحيى بن يحيى الليثي »› 
ونجد الغزالي يرئ نفس الرأي » ويثور نفس الثورة » بنفس الألفاظ » ونفس 
الحجج )”" . 

وإذا كان الشاطبي ‏ ولا شك أن هناك مثله كثير ‏ قد أخذ علم إمام الحرمين عن 
طريق تلميذه الغزالي » فهناك من أخذوا عن إمام الحرمين مباشرة ٠‏ ونسبوا إليه 
ما أخذوه » ويكفي أن تقرأ المجموع للنووي رضي الله عنه ليطالعك في أكثر صفحاته 
قوله : قال الإمام . ويعني به إمام الحرمين » فحيث ذكر الإمام مطلقاً بدون قيد » فهو 
عنده إمام الحرمين . 

وقد تبعه في ذلك كثيرٌ من أعلام الأئمة كالسيوطي في الأشباه والنظائر » حيث يطلق 
الإمام ويريد به إمام الحرمين ( راجع على سبيل المثال ص ٩۳‏ ) . 

ومن يطالع السياسة الشرعية والحسبة ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » لا يخطىء نظره 
فكر إمام الحرمين بصفة عامة . على سبيل المثال : رأيه في أن وجوب الإمامة بالشرع 
لا بالعقل » وأن الإمامة تنعقد بأهل الشوكة والمنعة »> وأن واجب الإمام هو إقامة 
الدين » والدنيا ترعئ لأن بقيامها قيام الدين . 

وتستطيع أن تتبع أفكار وآراء إمام الحرمين » فتجدها عند الآمدي » والعرّ بن 
عبد السلام » والسبكي » والنووي » والسيوطي ٠»‏ وغيرهم وغيرهم . 

كما كان إمام الحرمين أول من ابتكر لفظ ( الاستصلاح  )‏ فيما نعلم ‏ ومن بعده 
صار هلذا اللفظ مصطلحاً من مصطلحات أصول الفقه » تبعه الغزالي في استعماله 
وردده في المستصفئ للدلالة على المصالح المرسلة . 

اشتقاقاً من لفظ ( المصلحة ) ومشاكلة ( الاستحسان ) لمقابلته به . 


, ) ۳٤/١7: الستصفن‎ -)9( 
. ) ۲۸٥/۱ ( : المستصفل‎ )۲( 


۷۲ التعريف بالغيائي/ أثره فيمن بعده 
وما زالت كتب إمام الحرمين وآراؤه وأفكاره في حاجة إلى جهودٍ متضافرة » لنشرها 
ودراستها » وتتبع آثارها » وتقديرها حق قدرها » فقد كان رحمه الله يشعر بِالعْبْن حيّاً ‏ 


ولعلّه كان يدرك ببصيرته أنه سيستمر غبنه بعد مماته » فكانت شكاته التي جأر بها › 
وختمها بقوله : 


00 3 5 دلق 
سل الحسناء عن بحت القباح 


فمتول يصير للحسناء بخت - على الأقل ‏ مثل بخت القباح . ؟ 


. من الغيائي‎ ) 5١ ( : انظر فقرة‎ )١( 


بين يدي النص/ كلمة في التحقية ۷۳ 


كلمة في التحقيق » منهجنا في التحقيق » نُسَحْ الكتاب 


عملنا في الكتاب 3 نمادج لمخطوطات الكتاب 


دفعني إلى هلذه الكلمة أمور : منها بيان قيمة التحقيق وخطورته وضرورته لإحياء 
تراث أمتنا من الهوان ؛ فبهلذا الإحياء تحمي أمتنا حاضرّها من الضياع » ومستقبلها من 
التلاشي » ثم بيان ما يتطلبه هلذا العمل من تبثّل وتجرّد ؛ ففي ذلك شيء من العزاء 
للمصابرين الصابرين على مشقات هنذا الفن ومضايقه . 

ثم تنبيةٌ لأولائك العابثين بتراث أمتهم . الذين يدخلون ميدان التحقيق بغير 
سلاحه » علّهم يبحثون لأنفسهم عن مجالٍ آخر احتراماً لتراث أمتهم . 

التحقيق : هو العمل علئ إظهار نص الكتاب المخطوط على الصورة التي أراده 
مؤلفه عليها » أو أقرب صورة إليها »> وهلذا بعد تحقيق اسم المؤلف . وعنوان 
الكتاب » ونسبة الكتاب إلى المؤلف . 

وليس هلذا بالعمل الهيّن .» فكم من الصعوبات تكتنفه : من اختلاف الخط 
والإملاء > وعدم وضوحه وتآكله » وكثرة السقط والخرم » ثم اختلاف الأسلوب : 
لفظاً وتعبيراً » وفكرة وبناءً » ناهيك بالتصحيف والتحريف الذي لا يعرئ منه كاتب 
ولا ناسخ . 

ومنذ القدم أدرك الجاحظ أن التحقيق أشقٌ وأصعب من التأليف . 

قال في كتابه الحيوان : « ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يُصلح تصحيفاً أو كلمة 
ساقطة » فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ » وشريف المعاني أيسرَ عليه من إتمام 


Y€‏ بين يدي النص/ كلمة في التحقيق 
ذلك النقص » حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام »''2 . هلذا إذا كان المؤلف 
يُصلح لنفسه » فما بالك بمن يصلح لغيره ؟ ؟ 
ويقول أستاذنا المحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون : « إن تحقيق النصوص 
محتاج إلى مصابرة وإلئ يقظة علمية » وسخاء في الجهد الذي لا يضن على الكلمة 


الواحدة بيوم واحد أو أيام معدودات 56 : 


ولا شك أن صعوبة هنذا الفن ( التحقيق ) هي التي أخرت عنايتنا به » والتفاتنا 
إليه » حتئ ظن البعض أنه فرنٌّ غربئٌ » تعلمناه من المستشرقين » وأخذناه عنهم › 
مع « أننا ذوو عهد قديم بهلذه الدقة المنهجية » في الرواية والأداء » وكان علماء 
الحديث عندنا أول من وضعوا أصول هلذا المنهج » وضبطوا قواعده » وعنهم 
أخذها جامعو اللغة » ورواة الشعر والأخبار » قبل أن تسمع الدنيا بكلمة 


الاستشراق 06" . 


وتقدّم إلى هنذا الميدان رواد أفذاذ يزهو بهم ميدان التحقيق » نذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصر : العلامة أحمد تيمور باشا » وأحمد زكى باشا» ومحمد محمود 
الشنقيطي ٠»‏ و محب الدين ال لخطيب » طيب الله ثراهم . 


وتبعهم في جيل تال أستاذنا العلامة محمود شاكر » شيخ العربية » مد الله في 
عمره » وأستاذنا عبد السلام هارون » ومصطفى السقا» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » وإبراهيم الأبياري » وبنت الشاطىء » والسيد أحمد صقر . ومن الجيل 
الذي يليهم . جيل الشباب : الأخ الدكتور محمود الطناحي ٠»‏ والدكتور عبد الفتاح 
الحلو . 


ولكن مثل كل الميادين > ما إن يرتاده المرتادون > ويعبّدون الطريق إليه » حتى 


. انظر . تحقيق النصوص ونشرها : ( 548 ) . لأستاذنا عبد السلام هارون . مد الله في عمره‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : (09). 

(۳) تراثنا بين شرق وغرب : (1 ) ( مذكرات للدارسين بمركز تحقيق التراث للدكتورة بنت 
الشاطىء ) . وانظر أيضاً ما كتبته تقديماً لتحقيقها . مقدمة ابن الصلاح ٠‏ وانظر أيضاً تحقيق 
النصوص : (۷۷) . 


بين يدي النص/ كلمة في الت لتحقيق اداه Vo‏ 
يسارع إليه بعض من غير أهله » بحثاً عن مكانٍ بين هلذه الأسماء » أو مال » أو 
شهرة . ولا يدرون أنهم يسيئون إلى تراث أمتهم » قبل أن يسيئوا إلى أنفسهم » مما 
جعل الباحثة المحققة ( بنت الشاطىء ) تقول عن عمل هاؤلاء > وهي توازن في أسىّ 
شيء من النشر العلمي › ولا عناهم أن يثقلوا على أنفسهم ببعض أعبائه وتبعاته › 
ولا أن يضبطوا أقلامهم بشيء من نظمه ومناهجه › وَانَمًا ادوا النش: وسيلة اراق 
فحسب » وجعلوا طبع المخطوطات تجارة » لا مجال فيها لتقدير حرمة النصوص ٠‏ أو 
احترام أمانة العلم »”'2 . 

وإن كنت في حاجة إلى دليل على ما قلت ٠‏ فيكفي أن أذكر: لك أن أحد المحققير 
حوّل ( القصّة- الجصّ- الجير ) إل فضة › وإلى هنا والأمر قد يُحتمل » ولكن أن 
يتطوّع وينقش بها الحجارة » فهلذا ما لا يحتمل . فقد قرأ في نص قديم : ١‏ وبنى 
عثمان بن عفان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والقصّة » » فحرّفها 
( الفضة ) » ولو سكت عند هلذا الحد ٠‏ لهان الأمرء وقلنا : حرف » أو صحف . 
ولا يعرئ من ذلك أحد » وربما نتهم المطبعة بأنها فرقت نقطتي القاف . بين الحرف 
الأول والثاني . 

ولكن الجرأة على النص ٠»‏ وعدم الأمانة ظهرت حينما ظنّ أن بالنص خطأ » وأراد 
أن يصلحه » فلمًا لم يعقل أن تكون الفضة قسيماً للحجارة في البناء » غيّره هلكذا 
« وبن عثمان بن عفان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة المنقوشة 
بالفضة » ومع هلذا التصرّف المعتدي الجائر على النص » لم يسلم له المعنئ › فإذ لم 
يستسغ البناءَ بالحجارة والفضة » لم يدر أيضاً أن نقش الحجارة بالفضة غير سائغ 
ولا معقول » وإذا ساغ أو عُقل . فما أظن صاحبَ مُسكة من عقل ٠»‏ يتصور أن يكون 
ذلك في زمن عثمان ٠»‏ الخليفة الثالث . 


)١(‏ تراثنا بين شرق وغرب : ( ص٦‏ ) ( محاضرات ألقتها على الدارسين بمركز تحقيق 


التراث ) . 


۱۷٦‏ لس سس ملسلل لب بين بدي النص/ منهجنا في التحقيق 
أتريد دليلاً بعد هنذا ؟ أستطيع أن أدلّك على كتب عددٌ الأخطاء والشطحات بها 


زلل » ولكن . فرق بين الوهم والزلل » وبين الاجتراء والتهاون . فرق بين الخطأ الذي 
هو من خصائص البشر » وبين الخبط والتخبيط . 

إن العامل بالتراث إن لم يستشعر قداسة عمله » ويتعلم من الأسلاف العظام الذين 
يعايشهم في كتبهم »> وعلمهم وفكرهم › إن لم يتعلم منهم التثبت والإخلاص › 
والتجرّد . والزّهد 3 فقد ظلم نفسه > وظلم تراث أمته . 


نجنا في ديق 

يقوم المنهج الذي لله د وتاك الله أن يوفقنا إلى التزامه والوفاء به على 
الإدراك الكامل لمعنى التحقيق الذي قدمته آنفاً . وأن التحقيق غير الشرح 
والتعليق » وأن عمل المحقق هو خدمة النص لا يزيد على ذلك » ولذا كان الضبط 
للغريب والمشتبه فى أضيق الحدود وبمنتهى الحذر » مع التنبيه على ما كان من 
ضبط في المخطوط إذا خالفناه » وكذلك يكون التعليق فى حدود الضرورة القصوئ 
تخفيفاً للغموض ٠‏ أو ربطاً لأجزاء الكتاب بعضها ببعض » حتى يثق القارىء من 
التاريخية واللغوية والفقهية وغيرها. وأيضاً التعريف بالأعلام والأماكن 
والوقائع ٠‏ وترقيم الايات وتخريج الأحاديث > كل ذلك في حدود خدمة النص 
وبكل الإيجاز . 
ووصمها . 


بين يدي النص/ سخ الكتاب تت ا ا د ڪڪ يفنا 


بعد البحث الدائب في كل المظان التي يمكن أن تدلّنا على نسخ الكتاب » وصلنا 

١‏ نسخة فى دار الكتب المصرية » فى إحدى المكتبات الخاصة بها ( مكتبة 
مصطفئ فاضل ) وهي تحمل رقم ( 55م ) فقه شافعي . 

"- نسخة في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم ( ٩٤1۷ب‏ ) . 

۳ نسخة في دار الكتب المصرية › بالرصيد العام » برقم ( ١51465‏ ) فقه شافعي . 

5- نسخة في دار الكتب المصرية » بالمكتبة التيمورية » رقم ( 8 اجتماع ) . 

5 نسخة في دار الكتب المصرية » برقم ( ١١٠٠۲ب‏ ) منقولة عن النسخة رقم 
١ (‏ )فى هلذه القائمة . 

1 نسخة في الهند مكتبة ( خدا بخش ) برقم ( ١5547‏ ) . 

هلذه هي كل النسخ التي حدثتنا عنها الفهارس » وهدانا لها البحث والاستقصاء 
فى مختلف المظان » وقد طرحنا منها نسخة دار الكتب ( ١١٠٠۲ب‏ ) » لأنها منقولة 
فى القراءة والمراجعة » حيث أعانتنا على قراءة بعض الكلمات والعبارات التى زاد 
تآكلها » أو عدم وضوحها في نسخة ( هدم ) عما كان عند النقل منها . 

أما نسخة الهند » فقد أعيتنا كل الوسائل للوصول إليها » فقد ذكر بروكلمان أنها فى 
( بنك بور ) ( ج١٠١/45888‏ ) . وظللنا نكتب » ونكرر الكتابة باسم أفراد » وباسم 
هيئات » ودور كتب وجامعات . ولا مجيب . 
)١(‏ ذكر فهرس المخطوطات الموحد لدار الكتب المصرية نسخة أخرئ برقم ( 4 ) اجتماع تيمور »› 


وعند البحث وجدنا أنها نسخة باسم التبر المسبوك في نصيحة الملوك للإمام الغزالي . وهي غير 
غياث الأمم تماماً . 


1۷۸ بين يدي النص/ نسّخ الكتاب 


وحين التقيت بالأستاذ الدكتور سعيد أحمد أكبر أبادي » رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة عليكرة . أفادني بأن مكتبة ( بنك بور )"23 لا وجود لها الآن » وأن 
ما كان بها من الكتب صار في مكتبة ( خدا بخش ) في ( بتنا ) وأوصاني أن أكتب 
للدكتور عابد رضا بيدار” » وعلئ عنوانه بالمكتبة » وجاءنى الرد بأن الكتاب 


موجود »› وأنهم على استعداد لإرسال نسخة منه بالميكروفيلم . إذا وصلتهم 
القيمة . 


وأرسلنا ما يطلبون » ولم نتلقّ ردَاً » وحمّلنا الأخ الكريم الدكتور يوسف 
القرضاوي الذي كان مدعواً لزيارة ندوة العلماء بالهند رسالة للمكتبة » وقد حمّلها 
بدوره لبعض المعنيّين بهلذه الشؤون من علماء الهند » ووعدوه خيراً . 

ولما لم نتلق رداً أرسلنا القيمة مرة أخرئ ٠‏ وأيضاً لم نتلق أي رد . وإذ أسجل ذلك 
هنا أؤكد أننا لا نقصد الإساءة إلى أحد ‏ حاشا لله بل أقدّر لهم أعذاراً من مفارقات 
البريد » أو التعقيدات الإدارية ٠‏ أو الرقابة الأمنية على المطبوعات › والمصوّرات 


)١(‏ في رسالة من العلامة محمد حميد الله » أفاد بأن ( بانكي بور ) حارة من بلدة ( بتنا ) ومكتبة 
( خدا بخش ) في تلك الحارة . ولا تزال كذلك فمكتبة ( خدا بخش ) ومكتبة ( بانكي بور ) 
نفس الشيء. . 

(۲) قدرالله لنا سبحانه أن نزور هلذه المكتبة سنة ( ۱۹۸۲م ) وقد أحسن الدكتور عابد رضا بيدار 
استقبالنا » واستضافنا » في بيته على الغداء » وزاد فاستصدر أمراً » بفتح المكتبة في غير 
الأوقات الرسمية » فاستمرت إلى نحو منتصف الليل » حتئ قضينا بعض حاجتنا » من الاطلاع 
على ذخائر المكتبة والاختيار من نفائسها . كان ذلك مع العلامة الأخ الدكتور يوسف القرضاوي 
حيث ذهبنا ومعنا الأخ الدكتور علي يوسف المحمدي › لجنة للاطلاع على تراثنا المحفوظ في 
مكتبات الهند وباكستان » ولاختيار ما يناسب لتزويد مكتبة مركز بحوث السيرة والسنة بجامعة 
قطر » وقد كانت رحلة مباركة حقا » استمرت أكثر من نصف شهر » خصبة بالعمل مليئة 
بالبحث والعمل وقراءة واقع المسلمين في شبه القارة الهندية » بجانب الاطلاع على ذخائر تراثنا 
المهجور هناك . 

كما كان من أغراض هاذه اللجنة » المشاركة في حضور مؤتمر ( الإسلام والمستشرقون ) 
( الأول ) . الذي عقد في مدينة ( أَعْظم جرئ ) بالهند » في الفترة من ( 78-77 ) ربيع الآخر 
سنة ( 77-71١-15017‏ ) فبراير سنة ( ۱۹۸۲ ) . 


ا ا ا 
أو. . . أو. . . فما أكثر العوائق في سبيل العلم والثقافة » فقط نسجل ذلك ليعلم من 
الو اة 

سان : 


لقد صدق الواقع ظننا ؛ فبعد أن كتبنا هنذا » وكاد الكتاب أن يكون بين 
يدي القارئين والباحثين » جاءنا من المكتبة أنهم أرسلوا الميكروفيلم منذ 


نحو عام > وقد ردّوا القيمة الثانية » بل تفضلوا فوعدوا بإرسال نسخة ثانية 
من الميكروفيلم غير التي ضلت طريقها إلينا . وهيهات!! ولعل وعسئ أن 
تصل . 


فلزم البيان . ولزم أن نكرّر لهم الشكر جزيلاً » ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على أداء 
الواجب نحو البحث والعلم . 
وصف للنسخ المخطوطة وقيمتها : 

. ) نسخة دار الكتب المصرية ( 50م ) فقه شافعي . وقد رمزنا لها بالرمز ( م‎ -١ 
: وهاك وصفها‎ 

* تعتبر أكثر النسخ وفاءً بالنص ؛ فهي أقلها سقطاً . وليس بها خرم إلا جزء 
رأسي من الورقة الأخيرة . ( انظر صورتها ضمن النماذج المصوّرة بعد هنذا 
التعريف ) . 

* تحمل العنوان كاملاً ( غياث الأمم في التياث الظلم ) مع العنوان المشهور 
( الغيائي ) . 

* على الصفحة الأولئ حول العنوان كتابات كثيرة » منها بعض التمليكات › وكذا 
فائدة للحفظ . وتعريف ببعض أماكن بحضرموت والعراق ومصر »› وبعض أدعية 
منظومة ( انظر صورة الصفحة في آخر هلذه المقدمات ) . 


بين يدي النص/ نسّخ الكتاب 
: مرقمة بقلم حديث في ( ۲۷۸ صفحة ) : 


٭ بها أثر مراجعات وتصويبات بمداد مخالف . 

# بهامشها ما يشهد عل أنها روجعت على نسخة أخرئ » غير المنقولة عنها . 

* بهامشها بعض تعليقات تشهد أنها كانت في ملك بعض العلماء . 

+ ليس في نهايتها ولا في أولها شيء عن تاريخ نسخها › ولا اسم ناسخها » ويبدو 
من المداد والورق أنها نسخة قديمة ترجع إلى أوائل القرن السابع . 

# مسطراتها ( ١4‏ سطراً ) . مساحتها المشغولة بالكتابة ( ×١٤‏ ١٠سم‏ ) . 

+ لا تلتزم النقط دائماً . ش 

ا تحذف الهمزة ن وقصراً . فالبصائر والكبرياء کت٠‏ البصاير 
والكبريا . 

## تقل فيها الأخطاء الفاحشة ٠‏ بل لا توجد » مما يشهد بأن ناقلها فقيه وعلئ علم . 

صن اانا بط الكلمات القرية". 

۲ نسخة مكتبة الإسكندرية رقم ( 744١ب‏ ) . وفي بروكلمان أنها برقم ( ٩۲‏ ) 
تاريخ 2 وقد رمزنا لها بالرمز ( س ) . وهاك أهم ملامحها : 

*٭ من واقع خطها وطريقة كتابتها يظهر أنها أقدم النسخ بيقين ؛ فهي ترجع إلئ أوائل 
القرن السادس » فيمانقدر . 

* على صفحة الغلاف الاسم الكامل وحده ( غياث الأمم في التياث الظلم ) . 

* على الغلاف أيضاً : كتبه بخطه لنفسه علي بن علي بن هبة الله بن علي المطهر بن 
أبي عصرون”'" . 

* وعلى الغلاف أيضا : وفيه فضائل الشافعي رضي الله عنه عن الإمام ( . . . . )° 
)١(‏ لم نقف على ترجمة له » مع طول بحثنا » ولعله من ذات الدوحة التي منها ابن أبي عصرون 


مختصر نهاية المطلب . 
(۲) كلمة غير واضحة . 


بين يدي النص/ سخ الكتاب ۱۸۱ 
الرازي . ويبدو أن الكتاب كان ملحقاً به كتاب آخر فى فضائل الشافعى ٠»‏ إلا أنه غير 

* مسطراتها تتراوح ما بين ( ۲۷-۲١‏ سطراً ) » والمساحة المشغولة بالكتابة ( ×۲٤‏ 
5اسم). 

#+ تعن بضبط الكلمات الغريبة والمشتبهة . 

2 بها نقص في خمسة مواضع مقداره حمس عسّرة ورقة تقريباً » على النحو 
التالي : [ورقة واحدة 5 ثم ورقتين 3 ثم ورقة واحدة > ثم ثماني ورقات] : وكل ذلك 
في النصف الأول من الكتاب » ثم يأتي الموضع الخامس في آخرها » ومقداره ثلاث 
ورقات . ذهبت بالخاتمة طبعاً . 


* بهلذا يظهر أن الاضطراب الفاحش الذي كان بها سببه عدم ترتيبها عند التجليد . 
حيث كانت مشوشة » وظن المفهرس أن النقص في الاخر فقط . 

# تقل فيها الأخطاء الفاحشة ٠‏ أي التي تكون عن سوء فهم للمقروء » وعن جهل 
بالسياق » مما يشهد بأن ناسخها من العلماء 

۳ نسخة دار الكتب رقم ( ٠٠٤١‏ ) فقه شافعي ١‏ وهي التي رمزنا لها بالرمز( ف ) 
وهاك أهم ملامحها : 

# مبتورة من الأول » حيث ذهب منها المقدمة والأبواب الثلاثة الأول وأكثر الباب 
الرابع » وهو نحو سدس الكتاب . 

* سقطت منها ورقة كاملة بعد ذلك . 

* عليها تمليك بالشراء من محمد أفندي صادق » وح داكو ير 

الكتب هو( ۲۱ أكتوبر سنة ۱۸۹۷ ) . 

* كتب عليها بقلم حديث ( الأحكام السلطانية لابن تيمية ) » ( فقه حنبلي ) ثم 
عليها تعديل للأرقام وللفن » مما يشهد بتردد المفهرس » حتى استقرٌ أخيراً على الرقم 
والفن ( ٠٠٤١‏ فقه شافعي ) ( انظر صورة الصفحة الأولئ ) . 


۸۲ 

# يرجع نسخها إلى ( ٠١‏ رمضان سنة ۷۳۷ ) . 

# ناسخها محمد بن أحمد بن سليمان المالكي . 

* مسطراتها ( ١١‏ سطراً ) ومساحتها المشغولة بالكتابة ( ۲١×٠٤‏ سم ) . 

# أوراقها الباقية ( ٠١١‏ ورقة ) . 

* كثر بها الخرم » وسقوط الجمل والفقرات ٠‏ الذي يرجع سببه إلى نقل البصر من 
سطر إلئ سطر . 

* كثر فيها ترك النقط . 

٠‏ # كثيرة التصحيف والتحريف » مع أن الواضح أن النسخة المأخوذة منها جيدة 
جداً » يشهد ذلك استخدامها لأدوات الربط » وصياغة العبارات والجمل . حين 


تختلف عن النسخ الأخرئ : 
* كثيرة الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم » مما يجعلنا نشك في علم ناسخها 
وفقهه . 


# تختلف عن النسخ الأخرى اختلافاً بيناً » ففي أحيان كثيرة تعبّر بعبارة موجزة 
مخالفة تماماً > عن نفس المعنى الموجود في النسخ الأخرى . وكثيراً ما تكون عبارتها 
أوضح . 

كما أنها تقدّم وتؤخر كثيراً من الأفكار .» داخل الفصل الواحد » ويظهر ذلك 
بملاحظة الفروق التي أثبتناها في الهوامش . 

* نكاد نجزم بأن نسخة ( ف ) هلذه » صورة مغايرة ل( الغيائي ) عما في النسخ 
الأخرئ . 

٠‏ ودليلنا علئ ذلك - بخلاف ما أشرنا إليه آنفاً من إيجازها واختصارها لكثير من 
العبارات ‏ أنه أعلن فيها وحدها رجوعه عن وعده بتفصيل الكلام عن أحكام الخلفاء في 
( الغيائي ) » ووعد بأن يؤلف كتاباً مستقلاً في ذلك الموضوع › على حين كرر الوعد 
في النسخ الأخرى بأنه سيشرح مجاري أحوال خلافة الصديق » وكذا خلافة علي 


بين يدي النص/ نسَخْ الكتاب للد 

رضي الله عنه في فصول تالية ( انظر الفقرة : ١57‏ واقرأ هامش رقم ۱ » ۲ من 
ص١٠٠‏ . وهو في نفس الفقرة » وانظر أيضاً فقرة : ١19٠ » 5١‏ ) فهلذا يشهد 
بتغاير( ف ) عن النسخ الأخرئ . كما يشهد بأنها أمليت من المؤلف بعد النسخ 


TS 
ولولا مابها من نقص › وما فيها من سقط › لكانت: أؤلى السع :بان تكون‎ * 
. أصلاً‎ 


4- نسخة دار الكتب ( 8 اجتماع ) تيمور . وهي التي رمزنا إليها بالرمز ( ت ) وهاك 
وصفها : 

* عليها العنوان الكامل » بدون عنوان الشهرة ( الغيائي ) . 

* عليها خاتم وقف أحمد تيمور باشا . 

# تمتاز بوضوح الخط . 

* عليها ما يفيد بأنها روجعت على أكثر من نسخة . 

* تقع في ( ۲۷۲ صفحة ) › إلا أن رقم ( ٠١‏ ) مكرر » فتصير ( ۲۷١‏ صفحة ) . 

* بها بعض صفحات منقولة بخط حديث جداً » يبدو أنها سقطت فنقلت من نسخة 
أخرى » مثل ( ص9؟ . ٠٠١‏ ) . 

* يلتزم النقط تقريباً . 

* يكثر فيها ضبط الكلمات الغريبة والمشتبهة . 

* بآخرها : نجز الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه » وذلك في ثالث عشر شهر ربيع 
الولف ي ار وسا 0 


* وبعد ختامها يوجد بها : « بلغت مطالعة وإصلاحآ مع مراجعة الأصل » فصحٌ 


. غير واضحة‎ )١( 


۱۸٤‏ بين يدي النص/ سخ الكتاب 


بحمد الله ومَنه » كتبه خليل بن العلائي الشافعي”'' » وفرغ منه في تاسع عشر شهر 
جمادى الأولئ سنة ثمان وأربعين وسبع مائة ببيت المقدس حماها الله . 
قيمة النسخ التيمورية : 

* هلذه صورة نسخة ( ت ) كما يراها الباحث من ظاهرها . 

وفي الحق إن الباحث في المخطوطات يتعرض لأن يُخدع كثيراً ؛ فهلذه النسخة 
التيمورية » تغري صاحبها من جهات متعددة أهمها : ماعليها من مراجعات › 
وما تمتاز به من وضوح الخط › وكذا سلامة الورق » وكذا ما عليها من أن كاتبها هو : 
خليل بن العلائي » المحدث الفقيه . 

ولكن الواقع أنها أقل النسخ شأناً ويرجع ذلك إلى : 

+ كثرة الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم » وعدم المعرفة بما ينقل . لا الأخطاء 
التي يكون سببها عدم وضوح الأصل المنقول منه » أو التسرّع » أو انتقال 
النظر » فمثل هلذه الأخطاء مهما كانت تَحْتَمَّل » أما الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم 
والعجز عن قراءة النص المنقول قراءة صحيحة » فهلذا هو الذي لا يحتمل » وهو 
ما منيت به هلذه النسخة . وعند النظر في فروق النسخ المثبتة في هوامش 
الكتاب » يظهر ذلك واضحا . أضف إلى ذلك الاضطراب الذي وقع في الأبواب 
والفضول, 

وأما كتابة خليل بن العلائي لها » فأمرٌ نكاد نقطع بعدم صحته ؛ لأن الخط الذي 
كتبت به عبارة توقيع ابن العلائي خط مخالف يقيناً لخط النسخة » مما يؤيد قولنا بأنه لم 
يكتبها » وإنما نرئ أنه وقعها بعد أن قرىء عليه بعض صفحات منها » أو قرئت عليه من 
غير أن ينظر فيها . 


. خليل بن كَيْكَلّدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي‎ « )١( 
فقيه » محدث » حافظ ثبت ثقة » متكلم أديب شاعر » ألف ودرّس . له كتاب « الأشباه‎ 
والنظائر » في الفقه » وكتاب « تنقيح الفهوم في صيغ العموم » وله كتاب جامع التحصيل في‎ 
» 38/٠١ : وكتاب المدلسين » توفي سنة ( ١5لاه ) ( طبقات السبكي‎ ٠ أحكام المراسيل‎ 
5 ) والأعلام للزركلي‎ 


بين يدي النص/ نسَّخ الكتاب مل ۸0٥‏ 

وهلذه الصورة ما زالت ماثلة في أذهاننا وموجودة بين أيدينا » وفي كتاب من كتب 
إمام الحرمين أيضاً » وأعني بها نسخة البرهان الموجودة بدار الكتب المصرية برقم 
۷٠١ (‏ ) أصول فقه . والتي قالت عنها الدار إنها بخط الشيخ عبد الرحملن الخضري 
شيخ علماء دمياط » لأنها تحمل توقيعه » وبها مقدمة طويلة يقول فيها : إنه هو 
كاتبها . وقد استبعدنا ذلك من أول وهلة › لكثرة ما بها من أخطاء لا يمكن أن تصدر 
من عالم » بله شيخ العلماء . وقد أثبتنا''' يقيناً أنها ليست للشيخ عبد الرحملن 
الخضري ٠‏ مع أنها تحمل توقيعه وبخط مخالف مثل حالة نسخة تيمور وابن العلائي 
ناسا 


ومن ناحية أخرئ أكاد أجزم بأن نسخة ( ت ) منقولة من نسبخة ( س ) » فحيثما 
سقطت الكلمة من ( س ) تجدها سقطت من ( ت ) . وربما يؤكد ذلك مع تأكيد 
ضعف ناسخها ما يلي : في ( الفقرة : ١۷١‏ ) « ... أو لسقوط طاعته أو مَرْضة 
مزمنة تتضمن اختلالاً بيّنآً واضحاً » وخرماً في الرأي لائحاً. . . » سقطت كلمة ( في 
الرأي ) من نسخة ( سس ) فأضافها الناسخ في الهامش وأشار عليها بعلامة 
( الإلحاق ) فجاء ناسخ ( ت ) ونقل العبارة بنقصها بدون أن يلتفت إلى اللحق . ثم 
استمر في الكتابة إلى أن كتب في ( فقرة : ۱۷۳ ) : « ... ولو كان القائم بأمور 
المسلمين يتعاطئ على الدوام ما هو من قبيل الكبائر كالشرب ( في الرأي ) ولكنه 
كان مثابراً علئ رعاية المصالح. . . » فوضع كلمة ( في الرأي ) مقحمة في السياق 
بدون معن » حين رآها في الهامش » من غير أن يلتفت إلى علامة ( الإلحاق ) . 
التي تدلّه على مكانها » ومن غير أن يلتفت إلى الخلل الذي أحدثه في العبارة التي 

فهلذا مع أمارات أخرئ يشهد بأنها منقولة عن نسخة ( س ) . 

من أجل هلذا كانت نسخة ( ت ) أقل النسخ شأنا . 


. ) 55/١ ( : راجع_إن شئت ما كتبناه حول هلذه القضية » في تقديمنا للبرهان‎ )١( 


۸٦‏ بين يدي النص/ عملنا في الكتاب 


# قام التحقيق على النسخ الأربع بهلذه الرموز : 

م - لنسخة دار الكتب المصرية رقم ( 50م ) فقه شافعي . 

س لنسخة مكتبة بلدية الإسكندرية رقم ( ١7/59‏ ب ) . 

ف - لنسخة دار الكتب المصرية رقم ( ١746‏ ) فقه شافعي . 

ت - لنسخة دار الكتب رقم ( ۸ اجتماع ) تيمور . 

* وبعد دراسة النسخ على النحو المتقدم كان لا بد أن نتخذ نسخة ( م  )‏ وهي 
أصحٌ النسخ وأوفاها ‏ أصلاً ؛ فأثبتناها في الصلب » ولم نغيّر منها كلمة » طالما كان 
لها وجه من الصواب . 

# جعلنا النسخ الأخرئ نصوصاً مساعدة » وأثبتنا ما بينها من فروق . 

# عند وضع أي كلمة في الصلب من غير نسخة ( م ) » نجعلها بين معقفين [ i‏ 

* عند سقوط أكثر من كلمة من نسخة ( م ) نحصر الساقط بين قوسين صغيرين 
مرفوعين إلى أعلئ قليلاً > ونضع الرقم في القوس الأول » ثم نضع نفس الرقم في 
القوس الثاني هلكذا ” * * ) . 

* لم نشر إلى الاضطراب الذي كان في نسخة ( س ) بسبب التجليد » وإنما أصلحنا 
المصوّرة المأخوذة عنها قبل بدء العمل . وأشرنا فقط إلى أماكن الخرم . 

# لم نتدخل في تقسيم المؤلف للكتاب إلى أركان » ولا إلى أبواب . 

# لم نتدخل في تقسيم الأبواب إلى فصول إلا حينما يقول المؤلف مثلاً : إنه سيذكر 
هلذه المسألة في فصلين مثلاً . ولا تفصّل النسحٌ الكلام . 

وميّزنا عملنا دائماً بوضعه بين معقفين 1 ] . 

* استثناء من القواعد المتقدمة قمت بتقسيم الباب الثامن من الركن الأول إلى 
أقسام » وجعلنا لكل قسم عنواناً » وفي داخل كل قسم وضعنا عناوين فرعية » تميز 


بين يدي النص/ عملنا في الكتاب AY‏ 
الموضوعات بعضها عن بعض ٠»‏ وتيسر الرجوع إليها > وكل ذلك مأخوذ من كلام 
المؤلف ومنهجه . 

# وقد نال الباب الثاني من الركن الثاني شيء من التقسيم والتفريع أيضاً 

* وحينما كثرت العناوين التي أضفناها » لم نر داعياً للتنبيه على أنها من 
زيادتنا » واكتفينا دلالة على الزيادة بوضعها بين معقفين . إيثاراً للاختصار » وبعداً عن 
التكران + 

رُقمت الآيات الكريمة ووّضعت بين قوسين 
# عزونا الأحاديث الشريفة والآثار » إلى ا ا 

لمناقشتها إلا نادراً وفي إيجاز . 

* عزونا الأبيات الشعرية إلى قائليها » ومن حسن الحظ أنها قليلة » ومشهورة في 
جملتها لدئ عوامً المثقفين . 

# عرّفت بالأعلام الواردة بالكتاب في إيجاز شديد » مع الإشارة إل مصدر 
التعريف لمن يبغي المزيد . 

* مما يستحق التنويه » ما قمنا به من تحقيقات لغوية » كانت لازمة وضرورية 
لإقامة النص وفهمه . 

* عند تفسير الألفاظ والكلمات الغريبة التزمنا الدقة والإيجاز معاً > وفي كثير من 
الأحيان كنا نلتزم الإشارة إلى المصدر الذي أعاننا . 

وقد وجدتني مضطراً لتفسير كلمات ريما ما كانت تحتاج إلى تفسير في نظري › 
وما ذاك إلا لأني رأيت بعض المحققين فسر مثلها خطأ » فأشفقت على القراء . 

كرو تل بيات بض مج 111/11 لحري e‏ 
وكذلك الأعلام ونحوها » مما يعين على القراءة . 


2 


)١(‏ كان ذلك في الطبعتين الأولئ والثانية » أما في هلذه الطبعة » فالآيات الكريمة مصورة من 
المصحف › وبين القوسين المزهرين . 


17 ممعي حت ب a‏ طولنا في كنات 

+ وضعت أرقام مخطوطة الأصل في صلب الكتاب بين قوسين'' » هلكذا 
00 

* عنيت بوضع علامات الترقيم » لتعين على إقامة النص ٠»‏ وتيسر فهمّه » فرب 
فاصلة يؤدي فقدها إلى عكس المعنى المراد . 

* كذلك قمت بتقسيم الكتاب إلى فقرات مرقمة » مراعيا المعنئ والفكرة التي 
تحويها كل فقرة . 

× أما التعليقات التاريخية والفقهية ونحوها › فقد التزمت فيها منهج التحقيق » فلم 
ألجأ إليها إلا عند الضرورة » وفي إيجاز . 

فليس التعليق على المخطوطات استعراضاً للمعلومات » واستطراداً لأدنى ملابسة » 
وليس شرحاً للنص وتفسيراً » وإنما يباح منه القدر الذي يعين على فهم النص » ويزيده 
توثيقاً . 

وملاك الأمر ألا يفرض المحقق فهمه على القرّاء » ولا على المؤلف . 

* عنيت بالتعليقات السريعة الموجزة التي تربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض . 

* قذمت للنص بدراسة شافية كافية عن جميع جوانبه » لم نجعلها استعراضاً 
للمعلومات واستطراداً هنا وهناك » وإنما التزمنا فيها جانب النص ؛ فلم نبعد عن ظله › 
خدمة له وإكمالاً لتحقيقه وتوثيقه . 

# عند عمل الفهارس عنيت بفهرس الموضوعات عنايةً كاملة . 

وقد أجهدني ليالي وأياماً » حتئ جاء صورة واضحة للكتاب » ييسّر للباحث المعنى 
الذي يريده بالتحديد . وعسئ أن يكون توفيق الله حليفنا . 

* لقد هممت أن أضع فهرساً بالألفاظ والمصطلحات الفقهية والأصولية » وآخر 
بالألفاظ اللغوية التي قمت بتفسيرها وشرحها . ولكني عدلت عن ذلك خشية ألا يكون 


)١(‏ كان ذلك في الطبعتين الأولئ والثانية » أما في هلذه الطبعة فسترئ رقم المخطوط في 
الهامش . 


بين يدي النص/ عملنا في لاس س 1۸۹ 
هناك كبير جدوىٰ من ورائهما . وأرجو أن أكون أصبت في هلذا التقدير“ . 

وأختم بدعاء إمام الحرمين : 

اللهم يسّر بجودك وكرمك منهج الصواب > وجنبني غوائل التعمّق والإطناب . 


ب 
0 


)١(‏ كان ذلك في الطبعتين الأولى والثانية » ولكن رأينا الحاجة شديدة وماسة إلى فهرس الألفاظ 
فأضفناه في هلذه الطبعة . ش ش 
كما ستجد أننا فسرنا كثيراً من الألفاظ التي تركناها في الطبعة الأولى اعتماداً على ثقافة 
القارىء » ولكن شكا الكثير من صعوبة الألفاظ ٠‏ فشرحنا منها قدراً ليس باليسير . 
والمشكلة في البعد عن الثقافة العربية الأصيلة » وإلا فالمفروض لمن يتصدى لقراءة هنذا 
الكتاب والبحث فيه ألا يحتاج إلى شرح لفظة من هلذه الألفاظ . 


14۲۳ 


بين يدي النص/ نماذج لمخطوطات الكتاب 


اللوحة رقم ( ۲ ) ويظهر بها الصفحتان الأوليان من نسخة ( م ) 


۹٤ 


بين يدي النص/ نماذج لمخطوطات الكتاب 


اللوحة رقم ( ٤‏ ) ويظهر منها صفحة العنوان بنسخة ( س ) 


بين يدي النص/ نماذج لمخطوطات الكتاب ااا 1۹0 


اللوحة رقم ( ٠‏ ) ويظهر بها إحدئ صفحات نسخة ( س ) وبها علامة الإلحاق 
والكلمة الساقطة في الهامش التي أشرنا إليها عند وصف نسخة ( ت ) 


اللوحة رقم ( 7 ) ويظهر فيها الصفحة الأولئ من الموجود في نسخة ( ف ) 
وعليها ترجيح المفهرس : وتردد دار الكتب في اسم الكتاب وفنه 


1 اللوحة رقم ( ۸ ) ويظهر بها خاتمة نسخة ( ف ) واسم ناسخها 


بين يدي النص/ نماذج لمخطوطات الكتاب ۱۹۷ 


اللوحة رقم ( ٠١‏ ) وبها صفحة الخاتمة من نسخة ( ت ) 


ا عو 


سس( 


ا 


A-3, 


ِا 42 
قَالَيَاتْ . 

5 عات الأ ي آل 
20 لظي 


پر 


مقدمة المؤلف 


10 
سے م |]/|ه. ر 
[ سدم لولافت ] 
> م لماعي 
يي الوا E‏ 
دا لالہ الا ایت ہ۶ غلاا اش ع روصل" 

قال الشيخ الأجل الإمامٌ فخرٌ الإسلام » إمامٌ الحرمين : أبو المعالي عبد الملك بن 
غبد الله الجوينى رحمة الله عليه : 

۲- الحمد لله القيوم الحيّ » الذي بإرادته كل رُشْدٍ وغَىّ > وبمشيئته كل شر وطي . 
کل بيان في وصف جلاله حَصَّرٌ وعِيَ » [وبين عَيْنيْ کل قيصر وكيّ . من مر 
تشخيره وسم 0 > قار السّموت لاض جَعَلَ کک ين اکم دوجا ون 
الكتمثر اروا بذ روک شه لد PIE‏ شو © [الشورئ : [NY‏ ¢ ل 
معقولة » ومعاقدٌ العقود في نت [كماله]““ محلولة > ومطايا [الواجدي.]» 


(1) العنوان من عمل المحقق . وكذا كل عنوان يأتي بين معقفين . 

(۲) ساقطة من : ( ت )›(س) . 

() ما بين المعقفين مطموس في الأصل . والمثبت من (ت ) » ( س)ء و( كي ) الأولئ : 
مخففة من ( كيْء ) بمعن ضعيف ( انظر الصحاح ) والمراد كل قوي وضعيف . 
وقيل إن ( كي ) بمعنى الملك أو الرئيس في اللغة الفارسية » فيكون المعنى بين عيني كل قيصر 
وكسرئ . ولا يكون في الكلام حينئذ مقابلة » > بل مشاكلة» توحي بالشمول كقولك القياصرة 
والأكاسرة » وهما قطبا العالم عند ظهور الإسلام . 
الو فى الأصل من ويسم ا ( من باب وعد ) يسمه وسماً وسمة إذا كواه فأثر فيه بعلامة . 
لذا فعَطفٌ فعَطفٌ الكي على الوسم في قوله : وسم وكي من باب عطف البيان واف الزن ا کرو 
للدواب والرقيق علامة للملكية» والقهر والسيطرة . وهو المعنى المتبادر المقصود هنا. 

)2 في ( م ) : « جماله » » وفي ( س ) : جلاله » والمثبت من ( ت ) . 

)0( في (م): : الوإحدين ‏ بالحاء المهملة . والوجد اصطلاح صوفي ٠‏ والواجد, هو صاحب 
التلوين » يجد تارة بغيبة صفات النفس » ويفقد أخرئ بوجودها ( انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون ج” ص”1707 ) . 


۰۲ مقدمة المؤلف 
مَشكولة“ » وقلوب العارفين على [الدَآَب في الطلب"] مَجُبولة » وأيدي المريدين 
إلى الأعناق”" مَعْلولة » وأفئدة القانعين بملك الدارين [مَغْلولة] » وغايةٌ الزاهدين 
العابدين مواعدُ””' مأمولة » وفي عَرَصَات الكبرياء ألسنةٌ مسلولة » ودماء الهلكئ في الله 
مُهْدَرَةَ مطلولة » وحدودٌ المشمّرين في غير ما قُدّر لهم مفلولة” » ونهاية الكاشفين 
[حَيْرة]"“ محصولة ؛ فلا ينفع مع القدر المحتوم وسيلة » ولا يرد القضاءً الأزليٌ 
ا 


والأفهامٌ دون حمى العزة مبهورة ٠‏ والأوهامٌ مقهورة . والفطن مَرْجورة » والبصائر 
مدحورة » والفكرٌ عن مُدْرَكَ الحق مقصورة » وذكبٌ اللسان أصواتٌ وأجراس › 
ومتضَمّنُ الخواطر وَسْواس » والسكون عن الطلب تعطيل ٠‏ والؤكون إلى مطلوب 
مُخيل تمثيل » وبذل [المُهَج]” في أدنئ مسالك المريدين قليل » وليس إلى درك 
حقيقة الخ شيل > ونار الله علئ أرواح المشتاقين/ وقد ومارك الى ول اغلاق 
العرّ موصدة . 


ومن قنع بالدعوىٰ ضاع زمانه» ومن تحقق في الإرادة طالت أحزانه » و شا 0 


. ) أي مُقيّدة : من شكل الدابة قيدها بالشكال . ( المعجم‎ )١( 

(۲) في ( م ) : الباب في الطاعة . والمثبت من : (ت (١)‏ س) . 

(۳) في ( س ) : الأغلال . 

(4) في ( م) : مغلولة » وما أثبتناه من ( ت ) » ( س ) . في المعجم الوسيط : عَل الإنسان بضم 
العين : مرض ٠‏ فهو معلول . 

(5) في ( ت ) ۰ ( س ) : مواعيد . 

)00( ( ت ) : مغلولة . والأؤلئ ما أثبتناه للمشاكلة مع حدود . 

)۷( في ( م ) : الكاشفين خبرة . والمثبت من ( ت ) » ( س ) . والكشف عند الصوفية : الاطلاع 
علئ ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً . ( الصحاح في اللغة 
والعلوم ) . 

(۸) في( م) : المنهج » والمثبت من ( ت ) > (س) . 

)4( ضري به : لزمه أو أولع به » واعتاده واجترأ عليه . 
وصدي : أي عطش قلبه » والمراد لم يظفر ببرد اليقين » ولم يصل إلى درك الحقيقة » وفي 
هلذه العبارة ما يشهد بأن إمام الحرمين لم يجعل ( علم الكلام ) كل همه » بل ربما كان في هنذا 


التعبير ما يشهد بنهيه عن الانغماس فيه › وهلذا يؤيد ما قاله الذين ترجموا له من أنه رجع عن 3 


o‏ تكد وو يدعوم جوع 


مقدمة المۋلف ...ب ۰۳ 


بالكلام صَدِي جنانه > ومن عرف الله کل لسانه > جل جلاله واتقناسنت أسشماقة : 


١ 000‏ ا 
استواؤه استيلاؤه » [ونزوله بژه] وحبّاؤه » ومجيئه حكمُّه وقضاؤه » ووجهه 


ل ۶ 
بقاؤه ¢ وتقريبه اصطفاوٌه »> ومحبته الاؤه 3 وسخطه بلاوّه 3 نخد علاوٌه › العظمة 


(r َّ - 0. . - ê ۰ 2 4‏ . 
إزاره » والكبرياء رداؤه » غرقت فى نور سرمدیته عقول العقلاء › [وبرقت] فى 


(00) 
(۲) 
(۳) 


( الكلام ) في أخريات أيامه » ويؤيد هنذا أيضاً ما جاء في كتابه ( البرهان ) فقرة : (( ۲۲۷ ) » 
إذ قال : « وهلذا هو الذي اختلج في عقول المتكلمين وطيش عقولهم » ففي هلذا سخرية من 
المتكلمين ٠‏ وإيحاء بأنه لا يعد نفسه منهم . 

ويؤكد هنذا أيضاً ٠‏ كما يثبت أنه انتهى إلى مذهب السلف ما جاء فى كتابه ( العقيدة النظامية ) 
حيث قال : ١‏ 

« واختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة وامتنع على أهل الحق 
فحواها » وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها » فرأئ بعضهم تأويلها . 
والتزم هنذا المنهج في آي الكتاب › وفيما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم » وذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ٠‏ وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى 
الرت تعالول: : 

والذي نرتضيه رأيآ » وندين الله تعالئ به عقد اتباع سلف الأمة ؛ فالأولى الاتباع . 

والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة » وهو مستند معظم الشريعة » وقد 
درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرّض لمعانيها » ودرك ما فيها » وهم 
صفوة الإسلام » المستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة » 
والتواصي بحفظها ٠‏ وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها ؛ فلو كان تأويل هلذه الظواهر مُسَوَّغَاً 
محتوماً » لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة » فإذا انصرم عصرهم ء 
وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع » . 

وإمام الحرمين بهذا يقطع بعدوله عن التأويل » وفي ضوء هنذا الكلام الصريح القاطع ننظر إلى 
العبارات الواردة في هلذه المقدمة موهمة للتأويل . 

[استدراك : كان هنذا ما كتبته منذ نحو ثلاثين عاما » أما الآن » فنحن نقطع بأنه لم يكن من إمام 
الحرمين رجوع ولا عدول عن طريقة الأشعري › وإنما هما المذهبان والطريقتان : السلفية 
والأشعرية » يعمل بهما معا ويدعو لدين الله وينافح عنه بالمنهجين بحسب المعاند الذي أمامه ٠‏ 
فيكلم كل واحد بما يفهمه] . ظ 

مخرومة من : ('م ) » والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . وحباؤه : أي هبته ومنحته وعطاؤه . 
( ت ) › ( س ) : بحور. 

المثبت من ( ت ) » ( س ) ومخرومة من : ( م ) . والمعنق تحيرت » وعجزت عن الوصول 
إلى الحقيقة . 


۰€ بلي ا ا > امقدمةالمؤلت 
وصف صمديته علوم العلماء » ولم يحصل منه أهل الأرض والسماء إلا على الصفات 
والأسماء ؛ فالخل رسومٌ خالية » وجسوم بالية » والقدرة الأزلية لها والية“ . 


جلت ساحة الربوبية » وحمى العزة الدَّيِمُومِيَة » عن وهم كل جني وإنسي »› 
ومناسبة عرش وكرسيّ » فالشواهدٌ دونها منطمسة » والعلومٌ مندرسة » والعقول 
بختلطة اتةه والألمة معتقلة ية فلا فخ ولا ت رلا فق 


2 


0 20 3 : 5 
ولا تمييز ' » ولا تقدير ولا تجويز » وليس إلا وجهه [العزير] ‏ . 


*- قد أفلح الحامدون » وخاب الجاحدون » وفاز المؤمنون » وكفِيَ المتوكلون . 
هلاق الان واعترق لله بالوتطاافة - ادىن وأيقن وة العرسلين: 
وصدق خاتم الي وقائد الغر المحَجّلين ال '. صلى الله عليه وعلى 


الأنبياء أجمعين : 
4- قد تقدم الكتاب ( النظامي )© جرا على اج اا ونظريا على 


االات الحدونة غا ف لعفي را > غرّة في جَبْهة الدهر » يعشو إلى منارها 
المرتبك في الشبهات ٠‏ ويلوذ بآثارها المنسلك/ في مثار المتاهات » ويقتدي بنجومها 


(۱) أي متولية ؛ ومتسلطة ومسيطرة عليها ( معجم ) . 

(۲) من ( حيث ) ظرف المكان » والمعنئ أنه سبحانه منزه عن المكان ( حيث ) ومثلها ما بعدها . 
أي منزه عن الحيّر » والتحقق والتميز بالحد والمقدار . 

(۳) ساقط من : ( ت ).»(س). 

زفق كذا في ( ت ) » ( س ) » ومخرومة من : (م) . 

(5) فاعل ( أيقن ) . 

(7) اسم كتاب لإمام الحرمين › نسبة لنظام الملك . سماه . ( الرسالة النظامية في الأركان 
الإسلامية ) ومنه اد الجزء الخاص بالعقائد » وسمي ( العقيدة النظامية ) . وهو الجزء 
الموجود من ( النظامي ) دون باقي الكتاب الذي شمل الأركان الإسلامية كلها . ولم نعثر عليه 
الآن . ومما يؤكد أن كتاب ( الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية ) المشهور ( بالنظامي ) هو 
كتاب شامل للفقه الإسلامي أنه في مختتم مخطوطة ( العقيدة النظامية ) التي طبع عنها الشيخ 
زاهد الكوثري عدة ورقات تحوي مقدمات وقواعد لما يتلوها من العبادات . واقرأ الفقرة رقم 
(۲۷۹ ) من هلذا الكتاب . ورقم ( 047 ) . وتعليقنا هناك . 

(۷) الواو مزيدة من : ((ت).( س). 


PEA ادبع‎ 


و ا تك 7 000 
المترقي عن مَهاوي الورطات › ويَنخَنِسُ برجومها المتعثرُ في أذيال الضلالات » ووافى 
الجناب الأسمئ عروساً » احتضنها طب بالحضانة » قد استوظف في القيام عليها 
انه 2 فلم يزل يقوم قدّها > ويُورّد حدَّها ؛ ويكخل بالبصائر أحداقها 3 وش إلى 
صوب البدائع [و] الذخائر آماقها » ويُرَصّف ذُرَرَها وعقياتها » ويُشئف نف بقرّطة”"©) 
الحقائق آذانها 3 وى بغرر الكلام لسانها ¢ وَيلوق 00 جيدها > ويزين 
(0J Ee. 0 4 5‏ ( 
م مخنقها ووريدها؛ > ويديم فركها” ٠‏ ويلين ن¿ عريكها"" 2 يُقَرّب متناولها ودزكها : 
ويلقنها َة" خاطبها ‏ ويُلقي إليها الإقران» لصاحب د وصاحبها . 

فنشات غيداءً مئّاسة مَدُوضة » والمقلة المتطلعة إلى خفايا العيوب عنها مَغْضوضة » 
. وظلت تتشوّف إلى مُحَيَم العزة شوقاً » وتطيرٌ إليه بأجنحة الهرَّة توقاً » فبرزت عن 
حجالها مختالة في أذيالها » متوشحة بأبّهة البهاء » مشتقاً اسمّها من اسم أكرم الأكفاء 
والألقاب تنزلٌ من السماء 


رقف إل مرها سا “ ورمالاً . وواصلت في صَّمْد''' مولاها 


. ) الطب : الماهر الحاذق في الشيء . ( المعجم‎ )١( 

(۲) الواو مزيدة من : (ت )›(س) . 

(۳) قِرَطَة : بوزن ( عنبة ) : جمع قرط . وهو ما تحلى به الأذن من در ونحوه . 

)٤(‏ مخنقها : المراد هنا عنقها مكان القلادة » والقلادة تسمل أيضاً : مخنقة . ووريدها : كناية عن 
العنق أيضاً . 

5 يديم فزكها : يقال : أدام القذر إذاعَلْت تسهيابماء نكن غلانها > اواك غكانها: 
والفرك بالكسر : البغضة عامة » وأشهر ما يستعمل فيه بغضة المرأة لزوجها ٠‏ وقد فركته تفركه 
فرك » وفَكا » وفروكا ( ر . اللسان ) والمعنى هنا على المجاز حيث يُصّوّر الإمامٌ كتابه هنذا 
بالعروس التي احتضنها » وأحسن تنشئتها » وهيأها لخاطبها أحسن تهيئة » ومن ذلك أنه زيّنها 
وحلآها » ثم سكن بغضتها » ولقنها حُبٌ خاطبها » وحسن الطاعة له . 

(1) في ( ت (١)‏ س ) : ( عركها ) والمعنى يُسلس قيادها . 

(۷) مقة : بوزن صفة : حب . 

)۸( أقرن للشيء أطاقه وقوي عليه ( المعجم ) » والمراد : هيأها لصاحب الدنيا وصاحبها . 

(9) في ( س ) : فجزعت . وجزع الشيء ( بفتح الزاي ) : قطعه ( المعجم ) . 

. سباسب : مفاوز‎ )۱١( 

. ) أي قَضْد : من صَمَدَ الشيءَ قصّده . ( المعجم‎ )١١( 


E‏ عير e‏ مطاباها أرعنالا اتاد تو ركفا عصي | رودزها هيا 
وشأواً في العلا بعيداً » وكرماً قريباً » ودلّت بمعانيها على عَناءِ مُعانيها » وبمناظم 


5-2 
4 LL 


مبانيها علئ غناءِ بانيها » ثم خذت تستعطف أَعِنْةَ العطف » وتثني أَزِمّة اللطف » على 
صاحب التأليف والوَضْف » وذكرت أنه يبغي تنويها ومَنصباً عليّآ نبيها » يفوق مناط 
العَيّوق''' زهواً وتيها/ . 

فما كان إلا كإيماضة سيف . أو انقشاع سحابة في صيف . أو نفضة رذن » أو 
طلة دن امح لفت من بخان الال واا ر ات می اراد الک ا 
وفجاجُها » فوافت الخلعةٌ تجر على قمة المجرّة فضول الذيل » وتي" على نهاية المنى 
بأوفى الكيل » وتجرف مجاثم [العسر]“ دقع( السيل > واكتسب الخادم شرفاً 
يتخلد في تواريخ الأخبار » ويُكتب بسواد الليل على بياض النهار . 

وأعذب النعم مشارع » وأخصبُها مراتع - نعمةٌ أجابت قبل" الندا ولت قل 
العا » وليس من ينتجع الغيثَ في أقطاره كمن يسقيه ربق الوّئل في دياره » ولَوْ لَمْ 
أجد أمر الله عبادّه بالشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحد أسوة ومقتدئ - لقلثٌ من شكر 
أدنئ منح مولانا » فقد ظلم واعتدئ ٠‏ ولكن لا مَعاب علئ من اتخذ كتاب الله قدوة 


)١(‏ العيّوق : نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا » ويطلع قبل الجوزاء ( المعجم 
الوسيط) : 

(؟) الوّدْن : الكم ( المعجم ) والمراد لحظة قصيرة بمقدار تحريك الكم لنفضه › والكلام في تصوير 
سرعة استجابة نظام الملك في مكافأة المؤلف . 

)۳( بر : بضم الأول وكسر الثاني : تزيد . ( المعجم ) . 

() في الأصل : العشي › وفي ( ت ) : العس بضم العين . والمثبت من ( س ) . 

(5) في (ت ) كدفاع بكسر الدال : وهو مخالف لما في المعاجم » ومافي (س). من ضم 
الدال » وتشديد الفاء . والدّفاع : السيل العظيم . ( المعجم ) . 

(7) ريق كل شيءٍ أفضله ( المعجم الوسيط ) . 

(۷) في ( ت ) : محتدا . وبعدها في : ( ت ) ٠‏ ( س ) زيادة كلمة ( شعر ) وهلذا الشعر لإمام 
الحرمين كما هو المتبادر » والمراد متبعآً. فهي من باب عطف البيان : جاء في القاموس 
المحيط : « حدا اليل النهار تبعه » كاحتداه » . فالمحتدى إذن هو المتبع . 


Rt o 


مقدمة المؤلف 


افلا ذال رک الب ين 
ي الت ال الانرف تدب 
کا ا ا ا 
-٤‏ وإني لغرسنٌ أنت قذماً غرسته 
ه لأنك أعلى الناس نفساً وهمة 
-١‏ وأَوْراهْمُو رَنْداً » وأرواهُمُو ظبا 
۷ وما آنا إلا دوحة قد غرستها 


ان فلما اقشع العود متها وصو حت 


(1) 
(۲( 


(r) 
0 


0 
قف 


(۷) 
(A) 
6 


1۰¥ 


بذروتك العليا » ولازلت مقصدًا 
ولو آن ر الأفى آندت مدا 
إليك لتعفو › أو لتَْردّها الرّدى 
ورئيته حتى علا وتمدّدا 
وأقربهم عرفا" وأبعدهم مَدى 
وَأَسْجَاهُمُو"' بحرا » وَأَسْحَاهُمُو يدا 
[وأسقينهاع© نی تماد بها المذئ 
أتتك بأغصانٍ لها تطلبُ الندى“ 


المعتفين : السائلين . 


في جميع النسخ : منيخة . بالتأنيث . وذلك لأن ( ركب ) اسم جمع > ويجوز فيه أن يعامل 
معاملة المؤنث . جاء في الكتاب الكريم  :‏ كََتْ وم نوج » [الشعراء : ]٠١6‏ . دب بو 
مك [الأنعام : 17] . وإذا ضبطنا ( ركب ) بضم الراء يزول الإشكال ؛ لأنها حينثذٍ تكون 
جمع ( ركاب ) وهي الإبل المركوبة . 

زُهرا فق : نجوم الافق . 

أقطار السماء : جوانبها وأطرافها . والمعنئ : لو أن النجوم حدثت نفسها بالتمرد لجاءتك بها 
السماء لترئ فيها حكمك بالعفو أو الإهلاك . 

في ( س ) : عرقاً . والعٌرْف : المعروف . 

سجا البحر إذا سكن وهدأ . وحين يسكن البحر ويهدأ يذهب خطره » ويقرب أو يسهل خيره ٠‏ 
وبهلذا نفهم المقصود بمدح ( نظام الملك ) بأنه أسجئ بحراً . 

(م)» ( س ): سقيتها » والمثبت من: ( ت ). لأن البيت لا يستقيم وزنه على الرواية الأخرئ . 
المراد جفت وذبلت . 

في هامش : ( م ) » وفي الطبقات الكبرئ : يحكي السبكي عن والده الإمام تقي الدين : أن أبا 
حيان النحوي المصري ٠‏ كان يتعاظم البيتين الأخيرين » ويقول : كيف يرضىئ إمام الحرمين أن 
يخاطب ١‏ النظام ) بهلذا الخطاب » وكان يذم الدنيا التي تحوج مثلّ الإمام إلى مثل ذلك!! 
ونقول : لقد صدق أبو حيان » فإن إمام الحرمين كان يتعاظمهما أيضاً . قال السبكي في نفس 
الموضع من الطبقات : لقد رأيثٌ إمامّ الحرمين قد ضرب على هلذين البيتين بقلمه في النسخة 
التي وقعت لي من ( الغيائي ) بخط المؤلف . ( راجع الطبقات : ۲٠۹/۰‏ ) . 

ولنا أن نقول : إذا تذكرنا أثر نظام الملك في حماية أهل السنة من المبتدعة ٠‏ وإذا تذكرنا أن 
إمام الحرمين وجد من ( نظام الملك ) الحماية والرعاية التي مكنته من أن يقول ما يريد أن 


۰۸ مقدمة المؤلف 


( في الأصل في نسخة عوض هلذا البيت : [الثامن] 


: . 7 مرا ماه ل م 9 9 2 
الما تة الفصون ؛: وط حت .واف درلا جا يسالك الند)21 


5 [نعم]”"' » وقد كان ضمن الخادم”" خدمة الساحة النظامية » بكتاب آخر » هو 


العم اف اها الي تالجم رالا التي لم تر بل دكن ع ول 


في 


يحوم””' عليه نظمٌ ولا نثر » sS‏ : 


ولت راف اتصلت بالأنهات ف ذكزه ونا أ نبه علئ علوّ قدره » وكم اکتننته 
ل ا ٠‏ ثم استقته مصححاً 


ا إلى س لور ومؤيّد ور ۷ ' الدين والدنيا 3 وملاذ” 58 الأمم 4 ومستخدم 


(۳) 


)€( 
)0( 
فك 


(۷) 
(A) 


يقول » وأن يجهر برأيه من غير أن يخشى نكاية أو غدراً » لو تذكرنا ذلك ما تعاظمنا توجيه هلذا 
الشعرء وهلذا المدح إلى نظام الملك . ومع ذلك فقد ضرب إمام الحرمين على أكثر بيتين مدحاً. 
هلكذا في نسخة ( م ) : وواضح أنها كانت تعليقاً في هامش النسخة التي نقل منها كاتب 
نسخة : ( م ) . ثم إن الوارد في الطبقات : ( 8/60 ١‏ ) خمسة أبيات فقط هي ا 
۳ ۷ ۰)۸ وأما( س ) : فقد وضعت البيت ( 4 ) بين( 5 › © ) . وهو أوفق . 

وأما( ت ): فقد سقط منها البيت ( ٩‏ )» والمثبت من النسخة التي اتخذناها أصلاً : ( م ). 
مزيدة من : ((ت-)2)(س). 


إشارة إلى ما قاله في كتابه النظامي » جاء في المطبوع منه ما نصه : « وقد كنت وعدت أن أذكر 
فصولاً في الإمامة ثم بدا لي أن أفرد للمجلس السامي كتاباً في الإمامة .....»انظر العقيدة 
النظامية ( ص 8-56 ط ) الكليات الأزهرية . 

(ت ) : يحرر . 


عبر : بكسر العين وفتحها شاطىء النهر وناحيته . وضبطت في ( س ) : بالضم . 

من هنا إلى قوله : ( ويهابه الليث المزمجر في عرينه ) ذكره السبكي في طبقاته › وهو يترجم 
لنظام الملك ٠‏ وقال : إنه نقله من خط إمام الحرمين في خطبة ( الغيائي ) ( صحفت في 
الطبقات إلى العباب ) ثم علق على ذلك بقوله : « وهلذا من الإمام الجليل » وإن لم يخل عن 
بعض المبالغة » شاهد عدلٍ لعلو مقدار ( نظام الملك ) عند هنذا الحَبْر » الذي يحتج بكلماته 
المتقدمون والمتأخرون » وعنه انتشرت شريعة الله أصولاً وفروعآ » وهلذا نضيفة إلى ما ذكرناه 
آنفاً من منزلة ( نظام الملك ) . ( وانظر طبقات الشافعية : ۴٠١ . 5١5/4‏ ) . 

(ت)ء( س): موثل . 

( ت ) : بدون الواو . 


22222225 س ا 
السيف والقلم » ومن ظَلَّ ظلٌ الملك بِيُمْنِ مساعيه ودا ولواء الط وا ۲ 
فكم باشر أوارَ الحرب » وأدار رحى الطعن والضرب » فلا يده ارتدت » ولا طلعتّه 
الله ربدت + ولا ضزنة ”7 انقو ولا دوا : 


قد يَدَتْ شنالك المهالك 'ضوازمه ٥‏ وحصت الممالك ضرائيه"" + وحلت 
شكائم العدى عزائمُه » وتحصنت المملكة بتَصله » وتحسنت الدنيا بأفضاله وفضله . 
وغمر ببرّه آفاقَ البلاد » ونفى الغّ عنها بالرّشاد » وجلئ ظلام الظلم عدلّه » وكسر 
فقا الفقر [بذلّه”)] وكانت خطة الإسلام شاغرة » وأفواهُ الخطوب إليها فاغرة » 
فجمع الله برأيه الثاقب شملها › ووصل بيّمن نقيبته حبلها » وأضحت الرعايا برعايته 
وادعة » وأعينٌ الحوادث عنها هاجعة » فالدينٌ يزهو”' بتهلل أساريره » وإشراق 
جبينه » والسيفُ يفخر في يمينه » ويرجوه الآيس البائس في أدراج أنينه » ويركع له تاج 
كل/ شامخ بعرنينه » ویهابه الليث المزمجر في عرينه”" . 


. 1 اس ا م (A)‏ ء 5 0 5 
٦‏ فما أجدر هنذه السَّدَة المنيفة بمجموع [يجمع ] 5 احكام الله تعالئ في الزعامة 3 
بين الخاصة والعامة » ليكون [شُوْفَ]”'' الرأي السامي ٠‏ قَدَامَه وأمامّه » فيما يأتي ويذر 
ع ۶ 
إمامّه » ثم تتأبد فائدته وعائدته إلئ يوم القيامة . 


۷- ولكل کتاب معمودٌ ومقصود »> ومنتحی مصمود 2 يجري مجرى الأساس من 


. غرب الشيء : حدّه . يقال : غَرْبٍ السيف والسكين‎ )١( 

(؟) (ت ) : ثن . نبا السيف أي انحرف عن قصده ولم يصب ضريبته . 

(۳) جمع صريمة وهي إحكام الأمر والعزيمة فيه . 

)٤(‏ في (م) : نداه » والمثبت من : ( ت ) >( س). 

6 شاغرة : يقال : بلدة شاغرة أي لا تمتنع من غارة أحد . ( اللسان ) . 

(5) (س):يزهر. 

(۷) آخر الوارد في الطبقات . 

)0( مزيدة من : (ت ) » ( س ) . ومجموع يقصد بها : كتاب أو مؤلّف . 

)4( في ( م ) : شرف . والمثبت من : ( س ) . وفي ( ت ) : شوق . وشاف الصائغ الحلي : 
جلاه وزينه . فالمعنئ أن يكون مرآة مجلوّة أمام الرأي السامي . 


مت ا شوه ا مغ لن عاق ا نملو لفل ةا قبت شيجلل دك 


به 


51 يم ا ا ت مقدهة :املف 
البنيان » والروح من الحيوان » والعذبة”"' من اللسان » وهأنا أبوح بمضمون الكتاب 
وسرّه » ثم أَنَقْثتُ لهِيب الفكر صالياً بحَرّه » وأتبرأ عن حولي وقوّتي ٠‏ لائذاً بتأييد الله 
ونصره . 

4 فأقول : 

أقسام الأحكام » وتفاصيلٌ الحلال والحرام » في مباغي الشرع ومقاصده › 
ومصادره وموارده يحصرها قسمان » ويحويها في متضمن هلذا المجموع نوعان : 

OEE قوق لأس ام‎ O E wÎ 
كوو شيم الحيذا والحتقاً :ومن الرعايا الارساء والعمة'+‎ 

ا تفن بانج فونه و و 


4 وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في القسم الأول » في صفة الأئمة والولاة والرعاة 
والقضاة أبواباً منظمة » تجري من مقصود القسم مجرى المقدمة . على أني آني فيها - 
وإن لم تكن مقصود الكتاب ‏ بالعجائب والآيات ٠‏ وأشير بالمرامز إلى منتهى الغايات » 
وا الإيجاز والتقليل » مع تحصيل شفاء الغليل » واختيار الإيجاز على التطويل ٠‏ 
بعد وضوح ماعليه التعويل » ثم أَقدّر شغورٌ الجين عن اة الذي > وة 
المسلمين » وأوضح إذ ذاك مرتبّط قضايا الولاية » وأنهي الكلام منتهى الغاية/ ؛ فإنه 
المقصود بالدرّك والدراية » وما نقدمه في حكم التوطئة والبداية . 

٠‏ ثم أنعطف على القسم الثاني » وهو الذي يستوي في الاحتياج إليه القاصي 
والداني » و أن المستندَ والمعتضدّ في الشريعة نقلثها » والمستقلون بأعبائها 
[وحملئها]”'' » وهم أهل الاجتهاد الضامُون إلى غايات علوم الشرع شرف التقوئ 
والسداد » فهم العماد والأطواد . 


فلو شغر الزمان عن الأطواد”" والأوتاد » فعند ذلك ألتزم شيمة الأناة والاتئاد › 
(۱( طرف اللسان » والمراد ما به الكلام » كناية عن المنزلة والمكانة . 


)۲( في ( م ) : وحماتها » والمثبت من : ( س ) › وفي ( ت ) : حملتها بدون واو . 
(*) الأطواد : جمع طود . وهو الجبل العظيم الذاهب صعداً في السماء » ويشبه به كل مرتفع أو 


دة المؤلف 1۱ 
فليت شعري ما معتصم العباد إذا"“ طما بحر الفساد ؟ واستبدل الخلقٌ الإفراطٌ والتفريط 
عن منهج الاقتصاد › وبُلي المسلمون بعالم لا يوثق به لفسقه » وبزاهد لا يُقتدى به 
لخوف”2؟.19١‏ ا يعد ذلك شلك ف المدى ؟ أم يموع الاس يغصي في يمظن 
مُهمّلين سدیٰ » متهافتين علىئ مهاوي الردى ؟ 

فإلئ مت أردد من التقديرات فنوناً ؟ وأجعلٌ الكائن المستيقن مظنوناً ؟ . 

کان الذي فت أن كتا .ا لحتس الله را ت 


ل ؛ وظهر ارتباكها 
في جرائيم” اطا م واختباطها 2 وانسل عن لجام التقوئ رؤوس الملة وأوساطها 1 
وكثر انتماء ا إلى الظله”*) واختلاطها!! < ھل رة إل اة أن تام َة َد 


کا چ 


جا أشراطهها © [محمد :8 .]١1‏ ؟؟ 
فإن وجدث للدين [معتضدا]9) > وألفيث للإسلام منتصراً بعدما دَرَسَتْ أعلامّه » 


وآذنت بالانصرام أَيامُه كنت کمن مهد مهد لرحى الحق مقر القطب » ويضع الهناءَ مواضع 
ال 


5 عظيم أو راسخ . وفي الكلام مجاز لا يخفئ حيث جعل حملة الشريعة هم الأوتاد التي تمسك 
الدنيا أن تميد بأهلها . 

(۱) (س ) : إذ 

(۲) أي حمقه . وفي الحديث : ٠‏ الرفق يمن » والحُرْقٌ شوم » . 

إفرة جرثومة الشيء : أصله . وحُطام الدنيا : متاعها . والمراد هنا الانغماس في أعماق حطام الدنيا 
ومتاعها . ٍ 

(6) ناظر في هنذا المعنى إلى قوله تعالى : #وَكمْ قصمتامنقرية كات ظَالِمَة» [الأنبياء : ١‏ 

. (ت )۰> (س ) : الظلمة‎ )٥( 

(7) في( م)ء وهامش ( ت ) : مقتصراً . والمثبت من : ( ت ) › (س) . 

)۷( جاء في أساس البلاغة : فلان يضع الهناءً موضع النقب إذا كان ماهراً مصيباً » والهناء بكسر 
الهاء القطران ٠‏ وهنأ البعير طلاه بالهناء SS‏ 
بشع سكوة رهي اول الجرب . | .ه والجمع بهلذا الضبط أيضاً في المعجم الوسيط . أ 
في ( الصحاح ) فهي التُقْبِ ا الف ل ل يي 


السجع . 


علد بن انس میاو یی تدع یی د نويعب هوه همذ 


ع سما < ا 


ل م عد فط ال مد ند جن اتتا خت ر 


1۲ 


مقدمة المؤلف 


3ك والآن كنا يفضي مساق اال تب إل تسمية الات والتلقيية: 


وقد/ تحقق للعالمين أن صدر الأيام وموئل الأنام 2 ومن هو حقاً مُعَوَلٌ الإسلام 3 


بذعي بأسماء تيو" عليها معانيه » ؤيفوق فحواها معاليه فهو ( غياث الدولة ) . وهنذا 


إذا تم : 


للف 
)۲( 
)۳( 


9 0 :زم 5 0 )۳( 
(غياسشاام يانات م )' 


فليَشْتهر بالغيائي كما شهر الأول بالنظامي . 


والله ولى التأييد والتوفيق » وهو بإسعاف راجيه حقيق . 


وهلذه العبارة عجز بيت لدريد بن الصّمّة » تمامه مع بيت قبله : 
ماإنرأيت ولا سمعث به في الناس طالي أنْيْقٍ جرب 
تحذلاً حدر اة يضح افا رفع القت 
( انظر البيان والتبيين : ٠١۷١/١‏ ) . 
في : ( م ) وفي ( ت ) : يقضي . بالقاف . 
0 تزيد » من قولهم أبر علئ خصمه ٠‏ أي غلبه » وزاد عليه . 
الظلم : بفتح اللام جمع ظلمة » مثل كربة وكرب . أما الالتياث . فمعناه هنا : الالتفاف 
والاختلاط والتشابك » فكأن العنوان : هلذا ما يُْاث به الأمم في التفاف الظلمات وتشابكها . 
والمراد يذلك عندما يخلو الزمان من إمام ١‏ وعندما يخلو من المفتين » ومن حملة الشريعة 
ونقلتها » وممن لهم علم بالمذاهب والتفاصيل . 
وكنا قد قدرنا في الطبعتين السابقتين أن هنذا العنوان لا يحتاج إلئ شرح ٠‏ ولكن دفعنا إلئ تفسيره 
في هلذه الطبعة ما رأيناه من خطأ بعض الذين تصدوا لتحقيق الكتاب في قراءته . 


[ لبت لناب E‏ 


7- فأركان الكتاب ثلاثة : 
أحدّها ‏ القول فى الإمَامة » وَمَا يليق بها من الأبواب . 


والركن الثانى ‏ فى تقدير خلو الزمان عن الأئمة وٌولاة الأمة . 


والركن الثالث ‏ في تقدير انقراض حَمَلة الشريعة . 
فلتقع البداية بالإمامة . 


(#) هنذا العنوان من عمل المحقق ٠‏ ومثله كل عنوان بين معقفين . 
أما تقسيم الكتاب إلئ أركان ثلاثة > فهو من عمل المؤلف ٠‏ وليس 
لنا فيه إلا التنسيق فقط . 


(> 


INES 


1 وهي ثمانية أبواب : 
الباب الأول فى وجُوب نصب الأيّمة وقَادَة الأمة . 
الباب الثاني في الجهات التي تُعّن الإمامة وتوجب الزعامة . 


الباب الثالث ‏ في صفات أهل الحل والعقد . واعتبار العدد فيمن إليه العَهد . 


الباب الرابع - في صفات الإمام القوّام عَلىْ آهل الإسلام . 


الباب الخامس - في الطوارىء التي توجب الخلع والانخلاع . 
الباب السادس - في إِمَامّة المفضول . 


الباب السابع ‏ في نصب إمامين : 
الباب الثامن ‏ في تفصيل ما إلى الأَنَّمة والولاة . 


ا 


53-5 
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ne 


الركن الأول/ الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة ل 


gu 


یحی الإ مات و وجو ساب لام وار الام 


5 الإمامة رياسة ثامة > وزغامة عامة + تتعلق بالخاصة والعامة » فى مهمات 
الد والدنا: 

مهمتها حفظ الحوزة » ورعاية الرعية » وإقامة الدعوة بالحجة والسيف . وكففٌ 
الحّيف”'' والحَيّف . والانتصافٌ للمظلومين/ من الظالمين » واستيفاء الحقوق من 
الممتنعين › وإيفاؤها على المستحقين . 

هلذه جمل يفصلها الباب الثامن المشتمل على ما يناط بالآئمة » وهي مراسمٌ تحل 
محل التراجم» وفيها الآن مقنع» وسيأتي متسع في البيان » مُشْبع » إن شاءً الله عز وجل . 


[حكم نصب الإمام]”" 
6 فنصت الإمام عند الإمكان واجب 7 


(0. 


٦ہ‏ وذهب عبد الرحمئن بن کسان إلى أنه لا يجب » ويجور و الناس 


ل" يلتطمون ائتلافاً واختلافاً ' لا يجمعهم ضابط » ولا یربط شتات رأيهم 


. ساقطة من : (ت )> (س)‎ )١( 

(۲) ( ت ) : الجنف . وهو تصحيف . والخيف هو الاختلاف . 

)۳( من عمل المحقق . 

› عبد الرحمئن بن كيسان الملقب بالأصم . وكنيته أبو بكر . تلميذ العلاف » ومناظره أيضاً‎ )٤( 
: نشأة الفكر الفلسفي‎ ٠ ٠١ : ت ١۲۲ه) ( لسان الميزان : 577/7 » المنية والأمل‎ ( 
: . (۲۳/۳ : الأعلام‎ £0 21۹ ۱ 

. مختلفين . يقال : الناس أخياف لا يستوون‎ )٥( 


a a a nia grê 


و چیھ عجن يج چ رجو ۰ اچ 


E LL so 7‏ معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة 
رابط . وهلذا الرجل هَجَومٌ على شق العصا » ومقابلة الحقوق بالعُقوق » لا يهاب 
حجاب الإنصاف ٠‏ ولا يستوعرٌ أصواب الاعتساف » ولا يُسَمَىْ إلا عند الانسلال عن 
ربقة الإجماع ١‏ وَالحَيْدِ عن ستن الاتباع : 


۷- وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمسنٌ شارقةً وغاربةً » واتفاق مذاهب 
الغلماء قاطية , 


۸۔ اما أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم راو البدارٌ إلى نصب الإمام 
حقاً ؛ فتركوا لسبب التشاغل به تجهيرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفته ؟ مخافة أن 
تتغشاهم هاجمةٌ محنة . 


4 ولا یرتاب من معه م فنكة "دن عمل ان الذية عن الور وال درن 
ee ea "° (rps | 4 0‏ 
حفظ البيضة [محتوم] ٠‏ شرعا ٠‏ ولو ترك الناس فوضئ لا يجمعهم على الحق جامع » 
ولا يزعهم وازع ٠‏ ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع » مع تفنن الآراءِ » 
سه - ۹ (OD ite, a‏ ۴ . 0 اه 5 
وتفرق الأهواء 5 لان النظام“ ¢ وهلك العظام © , ونوبت الطغام والعوام ¢ 
وتحزبت الاراء المتناقضة 6 وتفرفت الإرادات/ المتعارضة 3 وملك الأرذلون اة“ 
الناس › وف المجامع » واتسع الف على الراقع › وفشت الخصومات › 
واستحوذ علئ أهل الدين ذوو [العر al‏ > وتبددت الجماعات . 


)۱( كذا بحذف الفاء من جواب ( أما ) وهي لغة كوفية يجري عليها الإمام غالبا في كتبه » وقد أساء 
وظلم بعض المحققين لبعض كتب الإمام وغيره فوضعوا الفاء وظنوا أنهم يصوبون خطأ . ٠»‏ علئ 
حين هم يزيفون أو يفتاتون على الأئمة أصحاب الكتب . 

(۲( ساقط من : ( ت ) › ( س ) . 

(۳) كذافي : ( س ) . وفي ( م ) : محترم شرعاً . وفي ( ت ) : محتوم بدون كلمة ( شرعاً ) . 

EIT DEDE 

. ت ) » ( س ) : الأنام » وتوثب‎ ( (٥) 

(7) سّراة الناس -بفتح السين ‏ أشرافهم ٠‏ وقادتهم . 

(۷) (م) : الغرامات بالغين . والمثبت من : ( ت ) . ( س ) . والعرامة : الشراسة والشدّة » من 
عَرْمَ فلان : إذا صار ذا شراسة وشدة . 


الركن الأول/ الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة سس دح 75١4‏ 

ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان » وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع 
بالقران . 

' فإذا تقرر وجوبُ نصب الإمام » فالذي صار إليه جماهير الأئمة“ أن وجوب 
النصب مستفادٌ من الشرع المنقول › غير متلقىّ من قضايا العقول . 

-١‏ وذهبت شرذمةٌ من الروافض” إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب 
الإمام . 

واستقصاءً القول في استحالة تلقي الأحكام من أساليب العقول بحر فياض 
لا يُغرف ٠»‏ وتيارٌ موّاج لا يرف . 

1" والفئة المخالفة فى هنذا الباب أخذت مذهبّها » وتلقت مطلبّها من مصيرها إلى 
أن الله تعالئ جدّه يجب عليه استصلاح عباده » وزعموا أن الصلاح في نصب الإمام » 
واستمدوا في تقرير ما يحاولونه » وتمهيد ما يزاولونه من الوجوه التي ذكرناها . 

وهلذا منهم جهل بحقيقة الإلهية » وذهول عن سر الرّبوبية . 

ومن وفق للرشاد » واستد في منهج السداد » واستقر" في نظره على اتثاد علم أن 
من ضرورة تحقق الوجوب تعرّض مَنْ عليه الوجوب للتأثر بالمثاب والعقاب » ومن 
تصدئ لطرق الغيّر » وقبول الأثر 3 فهو عرضة للآفات › O‏ لأسنة العاهات › 
والقديم تعالئ لا يلحقه نفع » ولا يناله ضرر يعارضه دفع ؛ فاعتقاد الوجوب/ عليه 
زلل ؛ فهو الموجب بأمره » فلا يجب عليه شيء من جهة غيره . 


۳- ثم الأديان والملل » والشرائع والنحل - أحوج إلى الأنبياء » المؤيدين 


)١(‏ (ت)ء(س):الأمة. 

(۲) سموا بذلك لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي ؛ لأنه خالف مذهب آبائه في الأصول ٠‏ وفي التبرّي 
والتولي ( الملل والنحل : 58/١‏ ) . 

(۳) (ت)ء( س): واستدٌ . 

)٤(‏ الدريّة : حلقة أو دائرة يتعلّم عليها الطعن والرمي » والمعنئ هنا : صار عرضة للتغيرات 
والتحولات ( المعجم الوسيط ) . 


۱۲ 


۰ الركن الأول/ الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة 


بالمعجزات » والآيات الباهرات » منها إلى الأئمة » فإذا جاز خلو الزمان عن النبي » 
وهو معتصم دين الأمة » فلا بُعد في خلوه عن الأئمة . 

؟- فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به . 

5 ولو رُددنا إلى العقول ٠‏ لم نبُعد أن يُهلك الله الخلائق › ويقطمّهم في الغوايات 
علئ أنحاء وطرائق » ويغمسّهم في غمرات الجهالات » ويصرقهم عن مسالك 
الحقائق ؛ فبحكمه تردى المعتدون ؛ وبفضله اهتدى المهتدون » 8 لا ملعم ما يقعل وَهُمْ 


حور 


7( [الأنيياء : 1337 . 


فهلذا منتهى الغرض في ذلك . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة ديد !559 
٠ ۱)‏ 
اليا : ١ل‏ .م 51 
فى جا تال تسكن لإمات وتو ب العام" 


صد 


او 
في القول في النص وفي حكم ثبوته وانتفائه 

-١‏ لو ثبت النصّ من الشارع على إمام » لم يشك مسلمٌ في وجوب الاتباع على 
الإجماع ؛ فإنَ بذلَ السمع”" والطاعة للنبي واجبٌ باتفاق الجماعة . 

۷- وإن لم يصح النصصٌّ » فاختياد من هو من أهل الحلّ والعقد كاف في النَضْب 
والإقامة » وعقد الإمامة . 

۸- وقد تفننت فى ذلك الآراءٌ والمطالبُ » واختلفت الأهواءً والمذاهبٌ . ولو 
الاتكفافٌ والإضراب . لكان ذلك إخلالاً بوضع الكتاب ؛ فالوجة ارتياد الاقتصاد › 
واجتناب السّرف/ وتعدّي المبدا" والطرف ٠»‏ فالإفراط في البَسط مُمل » والتفريط في ٠١‏ 
الاختصار مُخل » والاقتصارٌ على ما يحصل به الإقناعٌ شوفٌ”*' الطباع 

۹- فذهبت الإمامية [من الروافض]”“ إلى أن النبي عليه السلام نص على علي 
رضي الله عنه في الإمامة » وتولّي الزعامة » ثم تحرّبوا أحزاباً . 


)١(‏ هنذا العنوان ساقط فى : ( ت ) . ( س ) . وذكر فيهما عنوان ( فصل ) فقط »› وهلذا مخالف 
لترتيب أبواب كتاب الإمامة الذي رأيناه آنفاً ؛ فالصواب ما في نسخة ( م) : أي عد هنذا 
( بابا) . ا 

(۲) ساقطةمن : (ت )›(س) . 

(۳) في ( ت )۰ (س) : المد . 

. في( ت ) : شرف . وشوف الطباع أي : مطمَحُها‎ )٤( 

. مزيدة من : ( ت ) › (س)‎ (o) 


۲ ل ل ل سس الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 

-٠١‏ فذهبت طوائفٌ منهم إلى أن الرسول عليه السلام نص على خلافته » على 
رؤوس الأشهاد » نصاً قاطعاً » لا يتطرق إليه مسالك الاجتهاد » ولا يتعرض له سبيل 
الاحتمالات » وتقابلٌ الجائزات » وشفئ في محاولة البيان كلَّ غليل » واستأصل 
مسلك كل تأويل . 

وليس ذلك النص مما نقله الأثبات . والرواة الثقات » من الأخبار التي تلهج بها 
الاحاد » وينقلها الأفراد > كقوله صلى الله عليه وسلم : « من كنت مولاه فعلي 
مولاه ““ » وقوله عليه السلام [لعلي]”" : « أنت مني بمنزلة هارون من موسئ ۲" 
إلى غيرها مما سنرويه ونورده » ونجرد الكلامَ فيه ونفرده » والله المستعان » وعليه 
التُكلان . | 

ثم قال هلؤلاء : كفرت الأمة بكم النص وردّه » وحَسْم مسالك دركه وسدّه . 

١‏ واجتزأ بعض الإمامية ‏ في ادعاء نص شائع ٠»‏ ولفظ مستفيض ذائع ‏ بالتمسك 
بما رواه الرواة في الباب » ودوّنه أرباب الألباب في الكتاب . 


”ل وذهب فرق من الزيدية إلئ أن الرسول عليه السلام ما نص على معيّن في 
الخلافة » ولكنه ذكر عليه السلام بالمرامز والملامح › والمعاريض والصرائح 3 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( 77١/54‏ » ۳۷۲ ) والترمذي ( المناقب ٠‏ باب مناقب علي رضي الله 
عنه » ح۳٠۳۷‏ ) والنسائي في الكبرئ ( 1٠١ › ۸٠۹۲‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠۱٠۹/۳‏ ) 
كلهم من حديث زيد بن أرقم . ورواه ابن ماجه ( المقدمة » باب فضل علي رضي الله عنه › 
ح١۲٠‏ ) والنسائي في الكبرئ ( 8814 ) وابن أبي شيبة ( 77714 ) من حديث سعد بن 
أبى وقاص . ومن حديث بريدة رواه أحمد (ه0/5٠#6.‏ ۳۵۹۸ . )753١‏ وابن أبي شيبة 
۳۲٣٣۸ (‏ ) والنسائي في الكبرئ ۸٠۸۹(‏ » 88157 ) والحاكم (۳/ )١١١‏ واین حبان 
1٠١ (‏ ) . وفي الباب أيضاً عن علي وجابر والبراء وأبي هريرة وجمع من الصحابة . 

(۲) مزيدة من : (ت )>(س) . 

(۳) أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص . وتمام الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك ٠‏ فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ 
فقال : أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبي بعدي . ( البخاري : 
فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم › باب مناقب علي رضي الله عنه » ح 5٠/الا‏ 
ومسلم : فضائل الصحابة » باب فضائل علي رضي الله عنه > ح٤٤(‏ . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة سس د 5157 
الصفاتٍ التي تقتضي الإمامة استجماعها » فكانت متوافية/ في على دون من عداه ٠١‏ 
ا فضت الأمة ؛ إذ وضعت الإمامة فيمن لم يتصف بتلك الصفات و ين 
بتلك السمات . 


ثم تشوفت طائفة من المنتمين إلى السنة إلى ادعاءِ النص على أبي بكر رضي الله 
عله . 

» وصار صائرون يعرفون بالعباسية إلى أنه عليه السلام نص على عمه العباس‎ -٤ 
. وخصصه بالإمامة من بين سائر الناس نصاً يزيل الريب » ويزيح الالتباس‎ 


. وإذا استندت المذاهب إلى الدعاوي - ابتدر إلى ما يهواه كل غاوي ؛ فتهافت‎ -٠ 
الورئ » في اتباع الهوئ على المهاوي » وإذا طولب كل مدّعٍ بمنهاج الصدق والحجاج‎ 
بالمسلك الحق  لاحت الحقائق » وانزاحت الغوائل » وحصحص الحق » وزهق‎ 
. الباطل‎ 

5 فالذي يقتضيه الترتيبُ إيضاح الرد على أصحاب النص ؛ ثم اتباع ما عداه من 
الاراء بالتنقير والفحص ؛ فنقول : 

[النص]"" الذي ادعيتموه » ونظمتم به عقودكم » وربطتم به مقصودّكم - بلغكم 
استفاضة وتواتراً > [من]''' جمع لا يجوز منهم في مستقر العادات » ومستمر الأوقات 
التواطؤٌ على الكذب ؟ أم [تناقله]”” معيّنون من النقلة ؟ واستبدٌ به [مخصوصون]”*' من 
الحَمّلة ؟ 

فإن زعموا أنه منقول تواتراً على الشرائط المذكورة في الاستفاضة أولاً » ووسطاً » 
وآخراً - فقد اذَّعَوْا عظيمة في مجاحدة البدائه والضرورات » وانتهّوًا من البَهْت والعناد 
إلى منتهى الغايات . 


(1) زيادةمن : (ت )›(س). 

(۲) زيادة من : ( ت ) ›(س) . 

(۳) (م) : يتناقله » والمثبت من : (ت )۰ (س) . 
(€) ( م ) : مخصصون . والمثبت من : (ت ) > (س) . 


Y€‏ لل س الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
وقيل لهم : كيف اختصصتم وأنتم الأذلُون الأقلون بهلذا الخبر دون مخالفيكم ؟ » 
١‏ وكيف انحصر هلذا النبأ فيكم مع استواء الكافة/ في بذل كنه المجهود . فى الطلب 
والتشهير 3 والتناهي في ابتغاء المقصود 3 واجتناب التقصير.؟ 3 ولو ساع اختصاص 
قيام أقوام بدرك خبر شائع مستفيض ذائع ‏ لجاز أن يختص بالعلم بأن في الأقاليم بلدة 
تسمئ ( بغداد ) طوائف مخصوصون . مع تماثل الكافة في البحث عن المسالك . 
والأقاليم والممالك . 

0ه E 1 . ٤‏ ا 

[وبم]'' تنكرون على من يزعم أنه عليه السلام نص على أبي بكر نصاً منتشراً في 
الأقطار . مطبقاً للخطط والديار ؟ 

“FV‏ ولسنا نذكر ذلك للاختيار والإيثار ¢ ولكن المذاهب الفاسدة والمطالب 
البحائدة إا اتغارضت تناقضت ٠‏ ورافك" : وبقي [الحق]”" المبين » والمنهج 
المتين أبلجّ لائحاً لأهل الاسترشاد » وطاحت مسالك العناد . 

4" وإن زعموا أن النص نقله احادٌ . استبان على الارتجال والبديهة خزيُهم »› 
واستوى إثباتهم ونفيّهم ؛ فإن الآحاد لا يُعصمون عن الزلل » بل يتعرضون لإمكان 
الخطأ والخطل ؛ فنقلّهم لا يقتضي العلم بالمخبّر عنه قطعاً . فليت شعري كيف علموا 
النص على القطع مع تجويز خطأ ناقله » وترجيم الظنون في حامله ؟ ثم لا يسلمون عن 

فقد انحلت شكائمهم » ووضحت أكاذييُهم > وعظائمهم » ومساق هلذه الطريقة 

4" فإن قيل : غايتكم فيما قررتموه وكررتموه ‏ الرد علئ من يدعي العلم » فإن 
سلم لكم ما رمتموه » واستتب لكم ما نظمتموه » من إبطال مذهب الخصم - فعليكم 
)1( في ( م ) : ثم » وفي ( س ) : بدون نقط وبدون الواو » والمثبت من : ( ت ) . 


(۲) ترافضت : صيغة ( تفاعل ) : أي رفض بعضها بعضا وأسقطه . 
)۳( زيادة من : ( ت ) » ( س ) . 


E‏ هد 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 7 د 5150 
وراءَ ذلك طلَبَةٌ حَاقة » ليس لكم بها قبَلُّ/ وطاقة . 

وهي أن يقال لكم : أنتم قاطعون بانتفاء النص » فبم أدركتم حقيقة الانتفاء ؟ وكيف 
ترقيتم عن مخالجة الشك والمراء إلى هنذا الادعاء ؟ فأنتم في دعوى النفي ومن ادعى 
الإثبات على سواء » وإذا استوى المسلكان » وتشاكلت جهات الإمكان » فسبيل 
الإنصاف والانتصاف اجتناب القطع في النفي والإثبات على جَرَّاف . 


4 قلنا : لآن نحملكم بالبرهان الأوضح علئ سلوك اللّقم”'' الأفيح » ونستاقكم 
إلى المحجة الغراء بالحجة البيضاء ايالمه أن الذي دفعنا إليه متلقئ من 
اطراد العادات واستمرارها » وجريانها على القضايا المألوفة المعروفة واستقرارها . 
[فمما]"“ اطرد به العرف على مَكَرَ الأيام » وممرَ الأعوام ‏ أن النبأ العظيم » والخطبَ 
الجسيم » وما يجل خطره ٠‏ ويتفاقم وقعة في النفوس [وغرره]”" - تتوافر الدواعي على 
اللهج بصدقه وذكره » والاعتناء بنشره وشهره › والاهتمام بأمره لعلو منصبه وقدره . 

ووضوحٌ هنذا يغني عن بسط المقال » وضرب الأمثال » فلو حل سلطا الوقت 
شع من البقاع » وقدم بعض الأصقاع محفوفا بالأتباع » مكنوفا بالأشياع » في جيشه 


العرمرم » وموكبه المعظم ‏ لاستحال أن يُنقل ذلك [آحاداً أو يستبد بدركه فئةٌ 


استبداد]]0؟) : 
فيالله [للعجب]”*؟!! لم يخف ابتعاثُ رسول الله صلی الله عليه وسلم ولاته 
وسعاته ؛ وندبُه [لجمع]” مال الله جباته ؛ فشاع توليته معاذا”"' وعتَّابَ بن“ أسيد , 


)١(‏ اللقم : الطريق الواضح . والأفيح : الواسع 

(۲) في( م): فيما . والمثبت من : (ت )>( س). 

2 غرره : خطره . وفي ( م) : عرره . والمثبت من : ( ت ) › (س) . 

, في ( م ) : أحاد أو يستبد بدركه استبداد . وفي ( س ) : آحاداً أو يستدركه فئة استبداداً‎ )٤( 
. ) والمثبت عبارة ( ت‎ 

. كذافي :(س). وفي :(م)ء( ت) . فبالله العجب‎ )٥( 

() في (م) : بجمع » والمثبت من : (ت ) » ( س ) . 

“4 معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي : ( ت18١ه‏ ) . 


1١5 


(۸) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس (ت 117ه) وقيل غير ذلك . والمؤلف هنا - 


١‏ للللاالرك الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
ومن سواهما » ووقعت توليئه عليّا عهدَ الإمامة فى المتاهات » وظلمات العمايات . 
هيهات هيهات! ! 


-١‏ ولما اجتمع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة/ لتقديم زعيم» 
وتعيين خليفة » وتفرقت الآراء » وتشتت الأهواء » وكشّرت عن [أنيابها]"'“ الداهية 
الدهياء » وغشيّ المسلمين المعضلة الرَّكاء! » وامتدت إلى الشقاق الأعناق » 
وتخازرت”" الآماق» واشرأبً النفاق. وجحظت نحو ارتقاب تقطّع الأنساب الأحداق» 
وتقلقلت لمثار الفتن في أغمادها البيضٌ الرقاق » وتناوش الأوس والخزرج » وأعضل 
المدخل والمخرج » واعتاص المسلك والمُدرك والمنهج » حتئ ذكر لأمر الإمرة سعدٌ بن 
عبادة » وباحَ بنصبه من أراده » وما كانت غنات هف مفو ولادرّت عليه من 
محض قريش دِرَّر » [فنفرت]”*' النفوس الأبية » ولم يكن نصبه قضية مرضية » فأقنع 
وكفئ في انسلاله عن المنصب الذي تشوّف إليه - قول المصطفئ صلى الله عليه وسلم › 
وهو قوله  :‏ قدموا قريشاً ولا تقَدّموها 26 وقوله : « الأئمة من قريش "2 فلم يبد 


= يشير إلى ما شاع من توليته صلى الله عليه وسلم معاذاً على اليمن وعتاب بن أسيد على مكة . 
(ر . الإصابة ) . 

)2000 في ( م ) : أنبائها . والمثبت من : (ت ) >( س) . 

(۲) الرْبّاء : العسيرة الشديدة ( اللسان ) . وفي ( ت ) » ( س ) : الزناء : وهي بمعنى الضيق . 

(۳) تخازر : ضيق عينيه ليحدد النظر » وليُظهرَ الدهاء . فالمراد هنا : نظرت الأعين نظر الترقب » 
والتوثب والدهاء . 

)€( في ( م ) : ففرّت » والمثبت من : (ت ) .( س) . 

)٠(‏ رواه الشافعي ( ترتيب مسند الشافعي : ١94/7‏ رقم 141 ) عن ابن شهاب الزهري ٠‏ ومن 
طريقه البيهقي عن ابن أبي حثمة في السنن الكبرئ ( 171/7 ) وفي المعرفة ( ۲/ ۳۹۸ ) وعنه 
أيضاً رواه ابن أبي شيبة ( 7794377 ) » ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب 
.)١5١/8(‏ 
قال الحافظ : وقد جمعت طرقه في جزء كبير ( التلخيص : ”76/7 ٠‏ رقم 08٠‏ ) وقد رمز 
السيوطي لصحته في الجامع الصغير وأقره المناوي ( فيض القدير : 815.٠ ۵١١/٤‏ ) . 

() جزء من حديث رواه أحمد (۱۲۹/۳ ۰ ۱۸۳ ) » والطيالسي ( ۲٠۳۳‏ ) وابن أبي شيبة 
(۳۲۹۲۸ ) والنسائي في الكبرئ ( 5404 ) وأبو يعلئ ( 75154 » 1077 ) والطبراني في 
الأوسط ( 5750 ) والبيهقي ( ٠٤٤ /۸ ٠ ٠١١/۳‏ ) كلهم من حديث أنس » ورواه الطبراني في = 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة سس 731717 

ناصره''' ‏ لما ظهر المنهاج ٠‏ وقهرَ الجحجاجٌ ‏ خلافا » وأقروا إذعانا للحق وَائتلافا ء 
على ما سنذكر في باب إمامة أبي بكر من تلك القصة أوساطاً وأطرافاً ؛ إذ لم نر أن 
نستوعبها [استيضافا] » فالغرض من ذكرها الآن قبل أن نعيدها استئنافاً - أن الناس 
امرض ارام والإقكاتى SL‏ 
وخله + وفوف إليها ماف الان كله + فاتتقت ت للصديق البيعة والصفقة » وتولل 


و 


ودر العو ده 2 فاستراحت النفوس 3 وانزاحت الخدوس . 


فلو كان استفاض فيهم نصبّه” " عليّآً کرم الله وجهه » وكان لَعمرٌ الله مستصلحاً 


لمنصب الإمامة مرضياً - لقال في/ القوم قائل : ما لكم ترتبكون في الظلمات ؟ 
نکن في الورطات » وتترددون في الخفض والرفع » والتفريق والجمع . 
وتتركون نصّ صاحب الشرع . 

فاستبان بارتجال الأذهان أن النص لو كان » لاستحال فيه الخفاء والكتمان » 
ولتناجئ به علئ قرب العهد”'' به أو بعده اثنان » علئ مكرٌ الزمان . 


؟4- فوضح بمجموع ما ذكرناه أن الأمر أمران : 


أحدهما ‏ بطلانُ مذهب من يدعي العلم بالنص . هنذا مستدرك بضرورات العقول 
من غير حاجة إلى بحث ونظر وفحص . 


والثاني - القطع على الغيب بأنه لم يجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تولية 


ونصب . 


= الأوسط ( ٠٠٤١‏ ) والحاكم ( 70/5 ۷١ ٠‏ ) والبيهقي ( 147/4 ) عن علي بن أبي طالب » 
وفي معناه أحاديث كثيرة ( انظر مجمع الزوائد : 8/ 145-19١‏ ) . 

. (ت ) . ( س ) : ناصبوه‎ )1١( 

)۲( ( ۴ ) : استنطاقاً . والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . ولعل المعنئ لم نشأ أن نذكرها كاملة في 
غير مكاتها . 

(۳) أي الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(5) في الأصل : تستكفون › والمثبت من : (ت ) ».( س ) . 

(5) في ( س ) : قرب العهد به » وفي ( ت ) : لتناجئ به على قرب العهد أو بعده . 


۸ ل ملب الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 

كين اوه لان نعضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف . ولا يقتحم ردَّها إلا 
متعسف ؛ فنقول : 

لو ساغ تقديرٌ الكتمان في الأمور الخطيرة » لجر ذلك أموراً عسيرة » ولاتجه 
للملحدين » وعصّب الجاحدين أن يقولوا : قد عورض القرآن في منقرض الزمان » ثم 
تغشاه الكتمان » وأطبق على إخفائه أهلّ الإيمان » فإذا سوغتم معاشر الروافض خفاءً 
التنصيص ٠‏ ودروس التعيين من الشارع والتخصيص . مع العلم بأن مما تتقاضى 

ء 5 5-9 1 و ۴ 

النفوس أربابها » أن تذيع تولية العهود » ويشيع نصبٌ الأمراء » [وعقَدُ]*" الألوية 
والبنود » والجبلآثُ على ذلك مفطورة » مختارة كانت أو مقهورة ٠‏ وإذا لم يُبعدوا مع 
ذلك الخفاءً » فما يؤمن في القرآن من تَقَدّم المناقضة وسبق المعارضة ؟ 

زا اة زناف اشع يدا كه ام علق الأمئل وهو وحة الع ق 
موجب العقول »> فقد 00 الحق وحصحص »© واضمحل تخيّل أصحاب النص 
وات 

وهلذا كله مسلك الكلام علئ من ادعئ نصاً على رؤُوس/ الأشهاد » غير الألفاظ 
التى نقلها الأفراد . 


5- فأما من يعتمد منهم الألفاظ المعروفة المألوفة » التي رواها الآحاد : مثل قوله 
عليه السلام : « من كنث مولاه فعليٌ مولاه » . 


فالكلام على هلؤلاء من وجوه : 

أحدها ‏ أنا نقول : هلذا اللفظ وما عداه وسواه نقله معدودون من الرواة » وهم 
عرضة الزلل » والخطل ٠‏ والهفوات . وإن ظهر في غالب الأمر أنهم من الأثبات 
والثقات ؛ [فالمطلوب]”'' فيما نعانيه من هلذا الفن القطمٌ لا غالب الظن . 


)1( في الأصل  :‏ أو عقد » . والمثبت من( ت ) » ( س) . 

(0) (ت)ء(س):وضح. 

)۳( انحص : انجرد وتنائر . وفي ( م ) : المحض ٠‏ والمثبت من : (ت ) > (س) . 
(6) زيادةمن : ( ت )›»(س). 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة --ِ ديدم 8؟5 

فهلذا مسلكٌ كاف ووجهه في الرد علئ هلؤلاء شاف . 

6 ثم لو تتبعنا الألفاظ التي نقلوها » لم نلف واحداً منها على ما عقلوها . 

فأما قوله عليه السلام : « من كنثُ مولاه فعلئٌ مولاه » فالمولئ من الألفاظ 
المشتركة المردّد بين مسميات وجهات في الاحتمالات : فيطلق والمراد به ابن 
الى 3 والمعتق [والمعتى]“ ¢ ويراد به الناصر ١‏ 

ولو خضنا في مأخذ هنذا اللفظ من أصل الوضع »› وأقمنا عليه مراسم الاستشهاد 
بالنظم السائر والنثر ‏ لطال الكلام » وتمادى المرام » ولم نضع كتابّنا هلذا لمثل ذلك ؛ 


فإن تصنيف الماضين 3 وتأليف المنقرضين مشحون بهلذه الفنون 3 ومعظم المتلقبين ش 


بالتصنيف في هلذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب ٠‏ وترتيب كتاب متضمّنه كلام 
من مضي » وعلوم من تصرم وانقضئ . 

5 ومقدار غرضنا الآن أن اللفظ الذي اعتقدوه معتصمّهم ومعاذهم» ومعتمدى ^ 
وملاذهم ‏ من المجملات التي يتطرق إليها تقابل الجائزات . والتعلق بالمحتملات فيما 
يُبِغَْئ فيه القطع والبتات ‏ من شيم ذوي الجهالات/ . 

وقد قيل : جرت مفاوضة ومحاورة بين علي وزيد مولئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال علي رضي الله عنه . لزيد : أنا مولاك . فقال زيد : بل مولاي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فلما اطلع رسول الله صلی الله عليه وسلم علئ ما جریٰ ؛ قال : 
« من كنت مولاه فعلي مولاه »”؟ . 


۷- ومما تمسك به هلؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : 
3 آنت مني بمنزلة هارون من موسى 2 3 وهلذه اللفظة حقاً من المجملات المعدودة 


. ) وكل قريب من العصبة ( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) هزيدةمن :(ت )›(س) . 

(۳) ( ت )۰( س ) : ومعتضدهم . 

. ؛ ففيه سبب ورود الحديث » وتوجيه معناه‎ ) 7١1/5 ( انظر فيض القدير‎ )٤( 
. ) ۳۰ ( : سبق تخريجه قريباً فقرة‎ )٥( 


۲١ 


١‏ ملل س الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
عند ذوي التحصيل من أغمض المُعْوصات . ونحن إذا قدرنا فيه تعارُْضَ الاحتمالات » 
ووجة الإجمال ؛ فقد أسقطنا وجه الاستدلال ؛ فإن الاستدلال بالظاهر الذي”'' يتطرق 
إليه مسلك التأويل ليس عليه في القطعيات [تعويل]”"' . فما الظن بالمجمل الذي 
لا يظهر لمعناه من حيث اللفظ تفصيل ؟ ؟ 

فمن وجوه الإشكال أن هارون عليه السلام كان من المرسلين » وهارون مات قبل 
موسئ بسنين » فلم يخلفه بعد وفاته ؛ فلم يكن عليّ من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بمثابة هارون من موس في شيء من حالاته . 

نعم » كان علي رضي الله عنه في حياة المصطفئ وزَّرّه ونصيرّه »> كما كان هارون 
ردء موسئ وظهيرّه » فإذا جرى الكلام في معرض الاستعجام والاستبهام » لم يسغ 
الاعتصام به في مجتهدات الأحكام » فكيف الظن بنصب الإمام ؟ وهو [شوف]“ 
الأنام » وأحق ما تعلق [بتحقيقه] الاهتمام . 

وقد صح ورود هلذا اللفظ علئ سبب لا يستتم معناه دون فهمه » وهو أنه صلی الله 
عليه وسلم لمّا هم بغزوة تبوك » استخلف على المدينة عليّآً > فعظم على على رضي الله 
عنه تخلفه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزاته » وما/ كان عَهد مفارقته في 
شيءِ من حالاته » فربط رسول الله صلی الله عليه وسلم عل قلبه » وخمّفَ من كربه » 
وقال : لم تزل مساهمي [في] الحسنئ [والسُوءَ]”"' ٠‏ والنعمئ والبوسئ”" » وقد 
استخلفتك على أهلي كما استخلف هارونَ موسئ . 


۸- ثم نعارضهم ببعض ماصح عن سيد المرسلين في أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما . قال عليه السلام : ١لا‏ ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم 


)١(‏ ساقطة من : (ت): 

(؟) في( م) : تأويل » والمثبت من : ( ت ) ›(س) . 
زفق في ( م ) : شرف . والمثبت من : ( ت ) ۰( س). 
(5) في الأصل : بحقيقة . 

)0( ساقطة من ( م ) : والمثبت من : ( ت ) › (س) . 
(7) في( م ) : الشورئ › وما أثبتناه من : ( ت ) » (س) . 
(۷) البوسئ : البؤسى › وقد سّهلت الهمزة . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة -د 551 
غيره “٤‏ وقال : « يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر »“ » وقال : ١‏ اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر 0 

واستخلف أبا بكر في إمامة الصلاة في مرضته التي توفي فيها ؛ فقال صحبُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في تقدم أبي بكر رضي الله عنه : رضيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً لديننا أفلا نرضاه لدنيانا» ؟ » . 


4 والذي عليه التعويل في الجملة والتفصيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهدوا ء وَغَيْنا » واستيقنوا عن عِيان » واسترَيْنا » وكانوا قدوة الأنام » وأسوة 
الإسلام » لا يأخذهم في الله عَذْلُ وملام » وما كانوا بعد استثثار الله برسوله تحت 
اقتهار واقتسار » بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار » لا يؤثرون على الحق أحداً . 
ولا يجدون من دونه ملتحداً » ولم يُرهق وجوههم الكريمة وهَج”" البدع > والأهواء › 
ولم يقتحموا جراثيمَ اختلاف الآراء » كالبيضة”' التي لا تتشظئ » وإن سيموا مخالفة 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث عائشة بلفظ ( أن يؤّمَّهم غيرُه ) وقال : هلذا حديث حسن غريب 
( الترمذي : المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما » ح 75177 ) . 

(۲) أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها : وتمامه : قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ادعي لي ( أبا بكر ) أباك » وأخاك › حتئ أكتب كتاباً ؛ فإني أخاف أن 
يتمنئ متمن » ويقول قائل : آنا أولئ ٠‏ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » . ( مسلم : فضائل 
الصحابة » باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه » ح ۲۳۸۷ , أحمد : 650/5 . 154 ابن 
حبان : 560948 ) . 

(۳) أخرجه أحمد (7875/5“. ۰۳۸۵ 744 . ٤٨١‏ ) والترمذي وحسّنه ( المناقب : باب في 
مناقب أبي بكر وعمر ح 7577 ) وابن ماجه ( المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ح۷٩‏ ) وابن حبان ( 1887 ) والحاكم ( ۷١/۳‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي ٠‏ كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . وفي الباب أيضاً من حديث أنس ٠»‏ وابن 
مسعود » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ( انظر : تلخيص الحبير : ۳٤۹/٤‏ رقم 5097 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : ۳/ ۲۳۳ رقم ١۲۳۳‏ ) . 

. أخرجه ابن سعد في طبقاته ( ۳/ 1487 ) عن الحسن عن علي رضي الله عنهما‎ )٤( 

)0( في ( ت ) » ( س ) : رهج . 

)١‏ (ت ). ( س ) : كالنبعة » والمراد بالبيضة هنا( الخُوذة ) التي يضعها المحارب فوق رأسه في 
المعركة . 


۲۲ 


۲ د ل سس الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
الح بردو ا ا تتلظئ » فليت شعري كيف لم يفهموا على ذكاءٍ القرائح 
النصوصَ الصرائح ٠‏ ويفطن لها الرعاع الهمج المتضمّخون بالمخازي والفضائح ؟!! 


-٠١‏ فقد بطل ادعاء النص وطاح ٠»‏ واستبان الحق لباغيه ولاح » فإذا نجز مقدار 
غرضنا/ من الرد على ا ا اي 
وسبق في صدر الكلام وجوبُ نصب الإمام ؛ فقد حان الآن أن نوضح أن الاختيار من 
أهل الحل والعقد هو المستند المعتقد » والمعوّل المعتضد . فنقول مستمسكين 
بحبل الله المتين » وفضله المبين » وهو المعتصم في كل مطلب » وليس وراء الله للمرء 
0 

١‏ ثبوث الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه » وتحقيقٌ الغرض 
فيضنت المدرك ٠‏ جوع المسلك على من لا يفريه “ومن يحاورة قبل الاستيثاق نما 
نيه عن ظلمات التيه عَسر عليه تلافيه » ولا بد من رَمْرَةِ إل وجه الإشكال 
والإعضال في صيغة سؤال » ثم نعطف عليه الانفصال . متضمناً تلج الصدر على 
الكمال . 


7 فإن قيل : لا يدل على وجوب اتباع الإجماع مسالك العقول ؛ فإن الرب تعالئ 
موصوف بالاقتدار علئ جمع العالمين على الباطل على اضطرار ٠‏ وعلئ خيّرَة وإيثار › 
وإذا كان ذلك مُسَوَّغاً في العقل غير مستحيل » وليس في العقل على القضاء بصدق 
المجمعين دليل » وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل » وليس في كتاب الله 
نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل » وليس على الظواهر القابلة للتأويلات في 
القطعيات تعويل . 


. ) الجَخمة : النار الشديدة التأجج . ( المعجم‎ )١( 

(۲) هنذا عججز بيت مشهور للنابغة الذبياني » وصدره : حَلَفْتُ فلم أتدك لنفسك ريبة . 

(۳) (ت ) » ( س ) : ينجيه . 

2 من هنا بدأ خرم في نسخة ( س ) وسننبه إليه عند انتهائه » إن شاء الله . 

(5) الانفصال : يراد به هنا الخروج عن السؤال والتخلص من الاستشكال » فعلئ هنذا يكون 
( الانفصال ) أحدَ مصطلحات الجدل والمناظرة . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة سي 1513# 

ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لم يتواتر عنه 
عليه السلام نصنٌّ في الإجماع يدرأ المعاذير » ويقطع التجويز والتقدير » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تجتمع أمتي على الضلالة 6”'' نقله معدودون محدودون ؛ معرضون 
لإمكان الهفوات والزّلات › على أنه يتطرق إليه سبيل/ التأويلات ؛ فلا يبعد أن يقال : 
المعنِيّ بقوله عليه السلام  :‏ لا تجتمع أمتي على الضلالة » أنها لا تنسلخ عن الإيمان 
ملابسة عماية الجهالة » فيكون مضمون هلذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلب 
إلى الكفر والردة » وإن تطاولت المدة . 


0 فإذا لم نجد مَسْلَكاً في إثبات الإجماع معقولاً > وأصلاً مقطوعاً به في السمع 
منقولاً . فما مستند اليقين والقطع بثبوت الإجماع في وضع الشرع ؟ وعليه مدار معظم 
الأحكام في الفزق والجمع > وإليه استناد المقاييس والعبّرء وبه اعتضاد الاستنباط في 
طرق الفكر » مدت الخبل اومان الخد a‏ 
ومتاهة الخواصّ والعوام » ومغرقة [الغوّاص]”" والعوّام » وما انتهى المهرة إلى مساق 
هنذا الإشكال ومذاق هنذا الإعضال ؛ فضلاً عن المطمع في الانفصال . 


5" فأنا أستعين بالله تعالئ » وعليه الاتكال » فأقول . 

إذا صادفنا علماء الأمة مجمعين على حكم من الأحكام متفقين على قضية في 
تفاصيل الحلال والحرام » وألفيناهم قاطعين عل جزم وتصميم ٠‏ في تحليلٍ أو 
تحريم » وهم الجمٌ الغفير » والجمع الكثير » وعلمنا بارتجال الأذهان أنهم ما تواطؤوا 


) ٠۳١۲۳ ( أخرجه الترمذي ( الفتن » باب لزوم الجماعة » ح۷٦٠۲ ) والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث ابن عمر » وأخرجه أبو داود ( الفتن » باب ذكر الفتن‎ ) 1١5-1١١6 /١ ( والحاكم‎ 
) ٤٤/۲ ( وابن أبي عاصم في السنة‎ ) ۳٠٤١ ( والطبراني في الكبير‎ ) ٤٠٠١ ودلائلها » ح‎ 
» ) ۳۹۰۰ من حديث أبي مالك الأشعري › وابن ماجه ( الفتن » باب السواد الأعظم . ح‎ 
» ) ۱١١/١ ( من حديث أنس » ورواه الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس‎ ) ۱۱١/۱ ( والحاكم‎ 
. ) 04 وفي الباب عن عمرو بن قيس مرفوعاً » رواه الدارمي ( رقم‎ 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ۱۲۸۸ ) : وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد‎ 
. كثيرة » وشواهده متعددة في المرفوع وغيره‎ 

(۲) في ( م ) : الخواص ء والمثبت من : ( ت) . 


۲۳ 


۲€ 


E‏ الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
على الكذب على عَمْد » وما تواضعوا على الافتراء عن قصد › وهم متبددون في 
الأقطار متشتتون في الأمصار » مع تنائي الديار » وتقاصي المزار » لا يجمعهم رابط 
على وطر من الأوطار » ثم كرّت الدهور » ومرت العصور » وهم مجمعون على قطع 
مذمين عر راق مركن والكحقام فى قال الال لأ ترد الها العقول + ين 
أنهم حملهم على اتفاقهم قاطع شرعي › ومقتضئ جازم سمعي/ » ولولاه لال 
أن يقطعوا في [مظنات]“ الظنون » ثم يتفقوا من غير سبب جامع يحملهم على 
التواضع على الكذب » ثم يستمرّوا على ذلك - مع امتداد الاماد ‏ على استتباب › 
واطراد . 

هنذا محال وقوعه في مستقر.الاعتياد . 

8 وإنما يتضح حقيقة هلذه الطريقة بأسئلة وأجوبة عنها . 

فإن قيل : نرئ أهل مذهب في الشرع يبلغ عدَدّهم المبلغ الذي وصفتموه › 
ولا يجوز من مثلهم التواضع كما عرّفتموه » ثم هم مصممون على مُعْتَقَدِهِمٍ » ولو 
قُطعوا مُثّلاً لا يبغون عنه حولاً » ثم لا يدل اجتماعهم على القطع بأن مذهبهم الحق › 
ومعتقدهم الصدق . 

قلنا : هاؤلاء وإن طَبَقُوا طَبّق("2 الأرض » ذاتٍ الطول والعرض » فهم معترفون 
بأنهم ظانون » معتصمون بأساليب الظنون » ولا يقطعون بان خصومهم مبطلون › 
ولا يبعد في مطرد العادات اجتماع أقوام على فنون من طرائق الظنون » ومتابعتهم 

1 را 

فأما الاجتماع من مثل هنذا العدد على دعوى القطع › مع الاتفاق على آنه متلقئ من 
السمع » من غير إسناد إلى قاطع في الشرع ‏ فهلذا مستحيل على الضرورة » ولا يجوّزه 
ذو تحصيل » وكيف يُجِوَرُ ذهولَ علماءِ الأمة عن اعتراض الظنون الهاجسة في 


)1( في ( م ) : مطيّات › وا لمثبت من : (ت ) . 

(۲( طبق الأرض : غطاؤها » طبقوا : غطوا » والمعنئ : انتشروا في الأرض في كل مجال وكل 
مکان . 

(۳) في الأصل : « مَسْلكاً » » والمثبت من ( ت ) . 


يا 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة لس 5170 
[النفوس]”'' الخاطرة في أدراج الفكر والحدوس ؟ حتئ يحسبوا المظنون في الشرع 
معلوماً » والمشكوك فيه مقطوعاً به مفهوماً » ويتفقوا على القطع من غير معن يوجب 
القطع . 

هلذا يكون تجويزه هجوماً على جحد الضروريات » واقتحاماً لورطات 
الجهالات » وخرقاً لموجب العادات » فأما أن يغلب على ظنون/ جمع أَمرٌ عن قول 
رجل ظاهر العدالة مستقيم الحالة » مع" علمهم بأنهم ظانون » فليس ذلك بدعاً عرفاً 
وشرعاً » وإنما المستحيل الاتفاق على العلم في السمعيات ٠»‏ والإطباق على ادعاء 
ال ا 2 ا ل ل ا 
التواطؤ والتواضع 


7 فإن قيل : قصارئ هلذا الانفصال عما توجه من السؤال - أن الذين ينتحلون 
مذهب الإمام““ لا يدعون علمآ » وإنما غايتهم غلبة ظن صَدَرُها"' عن ترجيح 
وتلويح ٠‏ ونحن الآن نلزمكم ما لا تجدون إلى درئه سبيلاً . 


۷- فنقول : النصارئ وغيرُهم من الكفار مصممون على فاسد عقدهم دين . ولو 
صب عليهم صُنوف العذاب صباً » ما ازدادوا في معتقدهم إلا نضالاً وذباً » ولو 
اعتمد”') أضعفهم م » فنشر بالمنشار لما آثر نكولاً ورجوعاً » وهم مطبقون أن 
عقدهم اليقين المبين » والدين المتين » وعددهم يُبِدُ على عدد المسلمين بأضعاف 
مضمّفة » وخطةٌ الإسلام بالإضافة إلى ديار الكفار كالشامة البيضاء في مسك ثور" 


اسو 


(۱) في ( م ) : النصوص . والمثبت من : ( ت ) . 

(۲) انتهى الخرم في نسخة ( س ) . 

(۳) التواضع هنا بمعنى الاتفاق . 

(4) (ت)ء(س):إمام. 

(5) صدرها : أي صدورها . وهلذا استعمال إمام الحرمين غالبا لهلذا المصدر ونحوه . 

(7) اعتمد : أي قصد . مُنة : قوة . وعبارة ( ت ) » ( س ) : ولو اعتمد أضعفهم ينشر بالمنشار . 
)¥۷( مسك ثور : أي جلد ثور . 


Yo 


۲٢ 


۳٦٢‏ الر كن الأول/ الباب الثانى فى الجهات التى تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
كن ب النناني في بعين 


۸- وهلذا سؤال عظيم الوقع في الإجماع الواجب الاتباع في الشرع › ولا يحل 
مُعْوصّه إلا مُوفق » بل لا ينتهي إلى فهم غائلة السؤال إلا محمّق » وليس يليق الانتهاء 
إلى هلذه المعاصات”'' في التحقيق بمقدار غرضنا في ذكر أحكام الإمامة" » ولكن 
صادفت نشطة وهزة ا ا و > فأرخيثُ فضل عناني › 
وأطلت”" عَذ ذبة لساني » وانتهيت إلى مأزقي ومضايق في مدارج الحقائق » يتوعر فيها 
العطه9*؟ » ويتحير فيها الفطن موقي ننه لاف hO‏ وس A‏ 
الحق 34 ويتخايل”") فيها القرّح 00 عن شاو السبق 3 ولكن المستعين بالله وف 3 
[والمتبرىء]” عن وله وقرئه بالقنوات مستتطق:: 


وحق علئ كل من له في مَشْرع الشرع مَكرع”"' » وفي [رَبْع]*''' الدين مرتع إذا 
انتهئ إلى هنذا المقام > وأفضئ به النظر إلى سر هنذا الكلام ‏ أن يعلم أنه دفع إلى 
خطب عظيم من الخطوب الجسام ؛ فإن الإجماع مناط الأحكام » ونظامٌ الإسلام › 


)١(‏ (ت): المقاصاة. (س ) : المغاصاة . والمعاصات : اسم مكان من عاص الأمر إذا 
التوئ ؛ فخفي وصعب » والمعنى أنه لا يحتمل الكلام الوصول والدخول إلى مواقع هلذه 
القضايا . 

(۲) (ت)ء( س):الإمام » ولكني . 

(۳) (ت).( س): وأطلقتُ . وعذبة اللسان : طرفه الذي به الكلام . 

(4) العَطن هنا : بمعنى المجرّب الذي عركته المضايق والمزانق ( ر . اللسان ) والكلام على المجاز 
طبعاً . 

)2( (م) : إلحا 

(5) (ت)ء( س) : ويتضاءل . 

(۷) القرَح : بضم القاف وفتح الراء المشددة : جمع قارح » وهو من ذوي الحافر ما استتم 
الخامسة » وسقطت سنه التي تلي الرباعية » ونبتت مكانها نابه » والمراد القويّ الناضج . 

4 0م والسرف «وانفك من :رت )لسن ): 

١ (09)‏ له من مشرع الشرع مكرع » المشرع مورد الماء » والمكرع من كرع الماء إذا تناوله بفيه من 
موضعه لا بإناء ولا بكفيّه ( معجم ) والمراد هنا تمكنه من معرفة الشرع والوصول إلى فقهه 
ودقائقه . 

(۱۰) (م): رتع . والمثبت من : (ت )› (س)› والرَبْع : الموضع ينزل فيه زمن الربيع › 
والمعن : يحيط بأسرار الشريعة ومكارمها . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة ايب 5779# 
وقطبٌ الدين » ومعتصم المسلمين » ومعظم مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات في 
ملتطم الخلاف » ومستندها في النفي والإثبات مسائل الإجماع » وليس من ورائها 
نصوصنٌ صريحة » وألفاظً صحيحة في الكتاب والسنة » والأصل فيها الإجماع إذن ؛ 
فمن لم يثق بالأصل الذي منه [الاستثارة]"'2 والاستنباط » كيف يَعدِل في مسالك 
التحرّي والتأحي © معيارٌه ؟ ؟ وأنا لم أطنب في التشريف"" وأنا أقيم لهلذا السؤال 
وزناً » ولكن رمت تنبيه القرائح لتدرك الحقيقة والمعنى . 


وأنا الآن أستعين بالله » فهو المستعان » وعليه التّكلان ؛ فأقول : مدار الكلام 
في إثبات الإجماع على العرف واطراده » وبيان استحالة جريانه حائداً عن مألوفه 
ومُعتاده ؛ فكل ما يتعلق بالدول » والأديان والملل › [فالعرف]9؟) مستمر على اتباع 
E‏ ومطمح يجمع شتات الآراء . ويؤلف افتراق الأهواء ؛ ولهلذا السبب انتظم أمرُ 
الدين والدنيا » ولو استرسل الناس على مذاهبهم المتباينة في الإرادات والمنى › 
وتقطنءوة أيادئ سا ++ لاسحان اعون والبقاء /٠‏ ولهلك في النزاع والدفاع 
الجماهيرُ والدهماء » وإذا أراد الله بقوم سوءاً » تركهم سدى » يختبطون بلا وَرَّر» فإذ 
ذاك يتهافتون على ورطات الغرّر » ويتهاوّؤن في مهاوي ا لخطر . 

وملاك الأمور كلها ملَةّ تدعو إلى القربات والخيرات » وتزجر عن الفواحش 
والموبقات » ومرتبْطها الأنبياء المؤيدون بالآيات ٠‏ وإيالةٌ قهرية تضم النشر من الآراء 
المتناقضة › ومتعلقها الملوك والأمراء الممدون بالعدد والعدد ¢ وأسباب المؤاتاة 3 
فما كان من اتساق واتفاق مستنده دين أو ملك › فليس وقوعه بديعاً » وما ذكروه جميعاً 
)۱( في ( م ) : الاستشارة . والمثبت من ( ت ) »(س). 
)۲( في الصحاح : تأخيت الشيء : تحريته . 
(۳) لعل المقصود : أطنب في تشريف الإجماع وإظهار شرفه وعلو منزلته . 
زفق في ( م ) : والعرف . والمثبت من : (ت )>( س ) . 
)٥(‏ تقطعوا أيادي سبا : أي تفرّقوا ء وهو مثل سائر ( ر . اللسان » ومجمع الأمثال : ٤/۲‏ ) . 
)03 في ( م ) : في الكون والبقاء » والمثبت عبارة : ( ت ) » ( س ) » وكان هنا تامّة » فالمعنى : 
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۲۷ 


56 لس الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
من هنذا الصنف في مستقر العرف » وأما ما جعلناه متمسكا في الإجماع [فالاتفاق]“ 
على حكم معين في مسألة مخصوصة » وهلذا التعيين لا تقتضيه إيالة ملكية قهري , 
ولا قضية دينية نبوية » ويستحيل إجماع عدد عظيم على أمر من غير ثبوت سبب 
جامع » كما يستحيل إجماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود » أو أكل أو 
نوم »> مع اختلاف الدواعي والصوارف ٠»‏ وتباين الجبلآت والخلّق والأخلاق » 
فحصول الاتفاق مع ذلك عن [وفاق]“ يفضي إلى الانخرام في مطرد العرف 
والانخراق . 

فقد تحَصّل من مجموع ما ذكرناه أن إجماع أهل البصائر على القطع في مسألة 
مظنونة لا مجال للعقول فيها يستحيل وقوعه من غير سبب مقطوع به سمعي . ' 


٠‏ فإن قيل : لو كان سند الإجماع خبراً مثلاً مقطوعاً به » لَلهج المجمعون بنقله. 

قلنا : لا نبعد أن ينعقد الإجماع عن سبب مقطوع به › ثم يقع الاكتفاء بالوفاق » 
وقوعه » ثم يَمّحِق ويَدْرُس » حت يُنقل آحاداً » ثم ينطمس ٠‏ حت لا يُنْقَلَ » ويقع 
الاكتفاء بما ينعقد الوفاق عليه » ووضوح ذلك يغني أصحاب المعارف بالعرف عن 
الإطناب في تقريره : 

-١‏ فإن قيل : فالحجة إذن مستند الإجماع مقدراً » وليس الإجماع في نفسه 


- 


دللا : 


قلنا : الآن لما انكشف الغطاء وبَرح الخفاء » فالحق المتبع أن الإجماع في نفسه 
ليس حجة ؛ إذ لا يُتصوّر من المجمعين الاستقلالٌ بإنشاء حكم من تلقاء أنفسهم . 
وإنما يتمد فيهم العثورٌ على أمر جمعهم على الإجماع ٠‏ فهو [المعتمد]”” والإجماع 
مشعر به . ا 


(؟) في ( م) : رفاق › والمثبت من : ( ت ) . 
(۳) في الأصل : المعتقد » والمثبت من : (ت ) .( سس ) . 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة سس دم 5158 

وليس قول المجمعين بأعلى منصباً من قول المصطفئ . ولا يستريبُ مُحَصَّلّ أن 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستقلٌ دليلاً > ولا ينهض بنفسه إلى الحق سبيلاً ؛ 
ولكن المعجزة شهدت بعصمته » وصدق لهجته فيما ينقله عن إلله الخلق . 

فالعقول [والتهن]” قاضية بأن إلى الله المنتهئ » فأمره المطاع حقا» والرسل 
مبلغون عنه صدقاً » والإجماع مشعر بحجة تدم الوفاق سبقاً . 

تلظ الو (اتلنيت ]77> إلا ا بلجت قدمنا و الافكان + 
وضيقٌ المجال في صيغة سؤال » ثم افتتحنا في إثبات الإجماع قاعدة لم نسبَق إليها » 
ولم نزحم عليها » ثم لم نبد المقصود دفعة واحدة هجوماً في إثبات الإجماع » بل رأينا 
أن نجعل المسالك إلى مدارك الحق وظائف مترتبة ونجوما » واشتملت الأسئلة 
المدرجة في أثناء الكلام على الانتهاء إلى/ معاصات الإشكال › وانطوت طرق ۲۹ 
الانفصال على إيضاح الحق في صيغة هي السحر الحلال » ثم لما فضضنا ختام كل 
مهم مجمل » نَصَّصّنا على الغرض وطبّقنا المفصل . 

وقد تجاوزنا حدّ الاقتصاد قليلاً ؛ فإنا لم نجد للمسائل القطعية في الإمامة سوى 
الإجماع تعويلاً » فآثرنا أن نورد في إثباته كلامآ بالغآ ينجح به المنتهي ٠‏ ويستقلٌ به 
الشادي المبتدي . 


ر 2F‏ 
[ فا 
[اختيار الإمام]“ 
۳- ونحن بعد تقديم ذلك نخوض في إثبات الاختيار فنقول : 
اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت 
)١(‏ (م) : عن إلله الخلق ذو النهئ » فالعقول قاضية. . . والمثبت عبارة : (ت ) (١‏ س ) . 
(۲) هزيدةمن :(ت )>(س) . 


(۳) زيادة من عمل المحقق . 
)٤(‏ زيادة من عمل المحقق . 


٠١‏ لل س الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
الإمامة ء نم ارا غل أن سبيل إثباتها النص أو الاختيار وقد تحقق بالطرق القاطعة 
والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص ٠.‏ فلا يبقئ بعد هلذا التقسيم 
والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار » وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات 
إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع قائلين : 


-٤‏ إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم » وتصرمت نوَبّهم ؛ وانسحبت على قمم 
المسلمين طاعتهم » وكان مُسْتَنْدٌ أمورهم صفقة البيعة . 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فقد تواترت البيعة له يوم السقيفة » وكان عمر رضي الله 
عنه ولي عهده . وتعين عثمان رضي الله عنه من الستة المذكورة في الشورى بالبيعة » 
ولما انتهت النوبة إلى علي رضي الله عي ليه النيطة + فاوك عرف ا 
والزبير“ ؛ ومن حاول بسط مقال في إيضاح [استناد]”" الأئمة الماضين إلى البيعة » 
كان متكلفاً مشتغلاً بما يُغني الظهورٌ والتواترُ عنه » وقد قدمنا/ أن الإجماع هو المعتصم 
الأقوى . والمتعلقٌ الأوفئ في قواعد الشريعة » وهو الوسيلة والذريعة إلى اعتقاد قاطع 
سمعي ٠‏ كما سبق في إثبات الإجماع تقريرّه . 


4 فإن قيل : هلذا تدليس وتلبيس ؛ فإنكم قدمتم في خللَ الكلام الذي سُقَتُموه 
في الإجماع أن ما يتفق من اجتماع في الإيالات الملكية » والسياسات القهرية › 
وما يفرض فيها من إذعان جماعة وبذل طاعة لا يُشعر بحق ولا باطل » [وميّزتم]0*) 
الإجماع من هلذه المسالك برده إلى اجتماع في حكم الواقعة » وزعمتم أن ذلك يقتضي 
قضية جامعة » ثم عدتم فاستدللتم في الإمامة بالإجماع » وهي أعلئ مراتب الدول » 
وأرفع المناصب » وهلذا تناقض واضح › وتهافت في الكلام لائح . 


» طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه . أبو محمد » من العشرة المبشرين بالجنة‎ )١( 
. ) ۲٠٤/۳ : وأحد الستة أصحاب الشورئ . قتل يوم الجمل ( طبقات ابن سعد‎ 

(۲) الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله . من السابقين 
الأولين ( طبقات ابن سعد : ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) (م) : إسناد ء. والمثبت من : (ت ) .( س). 

)4( ( م ) ۰>( ت ) : وسيرتم . والمثبت من : ( س ) . 


perrer 


الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة سس بم [58 

قلنا : هنذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب ٠‏ ويؤثر الإضراب عن لباب الألباب . 
وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية » فاستمسك بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية » 
وذَهَّلَ عن المقصد والنهاية » وهلذا الفن يعود المتعلق به إلى ملتطم العماية » وظلمات 
الخواية: . 

فنقول : محل تعلقنا بالإجماع أن الهم بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول 
كان أمراً جازماً يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها » ويُربط به عمد الولاية 
والرايات قبل استقرارها » ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق . ولم يبد أحد من 
صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » نكيراً » ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به 
الو ۰ ْ 

5 نعم » إنما يجري [باتباع]”'' ذوي الأمر على الحق أو الباطل ‏ العُرف . وإذا 
استقر الملك في النصاب » وأذعنت الرقاب » واستتب”" الأسباب » فإذ ذاك قد/ 
يحمل الرعية على قضية قهرية ؛ فيتواطؤون طوعاً وكرهاً » ولا يرون للانسلال عن 
طاعته وجهاً . 

فلما توفي المصطفئ صلى الله عليه وسلم لم يخلفه ذو نجدة واقتهار » وصاحب 
أي" ومُئة واقتسار تول بعددٍ وعَدّد » وأشياع وأنصار » وترك الناس على نفوس 
أبية »> وهمم عن القماءة والذلة عَلِيَّة » وطرائق في اتباع الحق مرضية »> وهم على 
خيرتهم فيما يذرون ويأتون » فاستمسكوا بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم . والخطب 
الأطم » ولم يختلفوا فيها » وإنما ترددوا في تعيين المختار » ثم استقاموا لياذاً . 
وما كان لياذُ الماضين بالبيعة في ماضي الدهر صادراً عن جامع قهري » بل كانت متقدمة 
على الإمامة » ثم بعدها الاتباعٌ واتساق الطاعة » فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع 
على الاختيار » وبطلان المصير إلى ادعاء النص . 


)١(‏ (م) : اتباع . والمثبت من ت).(س). 
(؟) ( س ) : استتبت . 

(۳) أيدٍ : شدة وقوة , ومثلها : منة . 

)€3 ساقطة من : ( ت ) . وفي ( س ) : يتولئ . 


۳١ 


€۲ الركن الأول/ الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة 


۷- فإن قيل : قد حصرتم عقدَ الإمامة في الاختيار » وأجريتم في أثناء الكلام تولية 
العهد الصادر من الإمام . 
قلنا : سيأتي ذكر ذلك موضّحاً منقحا مصححا في بابه » ولكنا لما أردنا أن نتكلم 
في أصل الإمامة حصرناها بعد بطلان النص في الاختيار » والتولية في العهود لا تكون 
إلا بعد ثبوت الإمامة . ٠ ٠‏ 
فهلذا ما أردنا أن نبين . والله الموفق للصواب . 


24 ۴: 3 
2 2 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقدالإمامة ب ننس ٣٤۴‏ 


إلا 


5 + ٠. “ره‎ ١ 
في صفا تال دسل رالمات‎ 
00) 25 0ه‎ / 6 0 
وعصی ل لعول يا عدوم‎ 
: مضمون هاذا الباب فصلان‎ 4 
: في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة‎  امهدحأ‎ 
. والثاني - في تفصيل القول في عددهم‎ 
: ونحن نقدم على الفصلين تنبيهاً على الأمر الذي لا بد من الإحاطة به ؛ فنقول‎ -۹ 


قد كثر في أبواب الإمامة الحَبْط والتخليط/ والإفراطً والتفريط » ولم يخل فريق - ٠۲‏ 
من شاء الله - عن السّرّف والاعتساف » ولم تسلم طائفة إلا الأقلُون عن مجانبة 


الإنصاف » وهلك أمم في تنكّب سنن السّدَاد » وتخطي منهج الاقتصاد!!! 


والسب الظاهر في ذلك » أن معظم الخائضين في هنذا الفن يبغون مسلك القطع في 


مجال الظن » ويمزجون عقدّهم باتباع الهوئ ؛ ويتهاوّؤن [بالغلو)"“ علئ موارد 
١‏ ا . 4 
الردئ » ويمرحون في تعاليل النفوس والمنئ 3 


٠ل‏ وهلذا الكتاب”*2 على الجملة قليل الجدوئ » عظيم الخطر ؛ لا ينجو من 


يقتحم جرائيمّه من تعدئ حد النْصَّفَة”*' إلا من عصمه الله : 


(۱) 


فق 
)۳( 


(€) 
(0) 


في نسخة ( ت ) مكان هلذا العنوان : الباب الثاني » وجاء هنذا الخطأ من أنها سمت الباب 
الثاني فصلاً . 

في ( م ) : بالعلو . والمثبت من : ( ت )ء ( س ) . 

في ( م ) : بعد ( المنئ ) زيادة : ثم في صفات أهل الحل والعقد » واعتبار العدد فيمن إليه 
العهد . ( وواضح أنها مقحمة في السياق ) . 

المراد كتاب الإمامة . 

(ت ) : حد الصنعة . 


۳۳ 


۴٤‏ لل اس الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 
ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرأ » يتميز به موضع القطع عن محل الظن » فنقول : 
١‏ العلم يُتلقئ من العقل أو من الشرع ٠»‏ وأساليب العقول بمجموعها لا تجول في 
أصول الإمامة وفروعها . 
والقواطع الشرعية ثلاثة : 
:: نص من كتاب الله تعالئ لا يتطرق إليه التأويل . 
2 وخبرٌ متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض إمكان الزلل روايته"“ 


2 وإجماع منعقد : 


ا فإذة لآ ينغي أن تطلت مائ الأماقة من آدلة: العقل © بل تعرظن على 
القواطع السمعية . ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالئ في تفاصيل الإمامة . 
والخبر المتواتر مُعْوِرٌ أيضاً ؛ فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع » فكل 
مقتضئ ألفيناه معتضداً بإجماع السابقين » فهو مقطوع به » وكلّ مالم نصادف فيه 
إجماعاً اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع » وعرضناه على مسالك الظنون عَرْضْنا سائرَ 
الوقائع . 

وليست الإمامة من قواعد العقائد » بل هي ولاية تامة » ومعظم القول" في الولاة 
والولايات العامة/ والخاصة مظنونة في محل التأخّي7" والتحري » ومن وفقه الله تعالئ 
وتقدس”* للوقوف على هلذه الأسطرء واتخذها في المُعْوصات مآبه ومثابه » لم 
يصن عليه مُعضلٌ » ولم يف عليه مُشكل » وسَردَ المقصود على موججب الصواب 
بأجمعه » ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه . 

والآن نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار . 


(1) (ت ) : رواته . 

(۲( عبارة الأصل : « وعبارة معظم القول. . . © . 

(۳) تأخيت الشيء : تحرّيته . 

)€( ساقطة من : ( ت ) » ( س ) . وهي معطوفة على ( تعالئ ) أي : وتقدس سبحانه . 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 5 


الفصل 1[الأول]“ 

۳- فلتقع البداية بمحال الإجماع في ” صفة أهل الاختيار "“ ثم ننعطف على مواقع 
الاجتهاد والظنون . 

فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة ؛ فإنهن 
ما روجعن قط » ولو استشير في هلذا الأمر امرأة » لكان [أحرئ]”" النساء وأجدرهن 
بهنذا الأمر فاطمة عليها السلام » ثم نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين » ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هنذا المجال مخض في 
منقرض العصور ومكر الدهور . ش 

وكذلك لا يناط هلذا الأمر بالعبيد » وإن حَوَوَاا» قصب السبق في العلوم 

ولا تعلق له بالعوام » الذين لا يعدوّن من العلماء وذوي الأحلام . 

ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة . 

فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء . 

فهلذا مبلغ العلم من هنذا الفصل . 

4 فأما المظنون منه » فقد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد 
الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوئ . 

وذهب القاضي الباقلاني في صب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد 
مبلغ المجتهدين ٠‏ بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل وتهدٌ/ إلئ عظائم الأمور » ٠٤١‏ 
وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة » وبما يُشترط استجماع الإمام له من الصفات . 


. اتفقت النسخ على جعل العنوان كلمة ( فصل ) بدون رقم‎ )١( 

(؟) ساقط من :ات).(س). 

(۳) في( م) : آخرء والمثبت من : (ت ) .ع( س) . 

(6) ( ت ) : حازوا. 

() أبو بكر الباقلاني . محمد بن الطيب بن الباقلاني ( ت407ه ) متكلم أصولي » من أعيان 
الأشاعرة > صاحب إعجاز القرآن . ( وفيات الأعيان ج۲ ص۲۷۹ ) . 


o 


٩‏ دل اس الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 
ونحن نوجه المذهبين بما يقع به الإقناع › ثم نذكر ما يلوح لناء إن شاء الله عز 
وجل 


٥-فأما‏ من لم يستجمع خصال المفتين » فنقول : الغرض تعيين [قدوة]' وتخيّر 
5 وعقدٌ الزعامة لمستقلٌ بها » ولو لم يكن المعيّن المتخيّر عالمآً بصفات من 
يصلح لهنذا الشأن ‏ لأوشك أن يضعه في غير محله » ويجرَّ إلى المسلمين ضراراً بسوء 
اختياره ؛ ولهنذا لم يدخل في ذلك العوامٌ » ومن لا يعد من أهل البصائر . 

والنسوان لازماثٌ خدورهن » مُمْوّضاتٌ أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن › 
لا يعن ممارسة الأحوال . ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال » وهن 
قليلات العَناءِ فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء"“ » ولذلك ذهب معظم العلماء إلى 
أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج . 

والعبيد ‏ وإن كانت لهم آراءً ‏ [مُسْتَوْعبون]”" تحت استسخار السادة » لا يتفرغون 
في غالب الأمر لل للبحث والتنقير » وكأنهم مع إراداتهم الثاقبة لا رأي لهم . 


- فأما الأفاضل المستقلّون » الذين حنكتهم التجارب ٠‏ وهذبتهم المذاهب . 
وعرفوا الصفاتٍ المرعية فيمن يناط به أمر الرعيّة ‏ فهلذا المبلغ كاف في بصائرهم › 
والزائد عليه في حكم ما لا تمّس الحاجة إليه في هلذا المنصب . 

وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم ؛ فنكتفي في 
المقوّم بالعلم/ بالأسعار والدزبة التامة مع الكيْس في صفات المقوّمات » ويقع 
الاجتزاء في السام بمعرفة الحساب والمساحة 34 وكيفية تعديل السهام 

ويراعئ في الخارص ما يقتضيه حالّه » وإذا بعثنا إلى الزوجين » وقد شجرت بينهما 
المنازعة » ونشبت الخصومة والمدافعةٌ » واعتاص الظالمُ منهما ‏ حكمين”*؟' كما أشعر 


)١(‏ هزيدةمن :(ت).ء(س). 

(۲) ( س ) : الأرزاء . 

(۳) في الأصل : « مرعيون » والمثبت من ( س ) > (ت) . 
)٤(‏ تقع مفعولاً ل( بعثنا ) . 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عد االإعامة ‏ سس 83819 
به نص القرآن » لم يُشترط أن يكونا مجتهدين » بل يكفي علمُهما بحقوق النكاح » 
وتفطنهما لعادات التعاشر » وإحاطتُهما بما يدق ويجل من هلذا الفن . 

فالفاضل . الفطن › المطلع على مراتب الأئمة » البصير بالإيالات والسياسات › 
ومن يصلح لها متصفٌ بما يليق بمنصبه في [تخير]”'' الإمام . 

۷- وأما من شرط كون العاقد مُفتياً ٠‏ فمعتصمه أنا نشترط أن يكون الإمام 
مجتهداً » كما سيأتي ذلك مشروحآء. إن شاء الله عز وجل في صفات الأئمة › 
ولا محيط''* بالمجتهد إلا مجتهد » فلو لم يكن المتخيّرُ العاقدٌ مفتياً » لم يطلع على 
تحقيق ذلك من الذي ينصبه إماماً . 

4 وللأولين أن يقولوا : قد يظهر بالتسامع والإطباق من طبقات الخلق كون 
الشخص مجتهداً » فليقع الاكتفاء بذلك . 

والذي يوضح المقصد منه أن على المستفتي ألا يعوّل فيما يبغيه من الأحكام إلا 
علئ من يراه مجتهداً » ولیس له أن يُحِلَ [مَسّائله” '' بكل] من يتقلب باسم عالم ٠‏ فإذا 
أمكن أن يدرك ذلك عاميٌ مستفتٍ » فما الظن بمرموق من أفاضل الناس ؟ ؟ 

4 فقد ظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه . 


٠‏ وأما ما نختاره : فلست أرى ذكره إلا في خاتمة الفصل/ الثاني المشتمل على 
ذكر عدد المختارين ؛ فإنه يتعلق بالفصلين . 


١‏ ولم نغفل ذكرّ الورّع صدراً في الفصل عن ذهولٍ ٠‏ بل رأيناه أوضح من أن 
يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه » فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يُرى أهلا للخل 
والعقد ؟ ؟ وكيف ينفذ نصبّه علئ آهل الشرق والغرب ؟ ؟ ومن لم يتق الله » لم تؤمن 
غوائله » ومن لم يصن نفسّه لم تنفعه فضائله . 


(۱( في ( م ) : تخبير › والمثبت من : (ت-).»( س). 

(۲) (ت)ء( س): يحيط . 

(۳) ( م) : مساءلة كل. . . والمثبت من : ( ت ) › ( س ) . والمعنئ ليس له أن يُنزل مسائله بكل 
عالم » أي ليس له أن يسأل كل من يتلقب باسم عالم . 
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4۸ الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 


فقد نجز الفصل ٠‏ مختوماً على التقدير بالمقطوع به [فى مقصوده مثت] يما 
نجز مختو ير ع به [في مقصوده مثنىّ هو 
من فن المجتهّدات ٠‏ وقبيل المظنونات . 


الفصل الثاني 
في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد 
47 فنجري على الترتيب المقدم والملتزم » ونبدأ بالمقطوع به ٠‏ فنقول : مما 
يُقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع . 
والذي يوضح ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صحت له البيعة ؛ فقضیٰ وحَكم . 
وأبرمَ وأمضئ » وجهز الجيوش ٠‏ وعقد الألوية » وجرّ العساكر إلى مانعي الزكاة » 
وجبى الأموال » وفرق منها › ولم ينتظر في تنفيذ الأمور انتشارَ الأخبار في أقطار خطة 
الإسلام » وتقريرَ البيعة من الذين لم يكونوا في بلدة الهجرة . 
وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة . 
فهلذا مما لا يستريب فيه لبيب . 
الان بد ذلك عتكنا على أغتظ ان أن القرشن من نقيت الإناء حفط الحورة: 
والاهتمامٌ بمهمات الإسلام » ومعظم الأمور الخطيرة لا تقبل الريث والمُكث » ولو 
أخر النظر فيه » لجر ذلك خللاً لا يُتلاف » وخبلاً متفاقما لا يُستدرك”" » فاستبان من 
وضع الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها . 
فهلذا هو المقطوع به من/ الفصل . 
ونفتتح الآن ما نراه مُجْبّهداً فيه . 
“الى ذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد . 
واشترط طوائفٌ عدد أكمل البينات في الشرع ؛ وهو أربعة . 


)1١(‏ هزيدمن :(ات).ء)(س). 
(۲) (ت ) : لايستدٌ : أي لا يستقيم . 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة ۲۹ 


وذهب بعض من لا يُعد من أحزاب الأصوليين إلى اشتراط أربعين » وهو عدد 
الجمعة عند الشافعى رضى الله عنه . 


5 وهلذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة : 
فأما من ذكر اثنين » فالذي تخيله أن هنذا العدد أقلّ الجمع . فلا" بد من اجتماع 


جمع على البيعة . 

ومن شرط أربعة قال : الإمامة من أعلى الأمور . وأرفع الخطوب ؛ فيعتبر فيها 
عدد أعلى البينات ١‏ 

ومن ادعى الأربعين استمسك بقريب مما قدمناه » واعتبر من يقتدي بإمام المسلمين ‏ 


وهلذه المسالك من أضعف طرق الأشباه > وهي أذوّن"“ فنون المقاييس في 
الشرع > ولست أرئ أن أحكم بها في مواقع الظنون ومظان الترجيح والتلويح . فما 
الظن بمنصب الإمامة ؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع ٠‏ لم يعدم 
وجوهاً بعيدة عن التحصيل في التشبيه . 

١ل‏ وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر » وهو المنقول عن شيخنا 
ألى الع رضي الله عنه » وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل 
الحل”؟» والعقد . 

ووجه هلذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة ؛ ثم لم يثبت 
توقيفٌ في عدد مخصوص . والعقود في الشرع مولاها”' عاقد واحد » وإذا تعدى 


)١(‏ (ت)ء(س):ولا. 

(۲) ساقطة من : (ت ) . ۰ 

(۳) أبو الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري . الإمام » ولد (٠لالاه‏ ) أو 
۲٠۰ (‏ ) وتوفي ( 774ه ) ( تاريخ بغداد 747/١١‏ » طبقات الشافعية الكبرئ ج45/7: ) . 

. ساقطةمن : ( ت )»(س)‎ )٤( 

(5) ( ت )۰( س ) : يتولاها . 


۳۸ 


۳۹ 


١‏ لل ا الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 
المتعدي الواحد » فليس عددٌ أولئ من عدد. ولا وجه للتحكم في إثبات عدد 
مخصوص ٠‏ فإذا لم يقم دليل/ على عدد » لم يثبت العدد » وقد تحققنا أن الإجماع 
ليس شرطا ؛ فانتفى الإجماع بالإجماع ٠‏ وبطل العدد بانعدام الدليل عليه ؛ فلزم 
المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد . 

وظاهر قول القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع به » وهلذا وإن كان أظهرٌ المذاهب 
في ذلك » فلسنا نراه بالغاً مبلغ القطع . 


5 وهكأنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هنذا الفصل . وفيه ذكر كلام ينعطف على 
الفصل الأول ٠»‏ فأقول : - 

الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون » وأَبدَوًا صفحة الخلاف » ولم 
درضوا تلك البيعة ٠‏ لما كنت أجد :متعلقا فى أن الإمافة كانت تفل ية واخد > 
وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعداً » وقدذرت ثوران مخالفين › لما وجدت 
متمسكاً به اكثراثٌ واحتفال » فى قاعدة الإمامة . 

ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي 3 واصطفقت الأكف 3 واتسعت”' الطاعة 3 
وانقادت الجماعة . 


۷ فالوجه عندي في ذلك أن يُعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار 
والأشياع ¢ تحصل بهم شوكة ظاهرة > ومنعة قاهرة » بحيث لو فرض ثوران خلاف 2 
لما غلب على الظن أن يُصطلم أتباعٌ الإمام » فإذا تأكدت [البيعة]”" [وتأطدت]9» 
بالشوكة والعّدد والعدد » واعتضدت ٠‏ وتأيدت بالمُئّة » واستظهرت بأسباب الاستيلاء 
والاستعلاء » فإذ ذاك تثبت الإمامة وتستقر › وتتأكد الولاية وتستمر » ولما بأيع عمر 
مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة/ ٠‏ ولم يبد أحد شراساً وشماسا“ » وتظافروا 


. (ت)ء.( س): واتسقت‎ )1١( 

زفة في ( م ) » ( س ) : بالبيعة . 

(۳) مطموسة في : ( م ) › والمثبت من :١ت).(١س).‏ 
)٤(‏ شماساً : أي إباءً وامتناعاً . 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقدالإمامة سس( 88 
علئ بذل الطاعة على حسب الاستطاعة › ويتعين اعتبار ما ذكرته بأني سأوضح في بعض 
الأبواب الاتية أن الشوكة لا بد من رعايتها . 

4 ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة » على أن رجلاً من أهل الحل والعقد » لو 
استخلئ بمن صلح للإمامة » وعقد له البيعة » لم تثبت الإمامة . وسنذكر ذلك في 
مختتم هلذا الفصل . 

وسبب تعلقي بذلك أن مثل هلذا لو قدر » لم تستتب منه شوكة » ولم تثبت به 
سلطنة » فلئن كنا نتبع ما جرئ » فقد كانت البيعة على هذه القضية التي وصفتها › 
وظهر اعتبارٌ حصول الشوكة ؛ فليتبع ذلك . 

8 ثم أقول : إن بايع lS‏ مرموق » كثير الأتباع والأشياء”) > مطاعٌ في 
قومه » وكانت منعته”' تفيد ما أشرنا إليه » انعقدت الإمامة . وقد يبايع رجال لا تفيد 
مبايعتهم شوكة ومُنة قهرية » فلست أرئ للإمامة استقراراً . 

والذي أجريته ليس شرط إجماع » ولا احتكاماً بعدد » ولا قطعاً بأن بيعة الواحد 
كافية . 

-٠‏ وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير 
اختصاص بعدد » ولم يتجه إحالة انبرام العقد على بيعة واحد ؛ فتفرقت الطرق » 
وأعوص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب . 

والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرّها ؛ فإن الغرض حصول الطاعة » وهو 
موافق للإبهام الذي جرى في البيعة . 

فرحم الله ناظراً انتهئ إلئ هلذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير . 

6٠ والذي ينصرف من مساق هلذا الكلام/ إلى الفصل الأول » المنطوي على ذكر‎ ١ 
. صفة من يعقد » إلى اشتراط ما ذكره القاضي‎ 


للق ساقطة من : (ت ) . 
6 لج )أ دين لد 


ا جو پیٹ .مج ع ييا بعلل یھو جو بد تحت چیوو و عد کد او کچ 


YoY‏ لسعلل سس الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة 
فلا أرئ لاشتراط كون العاقد مجتهداً وجهاً لا ئحاً > ولكني أشترط أن يكون المبايع 
ممن تفيد مبايعثه مُنَةَ واقتهاراً . 


فهلذا ما أردنا بيانه فى ذلك . 


47 ومما يتعلق بهلذا الفصل أن الأئمة رضي الله عنهم كما اختلفوا في عدد العاقد 
اضطربوا في اشتراط حضور الشهود : 

فرأئ بعضهم أن حضور الشاهد ليس شرطاً » وشرط آخرون حضور الشهود . 
وهلذا اختيار القاضي أبي بكر رحمه الله . 

9 واحتج هلؤلاء بأن قالوا : لو كانت البيعة تنعقد سرا » لَعَقَد من هو من أهل 
الحل والعقد » وإن لم يشهد العاقد والمعقود له شهود . 

وزيف القاضي هنذا المذهب الأول » وتناهئ مبالغاً في الرد على معتقده » 
وسلك مسلك القطع فيما زعم ؛ فقال : 

لو استخلئ عمر بالبيعة لأبي بكر رضي الله عنه » لما استقرت الإمامة ؛ إذ لو كانت 
تستقر » وتثبت علئ هلذا الوجه » لما حضرا رضي الله عنهما السقيفة » ولبادر عمر 
عقد البيعة لأبي بكر قبل حضور الأشهاد . 

5 ثم الذين صاروا إلى منع عقد الإمامة على الاستخلاء اختلفوا ؛ فذهب بعضهم 
إلى أنه يكفي حضور الشاهدين › كعقد النكاح » ولم يكتف القاضي بالشاهدين » بل 
اشترط أن يشهد الأمرَ أقوام يقع بحضورهم الإشاعة والنشر والإذاعة . 

6 ولا ينتهي الأمر عندي إلى حد القطع في الرد على من يصير إلى انعقاد الإمامة 
في الاستخلاء » وما تعلق به القاضي رحمه الله من/ أن عمر رضي الله عنه لم يبايع أبا 
بكر رضي الله عنه في الخلوة ٠‏ قلنا : 

يمكن حمل ذلك علئ وجه في الاستصواب ؛ فإنه لو عقد سراً فربما يتفق عقد في 


)١(‏ ساقطةمن :(ات):(س). 


الركن الأول/ الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة يي 8507# 
العلانية جهراً » وعقد السر سابق » وكأن الشرع يقتضي [تقديم عقد السر] . 

ثم ربما كان الأمر”" ينجر إلى إنكار وجحود » ونزاع في مقصود ؛ ومس الحاجة 
إل شهود . وقد ندبنا إلى الإشهاد على البيوع » فكان تأخير عقد البيعة إلى الإعلان 
لهلذا الشأن . 

1 فأما لو فرض رجل عظيم القدر » رفيع المنصب › ثم صدرت منه بيعة لصالح 
لها سرا » وتأكدت الإمامة لهلذا السبب بالشوكة العظمئ ‏ فلست أرى إبطال الإمامة 
والحالة هلذه قطعاً . ولكن المسألة مظنونة مُجْتَهَدٌ فيها » ومعظم مسائل الإمامة عرية 
عن مسلك القطع › خليةٌ عن مدارك اليقين . 

انتهئ مبلغ غرضنا من صفات العاقدين وعددهم . 


U 
کډ ې‎ 


(1( متاكل في : ( م ) » والمثبت من : ( ت )۰( س ) . 
(۲) ساقطة من : ( ت ) . وعبارة( س ) : ربما كان يجر الأمر إلى . .. . 
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الب بارا 


” 0 % 


في "ص فا ست لايم الوم علق احلا ارم 


۷- الصفات”" [المرعية]“ في الأئمة تنقسم أقساماً . منها : 
* ومنها ما يتعلق بالأعضاء . 
٭ ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة . 


۸- فأما القول في الحواس › وذكر ما فيها من الخلاف والوفاق بين الناس » فنحن 
نوضح ما يُزيل دواعي الالتباس . 

فأما البصرء فلا خلاف في اشتراطه ؛ لأن فقده مانع الانتهاضَ في الملمات 
والحقوق » ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات . والأعمىٰ ليس له 


. وهلذاهو الباب الثالث في نسخة ( ت ) » ( س ) استمراراً لمخالفتهما لترقيم المؤلف‎ )١( 

(؟) عبارة( ت ) » ( س ) : في صفات الأئمة » وبيان الخلال التي يشترط استجماعها لهم . 

(۳) تختلف نسخة : ( ت ) » ( س ) . عن نسخة ( م ) في صياغة هلذا الفصل » حيث سقط منهما 
من أول الباب نحو صفحتين › فلم تذكرا شيئاً عن الصفات التي تتعلق بالحواس وسنشير إلى 
نهاية هلذا السقط ٠‏ ثم نقابل النسخ عندما تتفق العبارة . ونسجل العبارة المخالفة في الهامش . 
وإذا كان لنا من تعليق علئ هنذا الاختلاف بين النسخ فهو أن ننبه إلى ما يبدو من دقة النسخة 
(م ) التي اتخذناها أضلاً » وضبطها وحسن تقسيمها وترقيبها . مما يؤكد أن النسخ الأخرئ إما 
روايات من الكتاب » أو حدث فيها تصرف من الناسخين . 
وقد وجدنا كثيراً من هنذا الباب الثامن بنفس العنوان والرقم في : ( ت ٠)‏ وفي هامش : 
(ت ) . أمام هلذا الفصل تعليق يبدو أنه من ناسخ ( ت ) أو من أحد مطالعيها نصه : 
« هلذه الترجمة وإلئ أول الفصل الاتي بعدها نقلت إلى هنا غلطاً في النسخة المكتوب منها هلذه 
النسخة » وموضعها في الأبواب المتقدمة » فتحرر ذلك من نسخة أخرى . 

)4( ( م ) : المراعية » والمثبت من : ( ت ) » في الصفحات المقحمة المكررة في الباب الثامن . ' 


fp لت‎ 
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استقلال بما يحصل”'' من الأشغال . فكيف يتأت منه تطوق عظائم الأعمال ؟ ولا يميز 
بين الأشخاص في مقام التخاطب/ وانعقاد الإجماع يغني عن الإطناب ف ولكن من ٤۲‏ 
مقاصدنا في هلذا الكتاب » التعرض لمعاني الإيالة في أدراج الأبواب . 


4ه ومما يشترط من الحواس السمع » فالأصم الأصلم”'' الذي يعسر جداً سماعه 
لا يصلح لهلذا المنصب العظيم ؛ لما سبق تقريره في البصر . 

ولا يضر الوقر والطوّش » كما لا يضر كلال البصر والعمّش . 

. ومما يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان ؛ فالأخرس لا يصلح لهنذا الشأن‎ 3٠ 

 . وأما حاسة الشم والذوق » فلا أثر لهما في الإمامة وجدتا أو فقدتا‎ -١ 

۲- فأما ما يرتبط بنقصان الأعضاء . فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي ٠١‏ ولا عمل 
من أعمال الإمامة » ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر - فلا يضر فقده » ويجوز" 
على هنذا الاعتبار نصبٌ المجبوب » والخصىي » لما سبق ذكره . 

3 وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين 
واليدين » فالذي ذهب إليه معظمٌُ العلماء تنزيلٌ هلذه الافات والعاهات منزلة العمئ 
والصَّمم والخرس ٠»‏ وهلذا وإن لم ينعقد فيه إجماع انعقاده فيما تقدم » فلست أراه 
مقطوعا به ؛ فإن تعويل الإمامة على الكفاية والنجدة » والدراية والأمانة . والزمانة 
لا تنافى الرأيّ » وتأدية حقوق الصيانة . وإن مست الحاجة إلى نقله » فاحتماله على 
المراكب يسهل“ ؛ فليلحق هنذا بالفنون التي يجول فيها أساليب الظنون . 


34 واختلف الفقهاء في قطع إحدى اليدين والرجلين : 


(0) (ت )- خط : 

)۲( رجل أصلم : استؤصلت أذنه » وفي ( ت ) : الأصلح . 
(۳) ( ت ) : فیجوز . 

. (ت ) : فاحتماله على المراكب يُسهّل احتماله‎ )٤( 


< 
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والظاهر عندي أن الأمر إذا لم ينته الف الزمانة والصمامة/ ¢ وكان الفاووف© 
بحيث يستمسك على المراكب ٠‏ فلا أثر للنقص الذي به مع صحة العقل والرأي . 


8 فأما ما [يسوء]”' المنظر كالعور » وجذع الأنف . فالذي أوثره القطع بأن 
هلذا لا أثر له . 


وذهب بعض المستطرفين الشادين إلى أن ذلك يؤثر في منع عقد الإمامة ؛ من جهة 
أنه ا الأشياع والأتباع ¢ و الرعاع على المطاعن والاستصغار ¢ وأسباب 
الانحلال والانتشار : 


وهلذا باطل قطعاً » ولو أثر الجذع والعوّر » لأثرت [الدمامة]””؟' وتشوه الق » 
ولاشترط الجمال والاعتدال فى الخلق . وهلذا غير مشروط باتفاق الفرق . 


فهلذا ما يتعلق بنقصان الأعضاء . 


7- فأما الصفات اللازمة » فمنها””' النسب ؛ فالشرط أن يكون الإمام قرشياً » 
ولم يخالف في اشتراط أل لشب غير ضرار”'' بن عمرو » وليس ممن 0 خلافة 
ووفاقة » وقد نقل الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأئمة من قريش › 


)0( أي : المصاب بآفة » وهي هلكذا في جميع النسخ بإثبات ( واو ) مفعول وعدم حذفها . وهلذا 
صححه بعض العرب » فقد سُمع « ثوب مصوون » وفرس مقوود » كذا قال آهل العلم بفن 
الصرف . 

(۲) (م) : يسر . وهو تصحيف ظاهر . وفي ( ت ) : يشين » والمثبت اختيار منا على اعتبار أنه 
مقصود ( م) . 

(۳) (ت ) : ويستحث الرعايا . 

. ) (م) : الزمانة . والمثبت من : ( ت‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ت ) » ( س ) : كلام بهلذا المعنئ بدأ به الفصل على هلذا النحو : من الصفات المرعية 
في الأئمة النسب » فليكن الإمام قرشياً 5000 
وكما أشرنا من قبل هلذا الباب موجود منه أجزاء كثيرة مقحمة في الباب الثامن من ( ت ) . 


عطاء » ثم انصرف عنه » وأسس الضرارية » توفي نحو ( ٠9١ه‏ ) ( سير أعلام النبلاء : 
۰ ب لسان الميزان : ۲۰۳/۳ » الأعلام : ۲٠٠١/۳‏ ) . 


3 
له 
و 
ٍِ 
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وذكر بعضٌ الأئمة أن هنذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته ؛ من حيث إن 
[الأمة]”'' تلقته بالقبول . 

۷- وهذا مسلك لا أؤثره ؛ فإن نقلة هنذا الحديث معدودون » لا يبلغون مبلغ 
عدد التواتر . 

والذي يوضح الحق في ذلك آنا لا نجد من أنفسنا ثلج الصدور ؛ واليقينَ المبتوت 
بِصَّدَر هنذا من قلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما لا نجد ذلك في سائر 
أخبار الآحاد » فإذن لا يقتضي هنذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة . 


۸- فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك أن الماضين ما زالوا بائحين باختصاص 
هنذا المنصب بقريش ٠»‏ ولم/ يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة » [علئ تمادي 
الآماد)"“ وتطاول الأزمان » مع العلم بأن ذلك لو كان كان ممكنا » لطلبه ذوو النجدة 
والبأس » وتشمر”" في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العدد والعٌدد » وقد بلغ طلآب 
الملك في انتحاء الاستعلاء على البلاد والعباد أقصئ غايات الاعتداء » واقتحموا في 
روم ما يحاولونه المهاوي والمعاطب والمساوىء » وركبوا الأغرار والأخطار »› 
وجانبوا الرفاهية والدّعة والأوطان . 

فلو كان إلى ادّعاء الإمامة مسلك ٠.‏ أو له مدرك » لزاوله محقون » أو مبطلون من 
غير قريش » ولمّا اشرأب لهنذا المنصب المارقون في فسطاط مصر ء اعتَرَوا أولاً إلى 
شجرة النبوة على الافتراء » وانتموا انتماء الأدعياء » وبذلوا حرائب الأموال للكاذبين 
النسابين » حتئ ألحقوهم بصميم النسب . 

فهلذا ما تطابقت عليه مذاهب طبقات الخلق » وقد تصدى للإمامة ملوك من 
قريش » وإن لم يكونوا علئ مرتبة مرموقة في العلم ؛ والسبب فيه أن العلم يذعيه كل 


. (م) :الأئمة » والمثبت من :(ت ) »(س)‎ )١( 

(۲) زيادة من : (س) . 

(۳) ( س ) : ولشمر . 

)٤(‏ حرائب : حريبة الرجل ماله الذي يعيش به » والجمع حرائب › والمراد : بذلوا كل 
ما يستطيعون . 


٤٤ 


ت کن ت ی هټ 
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الملك إلى العروّ عن العلم . والنسب مما لا يمكن ادعاؤه ؛ فلم يدع - لذلك -الإمامة 


فهلذا وجه فى إثبات اشتراط النسب . 


صلى الله عليه وسلم ؛ فكان ذلك" من فضل الله يؤتيه من يشاء”" . 


0 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ون الصغات/ اللازمة المعتيرة + الذكررة والحرية + ونر الل 


المرقب : المكان المشرف الذي يستوي عليه الرقيب ٠»‏ ليرقب منه . والمراد هنا علوّ المكانة 
والرفعة . 


هلكذا يقف إمام الحرمين تجاه اشتراط النسب في الإمام » فلا يرئ له مستنداً من النقل » ولا من 
العقل . ولكنه يعود فيحاول أن يرجع ذلك إلى ما جرى عليه الواقع والاتفاق . 

وكأنه رضي الله عنه متردد في تأكيد هنذا الشرط . بل قد أعلن تردده صراحة في كتابه الإرشاد 
حيث قال : ومن شرائط الإمامة عند أصحابنا ( يعني الشافعية ) : أن يكون الإمام قرشيا إذ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأئمة من قريش» . وقال : « قدموا قريشاً 
ولا تقدموها ٠‏ وهلذا مما يختلف فيه بعض الناس . وللاحتمال فيه عندي مجال ٠»‏ والله أعلم 
بالصواب . 

فهو يحكي هلذا الاشتراط والاستدلال عليه عن ( أصحابنا ) أي عن الشافعية » ثم يقول 
صراحة : وللاحتمال فيه عندي مجال . ونحن نسجل لإمام الحرمين عدم ارتياحه لهذا 
الشرط ٠‏ نذكر أن من القائلين به شيخ الإسلام ابن تيمية ( انظر أسبوع الفقه الإسلامي ص٠٠۸‏ ) 
وانظر كتابنا ( إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله ) الفصل الخاص بنظام الدولة عند إمام 
الحرمين . وانظر أيضاً ( السياسة الشرعية لأستاذنا الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 0١‏ 
وما بعذها ) . 

نحيزة : طبيعة » يقال هو كريم النحيزة ( المعجم ) › والمراد هنا : رجاحة العقل وكماله . 
ومن هلذه الفقرة [بدأ اختلاف ( ت ) » ( س ) مع الأصل » حيث تحدثت ( ت ) عن صفات 
الكفاية والنجدة » والاستقلال بالأمر في نحو صفحة . حتى التقت مع الأصل (م) عند : 
الحديث عن صفة العلم » وسنشير إلى ذلك في موضعه . ونثبت هئا نص عبارة ( ت ) » ( س ) = ٠‏ 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على آهل الإسلام سس 508 
والبلوغ » ولا حاجة إلى الإطناب في نصب الدلالات على إثبات هلذه الصفات . 


: ومما يلتحق بهلذا القسم : الشجاعة والشهامة > وهى خطة عَلِيّة‎ -١ 
¢ ولا يصلح لويالة طبقات الخلائق > وجر العساكر واا ¢ وعليات المناصب‎ 
. جبان خوار‎ 


وهلذه الصفة يبعد اكتسابها بالإيثار والاختيار » وإن كان قد يفيد كثرةٌ مصادمة 
الخطوب » وممارسة الحروب مزيدَ إلف » ومزية إقدام » إذا صادفت جسوراً مقداما . 
ومن فطر على الجبن واستشعار الحذر لا يزداد على طول المراس إلا فرط الخور ء ثم 
الشهامة مرعية مع كمال العقل . ولا يصلح مقتحم هجام لهلذا الشأن . وهلذا المنصب 
إلى الرأي أحوج منه إلى ثبات الجنان . 


[و] الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الشاني 
هلذا منتهى الغرض من الصفات اللازمة . 


= مع أنها تختلف في ترتيب الحديث عن الصفات مع الأصل ( م ) إذ قدمت الحديث عن صفة 
العلم والاجتهاد . وهاك نص عبارتها : « والذكورة لا شك في اعتبارها » ومن جوز من العلماء 
ا ء فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه » أحال انتصاب المرأة للإمامة ؛ فإن القضاء 

يثبت مختصاً ٠»‏ والإمامة يستحيل في وضع الشرع ثبوتها على الاختصاص ولا حاجة إلى تقرير 

و ا وت و ا I‏ 
فالصالح للإمامة هو الرجل الحر القرشي المجتهد الورع ذو النجدة والكفاية » . 
وقد أقحمت ( ت ) أجزاء من هلذا الباب » في الباب الثامن ( تفصيل ما إلى الأئمة ) » وذكرته 
هناك بعنوان : الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام . 
ومجموع ما ذكر هناك وهنا يكمل نص نسخة ( م ) مع كثير من الاضطراب والتكرار] . 

)١(‏ في المعجم الوسيط : الخطة الأمر أو الحالة . وفي المثل : « جاء فلان وفي رأسه حطة » : أمر 
قد عزم عليه 

(۲) المقانب : جمع مقنب . مثل : مِغْفَّر ومغافر » والمقنب ما بين الثلاثين إلى الأربعين من 
الخيل » تقول : جاء في مقنب ومقانب . وهو فارس علم ٠‏ كتبه كتائبه » ومناقبه مقانبه ( انظر 
صحاح الجوهري » وأساس البلاغة ) ومعنى العبارة إذن : يجر العساكر والخيول . وفي ت : 
المناقب ٠‏ وهو تصحيف . 

(*) البيت من حكم المتنبي . والواو مزيدة من المؤلف لربط الكلام » فلا تعتبر في وزن البيت . 


5٠‏ .سسس الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 


۲- فأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة : فالعلم والورع » وسنلحق بهما 
بعد تحقيق القول فيهما صفة ثالثة . 


› فأما"'' العلم » فالشرط أن يكون الإمام مجتهداً بالغآ مبلغ المجتهدين‎ 3١1“ 
مستجمعاً صفات المفتين » ولم يُؤثر في اشتراط ذلك خلاف . والدليل عليه أن أمور‎ 
معظم أصول الدين تتعلق بالأئمة”" . فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر » فلا شك في‎ 
فقد يتعلق به من جهة [انتدابه]"“‎ ٠ ارتباطه بالإمام » وأما ما عداه من أحكام الشرع‎ 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فلو لم يكن الإمام مستقلاً بعلم الشريعة » لاحتاج‎ 
لمراجعة”*' العلماء في/ تفاصيل الوقائع » وذلك يشتت رأيه > ويخرجه عن رتبة‎ 
الاستقلال . ش ش‎ 

ولو قيل : إنه يراجع المفتي مراجعة آحاد الناس المفتين » لكان ذلك محالاً ؛ 
فإن الوقائع التي ترفع إلى الإمام في الخطوب الجسام . والأمور العظام لا تتناهئ 
كثرة ؛ إذا'' هو شوف العالمين » ومطمح أعين المسلمين » وقد لا يجد عند رفع 
واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية » فيتردد » ويتبلد » ويبطل أثره في منصب 
الاستقلال » ولو جاز ذلك" . لساغ ألا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال 


)١(‏ هنا التقت ( ت ) » ( س ) مع الأصل ( م ) . وعبارة (ت ) : ومن الصفات المشروطة كون 
الإمام مجتهداً متصفاً بصفات المفتين » ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف » والسبب في ذلك أن 
معظم أمور الدين متعلق بالأئمة » فإن ما يتعلق بالولاة يختص به » وما لا يتعلق بالولاة يتعلق به 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
( وهلذا الكلام قد وجدناه في : ( ت ) مكرراً » مقحماً في الباب الثامن » كما أشرنا آنفاً ) . 

(۲) أول الموجود في النسخة ( ف ) . 

(۳) في ( م) : ابتدائه . وكذا في : ( ف ) . 

. سس ) : إلى مراجعة‎ (١ (ت)‎ )٤( 

(4) (ت (١)‏ سس ) : كمايراجع آحاد الناس . 

(1) ( ت)ء( سس ) : فإنه شوف الخلق . 

(۷) (ت)» (س ) : ولو جاز الاكتفاء بمراجعته » لساغ أن يقال : يجوز ألا يكون الإمام ذا 
كفاية . 


Pat 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على آهل الإسلام .١ل‏ 
E‏ > ثم يراجع الكفاة » ويستشير ذوي الأحلام والدهاة . 

وهلذا لا قائل به" » فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا ؛ ووجب استقلاله 
بنفسه في [تدبير الأمور الدنيوية » فكذلك يجب اشتراط استقلاله بنفسه في]”" الأمور 
الدينية ‏ فإن أمور الدنيا““ على مراسم الشريعة تجري ؛ فهي المتبع والإمامٌ في جميع 
مجاري الأحكام . [والرأي يجب أن يكون على مقتضى الشرع ؛ فإن الذي لا يقتضيه 
الشرع لا معوّل عليه]“ . 

فالكفاية المرعية معناها الاستقلال بتأدية الأصوب شرعاً فى الأمور المنوطة 
بالإمام . 


» فإن قيل : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت واقعة‎ " RE 
وألمت بهم ملمة  اشتوروا » ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة » فأشعر ذلك من‎ 
. عادتهم بأن استقلال الإمام ليس شرطا في الإمامة‎ 


قلنا : الحَبّر المشار إليه » والإمام المتفق عليه » ومن هو البحر الذي لا يرف 
لا يبعد منه أن يستشير في آحاد الوقائع » ويستمد من نتائج القرائح ٠‏ ويبحث بمجاذبة 
أطراف الكلام عن مآخذ الأحكام »> كيف وقد ندب الله رسوله عليه السلام إلى 
الاستشارة/ فقال : « وَسَورَهُمْ في الس © آل عمرآن : 165]!! ولا منافاة بين بلوغ الرتبة 
العليا في العلوم وبين التناظر والتشاور في المعضلات '“ . 


6- ونحن نرئ [للإمام]”" المستجمع خلال الكمال » البالغ مبلغ الاستقلال ألا 
يُعْفِْلَ الاستضاءة في الإيالة وأحكام الشرع بعقول الرجال ‏ فإن صاحب الاستبداد 


(1) زيادةمن :(ت).ء(س). 

(۲) ( ت )ء( س) : وهلذالا سبيل إلى القول به . 

)¥( ما بين المعقفين زيادة من : (ت ) ء ( س ) . 

)€( ( ت ) (١‏ س ) : فإن الأمور الدنياوية لا تجري ولا تمضي إلا على مراسم. .. . 
(5) زيادة من : ( ت )۰( س) . 

(7) ما بين القوسين ساقط من ( ف ) . 

(۷) في ( م ) : الإمام » والمثبت من جميع النسخ . 


۷ 


بد الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 


لا يأمن الحيدَ عن سنن السداد » ومن وفق للاستمداد من علوم العلماء » كان حرياً 
بالاستداد 3 ولزوم طريق الاقتصاد 7 : 


5- وسر الإمامة استتباع الآراء » وجمعها على رأي صائب » ومن ضرورة ذلك 
استقلالٌ الإمام » ثم هو محثوث على استفادة”" مزايا القرائح » وتلقي الفوائدٍ والزوائدٍ 
منها ؛ فإن في كل عقل مزيةً > ولكن اختلاف الآراء مفسدةٌ لإمضاء الأمور » فإذا بحث 
عن الاراء [إمام مجتهد]”" » وعرضها على علمه الغزير » [ونقدها؟] بالسبر والفكر 
'”* الأصوب من وجوه الرأي  '*‏ كان جالباً إلى المسلمين ثمراتٍ العقول » ودافعاً عنهم 
غائلة التباين والاختلاف » فكأن المسلمين يَتّحدون''' بنظر الإمام » وحسن تدبيره » 
وفحصه [وتنقيره]7" . 

ولا بد علئ كل حال من کون الإمام متبوعاً غيرَ تابع » ولو لم يكن مجتهدا”” في 
دين الله » زمه" تقليدُ العلماء واتباعُهم » وارتقابٌ أمرهم ٠‏ ونهيهم ٠‏ وإثباتهم › 


ونفيهم وهلذا يناقض منصب الإمامة”''' » ومرتبة الزعامة . 


فهلذا قولنا في العلم . 
2000 ( القوس متصل بالصفحة السابقة ) ١‏ ومابين القوسين سقط من : ( ف ) . وكذلك سقط من : 


6 مزيية مرخ + 6320( ) , : 
(8) (م) > (ف) : نقد . والمثبت من : (ت )۰ (س) . : 
(٥)‏ ا ل ل ا 1 
(e 0‏ 2 دون أ 
(۷) في (م) (٠‏ ف ) : وتنقره والمثبت من( ت )»> ( س ) . : 
(۸) (ت)ء( س): إماماً . ١‏ 


(9) عبارة ( ت ) » ( س ) : للزمه اتباع العلماء تقليداً ‏ والآمر هو المقلّد ٠‏ وكان الإمام متصرف 
الرعايا مرتقباً أمرهم ونهيهم . 

)220 عبارة ( ت ) » ( س ) : وهلذا يناقض منصب الإمامة » وإذا أمر مستفت بارتسام فتاوي مفت » 
كان هو المأمور » والمفتي الآمر . ومن الصفات المعتبرة : وفاقاً وإطباقا : الورع والتقوئ › 
فلا يوثق بفاسق في شهادة على فلس ٠‏ فكيف يولئ أمر المسلمين كافة. . . 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على آهل الإسلام.---- سس 35315 


۷- فأما التقوئ والورع » فلا بد منهما ٠‏ إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على 
فلس » فكيف يولي أمور المسلمين كافة » والأب الفاسق مع فرط حَدَبِه وإشفاقه على 
ولده لا يُعتَمدُ في مال ولده. فكيف يؤتمن في الإمامة العظمئ فاسق/ [لا 
يتقي الله](22 ؟ » ”' ومن لم يقاوم عله هواه ونفسّه الأمارة بالسوء ” » ولم ينتهض رأيه 
بسياسة نفسه فأنّ يصلح لسياسة خطة الإسلام ؟ 


- فأما”" الصفة الثالثة التي ضمنا ضمّها إلى الفضائل المكتسبة » فهي ضم توقد 
الرأي في عظائم الأمور » والنظر في مغبات العواقب ٠‏ وهلذه الصفة يُنتجها نحيزة 
العقل . ويهذبها التدرب في طريق التجارب . 


4- والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي واستتباع رجل أصناف الخلق 
علئ تفاوت إراداتهم » واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم ؛ فإن معظم الخبال 
والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الاراء » فإذا لم يكن الناس مجموعين على 
رأي واحد » لم ينتظم تدبير » ولم يستتب من إيالة الملك قليلٌ ولا كثير » ولاصْطَلِمَتْ 
الحوزة » واستؤصلت البيضة . 


وليعتبر العاقل ذلك بملك مطاع بين أتباع » محفوف بجنود » وخفق بنود وأشياع › 
إذا اختطف الملك بغتة » وفاجأته المنية فلتة . فلينظر كيف تنفض الجموع » ويصيرون 
عبرة أسماع وأبصار » فلو لم يكن في خطة الإسلام متبوع يأوي إليه المختلفون › وينزل 
على حكمه المتنازعون » ويذعنٌ لأمره المتدافعون إذا أعضلت الحكومات » ونشبت 


. مزيدةمن : ( ت ) ء( س ) . في الرواية الأولئ‎ )١( 

(۲) ساقط من : ( ف ) ء وكذلك من : ( ت ) في الرواية الثانية . 

م2 هنا عادت نسخة ( ت ) » ( س ) للاختلاف مع ( م ) ومع ( ف ) حيث بدأت تتحدث عن صفة 
الذكورة واشتراطها » وقد ذكرنا نص عبارتهما في الهامش آنفاً . ( هنذا طبعاً في الموضع 
الأول . أما في الموضع الثاني في : ( ت ) . فما زال الكلام مستمراً لاخر الفقرة ٠‏ ثم يضطرب 
أيضاً ) . 

. المراد بالحكومات هنا القضايا والمنازعات‎ )٤( 


۹ 


514 لل سس الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 
الخصومات » وتبدّدت الإرادات » لارتبك الناس في أفظع الأمر > ولظهر”'" الفساد فى 
البر والبحر . 


٠‏ وإذا تبين الغرض من نصب الإمام » لاح" أن المقصود لا يحصل إلا بذي 
كفاية ودراية » وهداية إلى الأمور واستقلال بالمهمات ٠‏ وجر الجيوش ٠‏ لا يَرْعَهِ خور 
الطبيعة/ عن ضرب الرقاب أوانَ الاستحقاق . ولا تحمله الفظاظة على ترك الرئة 
EE‏ 

ثم لا يكفي أن يسمئ كافياً » فرب مستقلٌ بأمر قريب لا يستقل بأمر فوقه » فلتعتبن 
مقاصد الإمامة » وليشترط استقلال الإمام بها . 


فهلذا معنی النجدة والكفاية 


-١‏ فتتخّل““ من مجموع الأوصاف أن الصالح للإمامة هو الرجل الحرء 
القرشى . المجتهد . الورع › ذو النجدة والكفاية . 
سي 42 


۲- ويمكن”' رد هلذه الصفات إلى شيئين ؛ فيقال : المرعيئٌ الاستقلال 
والنسب » ويدخل تحت الاستقلال الكفاية > والعلم » والورع » والحرية » والذكورة 
تدخل أيضا ؛ فإن المرأة مأمورة بأن تلزمَ خدرها » ومعظم أحكام الإمامة تستدعي 
الظهورَ والبروز ؛ فلا تستقلٌ المرأة إذن . 

فهلذا منتهئ ما أردناه في ذلك . 


للك عبارة ( ف ) : وظهر الفساد في البر والبحر » إذ المقصود لا يحصل إلا بذي كفاية. . 

220 في الأصل › ( ف ) : ولاح . والمثبت من : ( ت )» ( سس ) . 

)۳( من هنا إلئ آخر الفصل ساقط من ( ف ) . ومكانه قوله : والقول الوجيز في ذلك أنا نشترط 
استقلال الإمام » فهلذا آخر غرضنا في صفات الأئمة . 

(5) عبارة( ت ) » ( س ) : فالصالح للإمامة هو الرجل الحر القرشي . 

(5) اتفقت ( ت ) » ( س )مع الأصل في خاتمة الفصل هلذه . 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام ٣٣١‏ 


۳- ذهبت طوائفٌ من الإمامية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً » ومنصب 
الإمامة يقتضى العصمة كالنبوة . 


4- ”" والقول في العصمة وتقسيمها وتفصيلها وتحصيلها يطول ٠‏ ولو ذهبنا 
نصف معناها » لملأنا في مغزاها أوراقا » والإمامة كثيرة التفنّن عظيمة التشعب : فتارة 
يرتبط الكلام فيها بقواعد العقائد » وطوراً يتعلق بأحكام الأخبار في انقسامها ٠‏ وتارة 
يناط بالشريعة وأحكامها . فلو التزم الخائض في الإمامة تقريرَ كل ما يجري في أدراج 
الكلام » لطال المدئ » ولغمض”"'' مقصودٌ الكتاب . 


6- والمقدار المتعلق بمقصدنا الآن أن الإمام لا تجب عصمئه عن الزلل 
والخطل . ثم سيأتي باب معقود في الإمام [إذا قارف ذنبا]”"' » واحتقب وزراً " . 


5- والقول المقنع في“ ذلك/ ٠»‏ أن الإمامية لم يّرؤا للإمامة مستنداً غير نص 
الرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أن الاثني عشر إمامآً نص عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونصصّ بعضهم على بعض » وعمر الدنيا ينقرض”' بانقراضهم . 
وآخرهم المهدي » يقتدي به عيسى ابن مريم عليه السلام . في ترّهات وخرافات ٠‏ ينبو 
عن قبولها قلبُ كل عاقل » ثم زعموا أن الرسول لا ينص إلا على معصوم في علم الله 
ال ٠‏ 


. (ت ) : لغمض مدرك مقصود الكتاب‎ )١( 

. » فارق ديناً‎ ١ : ) في الأصل › ( س‎ )۲( ٠ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ف ) . 

(4) ( ف ) : في الرد على هلؤلاء . 

. (ت ) ء( سس ) : منقرض ». ( ف ) : ينقرض بانقراض آخرهم المهدي‎ )٠( 


5 لل س الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 
۷- ونحن قد أبطلنا بالقواطع المصير”' إلى ادعاء النصوص وحصرنا مأخذ 
الإمامة فى الاختيار » وإذا تقرر ذلك » ففيه بطلان اشتراط العصمة ؛ فإن الذين 
يختازون إنانا لا يطلعون عل سريرته فى الحال ٠‏ فكيفا يضمنون عصمته فى 
الاستقبال عن الذنوب ؟ ولا مطلع على العيوب . ”' وهلذا فيه مَقَتع بالغ " . 
۸- على أنا باضطرار من عقولنا نعلم أن عليّاً وابنيه الحسنّ والحسين 
[وأولادهم]““ صلوات الله عليهم ما كانوا يدّعون لأنفسهم العصمة والتنقي من 
الذنوب » بل كانوا يعترفون بها سراً وعلناً » ويتضرّعون إلى الله مستغفرين 


عام ان د دو فيو ال 6 وه تعن لاخر لدب 


8 ليئة 7 من ال 6 لايا أن : إلا تخار 1 وال تة ] متها 


4 * فمن أبدئ مراءً في اعترافهم بالذنوب » فقد جاحَدَ ضرورات العقول › 
قصداً » وهلذا إثبات ذنب فى [مساق]”" ادعاء التبري من الذنوب ‏ . 


3 فإن قالوا : كان الأنبياء يستغفرون أيضآ مع وجوب العصمة لهم . قلنا : 
مذهبنا”''2 الذي ندين به » أنه لا تجب عصمة الأنبياء عن صغائر الذنوب » وآي القرآن 


. . (ت)ء( س) : أبطلنا بالقواطع بطلان المصير إلئ.‎ )١( 

(۲) (ت)ء ( س) : يستحيل أن يطلعوا علئْ سريرته » ( ف ) : لا يستطيعون أن يطلعوا على 
شزیر 

(۳) ساقط من : ( ف ) . 

(5:) مزيدة من : ( ت ) ›»(س) . 

(6) ( ف ) : مستغفرين خاشعين › ( ت ) » ( س ) : مستغفرين خائفين . 

(۷) مزيدة من : (ت )›(س) . 

(۸) مزيدةمن : ( ت ) )(س) . 

(9) ساقط من : ( ف ) . 

. . ف ) : مذهبنا الحق الذي ندين به.‎ ( )٠١( 


Hpg 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام____ 1Y‏ 
في أقاصيص/ التبيين م بالتنتصيص على هنات كانت منهم 3 استوعبوا اه 
أعمارّهم في الاستغفار منها : 


١‏ '' والإمامية أوجبوا عصمة الأئمة عن الصغائر والكبائر » فإن قالوا : الإمام 
شوفٌ الخلق » ومنه تلقي الجزئي والكلي في دين الله » وبه ارتباط عرى الإسلام » فلو 
كان عرضة للزلل » لبطل غرضٌ الإمامة » ولما حصلت الثقة به في أقواله وأفعاله » ولم 
تؤمن عثراته في الدماءِ والفروج » وسدٌّ الثغور » والقيام بعظائم الأمور » ولو جاز ذلك 
فيهم » لما وجبت العصمة للمرسلين والنبيين صلوات الله عليهم أجميعن . 


7 قلنا : ما.ذكرتموه باطل من وجوه » منها "© :. 


أن الإمام لا يتأتئ منه تعاطي مهمات المسلمين في المشارق والمغارب ؛ ولا يجد 
بُداً من استخلاف الولاة 0 وتصّب القضاة ¢ وجباة الأخرجة والصدقات ¢ ”” وغيرها من 
أموال الله "2 والذي يتولى الإمامٌ من أمر المسلمين بنفسه الأقلُ » ”' ثم لا تجب عصمة 
ولاة الأمر حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام . وفيه بطلان ما ذكروه ““ ”* فما تغني 


¢ )٥ و‎ 


۴- وقد“ ذهب " طوائف من "2 غلاة الإمامية إلى وجوب العصمة لكل من 
يتعلق طرفٌ من مصالح الإمامة به »> حتئ طردوا ذلك في ساسة الدواب »› 
والمستخدمين فى المستحقرات والعبيد . 


)١(‏ (ف):مصرحة. 

(؟) مابين القوسين ساقط من : (ف ) . وعبارتها :.. الاستغفار منهاء ثم نقول : الإمام 
لا يتأتئ . 

(۳) ساقط من : ( ف ). 

)٥(‏ ساقط من :ت).)(س). 

() (ت)ء(س): فقد. 

(۷( ساقط من : ( ف ) . 


oY 


۸ _ لس الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 

. ومن انتهئ تجرؤه''؟ إلى هلذا » فقد كشف جلباب الحياءِ عن وجهه‎ -٤ 

(' وتعلق بما هو حريّ بأن يُعَدَّ من السخرية والهزء » والتلاعب بالدين "“ » ثم يلزم منه 

عصمة رواة الأخبار ؛ حتى لا يُفرضَ منهم زلل » وعصمة الشهود '' المقيمين 

للشهادات في الحكومات ” . وعصمة المفتين الذين إليهم رجوع/ [العاملين)“ في 
المشكلات وحل المعوصات ° . 


م6١‏ ثم من عجيب الأمر أن هلؤلاء ل التقيّة وا ودين آبائنا 3 
ويوجبون على الأئمة أن يبوحوا بالكذب الصراح › ويدوا" خلاف ما يعتقدون , 
وإذا كانوا كذلك © » ” فليت شعري "“ كيف يُعتَمّدون ”'' في أقوالهم ''2 . مع 
تجويز أنهم يُظهرون خلافٌ ما يضمرون ''' وغايتهم في اشتراط العصمة اتباع الأئمة 
فيما يأتون ويذرون » فإذا سقطت الثقة بأقوالهم كيف تجب العصمة في أفعالهم ''“ ؟ 
ولئن جاز الكذب في القول تقيّة ٠‏ فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك . 

وأقدار هلؤلاء تقل عن الازدياد على هلذا المبلغ في ذكر قبائحهم » وبث 

35 وأما""'' الأنبياء » فإنما تجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق 


. ت ) » ( س ) : بخزيه‎ ( )١( 

145 ماني ا و 

(۳) ما بين القوسين سقط من ( ف ) . 

)€( (م) > ( ت ) ۰ ( س ) : العالمين . والمثبت من :(ف ). 
)٥(‏ سقط من ( ف ) ما بين القوسين . 

(7) (ف ) : يرون التقية ديناً » ويوجبون . 

(۷) ( ت )۰ (س ) : ويبدون . 

(۸) ساقط من : ( ف ) . 

. ) ساقط من : ( ت ) ۰( س‎ )٩( 

. ) ساقط من : ( ف‎ )۱١( 

(۱۱) ساقط من : ( ت ) › ( س ) . 

. ) من هنا ساقط من : ( ف ) . ( نحو صفحة‎ )١١( 


5 
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۴ 
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الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام سس 518 
لهجتهم 3 ولو لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة › “عه قاهرة '“ عن الممخرقين 
الكذابين » لما استقر عقدٌ [في]”"' نبوّة » فمستند النبوات المعجزاث إذن . 


۷- وأما الأئمة » فقد وضح”"" من دين النبي إمامثهم مع ما يتعرضون له من 
إمكان الهفوات » فإنا أثبتنا صحة الاختيار » ويستحيل معه علم المختارين في مطرد 
العادات بأحوال المنصوبين [اللزعامة]”*' فاستناد”*؟ الإمامة إلى النبوة » ومستند النبوة 
المعجزة ؛ فلما تعلق مستند التبليغ بالنبي”© ‏ رس عداه يڌ“ من 
اة والائمة ون ار ''" يُفتون أو [يتبعون]" '' فروعاً في شرائع الرسل » »> فإذا 
دل دليل”"'' على انتصابهم مع التعرض للزلل » ولم يكن في العقول ما يأب ذلك » 
ول لاد الوك وا ل الشتهوة والنح وتا ولا السك 
وحماة الدين . 

وهلذا”"'' المبلغ كاف في مكالمة هلؤلاء/ ٠‏ فهم أذل قدراً من أن ينتهي الكلام 
معهم إلى حدود الإطناب . وهلذا نجاز الباب”*'" . 
(۱( ساقط من : ( ت ) . 

(۲) مزيدة من : (ت ) )(س) . 

(۳) (ت)ء(س):صح. 

2 (م) : لكن عامة . وهو تصحيف ظاهر . والمثبت من : ( ت )» (س). وهي ضمن 
السطور الساقطة من : ( ف ) . 

)6( ( م) : واستناد . 

(5) (ت ) : بالدين . 

)¥( (م) :مما .وا لمثبت من : ( ت )۰( س ) . 

(۸) ( ت ) : مزية . 

(4) ( س ) : والأئمة سعون فروعاً( هكذا بدون نقط ) . 

(۱۰) (م) :أن » والمثبت من : (ت) . 

. م ) : يقعون . والمثبت من : (ت)‎ ( )١١( 

. ساقطة من : ( ت )›(س)‎ )١17( 

(۱۳) من هنا بدأ سقط من نسخة : ( س ) . 

. آخر الساقط من : (ف)‎ )١5( 


و 


١‏ ...س الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 


اا ایر © 
٠‏ ¢+ م 5 ٠‏ 1 1 1" 55 ا )۲( 
فيا بحص لع امتح و کلام 
۸- فنقول”” : ما يجب بناءٌ أساس الباب عليه أن الكلام المتقدم اشتمل على 
ذكر الصفات المرعية فى الأئمة . فالذي يقتضيه استدادٌ النظر ابتداراً قبل [الافتكار ]0*) 
وإنعام الاعتبار أن كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة”*' [و] يتضمن”''' انتفاءها » فهو 
مؤثر في الخلع والانخلاع > وهلذا لا محالة معتبر الياب . 
ولكن وضوح الغرض يستدعي ته تفصيلاً 3 فنقول : 
4 الإسلام هو الأصل والعصام . فلو فرض انسلالٌ الإمام عن الدين » لم يخفَ 
انخلاعُه » وارتفاع منصبه وانقطاعٌه » فلو جدد إسلاماً لم يَعْد إماما إلا أن يُجِدَّدَ 
اتتا 


. ولو جن جنوناً [مُطبقا)" » انخلع » وكذلك لو ظهر في عقله خبل‎ -٠ 
ولا يحتاج في‎ 2 ٩] وعت (4) في رأيه 2 واضطرب نظره اضطراباً زلا يخفئ ركه‎ 
الوقوف عليه إلى فضل نظر » وعَسّر بهلذا السبب استقلالّه بالأمور » وسقطت نجدته‎ 


) (ت) . الباب الرابع وفي هامش ( ت ) : ( الخامس حسب فهرس المؤلف‎ ٠) في ( ف‎ )١( 
. ) وهلذه الصفحات ساقطة من : ( س‎ 

(۲) ( ف ) : في الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع . 

(۳) ساقطةمن : (ف) . 

. في ( م) : الأفكار » والمثبت من : ( ت ) ›»(ف)‎ )٤( 

۰ . (ف ) : في عقد الإمامة‎ )٥( 

(7) عبارة ( ف ) : يتضمن على الجملة خلعاً أو انخلاعاً فهلذا معتبر الباب والواو مزيدة من : 
(ت). 

. ف): مطرقاً‎ (٠ ) م‎ ( (Vv) 

(۸) (ف ) : وعته بین واضطراب » ( ت ) : خبل في عقله » وعته في رأيه بين . 

(4) مزيدة من :(ت) . 


2 
3-5 
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الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم ال۷ 
وكفايئه - فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون ؛ فإن مقصود الإمامة القيامٌ بالمهمات 
والنهوض بحفظ الحوزة » وضوٌ النشر » وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالئة » 
فإذا تحقق عسر"'2 ذلك » لم يكن [للاتسام بتبز الإمام]”"' معن . 


15١‏ والذي غمض على العلماء مدذركة ¢ واعتاص على المحققين س 
طريان”" ما يوجب التفسيق على الإمام » فليُيْهِم طالبٌ التحصيل في ذلك نظرَه » 
وليعظم في نفسه خطره › وليجمع له فكرّه ؛ فإنه من معاصات ”* الكلام في “ 
الكتاب . والمستعان رب الأرباب . 


5 قد ذهب طوائف من الأصوليين/ والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طريائه > 
أوجب انخلاع الإمام كالجنون » وهؤلاءٍ يعتبرون الدوام بالابتداء » ويقولون : اقتران 
الفسق [إذا تحقق]””' يمنع عقد الإمامة » فطريانه”'' يوجب انقطاعّها ؛ إذ السبب المانع 
من العقد عدم الثقة به وامتناع ائتمانه على المسلمين ٠»‏ وإفضاء تقليده إلى نقيض 
ما يطلبُ من نصب الأئمة . وهلذا المعنئ يتحقق في الدوام تحققه في الابتداء . 
[والذي يوضح ذلك أنه لا يجوز تقريره 3 بل يجب عند من لم يحكم]”" بانخلاعه 


. ف ) : تحقق عليه غير ذلك‎ ( )١( 

(5) في (م)ء ( ف ) : الاقتسام بنبز الأمة . والمثبت من : ( ت ) والنبز ( بفتح النون والباء ) 
اللقب المشعر بالذم . واستخدم هنا بمعنى اللقب مطلقاً . 

(۳) « طريان » كذا يستعملها الإمام بتسهيل الهمزة » وقد خطأه في ذلك الإمام النووي › وقال : إن 
الصواب : طرآن » بالهمز » ولكن ال والتقصي في المراجع اللغوية ظهر أن الحق مع إمام 
الحرمين » فقد جاء هلذا الفعل مهموزاً » وجاء بالواو ٠‏ وبالياء . 
وقد استقصينا التعليق على هلذه القضية في نهاية المطلب حيث تردد لفظ « طريان » كثيراً 
( انظر : نهاية المطلب ج ١6‏ ص 177 ) . 

)٤(‏ ساقط من : (ف). وفي (ت): مغاصات › هي اسم مكان من ( غاص ) › كما أن 
( معاصات ) اسم مكان من عاص بمعنئ : صعب وغمض . 

() زيادةمن : (ت ) . 

() (ت ) : وطريانه . 

0) زيادةمن :(01ف0).ء(ت).ء)(س). 


6 


١‏ لل لل س الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
RE‏ 0 
خلعُه » وإذا كان يتعين ذلك › فربط الأمر بإنشاءِ خلعه""“ لا معني له مع أنه لا بد 


منه . 


١4‏ وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا يتضمن الانخلاعَ » ولكن 


بن علق أل الغ وال تحن غل 


€ ونحن بتوفيق الله وتأييده نود ضح الح في ذلك » فنقول EETNE‏ أن 


الفسقّ يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل ؛ فإن التعرض لما يتضمن الفسق 
في حق من لا تجب عصمئّه ظاهر الكون”'' سراً وعلناً » عام الوقوع » وإنما التقوئى 
ومجانبة الهوئ .ومخالفةٌ مسالك المنئ ٠‏ والاستمرارٌ على امتثال الأوامر » والانزجارٌ 
عن المناهي والمزاجر » والارعواءً عن الوطر المنقود”" » وانتحاءٌ الثواب الموعود ‏ 
هو البديع . 


والتحقيق أنه لا يستدٌ على التقوئ إلا موّيّدٌ بالتوفيق . والجبلآتُ داعيةٌ إلى اتباع 


اللذات » والطباع مستحئةٌ على الشهوات . والتكاليفٌ متضمنها كلف وعناء . 


ووساوس الشيطان » وهواجس نفس الإنسان متظافرة علئ حب العاجل + :واستتجاز 
الحاصل » والجبلّة بالسوء ل علئ ا او ا لديا 
مستأثرة » وباب الثواب محتجب “/ » ” فطوبئ لمن سَلِمَ » ولا مناص › ولا خلاص 
إلا لمن عصم . والزلات تجري ني ایی و 
ينجو]”'' في بياض نهار من زلته » ولا يتخلص من حق المخافة إلا من يتغمده الله 


بر حمته . 


] 


i 
3 


( ف ) : بإنشاء الخلع ولا بد منه لا معنى له : 
الكون : أي الحدوث والوقوع . 
« المنقود » المعيب من قولهم : فلان ينقد الناس > أي يعيبهم 5 


أخرت نسخة : ( ف ) هلذه العبارة » التي بين القوسين › فذكرتها بعد قوله : والقلب مطرق 
الوسوامن. . 
( م )6< ف): يتحول . والمثبت من :0ت ) . 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم ۷٣‏ 


8- ومن شُغلٍ الإمام عقدٌ الألوية » والبنود » و جر الجنود » ولا يترتب في ديوان 
اا اولي الخد والبامن ‏ و امات الرس ا دوو القيراتين 
والشماس » فليت شعري! كيف السلامة من معرّة الجند » وكيف الاستقامة على شرط 
التقوى في الحل والعقد ؟ . 

دحوي خا احا عر ااأرزرن جه O‏ و 
الشرق والغرب » ولا" يخفئ على منصف أن اشتراط دوام”؟» التقوئ يجرّ قصاراه عسرٌ 
القيام بالإيالة العظمئ » ثم لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يخلعٌه 
SS‏ 
زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعّه » ولتحزب الناس أبداً في مطرد 
الأوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات » ولما استتبت صفوةٌ الطاعة للإمام في 
ما 


117" وإذا لم تكن الإيالة الضابطة لأهل الإسلام على الإلزام والإبرام » كان 
ضيها و ا غل غا 


SS 
لا يأمن ” اقتحامَ الاثام "» ومن لا يأمن *' اقتحام الاثام فيما يتعلق بخاصته › فبعد”"»‎ 
ه١ أن يسلم عن احتقاب الأوزار في حقوق كافة المسلمين في مشارق الأرض/ ومغاربها‎ 


)١(‏ ساقطةمن :(ف). 

(۲) (ت ) : ذوات . 

(۳) ( ت ) : فكيف يخفئ علئ منتصف . 

(€) (ف): اشتراط الدوام على التقوى . 

)0( ( م (٠6)‏ ف ) : أوطاره . والمثبت من : ( ت ) . 
(7) آبر علئ كذا : زاد عليه . 

(0) ساقط من : ( ف ) . 

(۸) ساقط من : (ت ) . 

(9) (ت): فيبعد أن يسلم من : 


٤‏ لل ل ل سس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
إيفاءً واستيفاءً » ومنعآ واستواء“ » وردعا ودعاءً » وقبولاً ورداً » وفتحآ وسداً » فلا 
يبقئ لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة » مع المصير إلى أن الفسق 
يوجب انخلاع”" الإمام » أو يسلط خلعّه على الإطلاق . 


والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر عن الإمام لا يقطع نظره » ومن الممكن أن 
يتوب ويسترجع ويؤوب » وقد قررنا '' بكل عبرة ‏ أن في الذهاب إلى خلعه أو 
انخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها . واستئصال فائدتها “ ورفع ا 
وإسقاط الثقة بها » واستحثات الناس على سلّ الأيدي عن ربقة الطاعة . 


۸- ولا خلاف أن الإمام لو طراً عليه عرضٌ » أو عراه مرض ؟؛ امتنع عليه 


الرأي به » ولكنه كان مرقوب الزوال لم نقض بانخلاعه ؛ ” ومن شبب” في 


ذلك بخلاف » كان منسلاً عن وفاق المسلمين انسلال الشعرة من العجين ٠»‏ فإذا 
كان كذلك "“ مع أن المرض قاطعٌ نظره في الحال » فما يطرأ من زلة وهي لا تقطع 
نظرّه »> على أنها مرقوبة الزوال » أولئ بأن لا يتضمن انخلاعه » والأخبار 
المستحثة على اتباع الأمراء : في السراء والضراءِ ' يكاد أن يكون "2 معناها في 
حكم الاستفاضة » وإن كانت 2 ألفاظها منقولة أفراداً 9و : قوله صلى الله 

عليه وسلم : « هل أنتم تاركون لي أمرائي [لكم]”*) صفرٌ أمرهم وعليهم 


)۱( غير واضحة في : ( ف ) . وفي ( ت ) : استبداء ولعلها ( استيداءً ) مصدر ( استأدئ ) أي أخذ 
منه المال وصادره » والواضح من السياق أن المقصود كلمة بعكس المنع » وهلذا المعنئ 
لا يوجد في الاستواء » ولا في الاستيداء . 

(؟) عبارة ( ف ) : يوجب خلعاً أو انخلاعا » ثم الفسق على الإطلاق لا يقطع نظر الإمام » ومن 
الممكن أن يتوب . 

(۳) ساقط من : (ف ) . 

20 ساقط من : ( ت ) . 

(08 لتقيف 

() ساقط من : ( ف ) . 

(۷) ساقط من : (ت) . 

(۸) مزيدة من : (ت ) . 
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كدره”" » ؟ [إلئ غير ذلك من الألفاظ]"“  .‏ فليطلب الحديثٌ طالبّه من أهله . 

4- وإنما غرضي من وضع هلذا الكتاب » وتبويب هذه الأبواب تحقيق الإيالات 
الكلية » وذكرٌ ما لها من موجب وقضية › E SEUSS‏ 
ولا/ أجارئ في مضايقها “ . 

ا O‏ 
0 العظيم والخطب ا فا ¢ وهم e‏ ار 0 أقصى 


الأمكان + وام الذنات إل الاتهلاع بعد الا رار و الشات ٠‏ مم التعرضر: 
ib aE 2 ٤ 9‏ مع عن 


للزلات . فمفسد لقاعدة الولاية » ولا خفاء بذلك عند ذوي الدراية . 


١‏ وهلذا [كله]”" 2‏ حرس الله مولانا ‏ في نوادر“ الفسوق » فأما إذا تواصل 
نهد الاه :وهنا يلعدان :+ :كليو الفا وال الاد ا[ رظنت الحقزى 
تالضوو ]1 4 و ارت الما + ورات اا ارا الكللنة ؛ ولم يجد 

2 لزي‎ ae 1 : : : : ١ 
المظلوم منتصفاً ممن ظلمه » وتداعى الخلل والخطل '' إلئ عظائم الأمور » وتعطيل‎ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد › باب استحقاق القاتل سلب القتيل » عن عوف بن مالك مع 
اختلاف في اللفظ حديث رقم ( ١767‏ ) » وأخرجه أبو داود بهلذا اللفظ في كتاب الجهاد 
حديث رقم ( ۲۷۱۹ ) . وقاله النبي صلى الله عليه وسلم انتصاراً لخالد بن الوليد حيث كان بينه 
وبين رجل من حميز وغوف بن مالك شيء بسبب الشلب > وآذئ عوف خالداً بكلامه . 

(۲) زيادةمن : (ف). 

)۳( ( م ) › (ف ) : أمارئ . والمثبت من : ( ت ) . 

. ) ساقط من : ( ف‎ )٤( 

. مزيدة من : (ف )›(ت)‎ )٥( 

(5) (ت ) : الاستثبات . 

(۷) مزيدة من : (ت ) . 

(۸) ( ت ) : بوادر . 

(9) زيادةمن : (ت) . 

. ) ساقطة من : ( ف‎ )٠١( 


OV 
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الخور » فلا بد من استدراك هنذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن 
شاءَ الله عز وجل » وذلك أن الإمامة إنما تعنول لنقيض هذه الحالة . 


7- فإذا أفضى الأَمرُ إلى خلاف ما تقتضيه الزعامةٌ والإيالة فيجبٌُ استدراكه 
لا محالة » وترك الناس سدى » ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم 
من [تقریرهم]'“ على اتباء”") من هو عون الظالمين » وملاذ الغاشمين " وموئل 
الهاجمين ؛ ومعتصّم المارقين الناجمين " > وإذا دُفع الخلق إلى ذلك » فقد اعتاصت 
المسالك » وأعضلّت المدارك » فليتئد الناظر هنالك » وليعلم أن الآمر إذا استمر على 
الخبال » والخبط والاختلال » كان ذلك لصفة في المتصدي للإمرة » وتيك هي التي 
9 هلذه الفترة » ولا يرتضي هلذه الحالة/ من نفسه ذو حصافة في العقل » 
ودوامٌ التهافت“ في القول والفعل مُشْعِرٌ بركاكة الدين في الأصل ؛ أو باضطراب 
الجبلة » وهو خخبل”"" . 

فزن إمكن ادر اله .ذلك فالبفاة الندان قل أن تووال الأمون عو مرها وم 
عن مناصبها » وتَمِيدَ خطةٌ الإسلام بمناكبها » وهكأنا بعون الله عزت قدرته وجلت 
عظمته » لا آلو في وجه ذلك جهداً » ولا أغادر مُضَطَرَباً وقصداً . 

وعلى المنتهي إلى هنذا الموضع أن يقبل في هنذه الإطالة عذري ويحسّنَ أمري » 
فقد انجرّ الكلام إلئ غائلة > ومعاصة هائلة . لا يدركها أولو الآراءِ الفائلة" » 
“ والوجه عندي قبض الكلام فيما لا يتعلق بالمقصود والمرام » وبسطة على أبلغ وجه 
في التمام فيما يتعلق بأحكام الإمام » وفيها الاتساق والانتظام © . 


جرت منه 


)۱( (م).(ف): تقديرهم › والمثبت من :(ت ) . 

(۲) ( ف ) : علئ نصب . 

(۳) ما بين القوسين سقط من ( ف ) . 

. ف ) : جرّت هلذه الفترة » ( ت ) : جرت منه الفترة . والمراد بالفترة الضعف والعجز‎ ( )٤( 
. (ف ) : التفاوت . و( ت ) : التهافت والتفاوت‎ )0( 

(7) ( ف ) : أو بالعته والخبل › فإن أمكن. . . 

(۷) الضعيفة من : فال رأيه : ضعف . وفي ( ت ) : القائلة . 

(۸) ساقط من : ( ف ) . 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم YVY‏ 


#فك افر "إن عدن القن عل بيده اة لاعفا ار الك 
والغدد المعدّة » فقد شغر الزمان عن القيام”'' بالحق » ودُفع إلى [مصابرة] المحن 
طبقاثُ الخلق » ووقع الكلامٌ في أحد مقصودي الكتاب ؛ إذ هلذا المجموع مطلوبه 
أمران : أحدهما_بيان أحكام الله عز وجل عند خلو الزمن عن الأئمة . 

والثاني - إيضاح متعلق العباد عند عرُوٌ البلاد عن المفتين المستجمعين لشرائط 
الاجتهاد”" . 

وما“ عدا هلذين المقصودين في حكم المقدمات . 


4- وإنما اضطررت إلئ كشف أحكام الولاة إذا وُجدوا لأتوصل إلى بيان غرضي 
إذا فقدوا ؛ [فنوجز]”” هنذا الفصلَ من هنذا الباب إلى وصولنا إلى مقصد الكتاب » 
فآما إذا تمكنا من/ كفاية هلذا المهم » ودفع هلذا الملم » فلنشمّر فيه عن ساق الجدٌ » 
ولنسع فيه بأقصى الججّهد » وليس الخوض في ذلك بالهيّن [اللين]9© » فلا 
و د غ 


6 فأقول : إن تيسر نصبٌإمام مستجمع للخصال المزضيّة والخلال المعتبرة في 
زعاية الرغية + تعن البدائ إلى اخشارء: > فإذا العقذت له الامامة واتسقتاله الطاعة على 
الاستقامة » فهو إذ ذاك يدرأ من كان . وقد بان الآن أن تقديه”' درئه من مهمات 
و 5 - 5 
نوف فان أذعو + اهذاك نون عاق عام عامل الا رقا مقا ةة 


(1) (ف)ء.(ت ) : القائم . 

(۲) (م) : مصايرة . والمثبت من : (ف ) ›»(ت) . 

(۳) في ( ت ) : بعد هلذا قوله : وإلى الله أبتهل في التوفيق لمناهج السداد . 
(4) انتهى السقط من : ( س). 

(65) (م).(ف): فنؤخر . والمثبت من : ( ت )> (س) . 

() هزيدةهمن : (ت )>(س). 

(۷) (ف):ولا. 

(۸) (م) : يثورون . والمثبت من باقي النسخ . 

(4) ( ف ) . ( ت ) : ويعددرؤه › ( س) : وتعدد درؤه . 

. ت ) » ( س ) : وقاتله مقاتلة‎ ( )٠( 


0۹ 


Y۸‏ لسعلل س الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 

-١‏ '' ولا مطمع للخوض في هنذا ؛ فإن أحكام البغاة يحويها كتابٌ من كتب 
a‏ وان نصب إمام '" دون اقتحام داهية 
وإزاقة دفاة © ومضاففة أجوال < N‏ أن و ف رال قا 
أذ قا ا ف عر يقترن ب ' بما يُفرض وقوعه في محاولة دفعه » 
فإن كان الواقع الناجز أكثرَ مما يقدّر وقوعٌه في رَوْم الدفع » فيجب احتمال المتوقع لدفع 
البلاء الناجز . 


۷- وإن كان المرتقب المتطلّع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون 
إليه » فلا يسوغ التشاغل بالدفع » بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع » وقد يقدم 
الإمام مُّهِمَاً > ويؤخر آخر . 


 -۸‏ وهلذا يعضده أَمرُ لا يستريب فيه لبيب ““ » وهو أن طوائف من قُطَاع 
الردرذا كار رصنو" ارو ويسر نو لاض بالفسيا»» عق a‏ 
يُلحق الطلبَ الحثيث بهم » فلو بلغه اختلالٌ في بعض الثغور » ووطىء الكفارٌ/ قطراً 
من أقطار المسلمين » وعلم الإمام أن ذلك المَبْقّ لا يلتئم إلا بصرف جميع جنود 
الإسلام إلى تلك الجهة ٠»‏ فإنه يبدأ بذلك ٠‏ ويترتّص بالقطاع الدوائرَ 


والركن الأعظم في الإيالة البداية بالأهم 20 74" و هنذا الو وت 
منابذة الكفار » ومقاتلتهم > كما قال الله تعالیٰ : 8 یلوا بے يلوت د ر الْبَكَئَرٍ 
4 واف ك عِلْظةَ» [التوبة : 618 . 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 
. ساقط من : (ف)‎ )۲( 
. ساقط من : (ف)‎ )۳( 
. ) ساقط من : (ف‎ )٤( 
. (ف ) : إذترصدواللرفاق والسعي في الأرض‎ )5( 
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وعلئ هلذه القاعدة ينبني مهادنة الكفار عشرَ سنين إذا استشعر الإمام من المسلمين 
ر 


- فإن قيل : مبنئ هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين » وارتياد الأنفع 
لهم » واعتماد خير الشْرَيْن إذا لم يتمكن من دفعهما جميعاً » وسيرة علي رضي الله عنه 
في معاوية ومتبعيه تخالف ذلك ؛ فإن المزيّة التي كانت تفوت أَهلّ مصر والشام من 
انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عنهم لا يقابلها قتلّ مائة ألفٍ من المسلمين . 

فلو كان المرعيّ في ذلك الموازنة بين رتب المصالح » لكان ذلك يقتضي أن 
[ينحجز]” '' علي عن بعض جده » ويكف من [غزبه]" وحدّه . 

فإذا كان رضي الله عنه جاداً مستهينا بكثرة القتلئ والصرعئ » غير مُحتفل بأن يقتل 
أضعاف الذين قتلوا يقينآً وقطعا » فكأنه رضي الله عنه كان يرئ بناءً الآمر على الشهامة 
والعترافة »وكيب الاستكاتة + واجتدات المتداراة رادا اة :وكناة ن 
ولاايسكين ولا اف الدواع ]427 ]ذا س اال 1 الجن هن شماه 
ولأ خط عن الدعاء إلى الق وال عصلول عل رأة وكان حرف دوا الك 
إلى" اللَمَّم الواضح والسبيل اللائح » كما قال/ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
وليتموها عليّآً فليحملنكم على المحجة الغرّاء ولو وضع على رقبته السيف )”6 , 


.) ساقط من : ( ف ) . (القوس متصل بالصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) (م) :ينجر . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) (م) : غرته » والمثبت من باقي النسخ . 

2 ( م ) : تعض الدواعي . والمثبت من : (ف ) ›(ت ))(س) . 

(©) زيادةمن : ( ف )وحدها. 

(5) (ف): حمل . 

0) ( ف ) : على . 

(۸) لم نجده بهلذا اللفظ ٠‏ وأورده الهيثمي في كتاب الخلافة من حديث علي رضي الله عنه عند 
أحمد والبزار والطبراني في الأوسط : ٠‏ . . . وإن تؤمروا علياً ‏ ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً 
مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم » . وقال الهيشمي : رجال البزار رجال الصحيح . وأخرج 
البزار نحو هنذا أيضاً عن حذيفة بن اليمان . وقال الهثيمي : فيه أبو اليقظان عثمان بن عمير 
وهو ضعيف . ( انظر مجمع الزوائد : ١9/56/68‏ ) . 


1١ 


لوكا 


الركن الأو ل/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 


ولأ عد شاكع تدك اتو به ما موية الله تراه مال 


لكآت فلنا" + كك ضاق آولا O N E‏ انث عاية 


وسلم [إلى التخلف عن القتال]" في زمن علي رضي الله عنه » وإيثار السكون . 
والركون إلى السلامة » والتباعد عن مُلتَطم الغوائل » منهم سعد بن أبي وقاص , 
وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نفيل » وكانا من العشرة المبشرين بالجنة » وممن تخلف 
SA Se N‏ 
اا وتبع هلؤلاء انون الصحابة » ولم يشتد نكيرُ علي رضي الله عنه 


aE 


أما سعد لما ندبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى القتال قال : « لا حرج أو 
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( ف ) : فإن هلذه المسألة مؤيدة بنصر الله . . . 

( م) : جملة . والمثبت من باقي النسخ . 

زيادة من : ( ت )۰ (س) . 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه توفي سنة ( 00ه ) . 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل العدوي . من السابقين الأولين . وهو زوج فاطمة بنت الخطاب 
الذي ورد ذكره معها في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً . ( ت50ه ) على 
الأرجح ( انظر تهذيب التهذيب ) . 

عبد الله بن قيس بن سُليم أبو موسى الأشعري . قدم مكة قبل الهجرة فأسلم » وهاجر إلى 
الحبشة » أحد علماءٍ الأمة وأحد قضاتها (ت : 257ه ) وقيل ( 17 . ٤٤‏ ) . ( انظر طبقات 
ابن سعد : 5/ ١١5-١١6‏ » تهذيب التهذيب : ۳١۲/٥‏ ) . ش 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . (ت : ۷۳ ه ) زمن عبد الملك بن مروان . 
أا ن ويد ين ار عي "رمتو اله م :اله عل ك 6ف 2 مان 
الأرجح . 

خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي . نزل بداره النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة مهاجراً » حتى بنى المسجد وبيتاً له. . مات غازياً في سبيل الله » إذ كان في 
جيش يزيد بن معاوية حين حاصر القسطنطينية ودفن بأسوار القسطنطينية سنة ( ١٠ه‏ ) » وقيل 
( 6۲ ) » وقيل( ٥١‏ ) . 

والذي يجدر ذكره أن ابن سعد في الطبقات روئ عن شعبة أن أبا أيوب شهد حَرَوْرَاء مع علي › 
وأما الواقدي فقد ذكر أنه شهد صفين معه أيضاً . 


ا لل لي 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم .ا۸ 
سي رد وس ا و قال 
ا مير المؤمنين لو وُضعتَ في جوف أسد» لدخلتُ معك » ولكن 
e‏ "© وقام أبو موس في قومه » وكان مرموقاً في اليمن . فقال : 
إني لكم ناصح أمين » فلا تستغشُوني » أغمدوا سيوفكم » وكسّروا رماحكم » واقطعوا 
أوتاركم » فإني سمعت رسول الله يقول : « ستكون فتن كقطع الليل » المضطجع فيها 
خير من القاعد . والقاعد خير من القائم ؛ والقائم خيرٌ من الماشي”" » 

وكان علي رضي الله عنه يُدرَ عليهم أرزاقهم وأعطيتهم من بيت المال » ولو نَقَم 
منهم ما رأؤه » لبدأهم بنصب القتال عليهم . 

(" فلم جد بُداً من التنبيه على هنذا *» . 


اند فلوسي 01 الاي لتقي رايا القن ا ومعظم تلك المعارك/ 
جرت عن اتفاقات ردية  »‏ "ثم اشتهر عنه نه أنه ندم عل ما قدّم * و 


)١(‏ انظر ( الطبقات الكبرئ : ٠٤١/۳‏ . 45١)ء‏ والحديث رواه الطبرنى » ورجاله رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد : ۲۹۹/۷) . ٠‏ 

(۲( باس زر ماري SES E‏ ا 
إرشاد الساري : ۱۹۸/۱۰ ) . 

)۳( رواه أبو داود ( الفتن » باب النهي عن السعي في الفتنة » ح۹٥۲٤‏ ) وابن ماجه ( الفتن » باب 
التلبت في الفتنة » ح١٦۳۹‏ ) » وأحمد ( ٤11/٤‏ ) وابن حبان ( 0435 ) والبيهقي 
۱۹١/۸(‏ ) » ورواه الترمذي مختصراً ( الفتن » باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب في 
الفتنة °( . 

. ) ساقط من : (ف‎ )٤( 

. ساقط من : (ف)‎ )٥( 

(7) جاء في منهاج السنة قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
كان علي رضي الله عنه يقول ليالي صفين : « لله در مقام قامه عبد الله بن عمر » وسعد بن 
مالك » إن كان برا إن أجره لعظيم » وإن كان إثما إن خطره ليسير » . 
وكان يقول للحسن رضي الله عنهما : «يا حسن!! يا حسن : ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى 
هنذا » وذ أبوك لو مات قبل هنذا بعشرين سنة » . 
ولما رجع من صفين تغيّر كلامه ‏ وكان يقول « لا تكرهوا إمارة معاوية ٠.‏ فلو فقدتموه › 


1۲ 


لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلها » روي هلذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة ¢ = 


YAY‏ الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 


ولما تفاقم”" الأمرُ وكادت النيوف تفن المجاهدين وجند الله المؤيّدين في ثغور 
المسلمين 4 آخات إلى التحكيم في خلعه“ ”على ما سيأتي شرح مجاري تلك 
اران إن شاءً الله عز وجل في أبوابها » فقد استبان الأصل الذي مهدناه من وجوب 
النظر للمسلمين في جلب النفع والدفع » في النصب والخلع » والله الموفق 
للف ا © 


۳- ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جناي » 
وكثرت عاديئه » وفشا احتكامّه واهتضامٌه » وبدت فضحاته » وتتابعت عثراته » ويف 
بسببه ضياع البيضة >" وتبدَدُ دعائم الإسلام ““ » ولم نجد من ننصبه للإمامة حتئ 
ا ل و ل 
لو فعلوا ذلك 4 لاضطلموا واا “ ٠‏ وكان ذلك سبباً في زيادة المحن ٠»‏ وإثارة 
الفتن . 


ت ا الل ا لامر 
الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل . 
وكان يقول : 
لقد عجزت عجزة لاأعتذر E‏ تصن WEE‏ 

واجتسع الخحراي الل اتر 

| .هھ( منهاج السنة5/ 53١9‏ ) . 

)1١(‏ (ت ) :تفا 

(۲) في نسخة ( ف ) زيادة في هلذا الموضع نصها : « وكنت حرس الله مولانا على أن أمزج بهلذه 
الأبواب طرفاً من مجاري أحكام الخلفاء ء في أيامهم > ثم رأيت أن أفرد فيه كتاباً إن شاء الله 
تعالئ » وآتي فيه ما يوضح منهج الحق . ويخلص الغلاة المتهاوين في مهاوي السرف » وأبين 
في دراء المطاعن والاستحثاث على الاقتصاد مسالك لم أسبق إليها » وسأصل بيمن مولانا 
مفتتح هلذا الكتاب مختتم الغيائي إن شاء الله عز وجل »2 . 
فهنا وعد من إمام الحرمين بأنه سيؤلف كتاباً في تاريخ الخلفاء ومجاري أحكامهم › وأنه سيبدأ 
فيه فور انتهائه من الغياثي . ولم نعثر لهلذا الكتاب على أثر للآن . 

(۳) ساقط من : ( ف ) . 

(:) ساقط من : ( ف ) . 

)٥(‏ (م) : وانتشرواء والمثبت من : ( ف ) ›(ت )›(س). 


Ei 
ae, 
| 
ع‎ 
يع‎ 


الركن الأو ل/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم YAY‏ 


ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع » ويقوم محتسباً > آمراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر ٠‏ وانتصب لكفاية الستاد ونا دا إليه ٠‏ فليمض في ذلك قُدُما » والله 


نصيره على الشرط al‏ في رعاية المصالح › والنظر في المناجح › وموازنة 
ا 


کر 
0 


0 ع 
4- إذا أسر الإمام"“ وحبس في المطامير”) وبعد توفع خلاصه وخلت ديار 


الإسلام عن الإمام > فلا سبيل إلئ ترك الخطط شاغرة » ووجودٌ الإمام المأسور في 
المطامير لا يغني › ولا يسَدَ ب مدا ؛ فلا نجد والحالة هلذه من نصب إمام بدا 


35 9 2 1 0 02 
١‏ قلث"" : لو سقطت طاعة الإمام فينا » ورثت شوكثه » ووهنت عدته » 


دهت له »دقرت م اقلوب » من سب في ضيه وان في ذلك مون 
فكرٍ ثاقب » ورأي صائب »› لا 
لار یل ار قاف كك ل و 00 
بعد تقدم العهد إليه [أو]"“ صحيح الاختيار » ولم نجد لهلذه الحالة مستدركاً » ولا في 
تثبيت منصب الإمامة له مستمسكاً › oy‏ 
وتراخي أجل > فإذا اتفق ذلك 


01) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
قف‎ 
(Vv) 
(A) 


يؤت عن خلل في عقل » أو عَتَه وخبل » أو زلل في 


)۸( 
> فقد40 نيو بين المجلمين وبين وزز قل الام 


( ف ) : إذا : أسر الإمام وبعد ارتقابُ خلاصه وحبس. . 
جمع مطمورة ١‏ وهي السجن 7 
( ف ) : والذي أراه أنه لو سقطت طاعة الإمام . 


( ف ) : يقتضي ذلك 
ساقطة من : ( ف ) . 


(ت ) (١‏ س ) : نيل وفضل . 


في ( م ) » ( ت ) : وصحيح › 


والمثبت من : ( ف ) ›( س ) . 


عبارة ( ف ) : فالإمام كالمأسور الذي انقطع نظره عن أهل الإسلام » وإذا لم تكن يد الإمام 


الطولئ ولم تنبسط طاعته . 


. . ( وعلئ هلذا اختصرت عبارتها نحو سطرين من عبارة : م). 
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يك لس سس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
فالوجه نصب إمام مطاع » ولو بذل الإمام المحقّق أقصى ما يستطاع . 
وينزل هنذا منزلة ما لو أسر الإمام وانقطع نظرهٌ عن الأنام وهل الإسلام » فلا يصل 
إل مظان الحاجات أَنْدُ رأي الإمام » إذا لم تكن يده الطولئ » ولم تنبسط طاعته على 
خطة الإسلام عرضاً وطولا » ولم يصل إلى المارقين صوله » ولم ينته إلى المستحقين 
طول > والإمام لا يُعنئ لعينه » ولا يقتصر انقطاعٌ نظره علئ موافاته”'' حين حَيْنه . 
و اتر ان 0 كف الان م ال الق ادرا 
النظر فى مادئء هنذا الفضل .> للغوضن غل مخاض القاغدة والأصل وقد يعت 


فهلذه تفاصيل ما يتضمن الخلع والانخلاع » وتتمة الغرض موقوفة على فصلين 
نستوفق”" الله جلت عظمته فى عقدهما “ . 


ا 


07 قد ذكرنا/ في شرائط الإمامة وصفات الآئمة السلامة في بعض الحواس » 
وفصلنا القول في سلامة البدن . 


. أي لا يقتصر انقطاع نظره على نهاية أجله‎ )١( 

زفة ( م ) : يغادر . والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . والجملة في موضع الخبر ل( أن ) . 

(۳) ( ت )۰ (س ) : سيوفق الله. . . ونستوفق أي نطلب التوفيق . 

. ) ها بين القوسين ساقط من ( ف‎ )٤( 

(5) صياغة نسخة ( ف ) لهلذا الفصل تختلف عن نسخة : ( م ) »> ( ت ) » ( س) . ونص عبارة 
( ف ) كما يلي : 
ذكر في شرائط الإمامة السلامة » وفصلنا في سلامة البدن » فما يطرأ من ذلك يعتبر بما يقارن منه 
العهد والعقد . أما زوال البصر أو ( اضطرابه ) ؛ فإنه يتضمن انخلاع الإمام كالجنون » وكذلك ٠‏ 
الصمم والوقر والطرش ٠»‏ وكلال البصر والعمش ٠‏ فلا يؤثران طريانآ ولا اقترانا » ويطرد في ' 
هلذه الفنون اعتبار الدوام بالابتداء . 
فهلذه تفاصيل ما يتضمن الخلع والانخلاع » وتتمة الغرض من الباب موقوفة على أصلين 
نستوفق الله جلت عظمته في عقدهما ١.‏ .ه . 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم __ - 5/80 
والقول الشابط فا رظر] من ؤللة:: أن زوال نظر البصر يقطع الإمامة 1 ومن 
انخلاع الإمام كالجنون » واختلالٌ نظر البصر إذا أمكن معه التوصلٌ إلى الإدراك غير 
مانع من العقد . ولا قاطع له في الدوام ٠‏ وكذلك الوقر . 
فأما الصمم البالغ » فقد ذكرنا أنه مانع من العقد أولاً > واضطرب بعض الخائضين 
في هلذه المسالك في الصمم الطارىء . 


4- والوجه عندي القطع بأن المانع منه قاطعٌ كالعمئ . 
وما يؤثر من نقصان الأعضاءٍ في الابتداء » فأثره في الدوام يضاهي أَثره في العقد › 


الجر القع a‏ 


| 
او 


6- قد تعدينا حدّ الاختصار في تقاسيم ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق 
والعصيان وغيره » [ومعموذ]''' هنذا الفصل ومقصوده يتحرئ مراسم ومناظم تجري في 
التفصيل الطويل مجرى التراجم [ليستفاد]"“ التفصيلٌ والتعليل وذكرُ مسالك الدليل 
[مما]" سبق » ونظ”؟' النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد [مما]”* نأتي به الآن . 


١٠‏ فنقول 8 الهناث والصغائرٌ محطوطةٌ » وما يجري من الكبائر مجری العثرة 
وال ٠هن‏ غير استطرار غلبينا + لآ بوجت عندنا لها ولا انخلاعا وقد قدمت 


)۱( ( ف ) : « ومقصود » وباقي النسخ : « ومعقود » » والمثبت اختيار منا ؛ مراعاة للمعهود من 
كلام الإمام > وقد ورد هنذا في الفقرة ( ۷ ) من هنذا الكتاب » حيث يقول : « ولكل كتاب 
معمودٌ ومقصود © . 

(۲) (م) : استنفاد » ( ف) : لاستنفاد . والمثبت من : ( ت ) › ( س). 

)۳( (م) : فيما . والمثبت من : ( ف ) ›(ت )›>(س) . 

)٤(‏ ( ت )> (س ) : وضم . وعبارة ( ف ) : مما سبق والمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نذكره 
الان . 

. ) (م) ۰( ف ) : فيما . والمثبت من :(ت‎ )٥( 

() الفترة : من الفتور والضعف . 


0 f em tarn r ep e o o 
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A٦‏ ل _ _ ل سد الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
فيه“ عن بعض أئمتنا خلافآ . وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلاً"“ في 
النظر » كما تقدم تصويره وتقديره » فذلك يقتضي خلعاً وانخلاعاً » على ما سأفصله 
في الفصل الثاني إن شاء الله تعالئ . 
0١‏ وانقطاعٌ نظر الإمام بأسر یبعدٌ انفكاكه “أو تلتق ول لعفلا )1 أو فة م 
يتضمن اختلالاً بيّنا واضحاً » [وخرما]”" في الرأي لائحاً » يوجب الخلء”*) 7 


- وخلل الحواس » ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد وهو اعتبار 
الدوام بالابتداء 3 


فهلذه مجامع القول فيما تقدم [ 0 


۳- ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطئ على الدوام ما هو من قبيل الكبائر 
كالشرب في أوانٍ''' . ولكنه كان مثابراً على رعاية المصالح ٠»‏ فالقول في ذلك لا يبلغ 
مبلغ القطع عندي › وقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن [ذلك]" خرماً وفتقاً » ولم 
يمنع الإمام ذا حق حقاً » ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تندر . 

وتصدر علئ وجه لا يقتضي انقطاع أثر » وارتفاع نظر . 


34- والأظهر عندي أن ذلك مؤثر ؛ فإن الكبيرة إذا كانت عثرة ؛ فإنها لم تجرّ 
خالا 2 ولم تتضمن سوء الظنون 2 وإذا [تتايع] في فن من العصيان 3 أشعر باجتراء 


. (ف ) : نقل خلاف عن الأئمة‎ )١( 

(۲) ساقطة من : (ف ) . 

)۳( (م) : وجزما لائحا . والمثبت من : ( س ) . و( ف ) : حزما من الرأي » (ت ) : حزما 
لائحاً . 

(4) ضبطت بالرفع في نسخة : (م) . 

(0) مزيدةمن :(فا). 

(7) ساقطة من : ( ف ).( س ) » وفي ( ت ) : كالشرب في الرأي . وهو تصحيف ظاهر . ولعل 
المراد الشرب في أواني الذهب والفضة . 

)۷( مزب من 2( ت6 : 

(۸) في جميع النسخ : « تتابع » وهو تصحيف ظاهر له تتايع » ؛ فإنها غير مأنوسة . 


ددا 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 7 يي 58# 
الإمام » واستهانته بأحكام الإسلام » وذلك يسقط الثقة بالدين » ويُمرض قلوب 
المسلمين وهدذا"“ مظنون غير مقطوع به [وقد أسلفت فيما تقدم أن مسائل الإمامة 
بعضها مقطوع به]”"' » وبعضها يُتلقئ من طرائق الظنون . 

0 قد أجرينا الخلع والانخلاع في أدراج الباب » والإحاطة بالفصل بينهما من 
أعظم مقاصد الكتاب » فنقول . والله المستعان » وهو رب الأرباب . 

الجنون المطبق الذي لا يرجئ زواله يتضمن الانخلاع بالإجماءع”" ولا حاجة إلى 
إنشاء خلع ورفع » وكيف يتوقع ذلك والمجنون مَوْلِيٌ عليه في نفسه ؟ وعينُ جنونه 
يوجب اطراد الحجر عليه في خاصته » فكيف يقدّر إماماً إلى اتفاق جريان خلعه ؟ 
فالجنون كالموت إذن » وإذا بقي مكلفاً » ولكن عراه خبل وعتَهٌ مأيوسٌ الزوال › 
الجنون الذي يتضمن الانخلاع بنفسه . 

5- فأما““ الفسق المؤثر » فالقول فيه ينقسم : فإن كان يحتاج في إظهار خلله 
إلى اجتهاد » فلا نقضي بأنه يتضمن الانخلاع بنفسه » بل الأمر فيه مفرّض إلى نظر 
الناظرين 3 واعتبار المعتبرين . 

۷- وإذا أسر الإمام » وسقطت طاعته » كما سبقت صفته » فلا بد من إنشاء 
الخلع . 


۸- فالقول الضابط فى ذلك آنا طهر ود وال > فهو موجب الانخلاع(“ 3 


)١(‏ (ف ): على أن ذلك مظنون » وقد قدمت فيما سلف أن مسائل الإمامة تنقسم إل مقطوع به 
ومظنون . 

(۲) زيادةمن : (ت )›(س). 

(۳) ( ف ) : بالإجماع ؛ إذ المجنون مَوْلىّ عليه في نفسه » والحجر مطرد عليه في خاصته . 

)٤(‏ (ف): وآأما. 

(0) (ت )۰ (س ): موجب للانخلاع . 
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460 لس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
وما احتيج فيه إل نظر وعَبْر”' » لم يتضمن بنفسه انخلاعاً » ووقوعٌ الإمام في الأسر 
وإن کان مق غا 147 لا آراة مقا تاعا + [فإن]0© فر فک [سا] علق 
بالاختيار والإيثار من آسريه » ولو قُدّر ذلك قبل خلعه » كان إماماً . فمن هلذه الجهة 
لا ينخلع [المأسور]”'' ما لم يُخلع . 

64 فالذي"'' يقتضي الانخلاعَ سببٌ ظاه* لا خفاء به » ويبعدٌ”" ارتقاب زواله » 
ولا يقدّرُ تعلق زواله باختيار مختار ” وإيثار مؤثر “ » فما كان كذلك ؛ فإنه يتضمن 
الانخلاع » ”*' كالجنون المزيل للتكليف إذا استحكم » والعته والخبل الذي يظهر خلله 
من غير احتياج إلى نظر » ويكون” مأيوس الزوال '' . 


وكل'“ سبب يحتاج في إظهار خلله إلى نظر . فإن اش لعا + فهو إلى 
الناظرين » كما سنذكره في خاتم الفصل إن شاء الله عز وجل . 


-٠‏ وإن ”” ظهر السببٌ كالأسر » وارتقب ارتفاعٌه باختيار » فهو ما يقتضي إنشاءً 
١‏ لخلع 3 ولا يوجب الانخلاع 2 وكذلك سقوط الطاعة 3 


)2000 ساقطة من : ( ف ) . والعبْرٌ بفتح فسكون : التدبرٌ والنظر . وقد ضبطت في : (ت )› 
( س ) : ( عبر ) بكسر ففتح على حلاف ما في المعجم . 

(۲) هزيدةمن :(ت )›(س) . 

(۳) (م) : وإن . والمثبت من باقي النسخ . 

)٤(‏ (ف):... فكه وإن كان بعيداً يتعلق بالإيثار والاختيار > وفي (م) : فكه فما يتعلق 
بالاختيار. . . والمثبت من : ( ت ) > ( س). 

(0) هزيدةمن :(ف) . 

(7) عبارة( ف ) : فخرج مما ذكروه أن الذي . 

(/ ذف )+ هعد( بدون واو 

(۸) ساقط من : (ف) . 

(9) ( ت )۰ (س ) : فيكون . 

(۱۰) ساقط من : ( ف ) . 

: عبارة ( ف ) : وما يحتاج في إظهاره إلئ فكر واجتهاد » فهو لا يقتضي انخلاعاً . فإن قيل‎ )١١( 
ما المعنيّ بالمعنى الذي ذكرتموه ؟ قلنا : نريد بالنظر ما يجرّ غلبات الظنون ( فكأنها أسقطت‎ 
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-١‏ فإِن قيل : كان عثمان رضي الله عنه إذ حوصر في الدار ساقط الطاعة » فما 
قولكم في إمامته مدة بقائه إلى أن استشهد ؟ ؟ 

قلنا : كان إماماً إلى أن أدركته سعادة الشهادة/ » وما كان سقوط الطاعة مأيوس 0+ 
الزوال ‏ وإنما حاصره شرذمة من الهمج الأرذال راع" القبائل » وكان ير رضي الله 
ححا امح ور لحك الاو ل أذ يراق س مح 
م > حتئ قال لغلمانه : « من أَلقئ سلاحه › فهو حر ٩‏ . فلم تجر محاصرته مجرى 
الأسر المقدم تصويره . 


47- فإن قيل : ردّدتم في أثناء الكلام ذكرّ ما يتعلق بنظر الناظرين مما يوجب 
الخلع فأبينوه » واذكروا المَعْنِيَ بالنظر " . 
قلنا : لم“ نرد بالنظر ما يجو غلباتٍ الظنون » كنظر المجتهدين في فنون 
المظنونات » ولو كان الأمر الطارىء مجتهداً فيه » لم يسغ خلع الإمام به قطعاً » فلنثبت 
هنذا أصلاً في الباب » فإن الاجتهادات بجملتها لا وقع لها بالإضافة إلى الإمام » وهو 
ل ND I‏ 


A۳‏ م 0 قل قل متم [ان]“ وجه خلع الإمام نصبٌ إمام دي عدة ؛ فما 


. راع جمع نازع أي غريب . والمعنئ غرباء القبائل » أي شذّاذها‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ( 1717/1 ) » وانظر ( العواصم من القواصم : ٠١١‏ وما بعدها ) . 
وقد جمع ابن سعد في الطبقات : ( 1/۳ ) أكثر من رواية عن نهي عثمان مَن معه في الدار عن 
القتال منها عن محمد بن سيرين وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » وعن أبي هريرة » وعن 
عبد الله بن الزبير من طريقين . 

09 قربي مل مالا الاق وان القوسين ماظن ق 

(4) (ف) : نريد بالنظر ما يجب غلبات الظنون . 

(0) (ف):إذلوكان. 

() ( ف ) : فإنه يستتبع . 

0) (م) : إلى . والمثبت من : ( ف ) . 


1A 


»لل سس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
قلنا : الوجه خلع المتقدم » ثم نصبٌ الثاني » ثم الثاني يدفعه دفعَّه للبغاة » كما 
سبق تقريره . 
فإن قيل : فمن يخلعه ؟ 
قلنا : الخلع إلى من إليه العقدُ » وقد سبق وصف العاقدين بما فيه مَمَنم وبلاغ تام . 
وقد ذهب بعض من لم يخبّر هلذه الحقائق [إلم]”" أَنَا نشترط الإجماع في الخلع › 
وإن لم نشترطه في العقد . وهلذا زللٌ عظيم ؛ فإن الحاجة قد ترهق إلى الخلع » 
ولو“ انتّظر وفاقٌ علماء الآفاق » لاتسع الخرق » وعظم الفتق . نعم لا بد في الخلع 
والعقد من اعتبار شوكة » وقد أوضحنا/ كيفية اعتبارها في البابين . 


5- والآن كما انتهئ مقصدنا في هلذه الفنون » وقد جرت - بيمن أيام صدر 
الإسلام كهب" الأنام ‏ على رَمزة » لم يُعهد مثلها » ولم يجرٍ في تصانيف 
المتقدمين شكلّها » ونبهثُ على دقائق لم يخطر للغرّاصين فرعّها وأصلّها » على ني لم 
أذكر والله إلا أطرافاً » [ولم أقصد إلا استطرافا]”؟» » فإن كتاب الإمامة ليس 
مقصودي 00 في هالا المجموع e‏ [التابع ]° أن و ج 
الكلام إلى [المتبوع]“ .”230 . 


)۱( ( م ) » ( ف ) : إلا . والمثبت من : (ت ) ›(س) . 

(۲) اختلف سياق ( ف ) : حيث جاء فيها هنا : نجز مقصودنا فيما يوجب الخلع والانخلاع على 
وجه لم يعهد . 

2 يقصد به نظام الملك . 

(6) زيادةمن :(فا). 

. ف ) : مقصودهلذا المجموع › وحق التابع أن نؤخره ونؤخر جمام الكلام إلى المتبوع‎ ( )٠( 

0) (م) : التبليغ . والمثبت من : ( س ) . وفي ( ت ) : للتابع . 

(0) ( س ) : يؤخرء وفي ( ت ) : يوفر . 

(۸) الجُمامٌ : ملء الإناء ونحوه » وما تجاوز رأس الإناء بعد امتلائه . والمعنى : تمام الكلام . 

(9) في الأصل : المتوقع . 

)٠١(‏ في ( ف ) : بعد هلذا ( قد أجريتم في أثناء الباب أن من سقطت طاعته وهت إمامته » فما قولكم 
في عثمان رضي الله عنه » وهو محاصر . . . إلئ قوله : فلم تجر محاصرته مجرى الأسر المقدم 
تصويره . ( وقد سبق ذلك في النسخ الأخرى انظر فقرة : 181 ) . 


سج جنا ق ر 


ق ما 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة واتخلاعهم ا١١‏ 


س 
2 
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-٥‏ الإمام' إذا لم يخلٌ عن صفات الأئمة > فرام العاقدون له عمد الإمامة أن 
يخلعوه » لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً باتفاق الأئمة 

فإن عقد الإمامة لازم » لا اختيار في حَله من غير سبب يقتضيه » ولا تنتظم الإمامة 
ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها » ولو تخيّر الرعايا في خلع إمام 
الخلق '" على حكم الإيثار والاختيار › لما استتب للإمام طاعة "“ » ولما استمرت له 
قدرة واستطاعة”” » ولما صح لمنصب الإمامة معن 

- فأما الإمام إذا اراد أن يخلع نفسه » فقد اضطربت مذاهبٌ العلماء في 
[هلذا]”*' : فمنع بعضهم ذلك . وقضى بأن الإمامة تلزم من جهة الإمام لزومها من جهة 
العاقدين » وكافة المسلمين . 

۷- وذهب ذاهبون إلئ أن الإمام له أن يخلع نفسّه » واستمسك بما صح تواتراً 
واستفاضة من [خلع]”* الحسن بن عليٌ نفسّه » وكان ولي عهد أبيه » ولم يَبْدُ من أحد 


- والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسّه » لاضطربت 
الأو شين الثغور › وانجرٌ إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به > فلا يجوز 


)١(‏ عبارة ( ف ) : الإمام إذا لم يطرأ عليه ما يوجب خلعاً أو انخلاعاً » فليس لأهل العقد أن 
يخلعوه . من غير سبب إجماعا » ولو ملك الرعيةٌ خلم الإمام على حكم الإيثار والاختيار » لما 
استتب للإمام طاعة . 

(۲) ساقط من : (ت )›(س) . 

(۳) عبارة ( ف ) : واستطاعة » ووضوح ذلك يغني عن الإغراق في كشفه . أما الإمام إذا أراد أن 
ينخلع . . . 

(5) في الأصل. (ت). (س): «ذلك ٠»‏ وأثبتنا مافي ( ف ) ؛ كراهة التكرار للفظ 
«ذلك ». 

(0) مزيدة من :(ت).)(س). 

() ( ف ): وارتجت .(ت ) ›( س ) : تزلزلت . 


1۹ 


4۹۲ ل ال الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
[والحالة هدذه]“ أن يخلع نفسه  »‏ وهو - فيما ذكرناه - كالواقف من المسلمين في 
صف القتال مع المشركين/ . إذا أراد أن ينهزم ٠‏ وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن 
ينثلم وينخرم » فيجب عليه المصابرة " . 

[وإن لم يكن متعيناً عليه الابتدارٌ للجهاد مع قيام الكّفاة به] . 


4 وإن علم أن خلعه نفشه لا يضر المسلمين بل يطفن ء نا اة وندرا 
فا قاف ورن ده في اها 5 رر ا راف الحسلفين عن ها ذا 

وهكذا كان خلمٌ الحسن نفسّه”"2 » وهو الذي أخبر عنه رسو الله صلى الله عليه 
وسلم : إذ كان الحسن صبياً رضيعاً كان يمر يده على رأسه ويقول : « إن ابني هنذا سيد 
وسَيصّلح الله تعالئ به بين فرقتين عظيمتين » » وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه 
ال ابلوي ٠‏ فاي لت رك ادلي عل أن الإا ين ل أن ل ليت 
'”' انفراداً واستبداداً ""“ في الخلع › ولذلك سأل رضي الله عنه الإقالة ؛ فقالوا : والله 
لأشيلك رول فف 


. مزيدة من : (ف)‎ )١( 

(9) .ما بين القوسين ساقظ من +( ف ). 

(9) زيادةمن :(ات).(س). 

. النائرة : العداوة والشحناء‎ )٤( 

)0( غير واضحة في : ( م ) . ( ف ) . ولعلها ( ويرجع ) . والمثبت من : (ت ) :( س) . 

() ساقطةمن :(ف ) . 

(۷) عبارة ( ف ) : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يده على رأس الحسن » وهو 
رضيع ٠‏ ويقول : « ابني هلذا سيد وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين » . 

(A)‏ أخرجه البخاري عن أبي بكرة كتاب الصلح ( 07 ) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن 
علي (4 ) حديث رقم ( ۲۷۰۲ )2 وفي كتاب المناقب ( 5١‏ ) باب علامات النبوة ( ۲١‏ ) وفي 
حديث ( ۲۹۲۹ ) كتاب فضائل الصحابة ( ٠۲‏ ) باب مناقب الحسن والحسين ( ۲۲ ) حديث رقم 
(73747) » وفي كتاب الفتن ( ٩۲‏ ) باب ( ٠١‏ ) حديث رقم ( ۷۱۰۹ ) ء وأبو داود : ( 18/8 ) 
كتاب السنة باب ( ١7‏ ) ما يدل على ترك الكلام في الفتنة حديث رقم ( 4557 ) . 

(4) ( س ) » ( ف ) : يستقيل . 

. ) ساقط من : ( ف‎ )١( 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة واتخلاعهم ل 597 


- وهلذا محمول على ما كان الأمر عليه من ارتباط مصلحة الإسلام باستمرار 
الصديق على الإمامة » ” ' وإدامة الإمامة والاستقامة عليها ' . وكان لا يس“ أحد 
في ذلك الزمن مسده » كما سيأتي ذكره في إمامة الصديق رضي الله عنه . 

ولو كان لا يؤر خلعُه ”"نفسّه في إلحاق ضرار » ولا في تسكين ثائرة » ولو خلع 
نفسّه "2 » لقام آخر مستضلح للإمامة [مقامه]”؟2 ٠‏ فلست قاطعاً في ذلك جواباً » ” بل 
أرى القولين فيه متكافئين » قريبي المأخذ ° . 

0١‏ والأظهر عندي أنه لو حاول استخلاء”"' بنفسه . واعتزالاً لطاعة الله 
سبحانه » لم يمتنع » وذلك مظنون ٠‏ لا يتطرّق إليه في النفي والإثبات قطع ‏ » فليقع 
ذلك في قسم المظنونات . 


(^A) 
[فيمن يستنيبه الإمام]‎ 

5- [قد]" انقضى بنجاز هلذه الفصول مبلغ غرضنا في ذكر ما تنعقد به 
الإمامة أولاً »/ وذكر صفات الآئمة» ونعوت الذين يتولّؤن عقد الإمامة › 8 


'' وهم المسمّؤن آمل الحل ولع 5 IE‏ على الآئمة 0 


دلق ساقط من : ( ف ) . 

(۲) عبارة( ف ) : إذ كان لا يسد أحد . 

(6) ساقط من :(ف)ء(ات)ء(س). 

)0( مزيدة من : ( ت ) ء ( س ) . وفي ( ف ) : مقاماً . 

(1) عبارة( ف ) : استخلاء لعبادة الله تعالئئ » واعتزالاً عن اعتزال أعباء الإمامة. . . 

2 عبارة ( ف ) : والإثبات قطع . وقد نجز بنجاز هلذه الفصول مبلغ غرضنا. . . إلخ إلى آخر 
العبارة الواردة في أول الفصل التالي وسنشير إلئ ذلك في حينه . 

(۸) زيادة من :0 فا). 

(4) همزيدةمن :(ات).)(س). 

. ساقط من : ( ف)‎ )٠١( 

. ف ) : فيما يؤثر في الخلع والانخلاع‎ ( )1١( 


4 لل اس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
الصفات التي تؤثر في الانخلاع » أو تسلط على الخلع . 


١4‏ ونحن نرى الآن”'' أن تذكر من يستنيبه الإمام في مَكَرَ الدهور » ويوليه مقاليدَ 
الأمون : ونوضح مراتبهم ومناصبّهم . وما يقتضيه كل مَنصب من الخلال 
والخصال”" ؛ فإن غرضنا لا بُفضى إلى قصاراه » ولا يبلغ منتهاه » ما لم تُمهد في 
الولاة أجمعين قواعد تنبه على صفات الحُماة » على تباين الرتب والدرجات حتى إذا 
انتهى الناظرٌ إليها » وانجرّت المقدمات إلئ فرض [خُلو]“ الأرض ومن عليها من 
الس لأرضاقة الولاة » [و] استبان مواقم الكلام » وتفطن””) لمواضع 
المغزئ والمرام » [كان])"“ خوضه في مقصود الكتاب على بصيرة » إذا جرئ على 


هلذه الوتيرة . 


5- فليقع الخوض في تقاسيم المستنابين ممن يرتبه الإمام لمقام“ علئ أنحاء 
وأقسام » ونحن نبغي ضبطها » وجمعَها وربطّها » » على إتقان وإحكام . إن شاء الله عز 
وجل . 


0٥‏ فالذي”") ينصيه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع الأمور 


(1) (ف ) : ونحن نرئ أن نذكر الآن من يستنيبه الإمام وتفصيل مراتبهم ومناصبهم › وما يقتضيه 
كل منصب من الخلال والخصال . 

(۲) إلى هنا ألحقته نسخة ( ف ) بالفصل السابق ووضعت علامة ( فصل ) هنا . 

(۳) بدأث ( ف ) : الفصل بالعبارة التالية » وأوجزت بها ما في نسخة ( م ) . ونصها : ( فصل ) 
فيمن يستنيبه الإمام . ومن يرتبه الإمام لمقام على أنحاء » وأقسام » ونحن إن شاء الله تعالئ 
نبغي ضبطها » وربطها علئ إتقان وإحكام » فنقول : من ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل . . 

(5) (م)(ف): حلق . والمثبت : من( ت )+( س) . 

(0) همزيدةهمن : (ت ).ء(س). 

(3) ضبطتها( ت ) : تفطن . 

(۷) هزيدةمن :((تا).2)(س). 

(۸) (ت)ء( س): بمقام. 

(9) ( ف ): من ينصبه . ( وهنا عادت ( ف ) : فالتقت مع (م). (ت )۰ ( س) بعد أن 
أوجزت العبارة التي أشرنا إليها ) . 


ا عا $ ااا ن و 


3 


ك 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة واتخلامهم ب د 590 
استيعاباً » وإلئ من لا [ينزل منزلته]”" في جميع الأحكام » بل يختص بتولي بعضها . 

5- فأما من يستقل بجملة الحكام المرتبطة بالآئمة » فينقسم إلى من يوليه الإمامُ 
'” عهدَ الإمامة '' بعد وفاته » وإلئ من يقيمه مقام نفسه في حياته . 

۷- فأما من يوليه العهدّ بعد وفاته » فهو إمامٌ المسلمين » ووزرٌ الإسلام 
والدين » وكهففُ العالمين » وأَصلُ تؤلية العهد ثابثٌ قطعاً مستندٌ إلى إجماع حملة 
الشريعة ؛ فإن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما عهد إلى عمرّ بنٍ 
الخطاب رضي الله عنهما/ وولاه الإمامة بعده . لم يبد أحدٌ من صَّحْبٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نكيراً » ثم" اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مَسْلكاً في إثبات 
الإمامة في حق المعهود إليه المولّئ » ولم ينف أحدٌّ أصلّها أصلاً » وإن كان من تردد 
وتبلد » ففي صفة المولّئ أو المولّي » فأما أصلٌ العهد . فثابت باتفاق أهل الحل 
والعقد . ثم تكلم العلماءً في تفاصيل تولية العهود . ”* وانتهّوًا إلى كل مقصود ° . 


۸- ونحن نوضح مما أوردوه عيونه 3 ولضفت ضروب الكلام وفنونه 3 ونوضح 
القطعياتٍ والمسائلَ'' المظنونة . 


4- فالمقطوع به أَصلْ التّولية ؛ فإنه معتضدٌ متأب بالإطباق والوفاق » والإجماع 
الواجب الاتباع » وفي الإجماع بلاغٌ في رَوْم القطع وإقناع » ولكن”" معنئ تصحيح 
التولية واضحٌ في مسالك الإيالة 3 فلا بد من التنبيه له . 


. (م) : يترك موليه . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ساقط من :(ف). 

(۳) عبارة ( ف ) :. . . نكيراً » واستمروا مصدقين » مطبقين على الانقياد » وبذل الطاعة » فأصل 
تولية العهد متفق عليه » ثم تكلم العلماء في تفاصيل . . . 

. كان تامة بمعنئ : وجد‎ )٤( 

. ) ساقط من : ( ف‎ )٥( 

(1) (ف ) : عن المسائل المظنونة . 

(۷) (ف ) : ولكنا نذكر معنئ تصحيح التولية في مسالك. . . 


الا 


545 لل سس الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
ذا كانت الإمامة تتعقد باختار ؤاحد أو جمع ”' من المكتارية 2 كينا مييق 
تفصيله » وتحقق تحصيله » فالإمام الذي هو قدوة المسلمين ٠‏ وموئل المؤمنين » وقد 
مارس الأمور وقارع الدهورَ » وخبّر الميسورَ والمعسور » وسبرَ ‏ على مَكنَ العصور - 
الات حالف ا و طبقاتٍ الخلق والرعايا » وهو في استمرار سلطانه . 
واستقرار ولايته في ا كيان يُنفذ توليته » ويعمل خيّرته . ”” فإذن هذا 
معلوم قطعاً ° . 
-١‏ ومما نقطع به [في هنذا الفن]”"' اشتراطً صفات الأئمة في المعهود إليه ؛ فإنه 
[بعد موت مولّيه]”"' إمامٌ حقا مُتَصدٌ للمنصب الْأَبْهّئْ . راق إلى المرقى الأعلى . 


-١‏ ومما نعلمه من غير مراءٍ » أن تولية العهد لا تنْيّت ما لم يقبل المعهودٌ إليه 
العهدَ ؛ ” فإن المولّى وإن كان مستناب الإمام » فالتوليةٌ من الإمام العاهدٍ المولّى عقدُ 
الإمامة للمولن . 

ولا تنعقد الإمامة لمجرد العقد/ ما لم يقبل المعيّن . 

37" ومما يدرك بمدارك القطع أن وليّ العهد لا يلي شيعا “ في حياة الإمام » 


وإنما ابتداءٌ إمامته وسلطانه » إذا قضى الإمامٌ الذي تولئ نصبّه نحبّه . 


. 4 2 
#اد, فيال" ؟ کیل معلوسة + وسو و أمور] وا ف يباتك اغ و 
سجر امور واععه كي ف 


. . . ف ) : فنقول : إذا كانت‎ ( )١( 

)۳( بمعنق : ساس وحكم » وتمرس بالحكم . 

(5) اول : في موقع الخبر لقوله : فالإمام الذي هو. . 
030 زيادة من : ( ف ) . 


ميو 
e‏ 
ه 
2 


“4 زيادة من : ( ف). 

(۸) ساقطة من : ( ت ) › ( س ) . 

)4( من هنا ساقط من : ( ف ) نحو صفحتين . ( وهلذا السقط سيرد في نسخة ( ف ) نفسها » في 
موضع تال ) . 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم س ا ل 
أحكام تستندٌ إلى القواطع › ولم نبل الفصل ‏ بين المقطوع به وبين ¿ المظنون تھا 
وتخا 0 وأنا أسوقها علئ وجوهها › وأفصل في أدراج الكلام وتقاسيم الأحكام 
[بين]”'' المعلوم منها وبين المظنون > إن شاء الله عز وجل . 


4 فمن الأحكام المظنونة » أن الإمام لو عَهد إلى ولده » أو والده » ففيه 
اختلافٌ العلماء » فمنهم من لم يصحح العقدَ بتوليته » فإن ذلك يتضمن تزكية المولي 
وشهادته باستجماع خصالٍ الكمال » والاتصاف بالخصال التي ترعئ في المنصب 
الأعلئ ٠‏ فإذا كان لا يُقبل شهادة أحدهما للثاني في أَمرٍ تر يسير » وخطب حقير » 
SS‏ 


6 ومنهو'” مخ صحح الد وا + و الإمام عن ارتقاب الهم . 
والصفاتٌ المعتبرة في الإمامة مشهورة غيرُ منكورة » ولا يُفرض عقدٌ الإمامة إلا في حق 
من لهج بمعاليه » وطيَّبَ“ خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه » ومن انتهى في صفاته 
وسماته إلى التفرد [والتوخد]”* عن طبقات الخلائق » بالرقيّ إلى الذروة [العليا)"“ في 
الفضائل" . وحميد الطرائق » لم يكن ظهورٌ تخصصه بالمزايا التي فضل بها البرايا 
مفتقراً إلى تزكية مرك > وإطراء مطر . 

ولو اشتهر رج بصفة العدالة » واستقامة الحالة » فشهد/ أبوه على شهادت ”^ 
قبلت الشهادة ؛ فإن"“ عدالة الأصل المشهود على شهادته لا يتوقف ثبوتها على بناء 


. (م) ۰ (ف ) :من . والمثبت من :(ت )۰(س)‎ )1١( 

(۲) عبارة ( ف ) : ومنهم من صحح العهد . واحتج بأن الصفات المعتبرة في الإمامة مشهورة غير 
منكورة . 

(۳) ( ف ) : غير واضحة . ( ولعلها : باح الخلق بمعاليه ) . 

. ف ) : وطيبت › و( ت ) )> (س ) : طنت‎ ( )٤( 

(6) (م) 6( ف ) : التوحيد . والمعبت من : (ت )> (س ) . 

() (م)ء(ت):الأعلى . والمثبت من : (ف).( س). 

(۷) ساقطةمن :(0فا). 

(۸) (ت)ء( س) : عدالته . 

(9) ( ف ) : فإن عدالة صاحب الأصل لا يتوقف ثبوتها على تزكية الفرع ٠‏ فالظاهر عندي. . . 


yr ^ 


64 _ الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
الفرع في الشهادة » '' ولو أَمّن مسلمٌ ابته الكافر > صح آمانه ؛ فإن عمد الأمان 
لا يترتب على مباحثة فى الصفات . وفحص عن تفاصيل الحالات ' . 


5 فالظاهر عندي تصحيحٌ تولية العهد من" الوالد لولده » [إذا ثبت بقول غير 
المولّي استجماعٌ المولّئ للشرائط المرعية فيه]" ولكن المسألة مظنونة » ليس لها 
مستندٌ قطعيٌ » ولم أر التمسك بما جرى من العهودٍ من الخلفاء إلى بنيهم ؛ لأن الخلافة 
بعل متقرضن ‏ الأربعة الواشدين كاتا كؤانت الانشيلاء والانضلدة ٠‏ 'وأضيدن الحق 
ال الزمات را رفاوت ا ا و 


7 فإن قيل : إذاة؟ وَلَّى الإمام ذا [عهدٍ]”” » فهل يتوقف تنفيڈ عهده على رضا 
أهل الاختيار في حياته أو من بعده ؟ 

قلنا : ذكر بعضٌ المصنفين في اشتراط ذلك خلافا » والذي يجب القطع به أن ذلك 
لا يُشترط ؛ فإنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما ول عمرَ رضي الله 
عنه » لم يُقَدُمْ على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة » وإذ أمضئ فيه ما حاوله لم 
يسترض أحداً من أهل الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار” . 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 

(۲) (ف ) : إلى الولد والوالد . 

(۳) زيادةمن : ( ف ) . 

)٤(‏ ( ف ) : من القواعد المعلومة أنه إذا ولى الإمامٌ ذا عهد » لم يتوقف تنفيذ العقد على رضا آهل 
الاختيار » في حياته » ولا بعد وفاته . . 

(0) في الأصل » ( ف ) : ١‏ عقد » والمثبت من( ت ) > (س) . 

(7) مفاد هنذا الكلام أن الإمام له أن يعهد إلئ من يلي الأمر بعده » من غير أن يستشير أهل الحل 
والعقد » وأن عهده نافذ بمجرد وفاته » من غير اشتراط البيعة له من المسلمين › وإمام الحرمين 
يستدل لهلذا بعمل أبي بكر » وأنه لم يراجع ٠‏ ولم يستشر حين عهد إلئ عمر ٠‏ والمأثور أن أبا 
بكر قدم في ذلك مراجعة ومشاورة : فقد أخرج الواقدي من طرق أنه راجع عبد الرحمئن بن 
عوف » وعثمان بن عفان » وسعيد بن زيد بن نفيل » وأسيد بن الحضير وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار » وأخرج ابن عساكر عن يسار بن حمزة أن أبا بكر أشرف على الناس من كوّة ‏ 
فقال : « أفترضون بمن عهدت إليه؟» فقال الناس: رضينا. ( انظر السيوطي : تاريخ الخلفاء : - * 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم بلس 584 

نعم . روي أن طلحة رضي الله عنه قال لأبي بكر : لقد استخلفت علينا فظاً 
غليظا » فقال أبو بكر وهو يجود بنفسه : أجلسوني » فأجلس رضوان الله عليه وقال : 
ف ا اشحن مره أمور الاين ا عدف القله ات عل املك 
ند اهلك 


4 وقد ذكر بعض المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد 
خلافاً » [وأجرئ]”" الخلافٌ في ذلك مجرى/ الخلاف في المظنونات ووضوح غرضنا 


4 والشكوئ إلى الله ثم إلى كل محصل مميز ء من تصانيف ألفها”" 
مرموق . متضمنها ترتيبٌ وتبويب » ونقَلٌ أعيان كلام المهرة الماضين › 
'” والتنصيصٌ على ما تعب فيه السابقون ‏ » مع خبط كثير في النقل وتخليط › وإفراط 
وتفريط » ولا يرضئ بالتلقب [بالتصنيف]”'' مع الاكتفاءِ [بالنقل]" المجرد حصيف › 
ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة » لم يتميز له المظنون عن المعلوم » 
والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم . 


۷١ =‏ ۷۸ ) وأخرج ابن سعد نحو هنذا من عدة طرق أيضاً » وأن أبا بكر لما أملى العهد على 
عثمان أمره أن يخرج به إلى الناس يقول لهم : أتبايعون لمن في هنذا الكتاب ؟ ( الطبقات : 
٠٠١ ١» ۴‏ ) فلعل هلذه الأخبار لم تصح عند إمام الحرمين . 

(1) ( ف ) : إن سألني ربي . 

(5) (م) : فأجرئ . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) ( ف ) : تصانيف الفقهاء . وهو تحريف ظاهر . 

(4) الذي يعنيه إمام الحرمين بذلك هو الماوردي صاحب الأحكام السلطانية . وقد كان الماوردي 
معاصراً لإمام الحرمين » فقد توفي ( ٠46ه‏ )ء. وفي هامش : ( م ) بقلم الناسخ : يريد أبا 
الحسن الماوردي » صاحب كتاب الحاوي » وهلذا تحامل عليه » بل هو كتيب مُلىء علماً . 
رحمة الله عليهم أجمعين | .ه . 

. ) ساقطة من : (ف‎ )٥( 

0( ( م ) > ( ت ) ۰( س ) : والتصنيف . والمثبت من : ( ف ) . 

(۷) (م) : بالنظر . والمثبت من باقي النسخ . 


V٤ 


Yo 


ا لل الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
وإنما " جرّ هلذه الشكاية نظري في كتاب لبعض المتأخرين متر جم بالأحكام 
الملظانية 6 مل عل تستكاية المذاهي » ورواية الار اوا نالي © ن غير دراه 
وهداية » وتشوف إلى مدرك غاية » وتطلع إلى مسلك يفضي إلى نهاية » وإنما مضمون 
الكتاب نقل مقالاتِ على جهل وعماية [وشر ما فيه]“ وهو الأمر المعضل الذي يعسر 
تلافيه » سياقةً المظنون والمعلوم على منهاج واحد. وهلذا يؤدي إلى ارتباك 
المسالك . واشتباك المدارك » والتباس اليقين بالحدوس » واعتياص طرائق القطع في 
هواجس النفوس "“ 


0 ومن" الأحكام المشكلة في سبل الظن في هنذا الفن » أن المعهود إليه مت 
يدخل وقت قبوله العهد ؟ اختلف العلماء في ذلك » فذهب ذاهبون إلى أنه يدخل أوان 
القبول بموت المولّي » كما يدخل وقت قبول الوصاية بموت الموصي » ووجة ذلك أنه 
لايملك المولّئ صاحب العهد أحكام الزعامة والإمامة »> ولا يستقل بالإيالة 
والسياسة » ما دام المونّي العاهد/ حيّآ » فلا معن للقبول في حال حياته كالوصاية . 


۲۱١‏ وصار صائرون إلى أنه قبل في حياة العاهد ؟ فإن تولية العهد من عظائم 
الأمون + وإنما هذ الإمام إلى مجم شراط الإمامة نط ا لسن راا 
في الدين » وسكوناً إلئ إعداد وَزَّرِ وملاذ > وركوناً إل إعتاد موئلٍ ومعاذ » وإنما 
يتم هنذا الغرض بأن تلزم التولية في حياته » و وفاته والإمامةٌ معقودة › وكا 


. ) مطموس في ( م ) . والمثبت من :(ت ) ›( س‎ )١( 

(۲) ساقط من : ( ف ) . نحو ثلاث صفحات ولكن وجد معظمه في غير مكانه » أي إن ( ف ) فيها 
تقديم وتأخير عن النسخ الأخرئ . 
ولنا أن نتساءل هل هنذا الإسقاط من ( ف ) تعمّد من الناسخ ٠‏ لتنزيه الكتاب عن هلذه الإساءات 
للماوردي ؟ أم هو إملاء آخر لإمام الحرمين » حذف فيه هلذا مع غيره كما هو واضح في نسخة 
( ف ) . 

(۳( عبارة ( ف ) : ومن الأحكام المنسلكة في سبيل النظر في هنذا الفن ٠‏ أن المعهود إليه مت يثبت 
وقت قبوله العهد . 

(5) المراد إعداد . أبدلت التاء بالدال . 

(0) ( ف ) : فتتقدر . 


3 
8 
7 


الركن الأول/ الاب الغا ا ن ل الائمة وا م ۳۰١‏ 


لاوما مورودة مصمودة » فيج في الإمامة أذياليا لاء قفر جرال 


نك وينبني علئ هلذا الخلاف أ مر“ خلع المعهود إليه » فمن أخر القبول إلى 
ما بعد الموت ملَّك المولّي صرف المعهود إليه » كما يصرف الموصي الموصّئ إليه . 

ومن نجَّر القبولَ منع خلح المعهود إليه من غير سبب يقتضيه ٠‏ وصيّر الإمامً العاهدَ 
كالمختار العاقد . ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار لم يملك الخْلع 
على حكم الإيثار » فكذلك القول في المولّي العاهد » مع [المولّ]”؟ المعهود إليه . 
وينقدح في ذلك للخلاف”*' وجة ؛ فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد » بخلاف من 
عَقد له الإمامة اهل الاختيار . 


11 والأظهرُ منع الخلع من غير سبب يوجبه . 


۴ ورهن الام من لمن علق جرا الإمامة » ولكنه”' علق التولية على 
استجماع”" الصفاتٍ المرعية » فالوجه بطلان التولية ؛ من جهة أنه أساءَ ة في الاختيار › 
والغرض من العهد تنجيزٌ نظر » وكفايةٌ للمسلمين”" هواجم E‏ المولي 
على [أقصئ]”"' الإمكان في الحال والأوان . 


6 وليس ذلك مقطوعاً به أيضاً فللاحتمال عند انعدام القواطع » وانحسام 
البراهين السواطع مضطرب رحب » وللظنون مج وسحب/ . 
7- ومن قال : ممن يصلح للخلافة : إذا أفضت الخلافة إلىَ » فولي عهدي 


. (ف) :الإمامة‎ )١( 

(۲) ( ت ) : تتبترٌ » ( س ) : تتعثر » وبين سطورها : تنبتر . 

(۳) ساقطةمن :(ف). 

(5) مزيدةمن :(ف). 

() (م) “علدت ولس م ان العا SSeS‏ 
(3) (ت ) : ولم يكن في حالة التولية علئ. .  .‏ ( س ) : ولكنه في التولية . 

(۷) ( ف ) : استجماعه . 

0ق )كات ) + الستلسن.: 


الى مزيدة من : (ف0ا).2)(اتا).ء)(س). 


4] 


E‏ الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 


فلان » ثم انت نتهت إليه النؤبة » لم يكن لما صدر منه قبل الخلافة وقع في وضع الشرع › 
وهلذا متفق عليه » على البت والقطع ؛ فإنه تصرف وليس إليه من الأمر شيء 1 


۷- وقد ذكرنا"" في القسم المقطوع به أن العاهد لو جعل الإمامة شورئ بين 
محصورين صالحين للزعامة › فالأمر ينحصر فيهم . والمستند القطعي فيه ما جرئ 
SS‏ امل الأبو و اور . 
فإذا اتفق ذلك من إمام » فتعيينُ واحد من المذكورين إلى من جعل الإمامٌ التعيينَ 
إليه » وإن لم يفوض التعيينَ إلى أحد ء فإلئ أهل الاختيار أن يُعيّنوا أَفضلّ 
المذكورين ٠‏ كما سيأتي تفصيل القول في إمامة الفاضل والمفضول › إن شاء الله عز 
١ ١ 9‏ 


۸- ولو رتب العاهدٌ التولية في مذكورين صالحين للأمر » فقال : ولي العهد 
فلان » فإن مات في حياتي » ففلان » فإن اخترمته المنية قبل موتي › ففلان » فهلذا 
صحيح ٠»‏ وعهده متبع ؟ فإنه ذكر صالحين للأمر › ورأئ أن يرتب مراتبهم › فليس 
ما جاءَ به منافيا للنظر للمسلمين » فلزم تنفيذه . وهلذا متفق عليه لا خلاف فيه . 


رصاح ادق بي انتم يدا كاائين أ رو ارس 1 عابرا الى ارا 
جيش مؤتة › فإنه قال : صاحب الراية زيا بن حارثة O‏ فارز 


)١(‏ عبارة ( ف ) : ومما يقطع به في تولية العهد أن الإمام لو لم يعين للعهد رجلاً > ولكن جعلها 
شور بين مسمين وفوض إلئ أهل الاختيار. .. إلخ ( واستمرت إلى آخر الفقرة في صياغة 
مخايرة ولكن نفس المعنئ ) . 

(۲) أي مشتركا . يقال : مالهم ومتاعهم فوضئ بينهم . إذا كانوا شركاء فيه ( المعجم الوسيط ) . 

(۳) (ت)ء( س ) : اتفق مثل ذلك . 

(5) زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة رضي الله عنه . وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان يدعئ زيد بن محمد حتئ نزل النهي عن ذلك › استشهد في مؤتة سنة ثمان من الهجرة . 

)2( جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم . هاجر الهجرتين . 
وهو جعفر الطيار لما ورد أن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة . وقد 
قطعت يداه في معركة مؤتة . 


preg: 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم ل ٠٣‏ 
الى طا فزن میت فة اف رواک فان أضب فر مدره رجلا ی 

۹- ولو قال العاهد : الإمام بعدي فلان » ثم الإمامة بعده » لفلان › ثم الإمامة 
بعده لفلان » فرتب الخلافةً في مذكورين معينين"“ للإمامة بعد/ وفاته » فأما المعين 
للآمر أولاً فضي الخلافةٌ إليه » فإن مات » ففي إفضاءٍ الخلافة إلى المذكورين بعده 
خلاف » ولیس ذلك كذكره [مترتبين]”' في حياته عند تقدير [وفاتهم]”'' ؛ فإنهم 
يترتبون علئ تقديره مع استمرار سلطانه » وامتداد زمانه > وعلئ [هلذه]””' القضية 
كانت تولية أمراء جيش مؤتة . 

› وإذا ذكر العاهدٌ أولياءَ عهودٍ بعد وفاته » فأفضت الإمارة إلى الأول منهم‎ ٠ 
فعهد هو إلى غير من ذكره العاهدٌ الأول 3 فالوجه [عندي]”'' تقديمٌ عهده علئ عهد من‎ 
تقدّمه ؛ فإنه لما أفضئ إليه الأمر » فقد صار الواليَ المستقلّ بأعباء الإمامة . والعهدٌ‎ 
لاقن منه أحق لامها من هد بده القاهد الأول ورا أيافة > وبين متفرضن زمائه‎ 
. وسلطانه » وبين نفوذ عهده الثاني اعتقابُ يام ونَوْبَةٌ إمام‎ 


١‏ وذهب بعض د الفن إلى أن ترتيبت تيب عهد الإمام [الأول 
لا يُتبع]”" بالنقض » ولا يتعقب بالرفض ^ 
والصحيح ما اخترناه الآن» من تنفيذ عهد من أفضت إليه الخلافة"“ ولو 


)١(‏ عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أحد الشعراء المنافحين عن الرسول 
والإسلام . وأحد الأبطال المعدودين وأمير مؤتة الثالث وشهيدها . 

(۲) ( ف ) : مرشحين › ( س ) » متهيئين معينين . 

© ( ف0 مرتين (ع) + لات) : مترتبون : المت من 5( سن ). 

. (م) : وفاته . والمثبت من باقي النسخ‎ )٤( 

(6) (م) : هلذا : والمثبت من باقي النسخ . 

() مزيدةمن :(ف). 

)۷( ( م ) : للأول لا ينتقض بالنقض . والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . وفي ( ف ) : بنقض . 

(۸) ( ف ) : برفض . 

E )4(‏ ا ل ا د 
الأخرئ. 
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۷۸ 


€ ل س الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
شعب"' مشب هلذه القواعد » لكثرت المسائل وتضاعفت الغوائل » ولا يكاد يخفى 
مدركها علئ ذوي البصائر في الشريعة . وما مهدناه مغن عن الإمعان والإبلاغ » ففيه 
أكمل مقنع وبلاغ . 

والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون » ومستند القطع الإجماع » 
فما اتفق ذلك فيه » تعين فيه الاتباع » ومالم نصادف فيه إجماعاً » عرضناه على 
مسالك النظر + وأعملنا فيه طرق المقابيس: +:وأدرنا فة سبل الاجتهاة . 

فهلذا منتهئ مقصدنا في استنابة الخليفة إماماً بعده . 

7 فأما إذا استناب في حياته/ نائباً » وفوض إل نظره تتفي الأمور ا 
كل : فإن سلم إليه مقاليدَ الأمور كلها چ مس ا ی 
ي ور ل ول وا و ا 
ولا يراجعه » بل ينفرد ويستبد » فهلذا غير سائغ " ؛ فإن في تجويزه جمع إمامين › 
وسنعقد في امتناع ذلك باباً » وفاء بتراجم الكتاب » إن شاءً الله عز وجل . 

17 فإن قيل : هنذا المرشح للاستبداد متوحد بالأمور » والإمام لا يشاركه فيما 
اطا إت الممجع اقات [ماميق قاكمين" بالأمون.. 

قلنا : هنذا أبعد من [الجواز]“ ؛ فإن الإمام إنما ينتصب للقيام بمصالح الإسلام » 
والنظر في مهمات الأنام بعين ساهرة » فإذا آثر السكون إلى التعطيل [واختارَ]”' الركون 


EN NSS 

(۳) ساقطة من : ( ت ) >( س ) . 

)4( ( م ) : ويعطي . والمثبت من : ( ت )» (س) . وعبارة ( ف ) : وجعله يَقضي ويُمضي 
)0( ( م ) : الإمامة . والمثبت من باقي النسخ . 

(7) (ف): شائع . 

(۷) (ف ) : قائمين في الاستهام والازدحام . قلنا : هنذا الذي نحن فيه أبعد من الجواز . 

. م ) : الجواب . والمثبت من باقي النسخ‎ ( (A) 

(09) ي( : 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم سياس 8950 

إلى التودّع”'' ؛ كان الإمامٌ تاركآً منصبّه ” وصار بمنزلة من "“ ليس إماما متصدياً 
و 

للإمامة » وهلذا غير مُسرَّغْ قطعاً » فهلذ”" إن سلم الأمور إليه على الاستقلال0 


والاستبداد 1 


ر - 
4- وإن فوّض إليه الأمورّ » ولكنه كان بمرأئ من الإمام [ومسمع] » ولم يكن 
5 2 01 5 2 
الإمام ذاهلاً عن مجامع أموره » وكان المتصرف المستنابٌ يراجع الإمام فيما يُجريه 
ويُمضيه » فهلذا''' جائز غيرُ ممتنع » وهلذا المنصب هو المسمّى الوزارة . 

6 ثم الإمام لا يستوزر إلا شهماً كافيا" . ذا نجدة » وكفاية » ودراية » 
قاد رای واناد فر و وذكاء فط 9 ولا ید و أكون ؟؟ لقعا من لوت 
الديانة بأسبغها وأضفاها [وأصفاها]”"'' ''' راقياً من أطواد المعالى إلى ذراها © ؛ 
فإنه متصدٌ لأمر عظيم » وخطب جسيم » والاستعداد للمراتب على قدر"'“ أخطار 
المناصب . 


وقد قيل : يشترط في/ [المستوزر]”''' اجتماع شرائط [الإمامة]!؟'" إلا 


. تودع : لزم السكينة والراحة والدعة‎ )١( 

(0) (ف): وذلك . 

)٤(‏ عبارة ( ف ) : على الاستقلال من غير مطالعة ومراجعة . وإن فوض الأمور إلى مستنابه ولكنه 
كان. . . 

(6) (م): ويسمع.(ف): ومستمع . والمثبت من :(ت )>(س) . 

() (ف):فهو. 

(۷) ساقطة من :(ف ) . 

(۸) (ف ) : وثقابة . 

. مزيدة من : (ف)‎ )٠١( 

۰ . ساقط من : (ف)‎ )١١( 

(1۲) ( ف ) : علئ أقدار أخطار . وفي ( س ) : أخطار المناصب . وفي هامشها : أقدار المناصب 
E‏ 

(۱۳) مطموسة في : ( م ) . والمثبت من باقي النسخ . 

. مطموسة في : ( م ) . والمثبت من باقي النسخ‎ )١4( 


۷۹ 


١‏ ل لدلل سالركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 
الل او لاء ال رة رغ 

ونا أقول : أَما النجدة والكفاية » فلا بد منهما » وكذلك الورع ؛ فإنه رأسٌ 
الخيرات وأساس المناقب » ومن لم يتصف به فجميعٌ ما فيه من المآثر تصير وسائلٌ 
ووصائل إلى الشر › وطرائقّ إلى اجتلاب الضر › ولا يخفئ عل ذي بصيرة أن الفطنَ 
الماجنّ”" غيرَ المرضيٌ أضرٌ على خليقة الله من الأخرق الأحمق الغبيَ .”” ولا شك أن 
العقل أصلٌ الفضائل . فإن لم يقترن به الورع والتقوى . انقلب ذريعة إلى الفساد . 
ومطيةًٌ جائرة عن منهج الرشاد » فوجب اشتراطً استجماع الوزير شرائط المجتهدين › 
ورتب الآئمة في علوم الدين " . 

وظاهر“ مذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك مشروط في التصدي لهلذا المنصب 
العليٌ . وليس ذلك بدعا من أصل هنذا الحَبْر » وسنقرر”*؟ من طريقته اشتراط استجماع 
القضاة رتت ' المجتهدين. . 

فإذا كان يشترط ذلك فيهم › فَمَنْ إليه نصبٌ القضاة وصرفهم » وترشيحٌ الولاة 
لمهمات الأنام > في خطة الإسلام أؤْلئ في معتقده بالإمامة في '" دين الله » وعلم 
الشريعة ‏ . 


۲۲۹ ونا بعون الله وتأييده 3 وتوفيقه وتسديده » آتی فی ذلك بالحق المبين 3 
وأمهد في هنذا للناظرين مدرك اليقين > والمستعان رب العالمين . 


۷- فأقول : أما الإمام » فلا بد من أن يكون بالغاً مبلغ المجتهدين قطعاً ؛ فإنه 


(۱( مطموس ما بين المعقفين من : ( م ) . وأثبتناه من : (ت ) › (س) . 

(۲) ( ف ) : الماجن الضاري بالمسلك الذي ليس بمرضي أضر على خلق الله . 

(۳) ساقط من : ( ف ) . 

)٤(‏ عبارة ( ف ) : فأما اشتراط المجتهدين » فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن ذلك مشروط 
في التصدي لهلذا المنصب العلي . 

(6) ( ف ) : فإن من طريقته . 

(5) (ف ) : أوصاف . 

(۷) ساقط من : ( ف ) . 


الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم ٣٠٣۷___‏ 
ورّرُ الدين والدنيا ‏ وموئل الخلائق أجمعين ؛ وهو '“ مرجع الخلائق كلهم في 
مهماتهم على تفن حالاتهم » وأولى الأمور بالرعاية ما يتعلق بالنظر في قواعد 
الإسلام »> وضبط أصول الأحكام » فلو لم يكن/ الإمام في الدين على أعلى منصب 
ومقام » ”لكان مقلّداً تابعآ غير متبوع "“ » ولمًا كان ملاذاً للأئذين"“ ومعاذاً 
للمسلمين » جامعاً لشتات الآراء » محتوياً على مقاليد الشريعة » مستقلاً بالنظر في أمر 
الملة . 


ولئن ساغ ألا يرتبط أمرُ الدين برآي قوّام على المسلمين والإسلام » فليجز ترك 
[أمور الدين سدىئ]“ يختبط الناس فيها + فإن الدنيا إنما ترعئ من حيث يتمد 
استمرارٌ قواعد الدين منها » فهي مرعية علئ سبيل التبعيّة » ولولا مسيسٌ الحاجة إليها 
م دة ا ا ادا الد رة اشر مزه الكل 


۸- والذي يكشف الغطاءً في ذلك أن التقليد إنما يسوغ عند تحقق العجز عن 
الاستبداد بالاجتهاد » ثم على المقلّد نظء ضعيف في تخيّر قدوة » و[تعيين]”" أسوة » 
فلو كان الإمامٌ مقلّداً » لحَمّل الناسَ على مقتضئ تقليده » وموجَب نظره الواهي في 
تعيين من يقلده » وهلذا مستحيل › لا يستريب فيه ذو تحصيل » فإذن الإمام من حيث 
كان قدوة الخلق » وحاملهم على مسالك الحق » وجب أن يكون على الاستقلال › 
والاستجماع لخلال الكمال في الدين والدنيا [وإليه الرجوع]”* ٠‏ ولو لم يكن كذلك » 
لكان تابعاً غير متبوع : 


(۳) ( ف ) : للدين . 

. س)‎ (١) في الأصل : ترك الأمر سدى مجرئ . والمثبت عبارة ( ف ) » ( ت‎ )٤( 
هزيدةمن : (ت ) ›(س).‎ )60( 

() (ت ) : يصرف ا . 

(۷) مزيدة من : (ف ) . 

(۸) زيادةمن : (ف) . 


A‘ 


م١‎ 


۸ دل للب الركن الأول/ الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم 

6 فأما من سوى الإمام » فأحرى المنازل باجتماع الفضائل منصب الوزير القائم 
مقام الإمام في تنفيذ الأحكام ؛ '' فإن نظره يعم عموم نظر الإمام في خطة الإسلام © , 
ولكن من حيث”" ليس له رتبة الاستقلال ‏ فإنه”" يجب أن يراجع الإمامّ في مجامع 
الخطوب - لا يبلغ اشتراط”*' بلوغه مبلغ المجتهدين رتبة القطع ؛ فإنه لو قيل : إنه ينفذ 
الأنور: فإذا/ اعتاص عليه أم* راجع الإمام , ار يصلح الجر ا 
الدين ”“ وحملة الشريعة » لم" يكن ذلك هجوماً على مخالفة مقطوع به ؛ إذ مرتبة 
الوزير وإن علت › فإنها ليست رتبة المستقلين » وإنما المستقل الإمام . 


على أن الأظهر اشتراط كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأأمور إماماً في الدين ؛ فإن 
ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر » ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع » وإنما 
يطالمٌ الإمامّ في الأصول والمجامع ٠‏ فإذا لم يكن إمامآ في الدين » لم يؤمن زلَله في 


01 


امور للمسلمين › يتعذر تلافيها » كالدماء والفروج . وما في معانيها . 


وما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور . 


فأما إذا كان الإمام يتولى التنفيذ ؛ والمتصدي للوزارة [يُظهرها]”" ؛ فليس 
إليه افتتاح أمر » وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام والرعية . 


013 ساق امن :0(7 

(۲) عبارة( ف ) : من حيث إنه لايتم استقلاله » إذ يجب عليه مراجعة الإمام في مجامع . . 

(۳) (ت)ء(س): وإنه . 

)٤(‏ عبارة ( ف ) : اشتراط مبلغ المجتهدين فيه في الظهور مبلغ اشتراطه في الإمام الأعظم › إذ 
يظهر للفطن أن الوزير ينفذ الأمور . فإذا اعتاص خطب راجع الإمام . 

(0) ساقط من : (ف) . 

(1) هنا انقطع سياق نسخة ( ف ) وجاء فيها وسأعود إلى تقرير ذلك عند ذكري من صفات القضاة › 
إن شاء الله تعالئ » ثم كل ما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور . 

(۷) في (م)ء (ف)ء ( س): ١‏ يظهر » . والمثبت من ( ت ) . والمعنئ أن الوزير يكون 
واسطة في التنفيذ بين الإمام والناس ٠‏ فهو الذي يبلغهم الأوامر » ويتولى الإشراف على 
تنفيذها . 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام ٣٠۹‏ 


۱- فن کان الإمام يستغني”"' برأيه فيما”" يأتي ويذر » فهو مستشار مَل » 
وليس إليه من الولاية شيء » فلا نشترط فيه إلا أمرين : 

أحدهما ‏ أن يكون موثوقا به » بحيث تقبل روايه ؛ فإن ملاك مره إخبار الجند 
والرعايا بما يُنْفذّه الإمامٌ » وهلذا يستدعي الورعٌ وصدق اللهجة » ”' والثقةُ تشعر بهما ". 

والثاني ‏ الفطنة والكياسة ؛ فإن عظائم الأمور لا يُدركُ معانيها لينقلها إلا فطن”؟؟ , 
لا يؤتئ عن غفلة وذهول . ومن لم يكن فطناً لا يوثق بفهمه لما يُنهيه » ولم يؤمن 
خطوه فيما يبلغه ويؤدّيه . 

ولا نضا أثديكون صاحب هلذا المنصب عبداً مملوكاً ؛ فإن الذي/ يلابسه ليس 
وا هن إو ان و الاك من أهل وتال جار . 

7 وذكر مصنف”“ الكتاب المترجَّم بالأحكام السلطانية : أن صاحب هنذا 
المنصب يجوز أن يكون ذمياً » وهلذه عثرة ليس لها ميل + وهي مشعرة بخلوٌ صاحب 
أفغالة و افا و اريت أحوالة» وروا ردو وعدلك هاو ته علق الس 

فكيف يُقبل قولّه فيما يُسنده ويّعزيه”" إلى إمام المسلمين ؟ 

فمن لا تقبل شهادته علئ باقة بقل ٠‏ ولا يوثق به في قول وفعل » كيف يَنتصبُ 
وزيراً ؟ 

وكيف ينتهض مبلغآ ”عن الإمام “ سفيراً » على أنا لا نأمن في أمر الدين 
)۱( (ت ) › ( س ) : يستضىء . 

(۲) (ف ) :... برأيه فمستشار › وليس. . 

. ف ) : مغزاهماومعناها إلا فطن‎ ( )٤( 

(6) ( ت( س) :لم 

(1) صرح هنا إمام الحرمين بما ألمح إليه من قبل » من أن نقده وثورته على أبي الحسن الماوردي . 
( كما صرح بذلك من قبل . فقرة : ۲٠۹‏ ) . 


(۷) هلذا الفعل واوي ويائي . يقال : عزا يعزو . عزئ يعزي . 
(۸) ساقط من( ف ) . 


AY 


5٠‏ لل سس الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 
قلقم و لقي[ نيا O‏ 0ه 


وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار . 
والمنع من اتتمانهم > وإطلاعهم على الأسرار » قال الله تعالئ : ” 8 لا تدوأ طا 
دوک لا الوت ني سالا [آل عمران : ۱۱۸] وقال © : « لا يدا الو لتر أوية تم 
ياء [المائدة : 01] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا بريءٌ من كل مسلم مھ فشرك 
لا تتراءی تاراهم 22 , 


”* واشتد نكير عمر علئ أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتباً نصران © ف 
الشافعي رحمه ة الله عليه على أن المترجم الذي ي ينهي إلى القاضي معاني لغات ي المدّعين 
يعت أدديكون اعا رها ول أغرف في ذلك وا ين عا لافار 


(۱( زيادة من : ( ف ) ٠‏ ( ت ) » ( م ) . والمعنئ نرتقب ضره في كل لحظة » مع كل نفس . 

(؟) ساقط من : ( ف ) . 

(۳) (ف) :مع كل مشرك . 

)2 هلذا جزء من حديث رواه أبو داود » والترمذي من حديث جرير بن عبد الله » ورواه النسائي 
مرسلاً » وهو عند أبي داود في ( الجهاد ‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود » حديث 
٠ ) ٥‏ وعند الترمذي في ( السير ‏ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين » 
حديث ١5١85‏ ) وعند النسائي في ( القسامة ‏ باب القود بغير حديدة » حديث ٤۷۸٤‏ ) . 
ولفظ أبي داود : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠»‏ قالوا : يا رسول الله لم ؟ 
قال : لا تراءئ ناراهما » وبمثله عند الترمذي . 
وأقرب لفظ إلى رواية إمام الحرمين هو لفظ النسائي : ١‏ إني بريء من كل مسلم مع مشرك › ألا 
لا تراءی ناراهما » . 
والحديث صححه الألباني مرفوعاً ومرسلاً > في صحيح السنن » وفي الإرواء )۱١١۷(‏ › 
و( تراءئ ) أصلها ( تتراءئ ) حذفت ( تاء ) المضارعة » وأقرب ما قيل في معنى الحديث : 
« أنه يلزم المسلم » ويجب عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك › ولا ينزل بالموضع الذي إن 
أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في منزله ٠‏ ولكنه ينزل مع المسلمين » وهو 
حث على الهجرة » ( ر . تحفة الأحوذي : ۲۲۹/۰۵ ) . 

(0) ساقط من : (ت )۰> (س) . 

() ساقطة من :(ت ) . 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام .الل 
فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين من الكفار ؟ 


۳- فليت شعري » كيف يستجيز التصدّي للتصنيف من هلذا”'' منتهئ فهمه/ ۸۳ 
ومبلغ علمه ؟ » ومن استجراً علئ تأليف الكتب تعويلاً على ذرابة"“ في عَذَّبة لسانه » 
واستمكانه من طرفب من البسط في بيانه » ولم يكن بحراً معلوم”" في العلوم 
لا [ينكش]”؟' » ولا [يُغضغضٌ]' . ونهرا”"" معدوداً لا يُنزف ولا [يُمْخَض]”"' » فقد 
تهدّف فيما صنف » واقتحم المهاوي وتعسف ء ” ولست - والله - في ذلك أتغلب 
وفوف 


-٤‏ فهلذا انتهاء مرامنا فيمن يستنيبه الإمام بعد وفاته » أو في استمرار حياته في 
جميع الأمور . 

فأما الذي يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطار » أو في بعض الأعمال » فأنا الآن 
" بعد تقديم اللياذ برب البرية والتبرتي من الحول والقوة "“ أذكر في مستنابيه قولاً كافياً 
شافياً » ومجموعاً وجيزاً وافيآ » إن شاءً الله عز وجل › فأقول : 


)١(‏ في هامش ( م ) بلون أحمر : يشير إلئ أبي الحسن الماوردي ( وعبارات أخرئ مطموسة تشبه 
أن تكون دفاعاً عن الماوردي ) . وقد قال الإسنوي في طبقاته في ترجمة الماوردي : « ولم 
ينصفه إمام الحرمين » » وذكر خلاصة ما قاله إمام الحرمين هنا › ثم قال : إنما عنى الماورديٌ 
وزارة التنفيذ . ( طبقات الإسنوي ۳۸۸/۲ ) . 

(۲) في ( ت ) : دراية . وفي ( س ) : ذاربة . وذَربَ فلان ذرابة أي فصح بعد عِيَ . وعذبة 
اللسان : طرفه الذي يكون به الكلام . 

0 لت ) :علولا لاس ) ١‏ مغلولا : 

(4) (م): ينكس . والمثبت من ( ت ) (١‏ س ) . ويُتكش أي يرح . 

(6) في (م): يغمص ٠‏ والمثبت من : (ت)» ( سس ) . ويتغضغض أي ينقص . قال 
الأحوص : هو البحر ذو التّار لا يتغضغض . ( انظر الصحاح ) . 

(7) ساقطة من : (ت) . 

(۷) (م) : يمخص ٠‏ والمثبت من : (ت ) . ( سس ) . من مخض البثر بالدّلو أكثر النزع منها 
وحرك ماءها » والمراد هنا لا يؤر كثرة النزع منها . 

. ) ساقط من : ( ف‎ (A) 

(9) ساقط من :(ف) . 


A4 


۲ _....-- الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام 


ه76 أولاً ‏ الاستنابةٌ لا بد منها » ولا غنى عنها ؛ فإن الإمام لا يتمكن من تولي 
جميع الأمور وتعاطيها » ولا يفي نظره بمهمات الخطة ولا يحويها » وهلذه القضية بيّنة 
في ضرورات العقول » لا يستريب اللبيب فيها . 


ولكن لا يجوز له أن يطوّق الكفاة الأعمالَ » ثم يقطع البحث عنهم » ويُضرب عن 
سَبْر أحوالهم ؛ فإنه لو فعل ذلك ٠»‏ لكان معطّلا فائدة الإمامة » مبطلاً سر الزعامة 
والرواية*؟" العامة 


بل عليه أن يمهد مسالك انتهاء الأخبار إليه في مجامع الخطوب » وينصبٌ مُرتبين 
للونهاءء وتبليغ الأخبار والأنباء » حتئ تكون الخطهٌ بكلاءته مربوطة » وبرعايته 
محوطة 3 ومجامع الأموز برأيه منوطة 3 واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة 3 فهو 
يرعاهم كأنه يراهم » وإن شط المزار/ وتقاصت الديار » وليس من الممكن أن يتكلف 
الإحاطة بتفاصيل الأمور وآحاد أفرادها » ولكنه لا يغفل عن مجامعها وأصولها . 
واستبراء”"'2 أحوال أصحاب”" الأعمال » وأقوئ ذرائعه فى الوقوف على أحوال العمال 
دعاؤه المتظلمين إلى خبائه““ » واستحثائه أصحاب الحاجات على شهود بابه . 


5 فإذا ثبتت هلذه المقالة » فإن سئلنا بعدها عن تفاصيل المستنابين 
وأعدادهم . قلنا : استقصاء القول في ذلك يتوقف على بيان ما يناط بالإمام من أشغال 
المسلمين في الدنيا والدين ؛ وسنعقد في ذلك باباً جامعاً » إن شاءً الله عز وجل » 
وق الات والمقصه رالات ۰ 


(۲) استبرآالشيءَ : تقصئ بحثه ليقطع الشبهة عنه . 

(۳) في( م ) : أصحاب أرباب الأعمال . 

(5) في ( ت )ء( سس ) : جنابه . والخباء من معانيها المنزل . 

. (ف ) :المقدمة‎ )٥( 

0) في (ت ٠)‏ ( س ) : غرة . والعَمْرةٌ : الفاصلة بين حبات العقد » وكل شيء على الرأس من 
عمامة وقلنسوة ونحوها . 

0 اف ف 


3 
0 
ki 


الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام .٣ال‏ 

ثم إذا تبين ما يرتبط بنظر الإمام » فإنه يستنيب فيما إليه الكّفاة المستقلين بالأمور . 
ويجمع جميعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض ٠‏ على 
ما سيأتي ذلك مفصلاً ”' إن شاءً الله عز وجل . في الباب المشتمل على تفصيل ما يتولاه 
الأدمة © , 


۷-والذي نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتهاد ونفي اشتراطها . فنقول : إن كان 
الأمُر المفوضُ إلى المستناب أمراً خالصاً يمكن ضبطه بالتنصيص”" عليه » وتخصيصه 
بالذكر » فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماماً في الدين » ولكنه يقتص" أَئْرَ 
النص » ويرتادُ اتباع المثال » ويكفيه فيما يرشح له الديانةٌ والاستقلالٌ بالأمر المفوض 
إليه ٠‏ والهداية إليه . 


۸- وإن لم يكن مما يضبطه النص ٠»‏ ولكن كان لا يستدعي القيامٌ به الاطلاع على 
قواعد الشريعة » فلا تشتّرط رتبةٌ الاجتهاد » بل يكفي من البصيرة/ ما ينتهض ركناً 
وذريعة إلى تحصيل الغرض المقصود في الأمر المفوض [إليه]©2 : فالذي ينتصب 
لجباية الصدقات ينبغي أن يكون بصيراً بالأموال الزكاتية ونصبها وأوقاصها" › 
وا اماه الأجناد وأصحابٌُ الألوية والمراتب ينبغي أن يكونوا 


۹- وإن كان الأمر المفرّضٌ مما لا تضبطه النصوص من المولّي » وكان عظيم 
الوقع في وضع الشرع › لا يكفي فيه فرنٌّ مخصوصٌ من العلوم » كالقضاءِ » فالذي 
يُؤثره الشافعي رضي الله عنه ومعظمُ الأئمة أنه يشترط أن يكون المتولي للقضاء 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 

(۲) عبارة ( ف ) : بتخصيص معاقده » وتنصيص قواعده . 

(۳) المراد يتبع ما نص عليه في توليته . 

(5) هزيدةمن : (ت) . 

. ف ) : يكفيه مع الثقة‎ ( )٥( 

(7) الأوقاص : جمع وقص . وهو ما بين الفريضتين في الزكاة . نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة 
ولا شيء في الزيادة حتئ تبلغ عشراً . فما بين الخمس إلى العشر وقص . 


كم 


٤‏ د دبدلدللل سس الركن الأول/ الباب الرابع في صفات الإمام القوّام على أهل الإسلام 


5 وهلذا عندنا مظنون لا يتطرق القطع إلى النفي والإثبات فيه . وسيأتي ذلك 
مشروحاً موضحاً إن شاءَ الله تعالئ . 


والذي ذكرناه الآن جمل تجري مجرى الأساس والتوطئة » وتمهيد القواعد . 
0١‏ ونحن نختم هنذا الباب [بنكتة لا بد من الإحاطة بها)" رل 


قد دلت المرامز التي ذكرناها على صفات الولاة » فأما إذا طرأت عليهم أحوال لو 
كانوا عليها ابتداءً لما جاز نصبهم » فوجه القول في طريانها عليهم كوجهه في طريان 
الصفات المنافية لعقد الإمامة على الإمام » وقد مضئ ذلك على أبلغ وجه في البيان . 

ولكنا ذكرنا أن الفسق الذي يجري مجرى العثرة لا يوجب خلع الإمام » 
ولا انخلاعّه . فلو فرض مثل ذلك في حق بعض المستنابين/ فالإمام يخلعه › 
ولا يجري أمرُ المستناب الذي هو في قبضة الإمام مجرى الإمام ٠‏ الذي لو تعرض 
لخلعه ”' لمادت المملكة بأكنافها “ ولارتجّت خطةٌ الإسلام بأعطافها . وأيضاً فإنه 
يخلع القاضي الإمامُ » ويد الخليفة لا تطاولها يد » ولو سُوَعْ خلع الإمام » لاستحال”*) 
أن يتصدى لخلع الإمام من يشاء ” من الأتباع © » وقد مضئ من ذلك ما في بعضه 
إقناع . وستأتى صفات القضاة والولاة اقترانآ بالتولية وطريانا » وما يوجب الخلع 
والانخلاع . 


)١(‏ (ف):يعن. 

(۲( في ( م ) : مكان ما بين المعقفين كلمة غير واضحة » ويمكن أن تقرأ ( بئجة ) أي روضة وفي 
( ت ) ٠‏ ( س ) . بشيء . والمثبت عبارة ( ف ) بما فيها من زيادة . 

(۳) ساقط من : (ت )> (س) . 

. أي تحول الأمر » وصار إلى أن يتصدى لخلع الإمام من يشاء‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من :(ات).(س). 


چ 


الركن الأول/ الباب السادس في إمامة المفضول ۳10 


7 ( 
اليا : تسل 


يه إمامٌ ا مفصول 
5 اختلف الخائضون في هنذا الفن » في إمامة المفضول ام متفاوتة 
ومذاهبَ متهافتة » ولو ذهبت أذكر اليقا لات <٠‏ وامتصييات نسبها إلى قائليها 


وَأغْرَيهَا > لفت حضفو : 

إحداهما ‏ خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها » وتعافها نفسي الأَبيةٌ وتجتويها » 
وهي سرد فصل منقول عن كلام المتقدمين مقول . 

وهلذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال » [والتشبع بعلوم]”" الأوائل › 
والإغارة على مصنفات الأفاضل » وحن على كل من تتقاضاه قريحته تأليفاً » وجمعاً . 
وترصيفا » أن يجعل مضمون كتابه أمراً لا بُلفى في مجموع › ”' وغرضا لا يصادّف في 
تصني " » ثم إن لم يجد بُداً من [ذكر ما ذكر]“ أت به في معرض [التذرّع]©» 
والتطلع إلى ما هو المقصود والمعمود » فهلذه واحدة . 

والخصلة الثانية ‏ اجتناب”'' الإطناب وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب . 


14 فأعود وقول : ذهبت طوائف منهم الزيدية إلى تصحيح عقد الإمامة 
عر جا رحدو الإروال. برض يتم ان 
والذي يتعين الوقوف عليه ن صدر الباب ا الذي/ يقع التعرض له ۸۷ 


للق في ( ت ) » (٠‏ س ) : باب ( بدون رقم ) . 

)۲( في الأصل : والتشيع لعلوم » وفي ( ت ) › ۰( س) : والتشييع بعلوم ا 
)۳( ساقط من :(ف). 

. من ذكرها » والمثبت من باقي النسخ‎ ٠: ) في ( م‎ )٤( 

)2 ( م ) » (ف ) : التدريج . والمثبت من :(ت )۰( س) . 

(0) ( ف ) : تجنب 

)۷( ساقط من : ( ف ) . 


85 ا سي سس الركن الأول/ الباب السادس في إمامة المفضول 
من“ الفضل » والقول في الفاضل والمفضول › ليس هو على أعلى القدر والمرتبة 
وارتفاع الدرجة » والتقرب إلى الله تعالئ في عمله"' ؛ ؛ فرب وليّ من أولياءِ الله هو 
قطب الأرض » وعماد العالم > لو أقسم على الله لابه » وفي العصر من هو أصلح 
تلقام امون لمكن بف افالي ا بالفضل امسجم اول الت تدرط 
اجتماعها في المتصدي للإمامة . 

فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عَنَيْنا به الأصلحَ للقيام على الخلق بما 
يستصلحهم . وهلذا“ تنبيه على معنى التفضيل › وسيأتي مشروحاً في أثتاءِ الباب على 
التفصيل ” إن شاءَ الله عز وجل "“ . 

4 فإذا تقرر ذلك . فقد صار طوائف من أئمتنا إلى تجويز عقد الإمامة 
للمفضول . مع التمكن من العقد للآفضل الأصلح » واعتلّوا بأن المفضول إذا كان 
مستجمعاً للشرائط المرعية » فاختصاص الفاضل بالمزايا اتصافٌ بما لا تفتقر الإمامة 
إليه » ”" فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عارياً عن الخلال المعتبرة » استقلت بالصفات 
التي لا غنئ عنها ولا مَندوحة "© » وليس للفضائل نهاية وغاية . 


8 وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من [جلَّة] الأئمة إلى أن الإمامة 
لا تنعقد للمفضول مع إمكان العقد للفاضل ٠‏ ثم تحزب هلؤلاء حزبين » وتصذعوا 
صَدْعين : فذهب فريق إلى أن مدرك ذلك القطع » وصار فريق إلى أن المسألة من 
المظنونات التي لا يتطرق إليها أساليب العقول › ولا قواطع الشرع المنقول . 


)١(‏ عبارة ( ف ) : فى الفضل ليس هو علو القدر والمرتبة » والوجاهة عند الله والتقرب إليه في 
3 ي 

(۲) (ت ) : في علمه وعمله . 

(۳) (م) : والمعنيّ . والمثبت من باقي النسخ . 

. عبارة( ف ) : الخلال والخصال المرعية في منصب الإمامة ومرتبة الزعامة‎ )٤( 

)٥(‏ (ف):فهلذا. 

(5) ساقط من : (ف ) . 

(۷) ساقط من : (ف ) . 

. س ) : جملة . والمثبت من : (ف)‎ (٠) م ) » ( ت‎ ( (A) 


E. 


الركن الأول/ الباب السادس في إمامة الان ب ك 


وك الح المين ما ا رة الا ن لخ هة السك 

انر ¥ كات أنه ]3 عبر عفد المانة لفان افق م 14 
المسلمين تقديم المفضول ء وذلك لصَّعْو الناس » وميل أولي النجدة والبأس إليه › 
ولو فرض تقديم الفاضل » لاشرأبت الفتن وثارت المحن » ولم نجد عدداً » وتفرقت 
الأجناد بددا » [فإذا]”"' كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول ٠‏ قدم 
لا محالة ؛ إذ الغرضٌ من نصب الإمام استصلاح الأمة . 

فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادُها » وفي تقديم المفضول ارتباطها 
وسدادها » تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة ٠‏ [ولا]””" خلاف نالو 
قدّم فاضلٌ » واتسقت له الطاعة » ونشأ في الزمن من هو أفضلٌ منه » فلا يُتبع عقدٌ 
الإمامة للأول بالقطع والرفع . 

741 فإذا وضح ما ذكرته فأقول : 

إن تهيّاً لآهل الاختيار تقديمٌ الفاضل من غير مانع مدافع » وتحقق الاستمكان من 
ترشيح الأصلح » فيجب القطع ‏ والحالة هلذه - ب [إيجاب]”*' تقديم الأصلح . 

والذي يحقق ذلك أن الإمام إذا تصدَى له مسلكان في مُه ألم > وخطب أعضلٌ 
واذلهمَ . وتحفق أن أخنهنا لو آثره واختاره »> لعمت فائدته وعائدته 3 وعظم 57 
نفعاآً ودفعا » ولو سلك المسلك الثاني » لم يكن بعيداً في مقتضى الاختيار عن 
مدارك الرشاد » ولا جاراً إضرار » فلا خلاف بين المسلمين أجمعين أنه يتعين تقديمٌ 
الأنفع . 

وإذا كان يتحتم ذلك في الأمور الجزئية على الإمام المطاع على أقصئئ ما يستطاع » 
فلأن يجب على أهل الاختيار أن يؤثروا الأكمل والأفضل أولئ ؛ فإن مزيد الكفاية › 
)۱( ساقطة من : ( ف ) . 
زفق (م) : وإذا . والمثبت من : ( ت ) ›(س) . 


(۳) (م) : فلا . والمثبت من باقي النسخ . 


۸۹ 


6 الس ب الركن الأول/ الباب السادس في إمامة المفضول 
ومزية”'' الهداية والدراية » ليس هينَ الأثر > قريب الوقع » فلا ارتياب في إيجاب 
تحضيل الك للسلفين »د اشهل مدره ولع يتور م : 

54 ولكن قد تقدم أن الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقبُ عقده“ 
منعةً وشوكة للإمام المعقود له » بحيث لا يبعدٌ من الإمام أن يصادم بها من نابَده 
وناواه” » ويقارع من خالفه وعاداه . 


وإذا فرض العقد للمفضول على هنذا الوجه » ففي الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له 
فتن ثائرة » وهيجان”' نائرة » وقد يهلك فيها أممٌ » ويصرعٌ الأبطال » الذين هم نجدة 
الإسلام » على السواعد واللَّمَمِ > ولا يفي ما كنا نترقبه*© من مزايا الفوائد » بتقديم 
الفاضل بما نحاذره الآن من تأخير المفضول . وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم 
اشر تدفاة : 


4 فآل حاصل الكلام [ومنتهى المرام]" ٠»‏ إلى أا نقطع بتحريم تقديم 
المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل . ولكن إذا اتفق تقديمٌ المفضول واختيارٌه » مع 
متعة" تتحصل من مشايعة أشياع » ومتابعة أتباع » فقد نفذت الإمامة نفوذاً لا يُدرَأ . 

وإن جرى العقدٌ من غير منْعّة » فالإمامة للفاضل عندي لا تنعقد على هنذا الوجه » 
فما الظن بالمفضول ؟ وهلذا مشكل عظيم بيه »> وسدٌ جسيم في الإيالة أعلنته » 
ولا يحظئ - والله ‏ بهنذا الكتاب إلا من وافقه التوفيق » وساوقه التحقيق » فكم 
[فيه]" من عَقَدٍ مشكلاتٍ فضضئها › وأبكار من بدائع المعاني افتضضئها ٠.‏ فإذا 


. ف ) : ومزید‎ ( )1١( 

(۲( ضبطت نسخة ( س ) عقدّه بالفتح » ومنعةٌ وشوكة بالضم . ( وهو خطأ ظاهر ) . 
(۳) المراد وناوأه . وقد تركنا الهمزة » حتئ يتحقق للمؤلف ما أراده من السجع . 
)٤(‏ (ف ): وهيجات . 

(0) ( ت ) : نرتبه » ( س ) : نرقبه . 

(5) زيادة من باقي النسخ . 

(۷) بفتح النون وسكونها . 

© جح المح >« فيها 6« والفكيت + من ت أخرى بين نطوو ( س : 


يشش 


الركن الأول/ الباب السادس في إمامة المفضول  --‏ بي 808 
وضح”'' القول في إمامة الفاضل والمفضول ٠‏ فأنا وراءَ ذلك أقول : 

-٠‏ قد تقدم في صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح » فلو فرضنا مستجمعاً 
للشرائط بالغاً في الورع الغاية القصوئ . وقدّرنا آخرَ أكفأ منه » وأهدى إلى طرق 
السياسية والرياسة » وإن لم يكن في الورع مثله » فالأكفأ أولئ بالتقدم/ . 

ولو كان أحدهما أفقه والثاني أعرف بتجنيد الجنود » وعقد الألوية والبنود » وجر 
العساكر والمقانب”'' ٠‏ وترتيب المراتب والمناصب ٠‏ فلينظر ذو الرأي إلى حكم 
الوقت » [فإن كانت]”" أكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة » والممالك منتفضة عن 
ذوي العرامة » ولكن ثارت بدع وأهواء » واضطربت مذاهبٌ ومطالب وآراء » والحاجة 
إن من يسوس الأمور الدينية أ » فالأعلم أزلن . 

١‏ وإن تصنو وق الأمور على الضد مما ذكرنا » ومست الحاجة إلى شهامة 
وصرامة » وبطاش » > يحمل الناسَ على الطاعة ولا يحاش › فالآشهم أولئ بأن يقدّم : 


والآن كما وضح المقال » وزال الإشكال » فلنختم الكلام » ولنخض في الباب 
الذي يليه . 


| . (ف) : وإذاوقع‎ )١( 
. (ف ) : والمناقب . والمقانب جمع مقتب وهي الجماعة من الخيل دون الماثة تجتمع للغارة‎ )۲( 
. م ) : وإن كان . والمثبت من : ( ف ) . وفي ( ت ) › ( س ) : فإن کان‎ ( (¥) 


۹۱ 


١‏ _ س الركن الأول/ الباب السابع في منع نصب إمامين 


الباسب الاق 


(1) 


7 إذا تيسر نصبٌ إمام واحد يطبق خطة الإسلام نظرُهُ » ويشمل الخليقة على 
اوت فر اها ف نارق الأرضي ورقتاويها ا تعن تست وم يهم الخال ا 
نصبٌ إمامين . وهلذا متفق عليه » لا يلفئ فيه خلاف » ولا استتبت البيعةٌ لخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ”” ثم استمرت الخلافةٌ 
إلى منقرّض زمن الأئمة رضي الله أجمعين ' - فهم على الاضطرار » من غير حاجة 
إلى نقل أخبار » من مذاهب المهاجرين والأنصار » أن مبنى الإمامة على آلا يتصدئ لها 
إلا ” فردٌ » ولا يتعرض لها ' إلا واحد في الدهر » ومن لم يُحط بدرك ذلك من شيم 
العاقدين والذين عقد لهم › فهو بعيدٌ الفهم › فَدْمٌ القريحة » مستميث الفكر . 

78 وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة جممٌ الآراءِ/ المتشتتة » 
وارتباط الأهواء المتفاوتة » وليس بالخافي على ذوي البصائر أن الدول إنما تضطرب 
بس تا ا > وتفرّقٍ الآراء » وتجاذب الأهواءٍ ؛ ونظامٌ الملك » وقوامٌ الأمر 
بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا [يستبد) ولا ينفرد » بل يستضيءٌ بعقول 
العقلاء » ويستبين برأي طوائف الحكماء والعلماءِ » ويستثمر لباب الآلباب » فيحصّل 


. ف ): في نصب إمامين‎ ( )١( 

)۲( ( م ) : يطابق . والمثبت من جميع النسخ . 

(۳) ساقط من : (ف ) . 

. . جواب شرط : ولمّا استتبت البيعة.‎ )٤( 

(40 ساق امن 3ف 

(7) (م) ٠‏ (ف ) : بتحزيب . والمثبت من باقي النسخ . 
(۷) (م) : يستبت . والمثبت من باقي النسخ . 


ارقو الأو الاب اناب فق ت ل ۷ 
من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاختلاف › ويتحقق باستضائه''' استثمار عقول 
الفلا 


ص 


-٤‏ فالغرض الأظهر إذن من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام » وهذا مُعْنِ 

بوضوحه عن الإطناب والإسهاب » مستندٌ إلى الإطباق والاتفاق ؛ إذ داعية التقاطع 
٤ 0 hs Os as‏ 

والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظريْن » وتعليقٌ التقدم [بأميرين]”" ٠‏ وإنما يستمر 
[ضبط]”" أكناف الممالك برجوع أمراءِ الأطراف إلى رأي واحدٍ ضابط ١‏ ونظر متحد 
رابط . وإذا لم يكن لهم مول عنه يصدرون » ومطمحٌ إليه يتشوفون › تنافسوا 
وتطاولوا 2 وتغالبوا وتصاولوا 3 وتواثبوا على ابتغاء الاستيلاءِ والاستعلاء 2 NS‏ 
غير مكترثين باستغصال الجماهير والدهماء » [فتكون] الداهية الدهياء » وهلذا مثار 
البلايا » ومهلكة البرايا » وفيه تنطحن السلاطين والرعايا . 


5 فقد تقرر أن نصب إمامين [مدعاة الفساد » وسبب حسم الرشاد » ثم إن 
فرض نصبُ إمامين]"“ على أن ينف أَمدُ كل واحد منهما في جميع الخطة » جر ذلك 
تدافعاً وتنازعاً » وأَْدُ ضر نصبهما يبو على ترك الأمر مهملاً سُدى 

وإن تُصب إِمامٌ في بعضها » وآخرٌ في باقيها ‏ مع التمكن من نصب إمام نافذٍ الأمر 
في جميع الخطة ‏ كان ذلك باطلاً إجماعاً » كما سبق تقريره ؛ وفيه إبطال فائدة/ 
الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الاراء » كما سبق إيضاحه فيما تقدم » وهلذا واضح 
لا خفاء به . 


. ف ) : باستشارته » وفي ( ت ) : باستضائه واستقائه‎ ( )١( 

(۲( ( م ) (١‏ ف ) : بأمرين › والمثبت من : (ت ) .( س) . 

)۳( زيادة من نسخة أخرى بهامش ( ت ) ٠‏ وأرجح أن في النسخ الأربع تصحيفاً في كلمة « يستمرَ » 
والصواب : « يستدّ » أي يستقيم » وبها تصح العبارة من غير زيادة فيكون المعنى : وإنما 
تستقيم أكناف الممالك . . . » . 

(5) ( ف ) : وتكالبوا . 

)0( (م): ورکون » ( ف): وركوب . والمثبت من : ( ت ) (٠.‏ س). 

0) الزيادة من : ( ف )>(ت )>›(س). 


۹۲ 


۲ مل سس الركن الأول/ الباب السابع في منع نصب إمامين 


اك عو ا e‏ 
وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة » وجزائرٌ في لجج متقاذفة » وقد [يقع فثام)" من 
الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظرٌ الإمام » وقد يتولج خطةٌ من ديار" الكفر بين 
خطة الإسلام » وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين . 


۷- فإذا اتفق ما ذكرناه » فقد صار صائرون عند ذلك إلئ تجويز نصب إمام في 
القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام » ويُعرّئ هنذا المذهب إلى شيخنا أبي الحسن؟؟ ع 
والأستاذ(*) أبي إسحاق الإسفرايني رضي الله عنه وغيرهما ٠»‏ وابتغئ هلؤلاء مصلحة 
الخلق . 

وقالوا : إذا كان الغرضٌ من الإمامة استصلاح E‏ 
الثغور » فإذا تيسر نصبٌ إمام واحد نافذ الأمرء فهو أصلح لا محالة في مقتضى 
السياسة والإيالة » وإن عسر ذلك » فلا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظرٌ الإمام 
مُهمَلين لا يجمعهم وازع ›» ولا يردعهم رادع ٠‏ فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم 
[ورّرا]”'' يلوذون به ؛ إذ لو بقوا سُّدىٌّ » لتهافتوا على ورطات الردئ . وهلذا ظاهر 
لا يمكن دفعه . 


)00( عبارة ( م ) : بأسباب لا تغمض فيجوز منها. . . » وكلمة ( يجوز ) مقحمة في السياق . ولعل 
مكانها عقب كلمة ( الممالك ) . 

)۲( في الأصل : « يقع قيام قوم » و( ف ) » ( س ) : « قيام » وهي مصحفة عن ( فثام ) بمعنئ 
جماعة - حيث تسهل الهمزة في المخطوطات دائماً ‏ وهو ما أثبتناه » وفي ( ت ) : « يقع قوم 

(۳) (ف):منبلاد. 

. ) 860 المراد أبو الحسن الأشعري . وقد سبقت ترجمته ( انظر فقرة‎ )٤( 

› يلقبه إمام الحرمين بالأستاذ مطلقاً . وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ركن الدين‎ )٠( 
وكنيته أبو إسحاق . أحد أعلام الفقه الشافعي والأصول . ( ت : 418ه ) ( تهذيب الأسماء‎ 
. ) 5 : واللغات : ۱0۹/۲ ء طبقات السبكي : 107/4 » ضبط الأعلام‎ 

%( ( م) : وزيرا . والمثبت من باقي النسخ . 


الركق الأول/ الاب السانع في قتع تصن اميق ن ت" ؟؟ 
۸- وأنا أقول فيه : مستعيناً بالله تعالئ : إن سبق عقدٌ الإمامة لصالح لها ؛ وكنا 
نراه عند العقد مستقلاً بالنظر في جميع الأقطار » ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره » أو 


ا فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم مر الإمام مهملين › ولكنهم ينصبون أميراً 


يرجعون إلى رأيه » ويصدّرون/ [عن]"'' أمره ويلتزمون شريعة المصطفئ فيما يأتون 
ويذرون » ولا يكون ذلك المنصوب إماماً . 


ولو زالت الموانع » واستمكن الإمامٌ من النظر لهم ٠‏ أَذعنَ [الأمير]”" والرعايا 
للإمام » وألقَوًا إليه السَّلمّ » والإمامٌ يُمهد عذرّهم » ويسوس أمرّهم » فإن رأى تقريرَ 
من نصبوه فعل 3 وإن رأ تغيير الأمر . فرأيّه المتبوع 3 وإليه الرجوع : 


4 وإن لم يتقدم نصبٌ إمام » كما تقدّم تصويرُه » ولكن خلا الدهِرُ عن إمام في 
زمن فترة » وانفصل شْطرٌ من الخطة عن شطر » وعرّ نصبُ إمام واحد » يشمل ريه 
البلاد والعباد » فنصبَ أَميرٌ في أحد الشطرين للضرورة في هلذه الصورة”" » ونصبَ 

في القطر الآخر منصوب › ولم يقع العقدٌ [لواحد]“ على حكم العموم ؛ إذ كان لا( 
يتأن ذلك - فالحق المتبع في ذلك أن واحداً منهما ليس إمامآ ؛ إذ الإمام هو الواحد 


الذي به ارتباط المسلمين أجمعين . 


ولسثُ أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة » ونفوذ أمرهما على موجب 
الشرع » ولكنه زمانٌ خالٍ عن الإمام » وسيأتي في خلو الزمان عن الإمام أكمل شرح 
وتفصيل ؟ فهو أحد غرضي الكتاب اللذين عليهما التعويل . 


)۱( 0 . والمثبت من باقي النسخ . 

)۲( : الأمة . والمثبت من باقي النسخ . 

)۳( 0 : الصورة أمير » ونصب أمير في القطر الآخر . وفي ( س ) : ونصب في القطر الآخر 
أمير . 

(4) المثبت من ( ف ) . وفي باقي النسخ : « الواحد »؟ . 

(0) ساقطة من : ( س ) . والعبارة صحيحة بها وبدونها . والمدار في ذلك على تعيين المشار إليه 
( لايتأتئ ذلك ) . 


۹۳ 


4 


۴ ااال سسسب سسسب بس الركن الأول/ الباب السابع في منع نصب إمامين 


6 امو ا و ٤ e‏ ءً. 
قن انق بب إمام + فى على الأميزيق أن ا له کم عليهما بما 
يراه صلاحاً [أو استصلاحآ]”'' . وهنذا بيان مضمون الباب » وإيضاح سرّه . 


» ثم فرع المتكلفون مسائلَ لا يكاد يخفئ مدركُها على المحصّل المتأمل‎ -١ 
. ونحن نذكر فيه ما يتضح به الغرض » ويُرشدٌ إلى أمثاله و أشكاله‎ 
المرعية » وعقد لكل واحدٍ الإمامة/ على حكم العموم » ولم يشعر العاقدون في كل‎ 
ناحية بما جرئ في الناحية الأخرئ » ولكن بيّن كل قوم ما أنشؤوه من الاختيار والعقد‎ 
على أن ينفرد من اختاروه بالإمامة . فإن 0 فلا شك أنه لا تثبت الإمامة‎ 
, يقتضي الاستقلال بالأشغال كما تقدم‎ .: ET 


5١‏ واختلف الفقهاء في جواز نصب قاضيين في بلدة واحدة » على تقدير عموم 
ولاية كل واحد منهما في جميع البقعة » والأصح منع ذلك في القاضيين » وذلك 
مظنون ؛ من جهة أن الإمام من وراء القضاة والولاة » والمستنابين في الأعمال . فإن 
فرض تنازع » وتمانع بين واليَيّْن » كان وزرٌ المسلمين مرجوعاً إليه في الخصومات 
الشاجرة . 


- وأما الإمامة » فهي الغاية القصوئ . وليس بعدها تقديرُ مرجوع إليه 
ومتبوع ؛ فيستحيل”" فرضٌ إمامين نافذي الحكم عموماً . 
فإذا عقدت الإمامة لرجلين » كما سبق تصويره » نظر : فإن وقع العقدان معاً > لم 


يصح واحدّ منهما 3 ويبتدىء أل الاختيار عقدَ الإمامة لمستصلح لها 3 وإن تقدم أحد 
العقدين » فهو الناقذ ¢ لاخر مرذوة 5 


(۱) (س) : ثم إن‌اتفق . 
(0) هزيدةمن :(ف) . 


)۳( (م) : فليستحيل » والمثبت من باقي النسخ ۰ 


الركن الأول/ الات لاع قن سدم تعب ا ا يي 1701501 

وإن غَمض التاريخ » وعسر إثباث المتقدم منهما بالبينة » كان [ذلك]''' كما لو 
تحققنا وقوع العقدين معا ؛ إِذْ لا وجه لتعطيل البيضة عن منصب الإمام » ولا سبيل إلى 
ترك الأمر مبهم”'' » مع تحقق اليأس من الاطلاع على تاريخ الإنشاء والإيقاع . ولو 
ادع أحد المختارَيْن تقدماً » ورام تحليفٌ الثاني » لم يُجَب إليه ؛ فإن هلذا الخطب 
العظيم/ يجلّ عن الإثبات باليمين والنكول » والإمام نائب عن المسلمين أجمعين » ه40 
ولا سبيل إلى تحليف النائب ٠‏ ومقصود الحق لغيره » فهاذا المقدار مُقَنع كاف في 
غرض الباب . 


)١(‏ هزيدةمن :(ف). 
(۲) (ف) : بينهما. 


5517 ل االركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


الا ا 
5 شاط انمسر والولاة” ام الالام 


[مقدمات الباب] 


7 ليعلم طالبُ الحق وباغي الصدق أن مطلوب الشرائع من الخلائق - على تفنن 
الملل والطرائق ‏ الاستمساكٌ بالدين والتقوى . والاعتصامٌ بما يُقربهم إلى الله زُلفى › 
وَالتَّشْمِيرُ لابتغاء ما يُرضي الله تقدّس وتعالئ » والاكتفاءً ببلاغ من هلذه الدنيا » والندب 
إلى الانكفاف عن دواعي الهوى » والانحجازٌ عن مسالك المنئ » ولكن الله تعالئ فطرَ 
اللات عل التفوق7؟؟ والشهوات < وتاط يرقاء المكلفيه بثلعة وداد علقت 
لالت هلد اليل ا غ اطا فاه رال 
عن الحرام » وتهذيب مسالك الأحكام على فرق الأنام ؛ فجرت الدنيا من الدين مجرى 
ل CR‏ 

-٤‏ ومن العبارات الرائقة الفائقة المُرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في 


ل 04 


القضايا الشرعية : أن مضمونها دعاءً إلى مكارم الأخلاق “تدبا اناا :وخا 
وإيجابآ » و[زجر] عن الفواحش وما يخالفُ المعالي » تحريماً وحظراً » وكراهية 


. ) س ) : باب ( بدون رقم‎ (١) في ( ت‎ )١( 

(۲) ( ف ) : في تفصيل ما إلى الأئمة والولاة . 

() هنذا الباب نحو ربع الكتاب كله . ومع براعة الإمام في التقسيم والضبط والتفريع والربط › إلا 
أن عدم وضع عناوين للفصول جعل الباب مضطربا غير واضح المعالم . 
ومن هنا جاز لنا أن نضع له العناوين التي تيسر الرجوع إليه والوصول إلى مغزاه ومرماه . وإذ 
نفعل ذلك نتبع طريقة الإمام ومنهجه ٠‏ ونلتزم التقسيم والتفصيل الذي يشير إليه » ثم إننا نميز 
كل لفظة وضعناها من عندنا بعلامة دالة على ذلك . 

. (ف ) :السرف‎ )٤( 

(5) عطف على ١‏ دعاء » وهي في جميع النسخ : « والزجر » والمثبت تصرف من المحقق ؛ 
للملاءمة بين ألفاظ الأحكام الثلاثة : ( دعاء وزجرٌ وإباحة ) . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ببس ٣٣۷‏ 


06 عياف وجا 3 وإباحة”") تغني عن 1 عن الفواحش ¢ كإباحة النكاح المغنى عن 
السفاح » أو تعين على الطاعة » وتعضدٌ أً أسباب القوة والاستطاعة . 


6 ثم لما جبلت النفوسٌُ على حب العاجل/ والتطلع إلى الضتة بالحاصل » ٩٦‏ 
والتعلق في تحصيل الدنيا بالوصائل والوسائل » والاستهانة بالمهالك والغوائل › 
تراك عا بيع الخلا ور كر رجات روا بارعا سور لاسن وا ا 
والتزاع والخصام › واقتحام الخطوب العظام فاق الشرعٌ فيصلاً بين الحلال 
والحرام » انار فيان لكات a N‏ 
بلقو والقوات 9 ع وربْط اقتحام الآثام بالعقاب ٠‏ 


5" ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوئ بالوعد والوعيد » والترغيب 
والتهذيب » فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين » ليوفّروا الحقوق على 
[مستحقيها]”*' » ويُبلغوا الحظوظ [ذويها]”' . ويكفوا المعتدين » ويعضدوا 
المقتصدين » ويشيدوا مباني الرشاد » ويحسموا معاني القّىَ والفساد » فتنتظم أمور 
الدنيا » ويُسبَمدٌ منها [الدين]”" الذي إليه المنتهى . 


~v‏ وما ابتعث الله 6 في الأمم السالفة حت نخر آيدة وة بسلطان ذي عدة 
ونجدة » ومن «الرجل عليه aa Es‏ والأيد والقوة » كداود 
وموسئ وسليمان صلوات الله عليهم أجمعين . 


ولما اختتم الله الرسالة في هنذا العالم بسيد ولد آدم ٠‏ أيده بالحُجة البيضاء 


. بمعنى النفور عن الشيء وكراهيته‎ )١( 

(۲) معطوفة على ( دعاء ) 

(۳) جواب الشرط ( لما ) . ودخلت الفاء هنا بتقدير ( قد ) جاء في التنزيل العزيز : إن كانت 
٠‏ ميم د من قبل فَصَدَقَتْ وهم آلْكَدِبينَ» [يوسف : ]۲١‏ . 

. س) : بالثواب وربط‎ (١) ف‎ ( )٤( 

)0( ( م ) » ( س ) : مستحقيه . والمثبت من : ( ف).(ت). 

»( ( م ) › ( س ) : ذویه . والمثبت من :(١ف).(ت).‏ 


(۷) زائدة من باقي النسخ . 


557 لل الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
والمحجة الغراء »› وشد بالسيف زره »> وضمنٍ ن إظهارّه ونصره ؛ وجعله إمام الدين 
لدا وا الخلق في الآخرة والأولئ كم ر الدينَ واختتم الوحيّ . 


۹۷ استائ برسؤله سيف الننيين + مخلقه أب يكر الصديق اليدغو إلى الله دعا TEE‏ 


من مصالح الدنيا ومراشدها » وينتحي في استصلاح العباد انتحاه . 

4- وغرضنا من تقديم هلذه المقدمة توطتة طرق الأفْهام إلى ما يتعلق من 
الأحكام بالإمام . 

فالقول الكلي : أن الغرض استيفاء”"" قواعد الإسلام طوعا أو كرها » والمقصدٌ 
ا اتات ييه تراد فو اليا اكات هلذه القضية رع 7 ثم 
اللي اة ا ك + 

ونحن الآن ‏ بعد هنذا الترتيب - نذكر نظرّ الإمام في الأمور المتعلقة بالدين » ثم نذكر 
نظروافى الذنا وا القن خف ا اف مما تعلق اه والورئ 


[أ- نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين] 
فأما نظره في الدين » فينقسم إلى النظر في أصل الدين » وإلى النظر في فروعه . 


کر 
[ ی ] 
ان الدين] 

84 فأما القول في أصل الدين فينقسم إلى حفط الذي قفي الوؤسع على 
المؤمنين » ودفع شبهات الزائغين > كما سنقرره إن شاء الله رب العالمين . 

وإلئ دعاء الجاحدين والكافرين ¢ إلى التزام الحق المبين : 
)١(‏ المراد( دعاءه ) . وقد تركنا الهمزة حتئ يتحقق للمؤلف ما قصده من سجع . 
(۲) (س ) : استبقاء . 


(۳) في ( س ) : مرضية مرعيّة . 
(4) ( ف ) : بأئمة الورئ . 


pre 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 4 
فلتقع البداية الآن بتقرير سبيل الإيقان على أهل الإيمان » فنقول » والله المستعان : 
إن صفا الدين عن الكدر والأقذاءٍ » وانتفض عن شوائب البدع والأهواء » كان حقاً 

لى الإعام أن پرعاهم بنفسه ورقبائه » بالأعين الكالئة ؛ فيرقبه.”'2 بذاته وأمنائه بالآذان 

الواعية » و مشارفة ا ذخائره » ويصونهم عن تزاحم الأهواءٍ » 

وهواجه”” الاراء ؛ فن مَنْمَ المبادي أهونُ من قطع التمادي 1 
فإن قيل : بم يزع من يزيغ عن المنهج المستقيم والدين القويم ؟ 
قلنا : إن كان ما انتحله ذلك“ الزائ ئغ النابغ ردّةَ استتابه . فإن أب واستقر وأصر » 

تقدم بضرب رقبته . والقول في المرتد وحكمه يحويه كتابٌ من كتب الفقه ؛ فمن أراد 

الاحتواءَ على/ التفاصيل » فليطلبه من فن الفقه . 
وإن تاب واتهمه الإمام بالاتقاء مع الانطواء على نقيض ما أظهره من التوبة » فسيأتي 

ذلك عند القول في فروع الدين . 

-١‏ وإن كان ما صار إليه الناجمٌ بدعة لا تبلغ مبلغ الردة » فيتحتم على الإمام 
المبالغةٌ في منعه ودفعه » وبذل كنه المجهود في ردعه ووزعه ؛ فن تركه علئ بدعته 
واستمراره في دعوته يخبط العقائد > ويخلط القواعد › ويجر المحن ويثير الفتن ٠‏ ثم 
إذا رسخت البدعٌ في الصدور › أفضت إلئ عظائم اموز ١‏ وترفّت إلى حل عصام 
الإسلام . 

7 فإن قيل : إذا لم تكن البدعةٌ ردّة > وأصرٌ عليها منتحلّها » فبماذا يدف الإمام 
غائلته ؟ 

قلنا : سنعقد باباً في تقاسيم العقوبات ومراتبها » وتفاصيلها ومناصبها » ونغزي 
كل عقوبة إلى مقتضيها وموجبها » وفيه تبيين المسؤول عنه . إ إن شاءً الله عز وجل . 


. (س ) : ويرقبهم‎ )1١( 

)۲( شارف الشيء : اطلع عليه » ودنا منه 1 

(۳) ( ت )>( س ) : نواجم . 

)0( ( م ) : ما انتحله من ذلك › ( س ) : منهم ذلك . والمثبت عبارة : ( ف ) > (ت) . 


۹۸ 


14 


806 لس ب الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


707 فإن قيل : فصلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التبديع والتضليل . 

قلنا : هنذا طمع في غير مطمع ؛ فإن هنذا بعيد المدرك متوعرُ المسلك › يستمدٌ 
من تيار بحار علوم التوحيد » ومن لم يُحط بنهايات الحقائق › لم يتحصل في التكفير 
على وثائق » ولو وغلت في جميع ما يتعلق به أطرافٌ الكلام في هذا الكتاب » لبلغ 
مجلدات ؛ ثم لا يبلغ منتهى الغايات . فالوجه البسط في مقصود هلذا الكتاب 


المجموع ٠‏ وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه » وإحالةٌ الاستقصاءٍ في كل شيءِ على 
ر 


5 فهلذا كله فيه إذا [حذت] البدع تبدو » أو أمكن قطعُها » فأما إذا شاعت 
الأهواء وذاعت » وتفاقم الأمر »> واستمرت المذاهب الزائغة » واشتدت المطالب/ 
الباطلة › ٠»‏ فإن استمكن الإمام من منعهم '' لم يأل في منعهم جهدا 9 
قصداً » واعتقدَ ذلك شوفه الأعظم ا الهم د الأطم ؛ فإن الدينَ أحرئ 
بالزعا بق نز اولك بالكلو ر الى الا واحدة لوقا وال بالسفارة : 


وقد أدرجنا فى أَنْناءِ ما قدمناه أن المقصود باهتمام الإمام الدينُ والنظرٌ في الدنيا تابع 


علئ قطع ويقين » باتفاق المسلمين . 
فإن لم يتمكن من دفعهم إلا بقتال واعتناق أهوال » فسنذكر ذلك مستقصئ في 
الباب المشتمل على تقاسيم العقوبات » وضروب السياسات » إن شاء الله عز وجل . 
بان ب ل 0 البغاة » ومانعي 0 : م 
o SS‏ 
فهلذا إن كان الإمام مقتدراً علئ رد النابغين > وصد الممتنعين المبتدعين . 
)۱( (م)(ف):أحدث . والمثبت من : ( ت )2( س). 


(۲) ساقط من : (ف ) . 
(۳) ساقط من : ( ت ) › ( س ) . وهلذا مما يؤكد أن ( ت )منقولة من : ( س ) . 


RHO. f 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ببس ٣٣١‏ 


6- وإن تفاقم الأمر » وفات استدراكه الإطاقة » وعسرت مقاومةٌ ومصادمةٌ ذوي 
البدع والأهواء » وغلب على الظن أن مسالمتهم ومتاركتهم وتقَريرّهم على 
[مذاهبهم ]ا ,وجه الرآي + ولو ,جاهرّهم الوا وتاشبوا > .ونابذوا الإمامء 
مكاوحين”" مكافحين » وسلوا أيديّهم عن الطاعة » ولخرج” تدارك الأمور عن 
الطوق والاستطاعة » وقد يتداعى الأمرُ إلى تعطيل الثغور في الديار » واستجراء 
الكفار » فإن كان كذلك » لم يُظهر ما يخرق حجاب الهيبة »> ويجرُ منتهاه عشْراً 


وخيبه . 


لكن إن أغمد عنهم صوارمه » لم يكف [عنهم]0*'/ صرائمه”"' وعزائمة » وتريصّ 
بهم الدوائر » واضطرهم بالرأي الثاقب إلى أضيق المصاير””" ٠»‏ وأتاهم من حيث 
لا يحتسبون » وحرّصّ أن يَستأصل رؤساءهم ٠‏ ويجتثٌ كبراءهم ٠‏ ويقطع بلطف الرأي 
عددّهم » ويبدد في الأقطار المتباينة عَدَدهم » ويحسم عنهم على حسب الإمكان 
مدَدهم » ويعمل بِجُفْمَفَات) الفكر فيهم سبل الإيالة » والمرء يَعْجز 
لا [المَحَالة]"“ . 


. (م) : مذاهب › والمثبت من : (ف )۰ (ت))(س)‎ )١( 

(۲) تأشبوا : أي تجمعوا والتفوا ( المعجم الوسيط ) . 

)۳( من كاوحَة أي قاتله . 

فق ( م ) » ( ف ) : ويخرج . والمثبت من :(ت )›(س) . 

(0) هزيدةمن : (ت )›(س) . 

(1) (م) : صوائمة . والمثبت من باقي النسخ . والصرائم جمع صريمة وهي : إحكام الأمر 
والعزيمة فيه . 

(9): ت المغائروالتصايرة 

(۸) المراد بسداد الفكر . من أغمض فلان النظر : جاء برأي سديد ( المعجم الوسيط ) . 

(9) (م)(ت)ء( ف ) :لا محالة . والمثبت من( س) . 
والمحالة : الحيلة . وهو مثلٌ سائر » معناه : إنما يجيء العجز والخطأ من الناس » فأما العلم 
والحيل فكثيرة » فلا تضيق مخارج الأمور إلا على العاجز . 
( مجمع الأمثال : ۳۲٠/۳‏ والأمثال لأبي عبيد : ٠١5‏ ) وأنشد أبو الأسود الدؤلي أبياتاً . 
ضمنها هنذا المثل : 


۲ ل للمل سالركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
وهئذا هيّن إذا لم يُبْدوا شراساً » ولم يَنْصبُوا للخروج على الإمام راسا » فإذا 


وهت قوتهم ووهنت › صال عليهم صولةً تكفي شرّهم . وسطا عليهم سطوة تمحقٌ 
ضرهم » كما سيأتي تفصيل القول في أنحاء حالة السياسات . 


۲۷ وإ انتهى الأمر إلى تفاقمهم”'' على الإمام 3 وخروجهم عن الطاعة 3 فنذكر 
ذلك متصلاً بباب السياسات » عند تفصيلنا صنوف القتال » وعلى الله الاتكال . 


۷-ولا يخفئ على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في 
قواعد العقائد » فأما اختلافٌ العلماء في فروع الشريعة » ومسالك التحري والاجتهاد . 
والتأخي من طريق”" الظنون » فعليه درج السلففٌ الصالحون ٠‏ وانقرض صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمون . 

واختلافهم سببُ المباحثة عن أدلة الشريعة » وهو مِنّة من الله تعالئ ونعمة . وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اختلاف أمتي رحمة 6 » فلا ينبغي أن يتعرض 


= أعيِت أمر ذوي النهى وأطعت أمرّ ذوي الجهالة 
اعات جن م و :وال تق لآ الفججالئة 
اله قو تاه اوا كه ال ا 

( علي الطنطاوي . فكر ومباحث : ۷۹ ) 

وأنشد في البيان والتبيين » وعزاه في اللسان لأبي دؤاد يعاتب امرأته : 

حاولث حين صَرئتِي 0 والمرء يعجر لا المحالة 
زابير بي مالي تعر ارون فتن اة 

( البيان والتبيين : ۳/ ۳۷ » اللسان : مادةح . و . ل) 

. المراد رأساً . وقد تركناها بدون همزة محافظة على السجع الذي أراده المؤلف رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) (ت)ء( س) : اتفاقهم . 

(۳) (ت ) : في طرق . والتأخي هو التحري ( المصباح المنير ) . 

(5) هنذا الحديث يدور على الألسنة . وقد عزاه السيوطي إلى المقدسي في الحجة » والبيهقي في 
الرسالة الأشعرية » ولكن البيهقي لم يجزم به » بل قال : رُوي . وأورده الإمام الحليمي في 
كتاب الشهادات من تعليقه » والقاضي حسين وإمام الحرمين . وقال السيوطي : لعله خرج في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا . ( انظر فيض القدير » فقد أشبعه المناوي شرحاً 
وتوجيهاً » ثم بحثاً في سنده وتخريجه ) . 


جيم 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣۴٣۳‏ 
الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام ؛ بل يُقَرٌ كل إمام ومتبعيه 
علئ مذهبهم » ولا يصدّهم عن مسلكهم ومطلبهم . 

۸- فإن قيل : فما الحق الذي [يحمل]"'' الإمامٌ/ الخلقَّ عليه في الاعتقاد إذا 
تمكن منه ؟ 

قلنا : هنذا لا يحوي الغرض منه أسطرٌ وأوراق » وفيه تنافسَ المتنافسون » وك 
فة تزعم أنها الناجيةٌ ومن عداهم هالكون » ولكن إن لم يكن هنذا بالهيّن » فَمُدْرَكُ 
الحق بيّن » فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوةً » استحثته النفسنٌ [الطُلّعَةُ] © 
علئ نرف بحور » ومقارعة شدائد وا وطيّ رقعة العمر على العناء والمضض 
وال : 


4 ومن رام اقتصاداً › وحاول ترقياً عن التقليد واستبداداً » فعليه بما يتعلق بعلم 
التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي ؛ فهو محتو على لباب الألباب » وفيه سو كل 


-٠‏ والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هنذا الكتاب أن الذي يحرص الإمامُ 
[عليه]”"' جممٌ عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين ؛ قبل أن نبغت الأهواء » 
وزاغت الاراء ؛ وكانوا رضي الله عنهم ينهَْن عن التعرض للغوامض ٠‏ والتعمق في 
المشكلات ٠»‏ والإمعان في ملابسة المعضلات » والاعتناء بجمع الشبهات » وتكلف 
الأجوبة عما لم يقع من السؤالات » ويرَؤْنَ صرف العناية إلى الاستحثاث على البر 
والتقوئ . وكف الأذى » والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة . 


وما كانوا يتكفون ‏ رضي الله عنهم ‏ عما تعرض له المتأخرون عن عِيّ وحَصّر ء 
وتبلّدٍ في القرائح . هَيْهات » قد“ كانوا أذكى الخلائق أذهانا > وأرجكهم بياناً . 


. (م) :يحول . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) (م) : الطاعة . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) (م) (٠‏ ف)ء( س) : فيه والمثبت من : (ت) . 
)٤(‏ (م) : وقد كانوا . خلافا لباقي النسخ . 


554 لس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعيةٌ العَوَايّات » وسببُ الضلالات ؛ فكانوا 
يحاذرون في حق عامة المسلمين [ما]”'' هم الآن به مبتلؤن » وإليه مدفوعون . 

فإن أمكن حمل العوام على ذلك » فهو الأسلم/ . 

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستفترق أمتي ثلاث [وسبعين]“ 
فرقة » الناجي منها واحدة »0 فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية » فقال : هم الذين 
كانوا على ما أنا عليه وأصحابى . 

ونحن على قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم ما كانوا يَرَؤْنَ الخوضّ في الدقائق › 
ومضايق الحقائق ٠‏ ولا كانوا يَدْعُون إلى التسبب إليها » بل كانوا يشتدون على من 
يفتتح الخوض فيها . ظ 

-١‏ والذي يحقق ذلك أن أساليب العقولٍ لا يستقل بها إلا القَذّ الفردُ المرموقٌ 
الذي تن عليه الخناصر ء وتشير إليه الأصاغر والأكابر > ثم هو على أغرار 
وأخطار » إن لم يعصمه الله . 

وكيف يسلم من مهاوي الأفكار الغِرّ الغبيَ » والحصر العَبنُ ؟ وكيف الظن بالعوام 
إذا اشتبكوا فى أحابيل الشبهات » وارتبكوا فى ورطات الجهالات ؟ 


8 فليجعل الإمام ما وصفناه الآن [أكبر ا ۽ فهو REE‏ الفتن ودغاة 


)0( ( م) : مماهم . والمثبت من : باقي النسخ . 

(0) (م) : وسبعون . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) حديث صحيح رواه بدون ١‏ الناجي منها فرقة واحدة » أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة › 
ورواه الحاكم من عدة طرق . وقال الزين العراقي في أسانيده جياد . ( انظر فيض القدير : 
٠١ /”‏ ) وقد قال العلامة ابن الوزير في ( العواصم والقواصم ) : إياك أن تغتر بهلذه الزيادة : 
« كلها في النار إلا واحدة » فإنها لا أصل لها ٠‏ ولا يؤمن أن تكون من وضع الملاحدة . ونقل 
عن ابن حزم أنها موضوعة . 
انظر ( العواصم والقواصم : ١835/١‏ ) . 

2 أي الأول » أي يُعدَ أولاً . يقال : فلان تثنى به الخناصر أي يُيْدأ به . ذلك أن الذي يبدأ العدّ 
يثني خنصره على الرقم الأول » ثم يثني البنصّر على الثاني » وهلكذا . 

(6) (م) : أكثر هم . والمثبت من باقي النسخ . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام يس ٣٣١‏ 
إلى [استداد]”'' العوام على ممر الزمن ؛ فإن انبثت في البرية غوائل البدع › واحتوت 
على الشبهات اخ الصدور » ونشر دعاة الضلالات اعلام الشرورء ولو تركوا وقد 
أخذت منهم الشبهات مأخذها » لضلوا وارتكسوا » وذلوا وانتكسوا . 

فالوجه والحالة هلذه أن يَبْثَّ فيهم دعاةً الحق » ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق 
حتئ يَسْعّوا في إزاحة الشبهات بالحجج والبينات » ور ار ا 2 

إيضاح الدّلالات ؛ وارتياد أوقع الارات + وندزووا أضعنات لالات 

[فيجتمع]!") انحسامٌ كلام الزائغين وظهورٌ دعوة [الموحٌدين]”" › وإيضاح مسالك 
الى لعي 

وحكمٌ الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن » والله المستعان . 

78 وهلذه/ التفاصيل من أحق ما يتعين على الإمام الاعتناء به . 

وقد يختلف نظره في البلاد علئ حسب تباين أحوال العباد » [فيرى]“ في بعضها 
الحمل على مذاهب السابقين » وفي بعضها حمل دعاة الحق على إبداء 0 
الصدق » وهلذا معاص”” يهلك فيه الأنام بِرَلَةِ الإمام » وقد [اتفق]22 للمأمون“ 
وكان من معد الخلماء وأفُصدهم ‏ خ7 ظهرت [هفوته]”'' فيها » وعَسّر عل مَن 


. ) (م) : استبداد . والمثبت من باقي النسخ . والاستداد هو الاستقامة . ( كما سبق مراراً‎ )١( 

(۲( ( م ) > ( ت ) ۰( س): بجمع . والمثبت من :( ف). 

(۳) (م) ٠‏ (ف ): المتوحدين . والمثبت من : (ت ) > (س) . 

(54) (م): فترئ . والمثبت من : ( ت (١)‏ سس ) . 

() في باقي النسخ مغاص . ومعاص من عاص الأمر إذا التوئ وخفي وجهه . 

(1) مطموسة في : ( م ) . والمثبت من باقي النسخ . 

(۷) المأمون أعرف من أن يعرّف . عبد الله أبو العباس بن الرشيد . قال عنه أبوه : إن فيه حزم 
المنصور . ونسك المهدي › وعزة الهادي ٠‏ وهو واسطة بني العباس وعالمهم . 
تولئ سنة ( 144ه ) ومات غازياً في إحدئ حملاته علئ بلاد الروم سنة( 118ه ) . 
ونقل إلى طرسوس ٠‏ فدفن بها . ( تاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ الإسلام السياسي للدكتور 
حسن إبراهيم ) . 

(۸) الخطة بضم الخاء : الأمر والحالة . ( وخطة ) بالرفع فاعل ( اتفق ) . 

(4) مطموسة في : ( م) . والمثبت من باقي النسخ . 


۳7 _ ل الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
بعده تلافيها”'' ؛ فإنه رأئ تقريرَ كل ذي مذهب علئ رأيه » فتبغ النابغون » وزاغ 
الزائغون » وتفاقم الأمر وتطوق خطباً هائلاً » وانتهئن زلله وخطله إلى أن سوّغ 
للمعطلة”" أن يظهروا آراءَهم » ورتب مترجمين ليردُوا كتبّ الأوائل إلى لسان العرب » 
وهلم جرا » إلى أحوال يقصر الوصففُ عن أدناها" . 

ولو قلت : إنه مطالّب بمغبات البدع والضلالات في الموقف [الآهول]“ في 
العرصات › لم أكن مجازفاً ' 

٤-فالذي‏ تحصّلَ مما سلف بعد الإطناب » ومجاوزة الاقتصاد إلى الإسهاب أن 
التعرض لحسم البدع من أهم ما يجب على الإمام الاعتناءٌ به » es‏ 
الانتداب لذلك ما فيه مَقَنٌ وبلاغ . 

وجميع ما ذكرته قسم واحد فيما يتعلق بأصل الدين » وهو حفظه علئ أهله . 


6 والقسم الثاني في أصل الدين : السعئٌ في دعاء الكافرين إليه فقول : 

قد أيد الله عزت قدرته الدينَ بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » وحقَّه بالقوة 
والعدة”"' والشوكة والنجدة » والإمامٌ القوام على أهل الإسلام مأمور باستعمال منهاج 
الججاج في أحسن الجدال » فإن نجع » وإلا ترقئ إلى أعمال الأبطال المصطلين بنار/ 
القتال » فللدعاء إلى دين الحق مسلكان : 

أحدهما ‏ الحجةٌ وإيضاح ال 

والثاني ‏ الاقتهارٌ بغرا ر“ السيوف > وإيراد الجاحدين الجاهدين مناهل الحتوف . 


. في هامش ( م ) : قف على زلة المأمون التي ابتدعها‎ )١( 

)۲( المعطلة من أقسام الكفار » وهم الذين لا يثبتون الباري سبحانه وتعالئ ٠»‏ وليس المقصود ها 
المعتزلة » وانظر تعليقاً على هنذا عند الفقرة 055 . 

(۳) معروف أن أسوأ ما جرته هلذه السياسة من المأمون » هو شيوع الفتنة المعروفة بمحنة القول 
بخلق القرآن . وقد استمرت بعد المأمون طوال عهد المعتصم . 

)€3 ( م ) : الأهوال . والمثبت من باقي النسخ . 

(6) (م)(ت)»( س ): وجوه . والمثبت من : (ف) . 

() ( ف ) : والعزةء ( س ) : بالقوة والشوكة والعدة والنجدة . 

(۷) الفِرَارٌ : حدٌ السيف ونحوه ( المعجم الوسيط ) . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣۷‏ 

والمسلك الثاني مرتب على الأول ؛ فإن بلغ الإمامّ تشوّفٌ طوائف من الكفار إلى 
قبول الحق لو وجدوا مرشداً » أَشْخَص إليهم من يستقلٌ بهنذا الأمر من علماء 
المسلمين ٠‏ وينبغي أن يتخير لذلك قطنا لبيباً » بارعا أريبة”"2 » متهذيا أديباً » ينطق 
على عرفانه بيانه » ويطاوعه فيما يحاول لسانه » ذا عبارة رشيقة » مشعرة بالحقيقة › 
وألفاظ رائقة مترقية عن الركاكة > [منحطة]”" عن التعمقٍ » وشوارد الألفاظ » مطبقة 
فف الف .مو غر فصتو ول رواد و في أذ كوة دا الي ادر إلى 
مسالك الدعوة » رفيقاً مقا شفيقاً » خرَاجاً ا ولاًجا > جدلاً مخجاجاً » عطوفاً رحيماً 
رۇو°° 


-١‏ فإن لم تنجع الدعوة ؛ وظهر الجحد والنَبُوة » تطرّق إلى استفتاح مسالك 
النجاح ٠‏ بذوي النجدة والسلاح » وهلذا يتصل الآن بذكر الجهاد . وسيأتي ذلك على 
اموا ل او 


منتهى الغرض في النظر الكلي في ” أصول الدين “ 


1 
[نظر الإمام في فروع الدين] 


۷- فأما القول في ذكر تفاصيل نظر الإمام في فروع الدين فهلذا مما يتسع فيه 
الكلام » وتكثر الأقسام > ونحن بعون الله تعالئ لا نقصّر في التقريب" › وتحسین 


. (ف ) : أديبا أريباً‎ )١( 

)الك )لسن )2 ينطق 

0 م( : فتحطه . والمثبت من : ( ف ) » وفي ( ت ) » ( س ) : منحلة . 

٠ العراد هن آنه لول سن ب رع انار و اتترا لمق ده من قر‎ ١ ملقاً . بكسر اللام‎ )٤( 
. ) فرسٌ ملق » إذا كان عدوه سريعاً خفيفاً لطيفا . ( اللسان » والوسيط‎ « 

(5) في هامش ( ت ) : هلذه صفات المصنف رحمه الله . 

(1) ساقط من : (ف) . 

(۷) ( ف ) : التبويب . 


حا 
٠.‏ 


۳۸ لل ب الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
التزتمت > وال [البديع]”'2 العجيب ؛ فذو البيان من إذا تبدد المقصد وانتشر ء لام 
الأطراف وضم النشرَّ » وإذا ضاق نطاق النطق > استطال بعذبة لسانه » وعبّر عن غاية 
المقصود بأدنئ بيانه . 


4- [فأقول]”" : قد يبتدر إلى ظن المنتهي إلى هلذا/ الموضع أني أريد بما 
أفتتحه تفصيلَ تصرفات الإمام في فروع الشريعة » وليس الأمر كذلك ؛ فإن الغرضَ 
الآن بيان ما يتعلق بالعبادات البدنية » ليتلو”" القولُ فيها ما سبق تقريرةُ في أصل 
الدين » وينتظم أصلُ الدين بفرعه . 

وذكرٌ ما يتعلق بالآئمة في المعاملات والتصرفات المالية سيأتي”* في القسم الثاني 
المشتمل على ذكر نظر الإمام في أحكام الدنيا . 

فنعود إلى المقصود الناجز ؛ ونقول : 


4 العبادات البدنية التي تعبّد الله تعالئ بها المكلّفين » لا تتعلق صحتها بنظر 
الإمام » وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها » صحت 
ووقعت موقم الاعتداد » وقد زل من شرَطٌ في انعقاد الجمعة تعلّقَها بإذن” الإمام . 
واستقصاء القول في ذلك مطلوب من علم الشريعة . 

فإن قيل : ما وجه ارتباط [العبادات]”'' بنظر الإمام ؟ 


قلنا : ما كان منها شعاراً ظاهراً في الإسلام » تعلق به نظرٌ الإمام . 


وذلك ينقسم إلى : 


)22 0 2 . والمثبت من : ( ف ) » وفي ( ت ) » ( س ) : للبديع . 

(۳) (س) : ليتف القول فيها يما . 

(6) (ف) : وسيأتي . 

(5) يعني بذلك الإمام أبا حنيفة » فإن من مذهبه أن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن السلطان . ( ر . 
NT o‏ 


Fern ا‎ 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام تت سس ٣٣۹‏ 
ما يرتبط باجتماع عدد کبیر وجمع غفير » كالجِمّع والأعياد ومجامع الحجيج . 
-ما لا يتعلق باجتماع » كالأذان وعَقّد الجماعات » فيما عدا الجمعةً من 

الصلوات . 
[فآما ما يتعلق]”' بشهود جمع كبير » فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه ؛ فإن الناس إذا 

كرو اوا عط الحا وجح المج أخبانا د ولت أصنافا خف ف تروت 

التوخ أمور محذوزة : 
فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس » يكف عادية إن هم بها معتدون » كان الجمع 

محروسا » ودرأت هيبةٌ الوالي ظنوناً وحدوساً . ولذلك/ أَمَرَ رسولٌ الله صلى الله عليه 

وسلم بعد فتح مكة أبا بكر “رح فى * على العجع» ثم استمرت تلك السُّنة 
في كل سّنة » فلم يحل حجّ عن إمام » ا ا ا ولذلك 
[صدَر]“ الخلفاءٌ مياسيرَ الأمر اء > وذوي الألوية بإقامة الجمع ؛ فإنها تجمع 

الجماعات » وهي إن لم تصّن عرضة”" الفتن والآفات . 
فهلذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعاً كثيراً . 


-0١‏ أما الشعار الظاهر الذي لا2'0 يجمع جماعات . فهو كالأذان وإقامة 
الجماعات في سائر الصلوات » فإن عطل أهلٌ ناحية الأذان والجماعات » تعرض لهم 


ابلق (ت)ء( س ) : كثير (٠‏ ف ) : باجتماع كثير وجم غفير . 

زفق (م) : فما يتعلق . والمثبت من باقي النسخ . 

قرف ( الواو) زيادة من المحقق » لاستقامة الكلام ؛ فإن جواب (إذا) : « خيف ٠٠‏ وليس 
«عظم». 

)٤(‏ (ف): الجمع. 

. ساقط من : ( ف ) ۰> (ت )>(س)‎ )٥( 

() ( ت ) : ومستناب . 

. ) س ) : من جهة مياسير الإمام . والمثبت عبارة : ( ف‎ (٠) ت‎ (١ ) م‎ ( (Vv) 

. م ) › ( ف ) : صار . والمثبت من : ( ت ) »(س)‎ ( (A) 

(4) ( م ) >( ت (٠)‏ س ) : عرضها . والمثبت عبارة : ( ف ) . 

(۱۰) ( ف ) ۰ ( ت ) ۰ ( س ) : الذي لا يتضمن اجتماع جماعات . 


٠١‏ لل ا الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
الإمام > وحملهم على إقامة الشعار» فإن أَبَوْا ففي العلماءِ من يسُرّعْ للسلطان أن 
يحملهم عليه بالسيف » ومنهم من لم يجوّز ذلك . والمسألة مجتهدٌ فيها . [وتفصيلها 
موكول إلى الفقهاء]”'' . 

5 فأما ما لم يكن شعاراً ظاهراً من العبادات البدنية » فلا يظهر تطرق الإمام إليه 
إلا أن ترفع إليه واقعةٌ ٠‏ فيرئ فيها رأيه . 

مثل أن يُنهىَ إليه أن شخصا ترك صلاة [متعمدا)"“ من غير عذر» وامتنع عن قضائها. 

فقد يرئ قتلّه علئ رأي الشافعي رضي الله عنه » أو حبْسّه وتعذيبّه على رأي آخرين . 
فهلذا مجموع القول فيما يتعلق بالآئمة من أصل الدين وفروعه . 


[ب - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا] 
[خطة وترتيب] 

۴- فآما ما يتعلق بالآئمة من أحكام الدنيا » فَنْقدُمُ فيه أولاً ترتيبً ضابطاً يُطلمٌ 
علئ غرض كَلّي » ويُفِيدٌ الناظرَ العلمّ بانحصار القضايا المتعلقة بالأئمة » ثم نخوض 
في إيضاح الأقسام » على حسب ما يقتضيه هنذا الكتاب ٠‏ فنقول : 

على الإمام بذلُ كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام . والسبيلٌ إليه 
الجهاد/ ومنابذة أهل الكفر والعناد » وعليه القيامُ بحفظ الخطة . فالتقسيمُ الأوّلي 
الكلّىَ طلبٌ ما لم يحصل » وحفظ ما حصل . 

4 ”' والقول في حفظ ما حصل ينقسم " إلى حفظه عن الكفار » وإلئ حفظ 
أهله عن التواثب والتغالب ٠‏ والتقاطع والتدابر والتواصّل”؟ . 


.)س(ء)ت(٠)ف1(: زيادةمن‎ )١( 

(۲) (م) : معتمداً . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) ساقط من :(ف ) . 

)٤(‏ «التواصل » : المراد هنا التداعي بدعوى الجاهلية » من قولهم : وصل فلان وصلاً : دعا 
بدعوى الجاهلية » بأن يقول : يا آل فلان . وليس المراد « التواصل » بمعنى الاتصال والتقارب 
والتماسك . 


gta? 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام#+ لل ٣٤١‏ 
فأما حفظ الخطة عن الكفار » فهو بسدّ الثغور » وإقامة الرجال على المراصد . 
على ما سيأتي الشرح عليه . 


0 وأما حفظ مَن تحويه الخطة » فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات » وإلى 
ما يتعلق بالجزئيات . 


45 فأما ما يتعلق بأمر كلي » فهو نفض بلاد الإسلام عن أهل [العرامة]“ 
والمتلصصين والمترصدين للرفاق › فيجب على الإمام صرف الاهتمام إلى ذلك حتئ 
تنتفض البلاذ عن كل غائلة » وتتمهّد السبُل [للسابلة]"“ . 


۷- وأما ما يرتبط بالجزئيات » فتحصره ثلاثة أقسام : 

أحدها - فصل الخصومات الثائرة » وقطعٌ المنازعات [الشاجرة]”" وهلذا يناط 
بالقضاة والحكام . 

وإنما عَدَدْنا ذلك من الجزئيات ؛ فإن الحكومات” تنشأ من الآحاد والأفراد . 
والغوائل من المتلصصين وقطاع الطرق تثبت باجتماع أقوام . 

ثم إذا رتب السلطان بحسم موادّهم رجالا » [لم]”"' يثوروا » فيكون ذلك نظراً 
كيا في كفاية أهم الأشغال . وتصدّي القضاة لفصل الخصومات لا يحسم ثورات 
الخصومة » بل إذا ثارت فصلها الحكام . 


دلق ( م ) : الغرامة . والمثبت من ٠١ت‏ ) »(س) . 

(؟) (م) : السابلة . ( ف ). (ت ) : المسائلة . والمثبت من : ( س ) . ويلاحظ أن كلمة 
المسائلة بدأت صفحتين كاملتين من نسخة ( ت ) ( 44 . ٠٠١‏ ) مكتوبتين بخط جيد حديث . 
وكثر فيهما التصحيف والتحريف » فلعلهما فقدتا » فاستعاض عنهما مالك النسخة ( تيمور 
باشا ) بنقلهما من نسخة أخرئ عن طريق ناسخ محترف . 

)۳( ( م ) ٠‏ (ف ) : الشاعرة . والمثبت من : ( ت ) (س) . 

)€( جمع حكومة : وهي القضية . 

. س ) : رتب السلطان من هاهنا بحسم » ( ت ) : لحسم‎ ( )٥( 

: م ) : لايثوروا . والمثبت من باقي النسخ‎ ( (VW 


€۲ سلس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


۸-والقسم الثاني - في نظره الجزئي في حفظ المراشد على أهل الخطة . ويكون 


بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش والموبقات . 


4- والقسم الثالث - القيامٌُ على المشرفين على الضّياع بأسباب الصّوْن والحفظ 


م١٠٠١‏ والإبقاء والإنقاذ/ > وهلذا يتنوع نوعين : 


أحدهما ‏ بالولاية على من لا ولي له من الأطفال والمجانين في أنفسهم وأموالهم . 
الثاني في“ سد حاجات المحاويج . 


5 فهلذه جوامع ما يرعئ به الإمام مَن في الخطة‎ ٠ 
. ثم لا يتأتى الاستقلالٌ بهلذا المنصب إلا بنجدة عظيمة تطبق البخطة وتفضل عنها‎ 


فتتقاذف إلى بلاد الكفار » والنجدة بالرجال » ويرتبٌ الرجال بالعٌدّد والأموال . 


: والأموال [التي]”" تمتد يد الإمام إليها قسمان‎ ١ 

أخدهها ها تعن مضار قه.: 

الثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة » بل يضاف إلى عامة المصالح . 
[فأما]”" ما يتعيّن مصرفه فالزكوات » وأربعةٌ أخماس الفيء [وأربعة أخماس 


خمس الفيء] » فهنذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه » وقد 
نرمز إليها في تفصيل الكلام . 


(1( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


ساقطة من باقي النسخ . و( في ) هنا بمعنى ( الباء ) قال الشاعر : 

ويركب يوم الروع منا فوارسن بصيرون في طعن الأباهر والكلى 
( م) : الذي . والمثبت من باقي النسخ . 
( م) : وأما . والمثبت من باقي النسخ . 
زيادة من :( ف ) . وهلذا على مذهب الشافعي رضي الله عنه في تقسيم خمس الغنيمة 
والفيء . وإلا فالمسألة خلافية . وهناك من يقول : إن مصارف الخمس والفيء غير متعينة . 
( راجع بداية المجتهد : /١‏ 785 وما بعدها » أحكام القرآن لابن العربي ج۲ تفسير آيات سورة 


الأنفال ) . 
( ت ) : معلولة . ( ويلاحظ أن هلذه الكلمة تقع في الصفحتين المكتوبتين بخط حديث »› وهما 
كثيرتا التصحيف والتحريف ) . 


preps: 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإبلام._ سس ٣٤٣‏ 

وأما المال الذي يعم وجوه الخير » وهو الذي يسميه الفقهاء المُرْصدَ للمصالح › 
فهو خمسٌ خمس الفيء › وخمنُ حمس الغنيمة ؛ وينضم إليها تركةٌ من مات من 
المسلمين » ولم يخلف وارثاً خاصاً » وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من معرفة 
مالكها كما سنذكرها . 

فهنذه مآخذ الأموال التي يقتضيها”'' الإمامٌ ويصرفها إلى مصارفها . 

وقد نجز التقسيم المحتوي الضابط علئ ما يناط بالأئمة من مصالح الدنيا » وقد 
تفلم اها القول :قينا لى بحن امون لدي :+ 


۲ والآن نرجع إلى تفصيل هلذه الأقسام » على ما يليق بمقصود هنذا الكتاب » 
وإن تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية » أحلناها على كتب الفقه ؛ فإنا لم نخص في 
تأليف هنذا وغرضنا تفاصيل الأحكام ؛ وإنما حاولنا تمهيدَ الإيالات الكلية . ثم كتب 
الفقه عتيدة لمن أرادها . 

٠‏ والعجب لمن صنف الكتاب المترجّم بالأحكام السلطانية/ ” » حيث ذكر 
جملاً في أحكام الإمامة في صدر الكتاب » واقتصر على نقل المذاهب › ولم يقرن المختارٌ 
منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث » وأحسن ما فيه ترتيبٌ أبواب » وذكر تقاسيم 
وألقاب » ثم ليس لتقاسيمه صَدَرّ عن دراية وهداية إلى درك منشأ الأقسام عن قواعدها 
وأصولها » وجرئ له اختباط وزلل كثير في النقل . ثم ذكر كتبآ من الفقه » فسردها سرداً » 
وطردها على مسالك الفقهاء طرداً » ولم يأت بها منفّحاً موضحآ علئ طرق الفقهاءِ » فذكر 
طرفا من كتاب السير » وقتال هل البغي » وأدب القضاة » وقَسْم الفيءٍ والغنائم . 

ولم [أذكر]”" ما ذكرته غائبا”©» ثالبآ » بل ذكرته تمهيداً لعُذري أن قبضت الكلامٌ في 
غير مقصود الكتاب » وأحلته على فن الفقه . 


)0( (ت ) : يقضيها » ( س ) : يقبضها ء ويقتضيها بمعنى : يطلبها ويجبيها . 

(۲) في هامش ( م ) : محاكة مع الماوردي . 

(۳) (م) : تذكر . والمثبت من باقي النسخ . 

)€( في (ت )» (س) : عاتب  .‏ وغائباً من غاب فلانآ غَيْبة : ذكر عيوبه التي يسترها 
( المعجم ) . -وعائبا : من عابه عيبا . 


ادل ابالركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
[ وا ] 
[طلب ما لم يحصل] 
5 فأعود الآن إلى تفصيل”" الأقسام . 
فأما الجهاد فيتعلق به أمر كُلَينّ » وقد يغفل المتجردٌ للفقه عنه » فأقول : ابتعث الله 
محمدا ضلى اله عليه :وسلم. إلى التقلين + وحم على 'المستقلين بأعباء شريعته 


دعوسن 5 
إحداهما ‏ الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين » والمقصد منها إزالةٌ الشبهات › 


و 


وإيضاح البينات في”" الدعاءٍ إلى الحق بأوضح الدلالات . 


الاخ الد القيرنة الويدة بالف الل فلي العار فين الدين أا 
واستكبروا بعد وضوح الحق المبين . 

فأما البراهين » فقد ظهرت ولاحت ومُّهدت » والكفار بعد شيوعها في رتب 
المعاندين ؛ فيجب وضع السيف فيهم » حتئ لا يبقئ عليها إلا مسلم أو مسالم . 


٠‏ وقد قال طوائفٌ من الفقهاء : الجهاد من فروض الكفايات ؛ فإذا قام به مَن 
فيه كفاية . سقط الفرض عن الباقين » وإن تعطل الجهاد حرج“ الكافة . على تفاصيل 

ثم قالوا : يجب أن ينتهض إلى/ كل صوب من أصواب بلاد الكفر في الأقطار . 
عند الاقتدار عسكرٌ جرار في السنة مرة واحدة » وزعموا أن الفرض يسقط بذلك . 


1" وهلذا عندي ذُهولٌ عن التحصيل ؛ فيجب إدامةٌ الدعوة القهريّة فيهم على 


() (ف).ء(ت)ء.( سس ) : تفاصيل . 

(۲) آخر الصفحتين المكتوبتين بخط حديث في نسخة ( ت ) . وهما منقولتان من نسخة أخرئ غير 
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(©)-(فق):(كي (امن) : والدعاءة:. 

. بفتح فكسر : ضاق . أي وقع في الحرج والإثم‎ )٤( 


grng : 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٤١‏ 
حسب الإمكان » ولا يتخصص ذلك [بأمدِ]”'" معلوم في الزمان » و تفق جهادٌ في 
جهة » ثم صادف الإمامٌ من أهز تللق الا غ وامعمكن ن فرضة :+ وتر 
إنهاضٌ عسكر إليهم » تعين على الإمام أن يفعل ذلك . 

ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفاً » ورأئْ أن يهادن الكفارٌ عشرَ سنين » ساغ 
ذلك ؛ فالمتبع ”” في ذلك " الإمكان » لا الزمانُ . 


بك كر انتما يشمو على الاير الوسط القصدٍ في غالب العُرف ؛ فإن 
جنود الإسلام إذا لم يلحقها وهن . ولم يتجاوز عددهم وعدد هم المعروف في 
مستمر العُرف » فإذا غزت”* [فِرَقا]”*2 أحزاباً في أقطار الديار » فكابدوا من الشقاء 
والعناء ووعثاء الأسفار »> ومصادمة أبطال الكفار ما كابدوا » وعضهم السلاح » 
رامو لخم حلت قر القع e EE‏ 
على افتتاح غزوة أخرئ > مالم يتودّعوا'"' سنة » فجرئ ما ذكروه عل حكم 
الخال 


فأما إذا كثر عددٌ جند الإسلام » واستمكن الإمام من تجهيز جيش بعد انصراف 
جيش » فليفعل ذلك جاداً مجتهداً » عالما [بأنه]* مأمور بمكاوحة”" الكفار ما بقي 
منهم في أقصى الديار دار » ثم لا ُتر لذوي البأس والنجدة من المسلمين الاستتثار 
والانفراد والاستبداد بالأنفس في الجهاد » بل ينبغي أن يصدُّروا عن رأي صاحب 


. (م) ۰ (ف ) : بأمر . والمثبت من :(ت )›(س)‎ )١( 
. (ف ) : عدة . والمثبت من :(ت )> (س)‎ ٠ ) م‎ ( (۲) 
. ) ساقط من : ( س‎ )۳( 

(6) (ف ) : غزواء ( ت ) : آغزیٰ . 

(5) (م) : مرقا . والمثبت من باقي النسخ . 

() (م) : والغالب . والمثبت من باقي النسخ . 

(۷) تودع : صار صاحب دعة وراحة . 

(۸) (م) : فإنه . والمثبت من باقي النسخ . 

(4) مكاوحة : أي مقاتلة ومخاصمة . من كاوحه إذا قاتله وخاصمه . 


541 ا 1 للب الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


١1١١‏ الأ حت يكون كالتهم 2 ورذأهم . ومراعيهم من ورائهم ؟ فلا/ [يضيعون]”'' فى 


غالب الظنون . 


7 ومما يجب الإحاطة به أن معظمَ فروض الكفاية مما لا يتخصص بإقامتها 
الأئمة » بل يجب على كافة أهل الإمكان ألا " يغفلوه ولا "© يغفلوا عنه » كتجهيز 
الموتئ » ودفنهم . والصلاة عليهم . 

وأما الجهاد فموكول إلى الإمام > ثم يتعين عليه إدامةٌ النظر فيه على ما قدمنا 
ذكره » فيصيث ير أمد الجهاد في حقّه بمثابة فرائض الأغبان ٠‏ :الست فة أنه تطوق ا 
المسلمين » وصار مع انعا خف [كاه الك بأجمعهم › فمن حيث 
قاط ] و ال وعد الألوية واو بالإمام > وهو نائبٌ عن كافة آهل الإسلام ١‏ 
صار قيامُه بها“ على أقصى الإمكان"“ [كصلاته]" المفروضة التي يقيمها . 


۸- وأما سائر فروض الكفايات ٠‏ فإنها متوزعةً على العباد في“ البلاد ء 
ولا اختصاص لها بالإمام . نعم » إن ارتفع إلى مجلس الإمام أن قوماً في قطر من أقطار 
الإسلام يعطلون فرضاً من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام به . 

فهنذا منتهئئ ما أردناه فى الجهاد . 


4 ثم القول في كيفية القتال والغنائم والأسرئ من النساء والذراري والمقاتلة 
يستقصی فى كتاب السير من كتب الفقه . 


. (م) : يطيعون . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ساقط من :(ف ) . 

فرق ( م ) (١‏ ت ) : كافة المسلمين . والمثبت من باقي النسخ . 

(5) (م) : إنه جر الجنود . والمثبت من باقي النسخ . 

(0) (ف):به. 

(7) في الأصل . ( ت ) » ( ف ) : ١‏ الإمكان به » وانفردت ( س ) وحدها بإسقاط ( به ) » وهلذا 
ما أثبتناه . ( ف ) : الإمكان فيه كصلاته . 

(۷) (م)ء( ف ): كصلاة . والمثبت من :(ت)٠(‏ س). 

(۸) (ف): والبلاد . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام_ ‏ سح ٣٤۷‏ 


[ وى ] 
[حفظ ما حصل] 

6٠‏ وأما اعتناء الإمام بسد الثخور » فهو من أهم الأمور » وذلك بن يحصّن 
أساسَ الحصون والقلاع » ويستذخر”'" لها بذخائر الأطعمة » ومستنقعاتٍ المياه » 
واحتفار الخنادق » وضروب الوثائق0"' وإعداد الأسلحة والعتاد » وآلات [الصد]“ 
والدقع » ویرت في كل ثغر من الرجال ما يليق به . ولا ينبغي أن یکرو“ فيجوعوا . 
آ و يقلّوا [فيضيعو يعوا . 

اشير ف كر قر ا ذد بان . لاستقل/ N‏ 
يبلغ خبرُهم الإمام » أو هع لس اما ای : وإن رأئ أن يرتب في ناحية جُنداً 
ضخماً يستقلون” بالدفع لو قصدوا » ويشئُون الغارات عل“ أطراف 07 الكفار , 


فيقدّم من ذلك ما يراه الأصوب والآصلحَّ والأقرب إل تحصيل الغرض والأصكٌ 9 


معوّلاً بعد جدّه علئ فضل ربّه » لا على جد 0 


» وأما نفض أهل [العرامة]""“ من خطة الإسلام » ففيه انتظام الأحكام‎ ١ 
› ولا تصفو نعمةٌ عن الأقذاء » ما لم يأمن أهلّ الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار‎ 


. (ف)ء(ت)ء(س): يستظهر‎ )١( 

(۲) الوثائق جمع وثيقة » من قولهم : أخذ بالوثيقة في أمره أي الثقة . والوثيقة في الأمر إحكامه . 
(۳) (م) > (ت ))۰( سس ) : القصد . والمثبت من : ( ف ) وهامش : ( س ) . 
)٤(‏ (ف):يكثر. 

(8):. :١ف‏ ) ؛ ويقلواويضعقوا: 

)53( ( م ) : فيضعفوا . والمثبت من : (ت).(س). 

)۷( من هنا بدأ خرمٌ آخر في ( س ) : ويستمر نحو ثلاث صفحات ٠‏ وسننبه عند نهايته . 
(۸) (ف) :في . 

. (فا)ء)(ت) : والأنجح‎ )٩( 

. ت ) : حده» > والجَدَ بفتح الجيم الحظ‎ ( )٠١( 

. م ) » ( ف ) : الغرامة . والمثبت من : (ت)‎ ( )١١( 


11۲ 


۸ لدلدلااركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
فإذا اضطربت الطرق » وانقطعت الرّفاق » وانحصر الناس في البلاد » وظهرت دواعي 
النساف ترتب عليه غلاءٌ الأسعار وخراب الديار » وهوا عله الخطوت القيانة: فالأمن 
والعافية قاعدتا النعم كلها و يا نها 

فلينهض الإمام لهذا المهمّ > وليُوكل بذلك الذين”“ يخفون [و]" إذا حَرّب 
خطب لا يتواكلون » ولا يتجادلون » ولا يركنون إلى الدّعة والسكون » ويتسارعون 
إن لقاع الاش رار يداز المرّاكن إلى التان "افليس للا جمين من 'المتلصضين مل أن ادرا 
فل یراو ا رک ا دزي . ثم ينذب لكل صقع من 
ذوي البأس من يستقل بكفاية هلذا المهم . 


۲“ وإذا تمهدت الممالك » وتوطدت المسالك » انتشر”*' الناس في حوائجهم» 
ودرجوا في مدارجهم ٠»‏ وتقاذفت أخبارٌ الذبار مع تقاصي المزار إلى الإمام > وصارت 
خطة الإسلام كأنها بمرأئ منه ومسمع ادق آمو الدين والدنا + واطمآن إلى الْأَمَنة 
الورئ » والإمام في حكم البَذْرّقة*2 في البلاد للسَمَرة”“ والحاضرة » فليكلأهم بعين 
ساهرة » وبطشة قاهرة/ . 


1 فأما فصل الخصومات » فمن أهم المهمّات . ولولاه » لتنازع الخلق › 
وتمانعوا وتدافعوا » فليرتب الإمام لها القضاة » ثم القول في أحكامهم » مستقصىّ في 
كتاب مفرد من الفقه . 


5 وأما زجره” الغواة » وردعٌ الطغاة » بضروب العقوبات » فنبسط القول فيه 


. هنىء بالشي فرح به وسعد‎ )١( 

(۲) ( ت ) : الديْنَ . ( بهنذا الضيط ) . 

(۳) مزيدةمن : (ت ) ›(ف) . 

. (ف ) : وانتشر‎ )٤( 

(0) البذرقة : الحرّاس يتقدمون القافلة » وهي الأمان يعطاه المسافر أيضاً ( المعجم الوسيط ) وكلا 
المعنيين مناسبان في هلذا الموضع . 

)000( السّفرة : أي المسافرون » وهي جمع سافر » ككاتب وكتبة . 

0) (ف)ء(ت):زجر. 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ___ 5884 
قليلاً في أحكام الإيالات ٠‏ فنقول : القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال » 
وإلئْ إقامة عقوبات ونكال على آحاد من الرجال . فأما القتال » فالقول فيه يتعلق بقتال 
أهل البغي > وتفصيل صفاتهم وحالاتهم » ودفعهم عن البلاد التي احتوّوا عليها بتقديم 
العُذر أولاً » وبالمباحثة عما نَقَموه » وإسعافهم بمناهم » إن دَعَوْا إلى حق » وَادَعَوْا 
علي صدق › الا ره » إن عَرَتهم شائبة الارتياب . 

فإن أَبَْا [آذتهم]”' بحرت + کل ذلك مذكور*"" استلهون : 


6 ويتعلق القتال بقَطَّاع الطرق والراصدين للطارقين والمجاهدين بشَهْر 
الأسلحة » وذلك [مقرر]”” في باب القطاع بما فيه كمل إقناع . 


وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام ا لم يكن مع 
الامتناع منعة وشوكة ء اقَتْهِر”*' على الطاعة » وموافقة الجماعة . 


وإن استظهر الممتنعون بشوكة » دعوا إلى الطاعة ء فإن عادوا. فذاك . وإلا 
ا و ل اف ب 2س () 83 
صدمَهم الإمام بشوكة تفض صدمتهم › وتفل غربّهم ' ومنعتهم . 


5" ومما أحلناه على هلذا الفصل مما تقدم : القول في أهل البدع إذا كثروا » 
فيدعوهم الإمام إلى الحق » فإن أَبَا زجرهم" » ونهاهم عن إظهار البدع . فإن 
اموا و بهم عند امتناعهم عن اقل الطاعة » وقاتلهم مقاتلة البغاة ¢ 
وهلذا يطرد في كل جَمْع يعتزُون إلى أهل الإسلام ٠‏ إذا سلوا أيديّهم عن ربقة/ ١١5‏ 
الطاعة . 


0010( ( م ) (٠‏ ف): أدبهم . والمثبت من : (ت) . 
(۲) ( ف ) : ذلك في كتاب مذكور مشهور . 

زرف (م) :يتقرر . والمثبت من : (ف ) ›(ت ) . 
)٤(‏ (ف):أقهر. 

() (ت): عزتهم. 

(5) (فا)ء)(ت)1:1زبرهم. 

(0) ( ف ) : سلطانهم . ( وهو تحريف ظاهر ) . 
(۸) (م):قول : والمثبت من :(ف ) ›(ت) . 


0° لل الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

وإن ضمنوا للإمام ألا يظهروا البدع » وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سراً , 
ويجرُون إلى عامة الخلق شراً » وإن لم يتظاهروا بها جهراً ؛ فيحرصٌ الإمام أن يَظهّر 
منهم على خافية » بعد تقديم الإنذار إليهم » ثم يتناهئ في تعزير من كان كذلك”" . 

فإن جانبوا'"' الائتلاف » وأبِدَوًا صفحة الخلاف . وتميرُوا عن الجماعة › 
وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة » تَصَّب عليهم القتالَ إذا امتنعوا » وإن علم أنهم 
لكثرتهم » وعظم شوكتهم لا يطاقون ٠‏ فالقول فيهم”" كالقول في الباغي إذا استفحل 
انهم وتمادئ. زمائه.».وغلي علن طن الإمام آنه لق اد > رداق ن ع 
لاصطلم الباغي أتباعه وأشيَاعَه » ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه » واستئصال أوليائه . 


7" فالوجه أن يداريّ ويستعد“ جهده . فإن سقطت مُنة الإمام بالكلية › 
فهنذا إمام سقطت طاعته . وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة . 


۸“ فهلذا بيان القول في مقاتلته فرق المسلمين . وتتمةٌ الكلام فيه أن اجتهاد 
الإمام إذا ى إل حكم في مسألة مظنونة » ودعا إلى موجَّب اجتهاده قَوْماً » فيتيدت © 
عليهم متابعةٌ الإمام » فإن أَبَوْا » قاتلهم الإمام » كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي 
الزكوات » في القصة المعروفة » ثم قتاله إياهم لا يعتمد ظنا ؛ فإنه لا يسوغ تعريض 
المسلمين للقثل من الفثتين على ظن وحدس » وتخمين نفس ٠‏ بل يجب اتباع الإمام 
” قطعاً فيما يراه من المجتهدات ٠‏ فيرب اقتال على أمر مقطوع به » وهو تحريم 
مخالفة الإمام " في الأمر الذي دعا“ إليه » وإن كان أصله مظنوناً » ولو لم يتعين اتبَاعٌ 


للق (ت ) : من كان ذلك منه . 

(۲) جاتفوا . 

(۳) (ف ) : فيه . 

)2( مُنة : أي قوة . وبين سطور( م ) : ديار الإمام . 
4 ( ف ) : فتحتم . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام._ سس ٣١٣۱‏ 
الإمام في مسائل "“ التحرّي لما تأت فصل/ الخصومات في المجتهدات » ٠٠١‏ 
ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه » وبقي الخصمان في مجال خلاف الفقهاء 
[مرتبكين]”"' في خصومات لا تنقطع ؛ ومعظم حكومات العباد في موارد الاجتهاد . 

قد نجز مقدارٌ غرضنا من نصب القتال على المارقين المنافقين على الإمام . 


6" فأما العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس ٠‏ فهي منقسمة إلى الحدود 
والتعزيرات . 

فأما الحدود » فاستقصاء القول في مقتضياتها » وتفاصيل المذاهب في كيفياتها 
وإقاماتها في أوقاتها وسبيل إثباتها » وذكر مسقطاتها . مذكورة في كتب الفقه » وهي 
حاتي ا ولد رج وو لوكأم رسن عوقو 

والقصاص في النفس والطرف . [وإن]”" كان خالصَ”*؟2 حق الآدمي ٠»‏ فليس 
لمستجقه استيفاؤه » دون الرفع إلى السلطان . 

-١‏ وأما التعزيرات » فهي أيضآ مفصَّلَةٌ في كتب الفقه”“ وأبواب متعلقاتٍ 
رجات اوا ات :اما کون عقا لادی ينظ اط وبع ترز بے 
ومنها ما یب" حقا لله تعالئ ؛ لارتباطه بسبب هو حق الله تعالئ . 

ثم رأى الشافعئٌ رحمه الله أن التعزيراتِ لا تتحتّم تحتم الحدود ؛ ”" فإن الحدود “ 
إذا ثبتت ٠‏ فلا خيّرة في دزئها » ولا تردد في إقامتها » والتعزيرات مفوّضة إلى رأي 
الإمام : فإن رأى التجاوز والصفّ تكرما » فَعَل » ولا معتّرضَ عليه فيما عمل . وإن 


. ساقط من : ( س ) . ومكانه جملة مضطربة لا محل لها هنا‎ )١( 
. غير واضحة في : ( م ) . والمثبت من باقي النسخ‎ )۲( 

(۳) في الأصل : فإن . والمثيت من ( ف ) . 

. ) © خخالصن ( بالرفع في « ف‎ )٤( 

)2( ساقطة من : ( ف ) . 

() (ف):ثبت. 

(۷) ساقط من :( ف) . 


1١15 


7 لل سب الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
رأ إقامة التعزير تأديباً وتهذيباً ¢ فرأيه المتبع ¢ وفي العفو والإقا مة"') متسع 


والذي ذكرناه ليس تخيراً مستنداً إلى التمني » ولكن الإمام يرئ ماهو الأول 
والأليق والأحرئ » فرب عفو هو [أوزع]”" لكريم/ من تعزير » وقد يرئ ما صدر عنه 
عثرة هي" بالإقالة حريّة » والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية » ولو 
وذ الإم لان بمفواهم + لم :يز ل دانا في عترياتهم .وقد قال المضطني عليه 
لسلام  :‏ أقيلوا ذوي الهيئات ت عثراتهم »2*7 » ولو تجاوز عن عَرم”2 خبیث لا يزداد 
ري ل لا لحر لل م 


ا . وما يتعين الاعتناء به 
الآن :وهو مقصود الفصل أن أبعاء الزمان هبوا إلى أن مناصب السلطة والر 2 
لا تستدّ إلا علئ رأي مالك رضي الله عنه » وكان يرى الازدياد علئ مبالغ الحدود في 
التعزيرات » ويسوّغ للوالي أن يقتل في التعزير . ونقل النقلةٌ عنه أنه قال : للإمام أن 
يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها . 


۲- وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ما جرئ في صدر الإسلام من 
التخفيفات » كان سببها أنهم كانوا على قرب عهدٍ بصفوة الإسلام » وكان يكفي في 
ردعهم التنبية اليسير والمقدارٌ القريب من التعزير » وأما الآن » فقد قست القلوب . 


. أي إن مجال الرأي للإمام واسع متردد بين إقامة التعزير وبين العفو والصفح‎ )١( 

)۲( (م) : وازع (٠‏ ف): أفزع . والمثبت من :١ت).(س).‏ 

)۳( ( ف ) : وهي . 

(5) (ت ) : الهنات . 

)2 تمام الحديث : ٠‏ إلا الحدود » . وقد رواه أحمد في المسند ( ۱۸١ /١‏ ) والبخاري في الأدب 
المفرد » وأبو داود ( الحدود . باب في الحد يشفع فيه » ح ٤۳۷١‏ ) كلهم عن عائشة رضي الله 
عنها . قال المناوي : ضعيف له شواهد ترقيه إلى الحسن . ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط › 
أو حسنه كالعلائي فرّط . ( فيض القدير : ١/5/ا)‏ . 

)203 هنا مضطرب نحو سطر في نسخة : ( س ) . 

(۷) هامش ( س ) : والولايات . 
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الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس 8507# 
وبعدت العهود . [ووهنت]''' العقود » وصار متشِبّثٌ عامة الخلق الرغباتٌ 
والرهبات » فلو" وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات » لما استمرت السياسات . 


#7 وهلذا الفن قد يستهين به الأغبياء » ”” وهو على الحقيقة تسيّبٌ إلى مضادّة 


و t2‏ 
ما ابتعث به سيد الأنبياء . 


(T>‏ عل كه إلى e<‏ 8 (5) )اد د 
وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تلق من استصلاح العقلاءِ ومقتضئ رأي 
الحكماء » فقذ رد الشريعة » واتخذ كلامه هلذا إلى رد الشرائع ذريعة . 


ولو جاز ذلك » لساغ رجمٌ من ليس محصنا/ إذا زنئ في زمننا هنذا » لما خيله*) 
.هنذا القائل » ولجاز القتلٌ بالتهم إذا ظهرت في الأمور الخطيرة » ولساغ إهلاك من 
يخاف غائلته في بيضة الإسلام » إذا ظهرت المخايل” والعلامات » [وبدت]“ 
الدّلالات > ولجاز الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات . 


4" وهلذه الفنون في رجم الظنون » ولو تسلطت على قواعد الدين لاتخذ كل من 
يرجع إلى مُسكةٍ من عقلٍ [فكره]”* شرعاً » ولانتحاه ردعاً ومنعاً ؛ فتنتهض هواجس 
النفوس حالّة محل الوحي إلى الرسل . ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ؛ 
فلا يبقئ للشرع مُسْتَقدٌ وثبات . 


)000 ( م ) : وذهبت . والمثبت من باقي النسخ . 

0 ل ف) ولو 

هق نلاحظ هنا أن إمام الحرمين فيما نعلم ‏ أول من استخدم لفظ ( الاستصلاح ) مشتقاً من 
( المصلحة ) ومشاكلة للفظ الاستحسان . وهلكذا استقر اعتبار الاستحسان فرعاً من قاعدة 
المصالح المرسلة . خاصاً بما فيه عدول عن مقتضى الدليل القياسي أو القواعد العامة في مسألة 
معينة لمصلحة شرعية توجب هلذا العدول ( راجع الاستصلاح والمصالح المرسلة لشيخنا 
مصطفى الزرقا : 084 ) . 

(0) (ف)ء(ت)ء( س) : تخيله . 

() (ت ) : المخاييل . 

(۷) (م) : ومدّت . والمثبت من باقي النسخ . 

. ) (م) : وفكره . والمثبت من : (ت )> (س‎ (A) 


11۷ 


11۸ 


۴ ا الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

هيهات هيهات . ثقل الاتباع على بعض بني الدهر ؛ فرام أن يجعل“ عقله 

المعقول عن مدارك الرشاد في دين الله أساسآ » ولاستصوابه راس » حت ينفض 
مِذْرَوَيْها"' ويلتفت”" في عِطفيه اختيالاً وشماساً . 

فإذن لا [مزيد]”*' على ما ذكرناه في مبالغ التعزير . 

6" فإن سطا معتدٍ وتعدئ مراسم الشرع » فير ذلك حَيْداً عن دين المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم على القطع ٠‏ ومن اعتدئ عالما أنه" ارتكب ذنباً واقتحم حوبا » 
فهو عاص غيرٌ آيس من رحمة الله تعالئ . 

والويل كل الويل لمن يقترف الكبائر » ويراها بمقتضى الاستصواب الذي عن له 
[من]”'' دين المصطفئ ٠:‏ ش 

فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورئ » وما سواه محال » وماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ 

وما أقرت هنذا المسلك من عقد من يعد س الأكاسرة“ والملوك المفرضين 
عمدة الدين » ومن تشبث بهلذا » فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين . 

5" وإنما/ أرخيت في هنذا الفصل فضلَ زمامي ؛ وجاوزت حدّ الاقتصاد في 
كلامي » لأني تخيّلت انبئات هنذا الداء العُضال في صدور الرجال" ؛ فقد حك لي 
بعض المرموقين بالعقل الراجح حكاية » فقال : 


. ) هنا بدأ خرم آخر في نسخة ( س‎ )1١( 

(۲) المذروان الجانبان من كل شي . ويقال : جاء ينفض مِذَرَوَيه : أي جاء يختال أو باغياً يتهدد . 
( المعجم الوسيط ) والمعنى المراد هنا هو الاختيال والعجب . 

(۳) (ت)ء(ف): ويتلفت . 

(4) (م) : تزيد . والمعبت من : (١ف)٠(ت).‏ 

(0) (ف)ء(ت): بأنه . 

. ) (م): عن . والمثبت من : (ف )›(ت‎ CVU 

(۷) (ف)ء(ت):سير. 

(۸) (ف ) : الملوك والأكاسرة والمنقرضين عمد . 

(9) (ت): رجال . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣١‏ 


دخل بعض العلماء“ على بعض الملوك » فسأله الملك عن الوقاع في نهار 
رمضان » فقال مجيباً : على من يصدر ذلك منه صومٌ شهرين متتابعين : 


فقيل للعالم - بعد انفصاله عن المجلس - أليس إعتاقٌ الرقبة مقدمآ على الصيام"“ في 
حق المقتدر عليه ؟ والسائل كان ملك الزمان الذي تركع له التيجان . فقال : لو ذكرث له 
الإعتاق » لاستهان بالوقاع في رمضان”" » ولأعتق عبد”*؟ على الفور في المكان . 

[فإذ]”؟ علمث أنه يثقل [عليه]"“ صومٌ شهرين تباعا » ذكرته ليُفِيدَه ارعواءً 
وامتناعاً . 


۷ وأنا أقول : إن صح هنذا من معتز إلى العلماء » فقد كذب”' على دين الله 
وافترئ 3 وظلم نفسّه واعتدئ 3 وتبوأ مقعذه من النار في هلذه الفتوى 3 ودل على 
انتهائه في الخزي إلى الأمد الأقصى » ثكلته أمّه لو أراد مسلكا رادعا ء» وقولاً وازعآ 


)١(‏ يعني به يحبى بن يحيى الليثي » من أنجب تلاميذ مالك رضي الله عنهما ٠‏ وكان مالك يعجب 
به » تفقه بالمدنيين والبصريين . وأما الأمير » فهو عبد الرحمئن بن الحكم . ( انظر الاعتصام 
للشاطبي : 1١١5/7‏ ء طبقات الفقهاء : ٠١١‏ ) . 

(۲) (ف ) :الصوم . 

(۳) ( ف ) : في شهر رمضان . 

. (ف) : عبيداً‎ )٤( 

. ) (م) .>( ت ) : فإذا . والمثبت من :(ف‎ )٥( 

. (م )۰ (ت ) : عليهم » والمثبت من :(ف)‎ )١( 

(۷) لا نظن أن الإمام يحيى بن يحيئ يستحق كل هنذا الهجوم من إمام الحرمين ؛ ذلك أنه يفتي 
بمذهب مالك الذي يقول : ( إن هلذه الكفارة على التخيير ) بل يفضل الإمام مالك أن يكقر 
بالإطعام عن باقي خصال الكفارة الأخرئ . فيكون الإمام يحيئ قد اختار للأمير فقط إحدى 
الخصال التي له أن يكفر بواحدة منها . 
ويكون التجاوز في إلزام المستفتي بخصلة من الخصال . وفي التعليل لاختيار هلذه الخصلة ‏ 
ونشير إلى أن المالكية لم يأخذوا بفتوى الإمام يحيئ » ففي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل 
عن الإطعام « وهو الأفضل » قال الشارح : « من العتق والصيام ولو للخليفة » . 
قال المُحشّي الدسوقي : أي خلافاً لما أفتئ به يحيئ بن يحيئ أميرَ الأندلس عبدَ الرحملن من 
تكفيره بالصوم بحضرة العلماء » فقيل له في ذلك فقال : لثلا يتساهل ويجامع اني . ( ر ۔ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : /١‏ 070 ) . 


١‏ م ابالركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
[ناجعآ]”'' » لذكر ما يتعرض [له صاحب]”" الواقعة من سخط الله » وأليم عقابه » 
وحاقٌ عذابه » وأبان له أن الكفاراتِ » وإن أتت عل" ذخائر الدنيا + واستوعيت 
خزائن من عبر ومضئ » لما قابّلت [همَّاً بخطيثة]““ في شهر الله المعظم » وحماه 
المحرم . وذكر [له]“ أن الكفاراتِ لم تلبت مُمَحصات للسيئات . وكان بُغنيه 
الح عن التصريف والتحريف . 


۸ ولو ذهبنا تكذب الملوك" ونطيّق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم 
[طلبا]”* لما نظنه من فلاحهم ٠‏ لغيّرنا دينَ/ الله تعالئ بالرأي ٠‏ ثم لم نشق بتحصيل 
صلاح وتحقيق نجاح ؛ فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرع 
بسببهم ؛ [فلا]”"' يعتمدونهم » وإن صَدَقُوهم . فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب 
عل الله وع اوو 0 ال عم را الاو .وا لای ماب 
المُمَخرقين المنافقين . 


4 فإن قيل : أليس روي أن حد الشرب””*'" كان أربعين جلدة في زمن ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه » ثم رأئ عمرٌ رضي الله عنه لما تتايع'''' النامنٌُ في شرب 
)١(‏ في الأصل : فاجعا . والمثبت من ( ف ) . 

)۲( في الأصل : لصاحب . والمثبت من ( ف ) . 

(۳) ( ت ) : خزائن _ذخائر . 

(5) (م) : مايخطئه (٠‏ ت ) : هم الخطيئة . والمثبت من :( ف ) . 

(0) مزيدة من : (ت) . 

(5) ( ف ) : فکان . 

(۷) (ت ) : للملوك . 

(۸) (م):طبنا . والمثبت من : (ت)٠(ف).‏ 

(9) (م):ولا. والمثبت من :(١ف).(ت).‏ 

. ف ) : الشارب‎ ( )١( 

)١١(‏ تتايع بالياء بوزن تتابع ومعناها » وهو تهافت » وأسرع ٠‏ ولكن التتايع بالياء » يكون في الشرّ 

خاصة . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد خطيبة النساء الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عنها : « ما لي 


أراكم تتايعون في الكذب كما يتتايع الفراش في النار» . وقد وقع في المسند بالباء وهو خطأ. [قد = 


روحس برهي 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣۷‏ 
الكسر». وانتقلوا ذلك القدر من الخد وان تحلن العتاريت كمانين ::-وساعده 

قلنا : هنذا قول من يأخذ العلم من بُعد!!! ليعلم هنذا السائل ؟ أن عقوبة الشارب 
لم تثبت مقدرة محدودة”" في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم » بل روي أنه رُفع 
إل مجلسه شارب بعد تحريم الخمر » فأمر الحاضرين بأن يضربوه بالنعال » وأطراف 
الات © وترو ويا الات غل 

ثم رأئ أَبو بكر الجلدَ » فكان يجلد أربعين . مجتهداً غير بان على توقيف وتقدير 
في الحد””*' . ثم رأئ عمر ما رأى . 

وقد قال علي رضي الله عنه : « لا أَحُدَ رجلاً فيموت » فأجد في نفسي [منه]° 
شيعا ”من أن “ الحق [قتله] إلا شارب الخمر : فإنه شيءٌ رأيناه بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 6”6 . 


= أفادنا بهلذه الفائدة الغالية العلامة المحقق سيد صقر رحمه الله وطيب ثراه» وجزاه خير الجزاء]. 
(ر. المسند : 568/56 . هلذا وقد طبع المسند في مجلد واحد طبعة جديدة ولكن بنفس 
الخطأ ص08١٠‏ حديث رقم 7381177 ) . 

. ف ) : المقدار‎ ( )١( 

(۲) (ت ) : الحد. 

(۳) (ف ): محددة. 

)٤(‏ في الحديث الصحيح عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال وجلد أبو بكر أربعين » أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي . وعند أبي داود عن 
عبد الرحملن بن أزهر  :‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر وهو بحنين » فحثئ 
في وجهه التراب ٠‏ ثم أمر أصحابه » فضربوه بنعالهم » وما كان في أيديهم . حتئ قال لهم : 
ارفعوا » ( انظر جمع الفوائد : =۸١۷ /١‏ ك الحدود ‏ حدّ شرب الخمر ) . 

(5) ( ف ) : في الجلد . 

لف (م): فيه . والمثبت من : ( ف ) ›(ت) . 

(۷) ساقط من: ( ف ) › ( ت ) . شيئاً الحق قتلته . ولعلها : الحق قتله » كما اخترناه ترجيحاً منا. 

(4) متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : « ما كنت لأقيم علئ أحد حداً » فيموت » فأجد 
في نفسي شيا إلا صاحب الخمر » فإنه لو مات » ودَيْتّه » وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يسنه » ( انظر اللؤلؤ والمرجان حديث رقم ١١١9‏ ) . 


۸ ل سس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيراتٍ المفرّضة إلى رأي الأئمة في مقدارها , 
وإن كان لا يسوغ الصفح عنها"'' . 
فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مُشكلةَ على الصحابة ملاذه في تغيير دين 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم ؟ 
وإذ قضيتٌ [من]" هنذا الفصل وطري فال به : 


› [لست]” أرئ للسلطان/ اتساعاً في التعزير إلا في إطالة الحبس‎ -٠ 
صعب الموقع جداً . وليس الحبس ثابتا في حد ؛ حتئ يُحطّ التعزيد عنه » ويسوغ‎ 
. للقاضي أن يحبس في درهم أمداً بعيداً إلى اتفاق القضاء أو الإبراء‎ 

وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنةً » نظراً إلئ مدة 
[التغريب]29 ” في حد الزنا » وهئذا فاسد عندي ؛ لما قدمث ذكرّه ؛ وليس "ا 
[التغريب] حداً كاملا قفص عليه تعزيد » وإنما هو جزء من حد » فليتفطن لذلك 
الناظر . 

"١‏ وقد كنت أحلتٌُ على هنذا الفصل شيعا من أمور الدين » وهئذا أوان الوفاء 
يلج قات ل 

إن نبغ في الناس داع" في الضلالة » وغلب على الظن أنه لا ينكف عن دعوته 


)١(‏ (ف ): الإمام . وهنا خلل في ( ت ) فقد كرّرت نحو سطرين من كلام سبق تعقيباً علئ فتوى 
الإمام يحبى بن يحيئ . 1 

(۲) (ف):عنه. 

إفرة (م): عن . والمثبت من : (ت) . 

. ف ): فأقول : لست أرئى.‎ ( )٤( 

. (م):ليس . والمثبت من :(ت ) ›(ف)‎ )٥( 

0( ( م ) » ( ف ) : التعزير . والمثبت من : (ت) . 

(۷) ساقط من : (ت ) . 

. م ) : التعزير . والمثبت من : ( ف ) وهامش ( م)‎ ( (۸A) 

(4) (ف ) : داعية 


مو وسيم 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سا 808 
ونشر غائلته » فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعّدَه لو“ حاد عن ارتسام أمره وأباه » فلعله 
ينزجر وعساه » ثم يكل به موثوقاً به من حيث لا يشعر به ولا يراه » فن عاد إل ما عنه 
نهاه » بالغ في تعزيره » وراعئ حد الشرع . وتحرّاه ‏ ثم يني عليه الوعيد والتهديد › 
ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر » ويرشح مجهولين يجلسون إليه علئ هيئات 
متفاوتات » ويعترُون إلى مذهبه » ويسترشدونه » ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه . 
فإن أبدئ شيا أطلعوا السلطانَ عليه ؛ فيسارع إلى تأديبه والتنكيل به » وإذا كرر عليه 
ذلك » أوشك أن يمتنع ويرتدع . 

ثم إن انكف » فهو الغرض ؛ وإن تمادئ في دعواته » أعاد عليه السلطانٌ تنكيله 
وعقوباته » [فتبلّغ]”" العقوبات مبالغ تربي على الحدود » وإنما يتسببُ إلى تكثير 
العقوبات بأن يبادرّه بالتأديب مهما عاد » وإذا تخلّلّت العقوباث في أثناء موجبّاتها , 
تعدَّدَتْ وتجددت/ » فلا يبر" جلدّه عن تعزير وجلدات نكال » ا ا ا ۲۱ 
أخرئ . 

الال والذي يبديه““ أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع 
ولا يدفم » وغايتهم أن يزيدوا علئ مواقف الشريعة ٠‏ ويتعدّؤها ليتوصلوا بزعمهم 
إلئ أغراض رأؤها في الإيالة . 

والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم › والردع الأتم » واستمرارَ العقوبات 
مع تقدير المعاودات . فإن”' انكف بالقليل ‏ ” والكثيدُ مُحرّم “ - فلا أرب“ في 
تعذيب مسلم » وإن أبئ » عُدنا له . 


(١؟)‏ (ف):ولو. 

(0) (م): وتبلغ : والمثبت من : (ت)›(ف). 
(۳) (ف):يُبرىء.(ت) : فلابراً. 

(8) (ف):ييدايه ` 

. في هامش ( م ) : بيان غلط ذوي السياسات‎ )٥( 
. ) ساقط من :( ف‎ )۷( 

(۸) أرب بفتحتين : أي غرض وأمنية . 


۱۲۲ 


۴٠١‏ ملل ب الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
وإنما ينسلٌ عن ضبط الشرع » من لم يُحط بمحاسنه » ولم يطلع علئ خفاياء 
ومكامنه » فلا يسبقٌ إلى مكرمة سابقٌ إلا ولو بحث عن الشريعة » لألفاها أو خيراً منها 
في وضخ اع 
ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة غائلة المبتدع 
لال ١]‏ عيبي وص سنا 


“لا” فهلذا مسلك السداد » ومنهج 2 الركان ا طد تسرف عاو 
حدّ » وغلوّ وعتوّء والأنبياء عليهم السلام مبعوثون بحسم المراسم والدعاء إلى قصد 
الأمور . 


4 ومما يتعلق بما نحن فيه أن المتعلقين بضبط الأحوال على حكم الاستصواب 
في كل باب » قد يَرَوْنَ ردعَ أصحاب التهم قبل إلمامهم'" بالهّنات » والسيئات » 
والشرع لا يرخص في ذلك . والذي"" انتزعثُ من الشرع ما يقرّب سبل تحصيل 
الغرض في هنذا : فمن آداب الدّين آلا يقف الإنسان في مواقف التهم ٠‏ فالوجه أن يهى 
الإمامٌ من يتصدى لها عن ذلك على [جزم]“ وبثٌّ » فإن عاد عاقبه علئ مخالفته أَمرَ 
سلطانه » واستجرائه علئ والي زمانه » فيكون/ هنذا [تطرٌقا) إلى الردع علئ موجّب 
الشرع : 


ف وما عدت حفن الأمون الديدة غل هكد الفضيل: ”" القول فى "2 رة 
الزنديق » وقد ذهبت طوائفٌ من سلف هاذه الأمة إل" أنه لا تَقبّل توبنّه بعدما ظهرت 


)00( ( م ) : لطال . و( ف ) : طال . والمثبت من : (ت) . 

(0) غير واضحة في : ( ف ) . 

(۳) ( ف ) : ولكن انتزعت. . . ۰ 

(5) (م) : حزم . والمثبت من :(ت)›(ف) . 

)2( ( م ) : نظر والي إلى الردع . ( ف ) : نظر والئ للرجوع . والمثبت من : (ت ) . 
(9) ساقط من :(ف ) . 

0) ساقطة من :(ف ) . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ل 83 
زندقتّه ؛ فإن من عقده أن يُظهر خلافٌ ما يضمرء ويتقي الناسَّ ٠‏ [ويُبدي الوفاق ؛ 


ويُضّمر الالتباس]”'' [فالذي]”" أبداه من توبته عين مذهبه”” في زندقت . 


5ل وهلذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة ؛ فإني لا أعرف خلافا أن عسكراً من 
عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار » فلما“ أظلتهم السيوفٌ › وعاينوا مخايلَ 
الحتوف نطقوا بكلمتي الشهادة » فيحكمٌ بإسلامهم » وإن تحققنا أنهم لم يُلهموا الهداية 
لين الى الآن.. 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يداري المنافقين مع القطع وتواتر الوحي 
بنفاقهم وشقاقهم » وهو القدوة والأسوة ؛ فالوجة إذن في كف شر" ما قدمنا ذكره في 
دفع عادية الداعي إلى بدعته » والتسيّب إلى الحبس بالمسلك المذكور لائق بالزنادقة . 


فهلذا منتهى القول في ذلك » ولا يدرك ما ضمّناء هنذا الفصل من الجمع بين 
مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة » إلا من وقر جه ن السلوء > ودفع إل مضايق 
الحقائق » والله المشكور على الميسور والمعسور ؛ إنه الودود الغفور 

انتهئ مرامنا فيما يتعلق بالعقوبات من أحكام الإيالات . 


[القيام على المشرفين على الضّياع] 


۷- ولم يَبْقَ مما رسمناه في حفظ مَنْ في الخطة إلا القيامُ على المشرفين على 
الصياع » وقد ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات » وإلئ سد الحاجات » وإنقاذ ذوي 
الفاقات . 


. ) (ت ) : ويبدي وفاق الناس . والمثبت عبارة :( ف‎ ٠ (م)‎ )١( 

)۲( ( م ) : والذي . والمثبت من : (ف).(0ت). 

(۳) (ف ) : مرضية . 

)٤(‏ زادت ( م ) بعد كلمة زندقته : فإن من عقده أن يظهر خلاف ما يضمر . ( وهو تكرار لا معنئ 
له ) . 

. ) ساقطة من :( ف‎ )٥( 

زه كذا في جميع النسخ . ولعلها : في كف شرّه » ( أي الزنديق ) . 


۲ لل ب الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


۲۳ 


فأما الولاية“ » فالسلطان وليّ/ من لا ولي له من الأطفال والمجانين . وهي 


كم إل و اكا و ارال 
CT e‏ مو 


واستيفاء" القول في الولايتين من فن الفقه 2 فليطلبه طالبه من المشتغلين”" به 


۸ وآما سد الحاجات والخصاضاك »فمن أهم المهمات 4 ويتعلق بهذا ضرت 


من الكلام الكلّي » ” وقد لا يلف مجموعاً في الفقه . 


فقول : إذا بنينا على غالب الأمر ““ في العادات“ وفرضنا انتفاءَ الزمان عن 


الحوائج والعائقات وضو ت انات 6وو فى الروت امرون لادد ار كرات 
انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار الحاجات . 


5 )A( 


اع 53 5 7 2 
وإن قدّرت آفهٌ وأزْمٌ وقحط وجدب » عارضه شية رخاز اق اعا يذ هه 


أقدارٌ الزكوات على مبالغ الحاجات » فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على 
أداء ما افترض الله عليهم في السّنة . فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون 
لم تف الزكوات بحاجاتهم »› + ت على الإمام أن يتل الاجناء به من آم لر ي 
بالق فالتا تافر ها لا تعدل تضتوو فق عن قر اء االيلمين ف 1012 إن اتن 


نلك 
)۲( 
)۳( 
00 
)0( 
0( 
)¥( 
(A)‏ 


(0) 


( ف ) : الولايات . 

( م ) (١‏ ت ) : واستيفاء الأموال » والقول في الولايتين. . . والمثبت عبارة :( ف ) . 
(ت) : المستقلين . 

ساقط من :( ف ) . 

( ف ) : العبادات . 

( ف ) : المسترشدون . 

( ت ) : المؤثرون . 

( ف ) : علئ رضه . وعارضه : أي جاتبه . والمعنى : حدث جدب وقحط وآفة ولم يكن معها 
رخاء ورخص » يجعل الزكاة تفي بالحاجات . 

وقد غير ناسخ ( ت ) العبارة تعارت هلكذا... وجدبٌ وعَارضةٌ غلاء في الأسعار يزيد معه 
أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات . ( والمعنئ كما ترئ غير مستقيم على هلذا ) . 

الضرٌ بالضم ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة . وقد ضبطت في ( ت ) بالفتح . 

وهي حيتئذ مصدر ضر فلانآ إذا ألحق به الأذئ . ( وهو غير مراد هنا ) . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سح 5153 
نظرٌ الإمام إليهم »› رم ما استرم من أحوالهم من الجهات التي سيأتي عليها شرحنا » إن 
شاء الله عر وجل ٠‏ 


۹- فإن لم يبلغهم نظرٌ الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدارٌ إلى دفع 
. . 000 7 اك “هي 1 5 - 5 
الضرار عنهم ' . وإن ضاع فقيرٌ بين ظهراني موسرين » حرجوا من عند اخرهم › 
وباؤوا بأعظم المآثم » وكان الله طليبهم'"' وحَسيبّهم 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يبيتن ليلة”"2 شبعان وجاره طاو »““ » وإذا كان تجهيز الموتئ من فروض/ الكفايات › 
فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم . 


: ومقصود هلذا الفصل ما نذكره الآن‎ ٠ 

فلو بُلي آهل بلد بقحط » وكشَّرت الشدة عن أنيابها وبنّت المنون بدائح أسبابها » 
وعلم من معه بلاغ أنهم لو صَمَرُوا*“ يديهم » وفرقوا ما معهم . > لافتقروا افتقارهم › 
فلا تكلّفهم أن يُنهوا أنفسَهم إلى الضرر"؟ الناجز » والافتقار العاجل e‏ 
ذلك » هلكوا مع الهالكين » ولو تماسكوا أوشك › أن يَبْقَوا » ويبقئ ببقائهم من 
تمَضات“ أموالهم مضرورون » وغايتنا أن نذكر الأصلح على أقصى الإمكان › 
وما قدّره الله أن يكون كان . 


. ساقطةمن :(ف)‎ )١( 

(0) ( ف ) : لببهم. 

(۳) ساقطة من :(ف) . 

)٤(‏ مروي عن ابن عباس بلفظ بلفظ : « ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه ) . رواه البخاري في 
الأدب المفرد »)١١7(‏ وأبو يعلى (5199)» والطبراني في الكبير ( 17174١‏ ) والحاكم (1717/5) 
وصححه ووافقه الذهبي . وقال الهيئمي ( 177/4 )  :‏ رواه الطبراني وأبو يعلئ ورجاله ثقات». 
وللحديث شواهد ذكرها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲۲۹/۱ رقم 158 ) . 

(0) صفر بتضعيف الفاء : أخلئ . يقال : صمَّر البيت من المتاع : أخلاه منه . 

(؟) ( ت ): الضرار . 

(۷) ( ف ) : معاصات . ونفضات الأموال بقاياها . وأصله ما يتساقط من أوعية الزاد عند نفضها 
بعد خلوها . 


1۲€ 


1Yo 


٤‏ ل ا الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


"١‏ ولا يبين ما نحاوله إلا بذكر مسألة عل“ الأحكام تخالف بظاهرها 
ما افتتحناه : 

فلو فرضنا مصطحيّيْن في الأسفار في بعض القفار » وانتهئ أحذهما إلى 
المخمصة ٠‏ ومع الثاني ما يله في غالب الظن إلى العمران » فيتعين عليه والحالة هذه 
أن يسد رمق رفيقه » ويكتفي بلاغ يكفيه في طريقه . ولا نلف الموسرين في هلذه' ف 
الشدة أن ينتهوا إلئ كفاية يومهم > ويفرقوا باقي أموالهم عاق المخاريع > ويرقبُوا 
مر الله في غدهم > ولا يسوغ لهم أن ا عن رر المساكين أَضلاً » ويتركوهم 
يموتون هَرْلا . 

والأمر في الرفيقين مفروض فيه إذا قَجْبَ وصولهما إلى البلدان والعمران › 
و فيه مياد . وامتدادٌ آماد القحط 009 رغد يفضي إلى منتهئ معلوم . 

وهلذا””' يناظر ما لو كان الرفيقان في متاهات »› لا يدريان متئ تنتهي بهما إلى 
الا اي و لت e‏ 


أو وقته”“ . 


17" فإذا تقرر ما ذكرناه » فالوجه عندي إذا ظهر الضّدُ/ وتفاقم الأمر وأنشبت 
المنيّة أظفارها وأشفّى المضرورون » واستشعر الموسرون » أن يستظهر كل موسر 
بقوتِ سنة » ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات » وأصحاب الخّصاصات » ولست 
أقول : إن منقرض السنة يستعقب انجلاء المحن › وانفصال الفتن على علم أو ظن 
غالب . ولكن لا سبيل إلى ترك الفقراء على ضرّهم › ولا نعرف توقيفاً في الشرع ضابطاً 


(۲) (ت ) : مدةالشدة. 

)۳( (م): ولا يعود فيهما شداد وامتداد › مادام القحط لا يفضي إلى منتهئ معلوم ٠‏ و 
( ت ) : شذاذ . والمثبت عبارة :( ف ) . والمعنئ لا ينقصهم سداد . أي كفاية . 

)٤(‏ إشارة إلى حالة امتداد آماد القحط والشذة التي لا نكلف فيها من معه بلاغ أن يفرّقه في 
المحتاجين . 

(0) (ف): وأمسه. 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ب سس ٣٣١‏ 
ينتهّىٰ إليه فيما يبذله الموسر وفيما يُبقيه » ورأينا في السنة قواعدٌ شرعية تشير إلى هلذه 
القضية » وفي اعتبار السنة أيضاً [حالة](١2‏ ظنية عقلية . 

۴“ فآما أمارات الشرع » فمن أقربها تعلّنُ وظيفة الزكاة بانقضاء السئّة » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوت ا 

فأما الأمر العقلي ‏ فقد يُظن أن الأحوال تبدّل في انقضاءِ السنة ؛ فإنها مدة 
الغلآت » وأَمدُ الثمرات . وفيها تحولٌ الأحوال وتزول » وتعتقب الفصول . ثم 
الباذلون في بذلهم علئ [غَررٍ وخخطر ولک ما ذكرتاء افد مر وما ذكرته ينان 
ما يسوغ ونين أهرا وا ولا حكماً محتوماً ‏ فمن طابت نفسه بإيثار أخيه علئ 
نفسه ٠‏ فالإيثار من شيم الصالحين ٠‏ وسيّر الموفقين . 

فهاذا منقرض القول في الأمور الجزئية » التي تتعلق بالإمام في حفظ مَنْ في خطة 
الإسلام . 


5" فإِن قيل : لم تذكروا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر . 

قلنا : الشرع من مفتتحه إلئ مختتمه أَمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر » وما يتعلق 
بالإمام فيه ما فصلناه »> والدعاء إلى المعروف والنهيٌ عن المنكر يثيّتْ لكافة 
المسلمين » إذا قدّموا بت“ وبصيرة/ ٠‏ وليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب 
6ا اهزرفت الع ل ا 
وأوضح الحق وأبانه » على تخضع لله تعالى واستكانة » ثم زان برفقه شاته , 


()( ( م ) : حالها . والمثبت من : ( ف ) ›(ت). 

زفق ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يدّخر لأهله قوت ستتهم . وفي البخاري 
« كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم E‏ ا 
رضي الله عنه ( اللؤلؤ والمرجان : رقم )١١47 › ١١٤١١‏ . 

)۳( (م):غرار . والمثبت من : ( ت ) . 

(€) ( ت ) : على ثبت . وثبّت بفتحتين : أي حجة وبرهان . 

0 ( ف ) : ما شانه . وشانه : أي شأته . ولم نهمزها حتئ يتحقق للمؤلف ما أراده من سجع »› 
والإمام في هنذا ناظر إلئ معنى الحديث الشريف : ١‏ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » 


١5 


ولا ينزع من شيء إلا شانه ؛ رواه مسلم » حديث رقم ( 710945 ) » البر » باب فضل الرفق = 


511 _ _ ل سس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
وما دخل الرفق أمراً إلا زاته - نجع“ كلامّه في المستكبرين في زمانهم » المتولين 
يأركانهم . 

[فإن]”"' لم يَرْعُوا”" ؛ لم يكن للرعية المكاوحة“ » وشهرُ الأسلحة » ولكنهم 
ود الأموق إلى الولاة ف إنهم يرون را ف فون ار كمايق ا : 

6" فإن قيل : أليس الولاة يعتنون بتقويم المكاييل والموازين ؟ 

قلنا : إن تولّى السلطان أبوابا في الأمر بالمعروف » فلا معترضّ عليه فيها » ولكن 
لا يتختص به إلا ما يتعلق بالسياسة . ولو تصدى [للأمر] بالتقويم » والجريان على 
المنهج القويم » والمسلك المستقيم ” آحادٌ من المسلمين "“ محتسبين › كانوا غير 
ممنوعين ٠‏ ولا مدفوعين . نعم يتعلق بالوالي أن يكلف المتهم [بالتطفيف]" عرض 
ميزانه ومكياله » ولا يثبثت ذلك لمن ليس مأموراً من جهة السلطان » وهلذا يدخل تحت 
ما تقدّمَ من فصل العقوبات » وردع المتهمين بما لا [يُرضي] من الخيالات » فلم أَرَ 
إفراد الأمر"“ بالمعروف بالذكر . 

ما تفصيل القول في الأمر بالمعروف » [فإنه]'' يحويه كتابٌ كان يليق بالفقهاء أن 
يستقصوه » فوكلوه إلى المتكلمين » كما وكلوا إليهم التوبة » وتفاصيل الأقوال في 


= (۷۸) ۰ وأبوداودء الجهاد حديث رقم ۲٤۷۸(‏ ) › والأدب )٠١(‏ حديث رقم 
٠ ) ۸4۰۸(‏ كلها من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) (م) : ونجع . واخترنا عبارة : ( ف ) » ( ت ) . لتكون جوابا للشرط المتقدم : ( ومَنْ ظهر 
م 

(؟) (م)(ف): إنلم . والمثبت من :(ت) . 

22 من ( رعا ) يَرْعو بضم العين في المضارع . رَعُواً : أي كف وارتدع . 

. كاوحه مكاوحة : قاتله مقاتلة‎ )٤( 

() (م):الأمر . والمثبت من : (١ف).(ت).‏ 

() ساقط من :(ف ) . 

)¥( ( م) : بالتفصيل . والمثبت من : (فل).(ت). 

. ) (م) : یری . والمثبت من : ( ت ) ›(ف‎ (A) 

. ) مزيدة من : ( ت‎ )١( 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣۷‏ 
الخروج عن المظالم . ولو حاولث قولاً قريبآ في الآمر بالمعروف وسيطا » [لأبت]© 
علئ قدر هنذا الكتاب ٠‏ ولم يكن حاوياً بسيط”" . 


انتهى القول في الكلي والجزئي » مما يسوس به الإمام الرعية . 


[ جا نحدة الإمام وعدته] 
[خطة وترتيب] 

5" والآن”" أبتدىء ذكرٌ نجدة الإمام/ وعدته : 

ليس يخفئ على ذي بصيرة أن الإمام يحتاج في منصبه العظيم » وخطبه الشامل 
العميم » إلى الاعتضاد بالعَدَّد والعتاد » والاستعداد بالعساكر والأجناد ؛ فإنه مُنَصَدٌ 
لحراسة البيضة » وحفظ الحريم » والتشوف إلى بلاد الكفار ؛ فيجب أن يكون عسكره 
ا اح ل a‏ 

ولا يجوز أن يكون مُعَوَله المتطوعة” الذين لا يتنشّؤون9" إذا دبوا مبادرين ؛ 

حتى يتأهبوا » ويستعدوا ويتآلْبوا » ولن تقوم الممالك إلا بجنود مجئّدة » وعساكر 
مجردة » مشرئبون للانتداب » مهما نبوا > بعزائم جامعة » وآذانٍ متشوّفة إل صوت 
مائ ب وهلؤلاء هم المرتزقة » لا يشغلهم عن “٠‏ البدار دهقنةٌ9؟2 وتجارة » 
aT‏ 


. (م):لايزيد . والمثبت من : ( ف ) >( ت ) . وأبرَ : أي راد‎ )١( 
. بسيطاً : بمعنیٰ مبسوطاً شارحاً‎ )۲( 

(۳) (م) ٠‏ (ف ) : والان كما ابتدىء ذكر . والمثبت عبارة : ( ت ) . 
)٤(‏ ( ف ) : معهوداً . ومعموداً : أي مقصوداً . 

() (ف)»(ت ) :المطوعة . 

. تنشا لحاجته نهض إليها . والمعنئ لا ينهضون مسرعين‎ )١( 

(۷) هائعة : هيعة : الصوت المفزع . والمراد هنا صوت الاستغاثة . 
(۸) ساقطة من :1 ف). 

(9) المراد كثرة الأموال . من دَهْقن الرجل إذا كثر ماله . 

)٠١(‏ الثرفة : التعْمة 


1١ 


۲۸ 


46 ملل الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


41" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه لا يدوّن ديواناً » ولا يجرد 
للجهاد أعوانا ؛ إذ كان المهاجرون والأنصار يَخْمُون إلى ارتسام أوامره من غير أناة 
واستئخار » وانقرض على ذلك زمنٌ خلافة الصديق رضي الله عنه » ثم لما انتهت النوبة 
إلى عمرَ بن الخطاب جند الجنود » وعسكر العساكر » ودوّن الدواوين › وصارت 
سيرته وإيالئه أسوة للعالمين إلى يوم الدين . 

4" فإذا تقرر أنه يتحتم استظهارٌ الإمام بالأعوان والأنصار » فلا“ بد من 
الاستعداد بالأموال . وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجبيها ويطلبها وينتحيها ١‏ 
تنقسم إلى ما يتعيّن2"7 مصرفه » وإلى ما يعم انبساطه على وجوه المصالح . 

وتفاصيل [الأقوال]”؟ في الأموال مذكورة في كتب الفقه » ولكني أذكر تراجمّها , 
وأبسط القول قليلاً فيما يتعلق بالإيالة/ “ الكبيرة منها . 

فمن الأموال المختصة بمصارفّ الزكواثُ » وهي مصروفة إلى الأصناف 
الموصوفين في كتاب الله » وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم [بأوصافب . 

والقول](“ في أقدارها ومحالها › وفي مصارفها مذكورٌ في كتابين من الفقه 2 
يُعرف أحدهما بكتاب الزكاة » والثاني بكتاب قَسْم الصدقات . 

ومنها أربعة أخماس الفيء . والفيءٌ مال كافر عُثر عليه من غير إيجاف خيل 
وركاب » ويدخل تحته الجزية » والأخرجة عند من يراها من العلماء › وأعوال 
الموتديق وها بتكل غه الكفار من غير فال مدعورين أو ماري : 

فأربعة أخماس ما وصفناه تختص في ظاهر المذهب بالمرتزقة والجند المترتبين في 
للك (م):ولا. والمثبت من :(ف).٠(ت).‏ 
(؟) (ف):مالايتعين . 

)۳( ( م) : الأحوال . والمثبت من : (ف).(ت). 
)€( ( م ) : هي . والمثبت من : ( ف )›(ت ) . 


. (ت) : ينجلي‎ )١( 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣٣١۹‏ 
الإسلام . والقول فيه وفي حمس الغنيمة وخمس الفيء مذكور في كتاب مفرد في فن 
الفقه . 

4" وأما المال العام » فهو مال المصالح » وهو حمس حمس الفيءِ » وڅمس 
خمس الغنيمة » وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص ٠»‏ ويلتحق بالمُرْصد للمصالح 
مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه . 

فهلذه الأموال التي تحويها يد الإمام » ومصارفها مقررة عند الفقهاء » وقد كثر فيها 
الاختلاف » ومسالكُ الظنون » والإمام يرئ فيه رأيه » وإن اعتاصت مسألة أجال فيها 
فكرّه» وردّد نظرّه » واستضاءً برأي العلماء » فإذا غلب ظنه مضي قَدّماً ؛ وأمضئ 


ا 

ولا يليق بهنذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنيّة » مع اعتناء العلماءِ 
بتصنيفها وجمعها وتأليفها . 

: فالذي أذكره في الأموال ثلاثة أَشياءً تفتقر إليها الإيالة لا محالة‎ "٠ 

أحدها ‏ ذكرٌ ألفاظ وجيزة ضابطة/ لجُمل المصارف وكلياتها . ۱۲۹ 


والثاني - في تحقيق”" القول في أن الإمامّ هل يَنزف [مالَ]”" بيت المال كلّ سنة » 
أو يستظهرُ بذخيرة » ليكون من أمره على بصيرة . 

والثالث ‏ تفصيلُ القول فيه إذا نفدت الاموا » وانحسمت مجالبها ومكاسبها . 
فكيف بكرن مضطرته ومجاله ؟ ومن آين ماله ؟ وإلن اذا يؤول ماله ؟ . 


] 2 


١‏ فأما القول الضابط في كَل المصارف فأقول : من يرعاه الإمام بما في يده من 
المال ثلاثة أصناف : 
)١(‏ ساقطة من :( ف ) . 


(۲) ساقطة من :(ف) . 
(۳) مزيدة من :(فا).2)(ت). 


۳۰ 


:350 ا لب الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 


صنف منهم محتاجون » والإمام يبعي سد حاجاتهم › وهؤلاء معظم مستحقى 
الزكوات في الآية المشتملة على ذكر أصناف المستحقين : قال الله تبارك وتعال : 


$ إِنّمَا ألصَدَقنتُ لقره © [التوبة : ]٠١‏ الآية . وللمساكين استحقاق في حمس الفيءِ » 
والغنيمة كما يفصله الفقهاء » فهلؤلاء صنف من الأصناف الثلاثة . 


0“ والصنف الثاني أقوام [ينبغي للإمام كفايتّهم]“ ويدرأ عنهم بالمال الموظفٍ 
J) gs.‏ 3 )۳( واه 

لهم حاجتهم ¢ ويتركهم مكف ٩۳‏ ليكونوا متجردين [لما هم] بصدده من مهم 
الإسلام . وهلؤلاء صنفان : 

ادحا ردنا ابرعم بعد الجبلمن وللتى > رد لعو كرتي ٠‏ فينبغي 
أن يصرف إليهم ما يرم لهم » ويسد حاجتهم » ويستَمِقُوا' ٻه عن وجوه المكاسب 
والمطالب 4 ويتهيؤوأ لما رُشحوا له » وتكون أعينهم ممتدةٌ إلى أن ينَدَيُوا ¢ فِيَحْفُوا 
اد ارا را اباد > ويتشاغلوا بقضاء رب > وتمهيد سبب . 

1 e 

فهلؤلاء صنف من الصنفين المذكورين آخراً . 

والصنف الثاني الذين انتصبوا لإقامة أركان/ الذينةء و بيه اتاروم 
واستقلالهم بها عن التوسل إلى مأ بق يُقيم أَوَدَهم » ويسدٌ حَذّتهم . ولولا قيامُهم بما 
لابَسُوه » لتعطلت أركان الإيمان . 

فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنهم » حتئ يسترسلوا فيما تصدَّا له بفراغ جَنان » وتجؤد 
أذهان » وهؤلاء هم : القضاةً » والحكامٌ » والقسام » والمفتون » والمتفقهون . 


)1( (م) يبغي الإمام عليهم كفايتهم . والمثبت من :(ف). 

)۲( ساقطة من :(ف). 

)۳( (م) : لمالهم . والمثبت من : (ف )›(ت) . 

)٤(‏ ( ف )۰( ت ) : ويستغنوا. 

(0) (ف): القسّام : الذين يتوَلّوْن فرز الأنصبة في القضايا ونحوها » وهم أشبه شيء بخبراء 
وزارات العدل الذين تتتدبهم المحاكم لتقييم الأشياء محل النزاع » وفرز حصصها . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ب سس ٣۷١‏ 
وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين » يُلهيه قيامُه عمّا فيه سداده وقوامُه . 

فآما المزتزقة + فالمالالتخضوص بهن رة أخفاس الفيء : 

والصنف الثاني يُّدِرُ عليهم كفايتهم وأرزاقهم من سهم المصالح : 

[و]”"' قد أت مساق التقسيم على صنفين من الأصناف الثلاثة المتقدمين . 

1ه" والصنف الثالث ‏ قوم تصرف إليهم”" طائفةٌ من مال بيت المال على غناهم 
واستظهارهم » ولا يوقفٌ استحقاقهم على سد حاجة » ولا على استيفاء كفاية »> وهم 
بنو هاشم » وبنو المطلب المسمَّوْنَ في كتاب الله ذا القرب . فهؤلاءِ يستحقون سهماً من 
حمس الفيءِ والغنيمة » من غير اعتبار حاجة وكفاية » عند الإمام الشافعي رحمه الله . 

وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبارٌ الصحيحة ٠.‏ والنصوص الصريحة » وسير 
الخلفاء » ومذاهبٌ العلماء » قبل ظهور اختلاف الآراء . 

فهلذه جملٌ في مصارف أموال بيت المال » يليق بالإيالة العظمئ حفظها . 

وقد انتهى الغرضٌ في هلذا الفن . 

سر 
] 

4" فأما القول في نزف الأموال ٠‏ أو الاستظهار بالذخائر » فهنذا الفن أَلِيقُ 
بأحكام السياسات مما قبله . 

وقد ذهبت طوائفُ من علماءٍ السلف إلى أن الإمام إذا أوصل كلّ ذي حق في بيت 
واستيعاب جميع ما احتوته يذ الإمام من الأموال . 

٠‏ أما المرتزقة إن توفرت عليهم كفايتهم » وانسدّت خَلاتهم » وقضّل من أربعة 


. مزيدة من المحقق‎ )١( 
. (ت ) : تصرف إليهم وظائف طائفة‎ )۲( 


من 


فس ل الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

أخماس الفيءِ فاضلٌ » فيجبٌُ فضٌ”'' الفاضل عليهم على أقدار أَعْطِيتِهم وأقساطهم . 

5" وأما الزكوات » إن انتهئ مستحقوها إلئ [مقارية]" الاستقلال » واكتفًوًا 
بما نالوه منها » فلا سبيل إلئ رد فاضل الزكوات عليهم ؛ فإن أسباب استحقاقهم 
ما اتصفوا به من حاجاتهم ؛ فإذا زال7" أسباب الاستحقاق » زال الاستحقاق بزوالها › 
فالفاضلٌ عند هلذا القائل إن تصوّرَ استغناء مستحقى الزكاة فى قطر وناحية ‏ منقولٌ إل 
مستحقي الزكاة في ناحية أخرئم . 

وإن بالغ مُصِوَدٌ في تصوير شَعُورٍ الخطة عن مستحقي الزكاة في ناحية أأخرئ » فهلذا 
5 العوائد” 0 TEE‏ 8 عسر - ولکن ا ريما يفرضون ضوراً بعيدة » 
وغرضهم بفرضها وتقدیرها ڌ تمهيدٌ حقائق المعاني ‏ فإن احتملنا تصوّر ذلك » فالفاضل 
من الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم المصالح العامة 8 

۷ وأما المال المرصد للمصالح 2 فلا نتصوّر انقطاع مصارفه : 

والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم > فإن مسّت الحاجة إلئ ضم طائفة منه إلئ مال 
ارا '" صفر بيت المال عن الفيءِ » فأهم المصالح تمهيدٌ كفاية المرتزقة › 
وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج ؛ سد الإمام حاجاتهم بمالٍ المصالح . 

فإذن مال المصالح مُعَدَّ لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال »› 
وكل مصرفي قصرّ عنه المالٌ المعَدٌ له » فمالٌ المصالح يستتمه ويستكمله » ولو فرض 
زوال الحاجات » وارتفاع الضرورات ٠‏ فهؤلاءِ يقولون : فاضلٌ مال المصالح يُبَئْ به 
الرٌباطاث والقناطرُ والمساجدٌ وغيرُها من جهات الخير . 


)۱( فض : أي تشیم .: 

)۲( ( م ) » ( ف ) : مقارنة . والمثبت من : (ت ) . 
(۳) ( ف ))(ت ) : زالت . 

. ف ))۰( ت ) : للعوائد‎ ( )٤( 

(9) ( ف ) : وتصويره . 

() (ف):لو. 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ب ٣۷٣‏ 


۸- فحاصل هنذا المذهب/ أنه لا يبقئ في مُنقَرض كل سنة في بيت المال مال ٠١۲ ٠‏ 
ويرتب”'" في استقبال السنة [المنتظرة]”" أموالّها . 


وهؤلاءِ يستدلون بسيرة الخلفاء الراشدين ؛ فإنهم رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا 
يستظهرون بأموال وذخائر ¢ وهم أسوةٌ من بَعدّهم في أمور الإمامة ¢ إن حاولوا السداد 


4" والذي أقطع به أن الحاجاتِ إذا انسدت ؛ فاستمكن”" الإمام من الاستظهار 
بالادخار ؛ فحتم عليه أن يفعل ذلك » ولست أرئ ذلك من مسائل التحرّي التي تتقابل 
فيها مسالك الظنون . 

والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهارٌَ بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن 
حتمُ » وإن بعد الكفار » وتقاصت الديار ؛ لأن الخطة إذا خلت عن نجدة مُعَدَّة ؛لم 
نأمن الحوادثٌ والبوائقٌ » والآفاتِ والطوارق » وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلّي وآل 
الخوفٌ والاستشعارٌ إلى البيضة والحوزة » فقد عظم الخطر > وتفاقم الغرر » وصعٌب 
موقم تقدير الزلل والخطل » فإذا كان الاستظهار بالجنود محتوماً » فلا مُعَوَل على 
مملكة لا معتضدَ › ولا مستند لها من الأموال ؛ فإنها شوفٌ الرجال 1 ومرتبط الآمال 5 
ومن آلف مبادىء النظر في تصاريف الأحوال في الإيالات 2 لم يخف عليه مُذْرَكُ الحق 
من هنذا المقال . 

وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضياً أن يتحرى الأصلمحَ 
فالأصلح ٠‏ فكيف يليق بنظر ذي تحقيتي أن يېدد د الأموالَ في ابتناءِ القناطر والدساكر › 
ويتركَ ما هو ملاذ العساكر ؟ 


والإطناب في الواضحات يزري بذوي الألباب . 
E O‏ 


(۳) (م) : المنتظر . والمثبت من : (ف) »(ت) . 
(۳) (ف) : استدت واستمكن . 


۲۳ 


٤‏ ..___الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
فإذن تعيّنَ على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال ؛ فإنها تنزلُ من نجدة/ الإسلام 
وله الور سن الور 2 


"٠‏ فإن قيل : إن احتاج الإمام إلئ مال أخذه من الجهة التي يأخذ منها لو صَفْرَ 
بيك الما : 

قلنا : هنذا [ضعفٌ]''' بيّن في الرأي » وانحلالٌ واضحٌ في النظر في العواقب ء 
ولا ر دان حجري کف لطن سياس ده 


ولو ساع ذلك > لجاز آلا يستظهرَ بالجنود المعقودة » ويعوّل على استنقار 
المطففة > مهما عات ناحة ود اميك هة 


وهلذا باطل 2 لا سبيل إلى المصير إليه 2 والتعويل عليه : 


0١‏ وأما ما تعلق به الأولون من سير الخلفاء > فحقٌّ على المنتهي إلى هنذا 
الموضع أن ينعم نظرّه » ويجرّد لدَرْكِ [التحقيق]" فكرّه”؟» » فنقول : 

ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغاً يحتمل الادخارَ ؛ فإن الصدّيق رضي الله 
عنه بلي في معظم زمانه بقتال أهلٍ الردة » وما اتفقت مغانم بها اكتراثٌ واحتفال ؛ 
ثم لما ولي عمر رضي الله عه الأهر ,واشت .خظة الإسلام » وانتشرت راياث 
الدين » واستفحل أَمِرٌ المسلمين » وكثرت الغزوات » وانبشت الدعوات » وكسر 
جندُ الإسلام صَوْلَ كسرئ » وقَصّر طول قيصرء واستمدت” الدولةٌ » وعظمت 
الصؤلة > ووقَرَت المغانم > وتجردت للجهاد العزائم > وألقت الممالكُ إلى 
حماة الإسلام مقاليدّها » ولتت كل ه290 اة" للأحكام جيدها » وفتحت 


. (م) : ضعيف . والمثبت من : ( ت ) . وفي ( ف ) : ضعف في الرأي بيّن‎ )١( 
.) ساقطةمن :( ف‎ )۲( 

(۳) (م)ء( ف ) : التحقق . والمثبت من :(ت) . 

. ) ف ) : فطره . ( وهو تصحيف ظاهر‎ ( )٤( 

() (ف)ء(ت): واستمرت . 

. جت : أي ناحية‎ (VD 

(۷) (ت ) : آبية . وساقطة من :( ف ) . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣۷١‏ 
[الكدر ۲“ والأمصارٌ » وكثر'" الأعوان و[الأنصار]”" » فقد يعتقد المعتقد إمكان 
الادخار 5 ولكنا نقول : 


۲ كان معظم الأموال غنائم احتوئ عليها عساكرٌ الإسلام بإيجاف الخيلٍ 
والركاب» وار أن ارف ااا وة إلى المُصطلين بنار القتال : أسلاباء 
هاما وار اكا وكان أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رتب في كل 
ناحية حُماة وكفاة » وأمراء وولاة » وولآهم أُمورَ الأموال » وفوّض إليهم الأحكامٌ على 
تصاريف الأحوال > ورسم لهم مراسم يقتدون بها » ونصبٌ لهم معالم في هافن 
المغانم يهتدون إليها » وكانوا”*' يبثون ما مق من مال في الفساكر المرترقة المتركنين 
في الناحية؛ فلا يفضل إلا النزرُء ثم ما كان يفضلٌ ” ويُجْبَْ إلى أمير المؤمنين يفرّقه على 
الذين في جزائر العرب ٠‏ ويتتبع في الاستحقاق كلَّ سبب . 

فما كان يفضل ويُجْبِئْ " من الأموال المجْئيّة فى هلذه القضية فى انقضاء السنة [ما 
يُفرض]"' ذخيرة . ۰ | 

7" ولما ضرب الخراجٌ على بلاد العراق » جرى الأَمرٌ في الآموال المستفادة على 
نحو ما ذكرناه ؛ إِذْ كان كنك الجند في تلك الناحية » وهم النجدةٌ الكبرئ في وجه 
الروم وملوك الأطراف ٠‏ وأعناقهم [صُورُ]”' إلى بلاد الشرق » وسائر الأكناف . 


)١(‏ (م)ء( ف ): الكنوزء والمثبت من : ( ت ) . والكور جمع كؤرة : وهي الناحية » والبقعة 
يجتمع فيها قرئ ومحال . 

(۲) (ف): وكثرت . 

)۳( ( م) : الأمصار . والمثبت من . (ف).٠(ت).‏ 

)٤(‏ (ف ): فکانوا. 

(0) ساقطة من :(ف) . 

. ساقطة من :(ف)‎ )١( 

(۷) (م) : فليفرض . وفي ( ت ) : فانفرض . والمثبت من :( ف ) ء و( ما ) في قوله : « فما 
كان يفضل ٠‏ نافية . 

(۸) (ت): أكثر. 

(4) في ( م ) : ضرر . والمثبت من : ( ف ) ء ( ت ) . وصور جمع صوراء : أي مائلة . والمراد 
متطلعون لغزو بلاد الإسلام . 


۱۳٤ 


1۳0 


١‏ ملس اس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

ولا نقطع بأن بيت المال خلا في زمان أمير المؤمنين عثمانَ رضي الله عنه عن 
الأموال » بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر » علئ تطلَم إلى العواقب ويصائر . 
حتى اشرأبت الفتن » وثارت المحن . واضطرب الزمن » وتَقَلقَلَتْ الخلافة في 
تاها + وأصنية”"" الفلة ندحا ايها 4 ونا اق بشن آم وما السو عل 
ما كان يُعهَدٌ عص . ۰ 

ولم يتفرغ أُميدُ المؤمنين علي كرم الله وجهّه من مصادمة البغاة ؛ ومكاوحة 
الطغاة » إلى تجهيز الغزاة » وجرت هناة على أثر هناة » ثم صار بعد مقتله رس الخلافة 
مرفوضاً ٠‏ وانقلب الأمر ملكا عضوضاً ٠»‏ وتغير الحكم والزمان » والله جلت/ قدرته 
أعلم بما جرئ وكان . 

. فإن قيل : على ماذا تحملون الأمرّ في زمان المصطفئ صلى الله عليه وسلم‎ ٤ 

قلنا : كان صحبُّه الأكرمون الأنصار والمهاجرون لما ندبوا إلى الجهاد في سبيل الله 
تعال والب عن حوزة الإسلام“ يصادمون المارقين على الضر [واللأواء)" » 
ويطيرون إلى الغزوات صابرين على البأساءِ » ومعظمُهم في ملتطم أهوال القتال 
رجال" » وجرت نهضاتٌ وكثير من الأَعِرَّة في رمضاء الحجاز حفاةً » وكان نبي الله 
صلى الله عليه وسلم يستمد من أموال الموسرين في تجهيز المجاهدين » إذا أهمّ أمرّ › 
واذْلَهَمَ خطبٌ » كما جرئ في تجهيز جيش العْسْرة . 


وهلذا المقدار فيه إقناع وعبرة . 


6 فأما الآن » فقد اتسعت خطة الإسلام » وهي على الازدياد والحمد لله على 


(۱) (ت): وأصفقت . 

(۲) (ف).ء.(تت): بسيدها. 

۳( ناب القوم : سيدهم . 

. مقاتلة‎ )٤( 

)٥(‏ ( ف ) : الملة 

(7) (م) :الألواء . والمثبت من : ( ف ) › ( ت ) . واللأواء : ضيق العيش وشدته . 
إف4 المراد : مشاة » ولا يملكون ما يقاتلون عليه من خيل أو غيره . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام بس ٣۷۷‏ 
مَمَرَ الأيام » ولكل زمان رسمه وحكمّه . ونحن على ارتجال من عقولنا نعلم فيما 
نمضي ونحكم أن صاحبَ الأمر لو لم يجعل الاستظهار بالادخار أكثر همه عند 
الإيقار”"؟ ٢‏ واظراد اماب الاختيار ‏ لَعظمّ الفتق > وعَسّر التق » وأفضى الآمه ا 
عظائم لا يحيط بها مجاري الأفكار . 

فهلذا القدر فيه مَمَنع وبلاغ » وللازدياد على ما مهدناه مضطرَبٌ رحب ومساغ . 


وقد انتهى المرام » وغرض الكلام في الفصل الثاني من الفصول الثلاثة المترجمة 
أولاً في أحكام الأموال . 


ا" 

5" فأما الكلامٌ في الفصل الثالث منها وهو أهمها . فالغرض ذكرٌ ما تقتضيه 
الإيالة الشرعية ٠‏ والسياسة الدينية فيه » إذا صَفْرت يد راعي الرعية عن الأموال 
والحاجاث ماسة . فليت شعري كيف الحُكم/ وما وجه القضية ؟ 

فإن ارتقب تقب الإمامٌ حصول أموال في الاستقبال » ضاع رجالُ القتال ؛ وجو ضياعهم 
أسواً الأحوال . 

وإن استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال » من غير ضبط » أفضئ إلى 
الانحلال » والخروج عن قضايا الشرع في الأقوال والأفعال . 

وقد قدمنا فيما سبق ٠‏ أنا لا نُحدثُ لتربية الممالك في معرض الاستصواب 
مسالك » لا يُرئ لها من شرعة المصطفئ صلى الله عليه وسلم مدارك . 


7 فن بُلي الإمامٌ بذلك » فليتئد » وليُنعم النظر هنالك ؛ فقد دفع إلى [خطبين 
1 
)١(‏ (ف): الاصاد . 


(۲) كل العناوين بين المعقفين من عمل المحقق > ونرجو أن يلاحظ ذلك بدون تنبيه عليه : 
(۳( (م) (٠‏ ت ) : خخطتين عظيمتين -إحداهما ‏ والثانية . والمثبت عبارة :( ف ) . 


۳٣ 


۱۳۷ 


۸ ل دل االركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

[أحدهما] ‏ تعريض الخطة للضياع . 

[والثاني] - أخذ أَموالٍ من غير إسنادِ”'" استحقاقه إلى مستندٍ معروف مألوف . 

والله ولي التوفيق والتيسير » وهو بإسعاف راجيه جدير . 

4" فنقول : إذا خلا بيت المال » القسمت الأحوال . ون تر لها > على ثلاثة 
أقسام » ونأتي في كل قسم منها بما هو مأخذ الأحكام » ونمزج القضايا السياسية 
ات ال رة فا تدلو التعال وقد ر الال هن 90 اجا 

ادها أن طا الفا و الماد بات ار ال 

والثاني - ألا يطؤوها » ولكنا نستشعرٌ من جنود الإسلام اختلالاً » ونتوقع انحلالاً 
وانفلالاً » لو لم نصادف مالاً » ثم يترتب على ذلك استجراءٌ الكفار في الأقطار , 
وتشوفهم إلى وطء أطراف الديار . 

والثالث ‏ أن يكون جنودٌ الإسلام في الثغور والمراصد على أب وعتاد » وشوكةٍ 
واستعداد » لو وقفوا » ولو نُدبُوا للغزو والجهاد » لاحتاجوا إلى ازديادٍ في الاستعداد » 
وفضل استمداد » ولو لم يُمَدَّوا ؛ لانقطعوا عن الجهاد/ . 

فهلذه التقاسيم قاعدة الفصل : فلنقل فيها أولاً » ولنذكر في كل قسم منها معوّلاً » 
ثم ننظر إلى ما وراءها » والله تعالى المستعان " على ما نحاوله من البيان "“ . 

8 فآما”" إذا وطىء الكفارٌ ديار الإسلام » فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه 
يتعينٌ على المسلمين أن يخْفُوا ويطيروا إلى مُدَاقَعَتهم زرافاتٍ ووحدانا » حتى انتَهَوًا 
إلئ أن العبيد A‏ عن ربقة طاعة السادة » ويبادرون الجهاد على الاستبداد » وإذا 


. ف ). (ت ) : استناد‎ ( )١( 

00( ساقط من :( ف ) . وهنا أقحمت ( ت ) أكثر من أربع صفحات بعنوان ( الباب الرابع ) من 
صفات الإمام » وأعادت الحديث عن الصفات بصورة موجزة تشبه أن تكون تلخيصاً من نسخة 

)۳( هنا علامة فصل في نسخة : ( م ) » (ت ) . وقد أضربنا عنها استغناء بالعنوان الذي وضعناه 
سابقا عند أول مقدمات الفصل . ( فقرة :750 ) . 


الركن ألأول/ الاجم انان نيما eC hk i‏ الإبلام EEE‏ ۳⁄۹ 
كان هنذا دين الله عز وجل › [ديرٌ]” انق ومدهث الا فاي مقدار للأموال في 
هجوم آمثال هنذه الأهوال » لو مست إليها الحاجة ؛ وأموال الدنيا “لو تويلت؟ 
بقطرة دم » لم تعدِلها » ولم توازنها . 
فإذن وجب تعريض المهج للتَّوى”" . وتعيّن في محاولة المدافعة التهاوي على 
ورطات الرّدىئ » ومصادمة العدا . ومن أبدى في ذلك تمرداً » فقد ظلم واعتدى . 


١‏ فإذا كانت الدماء تسيل على“ حدود الظبات” » فالأموالٌ في هنذا المقام 


من المستحقرات . 
واحتى البدليرة اعمغوه عن 1 لق ى في الزمان مضيّعُون فقراء مُمْلِقَون » 
تعين على الأغنياء ” أن يَسْعَوَا في كفايتهم › وكذلك اتفقوا كافة على وجوب بذل 


الأموال في تجهيز الموتئ وغيره من جهات فروض الكفايات » فلاح على أبلغ وجه في 
الإيضاح أنه جت على الأغنياء ” في هنا القن أن يبذلوا فضلاتٍ أموالهم ‏ كما 
ستفصل القول في ذلك إن شاء الله تعالئ ‏ . 7" حت تنجلىّ هلذه الداهية » وتنكفّ الفئة 
المارقة الطاغية » فلا ينبغي أن يعقد الناظرٌ الآن فكره بالتفصيل ؛ فأنا بعد في التأسيس 
والتأصيل . 

وسيأتي شرح ذلك علئ ما عليه التعويل/ إن شاء الله ب" 

فهئذا بيان مقدار غرضنا الان > إذا وطىء الكفار بلاد الإسلام . 


الورك فأما إذا لم يجر ذلك ES‏ ولكنا نحاذره ونستشعره 3 لانقطاع مواد 
الآموال » واختلال الحال » وإشارة الزمن إلى سوء المغبات في المآل ”' ولو لم نتدارك 


)١(‏ زيادةمن :( فا). 

(۲) ساقط من :( ف ) . 

(۳) (ف ) : للنوئ . والتَوئ : الهلاك . من توي الإنسان تواهلك . 
)€( انتهى الخرم الذي أشرنا إليه من قبل في نسخة ( س ) . 

)0( الات : جمع ظبة : حدٌ اليف والسّنان وما أشبههما ( المعجم ) . 
() ساقط من :( ف ) . 

(۷) ساقط من :( ف ) . 


۳A 


۳۹ 


١‏ لل االركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
ما نخاف وقوعّه '“ لوقع j‏ في غالب الظن › > فهلذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعاً . 

ولا يحل في الدين تأخيث النظر للإسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين. 
ولو فرض في مثل هذه الحال توف © وتمكة 3 لانحل العصام 3 وانتثر”* النظام 2 
والدفع أهون من الرفع » وأموال [العالمين]”” لا تقابل غائلة"" وطأة الكفار في قرية 
من قرى الديار » وفيها سفك دم المسلمين ٠‏ أو امتدادُ يدِ إلى الحُرّم . 

ولو وقع وتم 3 فلا مستدرّك لما انقضئ وتقدم 3 إلا التأسفُ وقرعٌ سنٌ الندم : » فإِذن 
يلتحق هلذا القسم بما تقدّم 2 

ا فأما القسم الثالث ‏ وهو آلا نخافٌ من الكفار هجوماً » لا خصوصاً في بعض 
الأقظان ولا عزنا 

ولكن الانتهاض إلى الغزوات ٠‏ والانتداب للجهاد في البلاد يقتضي مزيد عتادٍ 
واستعداد . فهل يُكلف الإمامٌ المثرين والموسرين أن يبذلوا ما يستعدون به ؟ هلذا موقع 
النظر ومجال الفكر . 

ذهب ذاهبون إلى أنه لا يكلفهم ذلك » بل يرتقب في توجيه العساكر ما يحصل من 
الأموال . 

۳ والذي أَختاره قاطعاً به أن الإمام يكلّفُ الأغنياءَ من بذل فضلات الأموال 

ما تخصّل به الكفاية والغْنّاء ؛ فإن إقامة الجهاد فرضٌّ على العباد » وتوجية الأجناد على 
أقصئ ” الإمكان و "“ الاجتهاد في البلاد محتومٌ لا تساهل/ فيه . وما آقرب تقاعُدّنا 
عنهم إلى مسيرهم إلينا » واستجرائهم علينا : 

وإذا كنا لا نسوّغ تعطيل شيءٍ من فروض الكفايات» فأحرئ فنونها بالمراعاة الغزوات . 


)١(‏ ساقط من :( ف). 

() (ف):وقم. 

0) (ف ) : تریث . 

. (ت)۰(س ) :تبتر‎ )٤( 

)0( ( م ) » ( ف ) : الغانمين . والمثبت من : (ت ) (س) . 
)١(‏ ساقطة من : (ت )۰( س )›(ف). 

(۷) ساقط من :( ف ) . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإبلام سس ٣۸۱‏ 


والأمور فى الولأيات29 إذا الم توخد امح مباديها + جوت أمررا يخس تداركها عند 
تماديها . 


وقد أجرينا فيما تقدم أن الدنيا تبع الدين » وان :سا يع ت لتاسيس الد 
وتأدية الرسالة والإبلاغ » والاكتفاء من هلذه الدنيا ببلاغ » فمن عظائم الأمور ترك 
الأجناد » وتعطيلٌ الجهاد » وانحصار العساكر في الثغور . 


4" فإن قيل : قد ذكرتم أنه تمتدٌ يد الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم بتجهيز 
الأجناد ”إلى الجهاد © , فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعُدَتهِم » في 
إقامتهم ونهضتهم › ومرابطتهم وغزوتهم › ٠‏ في أوانها وإيانها > ولكن خلا بِيثُ المال أو 
كاد أن يخلو » وخاف الإمام غائلة هائلة من خلو بيت المال عند [عَكْرِة الكفا تيار 
دبرة على المجاهدين ؟ ؟ 


. (ف)ء( س):الإيالات . وفي هامش ( س ) : الولايات‎ )١( 

(۲( يقصد المصطفئ صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمؤلف هنا يستحضر صورة المصطفئ وعظمته » وكأنه 
لفرط حبه له وشوقه إليه يراه ماثلاً أمامه » وما ذاك إلا لأنه يعيش في وجدانه » ويملا عليه كل 
كيانه . ومن هنا ساغ أن يقول : ( صاحبنا ) باعتبار أنه يعايش المصطفئ صلى الله عليه وسلم روحاً 
وفكراً ويستشعر وجوده معه . 
هلكذا قدرثٌ وقلت معتذراً عن إمام الحرمين ومبرراً هنذا التعبير . 
ولكن الأخ العلامة المحقق الشيخ سيد صقر يرئ أن إمام الحرمين استحضر قول القرآن الكريم : 
لجر إِنَاهَوَئ * مال ساح وَمَاعَون4 وقوله جل جلاله : ل وَمَاصَابخٌ بسَجنُون» [التكوير: ۲۲] 
فلّقط هنذا التعبير » ولم يوفق في ذلك › ولو كان استحضر عظمة المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم وصورته » لتجافئ عن هلذا التعبير الذي لا يسوغ ولا يستساغ . وكان واجباً عليه أن 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتأسيس الدين وتأدية الرسالة. . . إلخ . 1 .هم 
بنص حروفه رحمه الله . 

(۳) ساقط من :( ف ) . 

(6) (م)٠(ت) (١‏ سس ) : عسكرة للكفار . والمثبت من :( ف ) . والعكرة من عكر أي فرّ من 
قرنه » ثم عكر عليه بالرمح أي كرّ . فالمعنئ : عند هجمة الكفار عائدين بعد فرارهم 
واندحارهم . ( انظر الأساس ) . 

(0) الدَّبْرّة : الهزيمة في القتال . يقال : جعل الله لهم الدَبّرة : الظفر والنصر . وجعل الله عليهم 
الدبْرة : أي الهزيمة ( المعجم الوسيط ) . 


7 دل لل سس الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

فقد تقدّم القولٌ [الناجع]”'' الواقع في وجوب الاستظهار بالذخائر » وتنزيل إعدادٍ 

المال منزلة إعداد الرجال » ولو وهت كفايةٌ الرجال . امتدت يد الإمام إلى الأموال . 
والذخيرة إحدى العدتين . 
فما الوجه فى ذلك ؟ 

ا بن يك 50005 ل )¥( (DD u. o‏ كن 2 558 

0" قلت : هلذا الان دون التقسيم | خير الذي تقرر نجازه ؛ فإن المرتزقة 

إذا لزموا الثغور والمراصد . وتقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصد › كان ذلك متضمناً 

تعطيل الجهاد ناجزاً . 
و ت - 


أموال الكافرين . فإذا انقطع/ الجهاد › انقطع بانقطاعه وجوهٌ الأموال التي تنصتٌ إلئ 


بيت المال » ويتداعئ ذلك إلى اختلال وانحلال » يتعذر معه المرابطة ؛ فإن المؤن إذا 
كانت دارَة““ بجمامها » وقد [أَكُدَت]”* المطالبٌ » وعسّرت وجوهها ؛ لم يخف على 
ذي نظر في العواقب - إفضاءٌ الأمر على قرب وكتّب » إلى انقطاع صل السبب . 


١‏ والقيّم المنصوب في مال طفل مأمور بألا [يقصّرَ]”" نظره على ضرورة حالّة: 
بل ينظر في حاله باستنماء ماله » وطلب الأغبط » فالأغبط في جميع أحواله . 


وليس أَمرٌ كني [الملة]“ بأقل من أمر طفل » ولا نظ" الإمام القوام 


(۱) ( ف ) : الواقع الناجع » وفي الأصل : ١‏ النافع » والمثبت من ( ت ) »( س ) . 

(۳) (فا).ء(س): تعذرء(ت): تقدر. 

(6) (ف)٠(ت)».(‏ س ) : دائرة . ومعنئ دارّة بجمامها أي بتمامها . 

للق ( م ٠)‏ (س ٠)‏ (ت ): اكتف . والمثبت من : ( ف ) وهامش : (م) . يقال : أكدئ 
فلان . إذا آل في المسألة . فالمعنئ كثرت المطالب وألحت » حتى استنفدت المؤن رغم 
تمامها . 

() ساقطةمن :(ف) . 

(۷) (م) : يفضي . والمثبت من باقي النسخ . 

.)س١(.)ت١(: (ف ) : المسألة . والمثبت من‎ ٠ ) م‎ ( (A) 

(4) ساقطة من : (ف )۰( س) . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ٣۸٣۳‏ 
على خطة الإسلام بأقصر نظراً وفكراً من قيّم . 

[و]”'' هلذا واضح لا خفاءَ بمدركه عند انقطاع الجهاد . 

فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد » فالوجوه التي منها تنتظه”" الأموال 
غير منحسمة » والأحوال متسقة منتظمة ١‏ فيبعد تنجيز التعرض لأموال الناس لأمر مُقدّر 
عل اوغ 

ولا ينجلي هنذا الفصل حتئ أذكر بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده أمراً يوضح 
الانفصال عما تضمنه هنذا السؤال من الإشكال . 

ولكن الذي ذكرته الآن فيه بلاغ واستقلال . 


[ /الا”- فإن قيل : قد ذكرتم في التقاسيم التي قدمتم أن الإمام يستمد من أموال الأغنياءء 
فأبينوه وفصلوهء وبوحوا بالغرض [وحصلوه]")» وأوضحوا المآخذ والوجوه. 

قلنا : قد انتهى الكلام في مقصود الفصل إلى غمرة تغرق الجهول ٠‏ وتحيّر 
العقول » وما أراها تخيض”*' إلا من“ كان التوفيقٌ مطيته » والابتهالٌ إلى الله طويته » 
والتبِحَرُ في بحور العلم عدته » وينبغي أن ننبه على خطره وغَرّره0" » ثم نندفع في دُرر 
الكلام وغرره » فالخائض فيما انتهئ إليه الكلام/ إن لم يُعصم . ولم يثبت منه القدم ١‏ 
بين شؤقيّن" عند الالتفات إلئ طرفين : فإن وقع نظره في الاتكفاف عن الأموال › 
التزم مصيرَ الإسلام إلى أسوأ المصاير والأحوال . 


. مزيدة من :(ت)‎ )١( 

(۲) (ف ) : تنتظر . 

(۳) (م) : وحصلوا . والمثبت من باقي النسخ . 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ . والمفهوم من السياق أنه لا يقدر على خوض هلذه الغمرات إلا الموفق 
المخلص العالم » وهلذا الفعل مضارع أخاض بمعن جعله يخوض وأقدره على الخوض . جاء 
في ( اللسان ) : أخاض القومٌ خيلهم الماءً إذا خاضوا بها الماءً . 

() (س ) :لمن . 

() ساقطة من :(ف ) . 

(۷) ( ف ) : سرفین . 


١١ 


۲ 


سے 


۳۸٤‏ لل الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
وإن استرسل في إطلاق الأيدي في الأموال من غير اقتصاد » انتصب إلى إحداث 
مطالبات كلية » لا صل لها فى القضايا الشرعية . 


وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صَدَّر » فالهجوم عليها خطر . ثم 
قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام » مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام ‏ ضررٌ . 


4" فأعود وأقول : لست [أحاذر]”" إثبات حكم لم يدوّنه الفقهاء » ولم يتعرض 
له العلماء ؛ فإن معظم مضمون هلذا الكتاب لا يلف مدوناً في كتاب ٠»‏ ولا مُضَمَّناً 
ت 


ومتى انتهئ مساق الكلام إلئ أحكام نظمها أقوام » أحلتها على أربابها » وعزيتها"“ 
معنىّ يناسب ما أراه وأتحراه . وهلكذا سبيلُ التصرف في الوقائع المستجدّة » التي 
لا توجد فيها أجوبة العلماءِ مُعَدّة . وأصحاب المصطفئ صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنهم » لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة » وأحكاماً محصورة 
و ثم حكموا في كل واقعة عَنّت » ولم يجاوزوا وضع الشرع › ولا تعدّوًا 
حدوده ؛ فعلمونا أن أحكام الله تعالئ لا تتناهئ في الوقائع » وهي مع انتفاء النهاية عنها 
صادرة عن قواعدَ مضبوطة . 

۹ فليكن الكلام في الأموال ‏ وقد صَفر بيت المال ‏ واقعة لا نعهدٌ فيها للماضين 
مذهبا » ولا نْحصّل لهم مطلبا » ولتجر فيه على ما جرئ عليه/ الأولون إذ دُفعوا إلى 
وقائع لم يكونوا”" يألفوها » ولم يُنقل لهم مذاهبٌُ » ولم يعرفوها . 

وإذا استد الناظر » استوى الأول والآخر . 

فنقول : 

)0( ( م) : أخالف . والمثبت من باقي النسخ . 
)۲( ( ف ) : « وأضفتها » والفعل ( عزا ) واوي ويائي . 


)۳( ساقطة من : ( ف ) › ( س ) . 
(€) استد : استقام . 


Re e 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ل سس ۳٣۸١‏ 
للناس حالتان : 
إا ات یا فو وأسرة وإماماً يجمع شتات الرأي » ويُِرَدُوا إلى الشرع 
ا > فإن كانوا كذلك » 9 ES CS E‏ انرو عر 
الكفايات أن يحرج المكلفوة القادرون لو عَطُلُوا فرضاً واحداً > ولو أقامه من فيه 
e‏ فا" يكبت البعضن المكلفين توجيه الطلب علي 


آخرين ؛ فإنهم ليسوا م: اين ان او ا 
متعيناً على كل مكلف . فلا يعقل ته تثبيت”" التكليف في فروض الكفايات » مع عدم 
الوالي إلا كذلك . 


: فليضرب فى ذلك الجهادٌ مثلاً » فنقول‎ "١ 
لو شغر الزمان عن وال > تعين على المسلمين القيامٌ بمجاهدة الجاحدين . وإذا قام‎ 
. به عصَبٌ فيهم كفاية » سقط الفرض عن سائر المكلفين ؛ [فهلذا) إذا عدموا والياً‎ 


57 فأما إذا وليهم إمام مطاع ٠‏ فإنه يتولئ جر الجنود وعقدَ الألوية والبنود » 
وإيرام الذّمم والعهود . ولو ندب طائفة إلى الجهاد » تعين عليهم مبادرةٌ 
الاستعداد » من غير تخاذل وتواكل واتثاد » ولم يكن لهم أن يقولوا : ليس ما ندبنا إليه 
تعبا علينا ؛ فليقم به غيرنا ؛ فإنا قد أثبتنا أن المسلمين إذا نصبوا والياً » يدبرهم”“ في 
إصدارهم وإيرادهم ٠‏ تدبيرَ الاباء في أولادهم . 

ولو ساغ مقابلةً أوامره ونواهيه بما [يوهن]”" شاه ويوهيه » لما استتب جا له قفد 
فيما يذرّه ويأتيه › ولأفضئ إلى عُسْرٍ يتعذر عليه تلافيه ءْ 


)١(‏ (ف).)(ت).(س):ولا. 

)۲( ( م ) : الغرض . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) ( ت )۰( س )›(ف ) :تین . 

)€( ( م ) (١‏ ف ) : وهلذا . والمثبت من : (ت )۰ (س) . 
(0) (ف))>(ت ).(س ):فلو. 

(5) «يدبرهم»: جواب ( إذا) . 

زفق في الأصل › ( ت ) » ( س ) : ( يوهي ) والمثبت من ( ف ) . 


1١ 


۳۸٦1‏ ل الركن الأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 

ولو وكل [كلٌ] مندوب/ ”'' ارتسام مراسم الوالي المنصوب إلى غيره » لما استقرت 
للإمام طاعة في ساعة . 

فإذا رأى الإمام المنصوبُ رأياً في هنذا الفن » كان ميْبَعا » ولم تجد الرعايا دون 
اتباعه دا وها : 


8" فإذا تقرر ذلك » بنينا عليه أَمرَ المال قائلين : لو شغرت الأيام عن قيام كام 
المسلمين والإسلام » ومست الحاجة في إقامة الجهاد إلى مال وعتاد › واشت 
واستعداد » كان وجوب بذله عند تحقق الحاجات › علئ منهاج فروض الكفايات » 
فليست الأموال باع من المهج التي يجب تعريضها ار المؤدية إلى الردئ 

22 
ال 

٤-فهلذا‏ إذا لم يكن في الزمان وزرٌ يلاد به . 

فإذا ساس السلمين: وال وصفرت يذه عن عة وهال 6 قله أن .يعن يعض 
التوؤسرين لدل ها ضيه ضرورة الال الآ محال + كما دت قرزاو هاا 
للانتداب . فلا ينبغي أن يستبعد المرءٌ حكم الإمام في فَلْسه مع [نفوذ]““ حكمه في 


روحه وئفسه . 


6 ولست أقول ذلك عن حسبان ومخالجة ريب » بل أقطع به على الغيب . 
وسيزداد ذلك وضوحا وانكشافاً إذا ذكث من تفاصيل هلذه القاعدة أطرافاً » وكيف 
بعد مدرك ذلك غلن:الفطن الأريب ‏ وفي أخذ فضلاتٍ من أموال رجال تخفيففُ أعباء 
عنهم وأثقال > وإقامة دولة الإسلام على أَبَهٍ ة الاستقلال في أحسن حال . 

ولو لم يتدارك الإمامٌ ما استرم من سور الممالك > لأشفى اللخلائق2"0 عل ورطات 


. (م) : وكل على مندوب . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲( الأغرار : الأخطار جمع غرر ( ر . المعجم والمصباح ) 

(۳) التوئ : الهلاك : وبابه صَّدِيَّ : توي يتوئ » فهو تو . ( ر . المعجم والمختار ) . 
)€( ( م ) تفرد . والمثبت من باقي النسخ . 

. (ف ) : ينبغي للخلائق‎ )٥( 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام .سس ۳۸۷ 
المهالك » ولخيفت خصلة لو تمت - [لا كانت ولا ألمت]”(؟ ‏ لكان أهون فاتت فيها 
أموالٌ الأغنياء » وقد يتعداها إلى إراقة الدماء » وهتك الستور » وعظائم الأمور ' 

7 فإذا تمهد ما ذكرناه/ ٠‏ فلنقل بعده : ليس للإمام [في]“ شيء من مجاري 
الأحكام أن يتهجم ويتحكم » فعل من 'يتشهوا وشمتی ۽ ولكنه يبني أموره كُلّها . ها 
وجلّها ٠‏ عقدّها وحلّها » على وجه الرأي والصواب في كل باب ؛ فلا يندب قوماً 
للجهاد إلا إذا رأئ تعيّتهم منهج الرشاد ومسلكَ السداد » ثم يحرّب الناس حزبا" » 
ويجعل ندبهم إلى الجهاد وبا“ ٠‏ وكذلك يجهز إلى كل جيل من الكفار مَن يليهم في 
صوب تلك الديار . 


وهلذا يغني وضوحة في طرق الإيالة عن الإطناب والإطالة . 


40" والأمر في أخذ الآموال يجري على هلذه الأحوال » فشر“ [علئ أغنياء 
كل]”'' صُقع بأن يبذلوا من المال ما يقع به الاستقلال . 


وليس لتفاصيل الرأي غاية ونهاية . فلْيرَ الإمام في ذلك كله رأيّه . 
وما ذكرناه [ليس]”'؟ حصراً وضبطاً في المقال » ولكنا جئنا به ضرباً للأمثال » 
وعلئ رأي الإمام بعد عون الله الاتكال في مضطرب الأحوال : 


4 ومن تتمة القول في هنذا أن المسلمين إذا وجدوا معاذاً واتخذوا لمهماته ^ 


)١(‏ (م)ء (ت)ء (ف ): لأكلت ولألمت . والمثبت من : ( س ) . والجملة اعتراضية 
دعائية . 

(0) هزيدةمن : (ف )›(ت )>(س). 

(۳) أي أنصاراً . أي يجمع كلمتهم وأمرهم . وهلذا المعنى غير موجود في المعاجم ( انظر تفسير 
الطبري بتحقيق شيخنا العلامة محمود شاكر : 158/١٠١‏ ) . 

(4) جمع نؤْيّة . وهي الاسم من المناوبة . وهي ساقطة من : ( ت ) >( س ) . 

. (ف).(ت)ء.( س ) : فيشير‎ )٥( 

. ) س‎ (٠ ) م ) 6( ف ) : على كل أغنياء في كل صقع . والمثبت عبارة : (ت‎ ( (٦) 

(۷) (م) : فليس . والمثبت من : (ف)٠(ات).(س).‏ 

(۸) ( ف ) : لمهامهم . وهامش ( س ) : لملماتهم . 


١ 


وق الى 


4 1 د االركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
0 ي :1 2 5 
ملاذاا » لم يكن لهم مضادته ومرادته ¢ ومعاندته ومحادته : 
فإن رأى إذا وقعت واقعةٌ عامة » وداهيةٌ مطبقةٌ للخطة طامّة » ومسّت الضروراتٌ 
في دفاعها إلى عدّة » ومادّة من المال تامة » ويد الإمام صافرة > وبيوث الأموال شاغرة 


(1) 


أن" يتسبب إلى [استيداء]"“ مال من مُوسري المؤمنين ‏ [فإنه]" يفعل من ذلك على 
ون الاستصرات ما“ أَرادَ » وعمّم“ أَهلَ [الاقتدار]"“ واليسار في أقاصي 
البلاد. ا اب لير كانه “ود زوه OA‏ 


5-41 


ن“ عسر التبليغ إلى الاستيعاب”'' ؛ ورأئ في وجه الصواب أن يخصص 
ل ٠‏ فيستأدى عند كل هلمة + من/ 0 
5" في ذلك كله أوامره » واجتنب زواجره ٠‏ ثم [ليكن]*"'' في ذلك على 
أكمل نظر » وأسد فكر وعِبّر . 


84 فإن اقتضى الرأي تعيينَ ين أقوام على التنصيص » تعرض لهم على التخصيص › 


. أن يتسبب مفعول لقوله : إن رأئ إذا وقعت واقعة‎ )١( 

۲( 5 اا وات من 102/94 لش ) :وهی مدر تاق يمال 
استأدى السلطان فلاناً مالا أي صادره وأخذه منه . ( انظر المعجم الوسيط ) . 

(۳) (م) : وإنه » والمثبت من : ( ت ) » ( سس ) . وفي ( ف ) : كافة . 
وقوله : فإنه يفعل ذلك جواب ( إن ) التي سبقت بسطور في قوله : فإن رأئ إذا وقعت واقعة 
عاهة. . . 

)٤(‏ (ف ) : علئماأراد. 

)٥(‏ (ت): ويعمم. 

فم (م):الأقدار . والمثبت ( م) :1 ف).(ت).(س). 

(۷) (ت ) : ويرتب . 

(4) (ف )>( ت )> (س) :وان . 

(9) ( ت )۰ (س ) :الاستبعاد . 

)٠١(‏ ( ت )» (ف ) : قياماً . والفئام : الجماعة من الناس ٠»‏ والمراد هنا : جعل الناس فرقاً 
وجماعات . 

. جواب الشرط السابق في قوله : فإن عسر التبليغ . . . ورأى.‎ )١١( 

(۱۲) (م) : لم یکن . والمثبت من : (ت (١)‏ س) . 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ب سس ۳۸۹ 

ونظر إلئ من كثر ماله ” ' وقل عياله "“ » وقد يتخير مَن خيف عليه من كثرة ماله أن 
يظخرا ول رك دوو فون غلوافة فلات الأرشلف أن ا 
و[يستد]*"' » وإذا لم يخلّ المتصدي للإمامة والاستقامة عن تحديد”" النظر » وتسديد 
الفكر › ففيما ذكرناه تصريحاً › أو رهزنا إليه تلويحا- له معت ^ . 


4" ثم إذ قد لاحت المراشد » ووضحت المقاصد . فنذكر بعدها ثلاثة فصول › 
اا ها لبس من الأول , 


[الفصل الأول] 
"0١‏ أحدها ‏ أن من الناس من ذهب إلى أن الإمام يأخذ ما يأخذه في معرض 
الاقتراض على بيت المال على كل حال » فإن زقايك ]""" عازه ومحاليه” تعن رد 


7 وقال قائلون : إن عمم بالاستيداء”''' مياسير البلاد ؛ والمثرين من طبقات 
العباد » فلا مطمع في الرد والاسترداد » وإن خصص بعضاً » لم يكن ذلك إلا قرضاً . 


#8 فمن قال : الإمام يستقرضٌ » استمسك بأن أقدار الواجباتِ مضبوطة 


. ) ساقط من : (ت‎ )١( 

زفق ( م) : ويستبد » ( ف ) : ويستند . والمثبت من : ( ت )۰( س ) . 

(۳) (ف ) : تجريد › (ت ) : تجدید . 

١ ©‏ ف©6:ورمرنا.. (ت) :(س):رهرا . 

(6) ( ف ) : معبر ومعتبر : أي يعتبر به » ويقيس عليه ؛ فالاعتبار من معانيه القياس . 
() (م) : بانت . والمثبت من بافي النسخ . 

(۷) (ت)ء( س) : ومجالبه . 

(۸) (م) : المقترض . والمثبت من : (ت)٠(س).‏ 

(9) (ف) : مطالبه . 

. الاستيداء : مصدر استأدئ » واستأدى فلانا مالا إذا صادره وأخذه منه‎ )٠١( 
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١‏ _ لس -بالركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
الجهات في قواعد الدين » ومذاهب المسلمين ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا ضاق“ المحاويجٌ والفقراء > استسلف من الأغنياء » وربما استعجل الزكوات » 
فلو كان يسوغ الأخذّ من غير اقتراض » لكان عليه السلام بيّنه ليقتدي به مَن بعده عند 
فرض الإضاقة . 

وتنا تعلق ف ل ان ماد الأمر اند ت الظرق الم عة + بوالسببالك 
الموضحة في الشريعة » لانبسطت/ الأيدي إلى الأموال » ويجر”" ذلك فنونا من 
الخبال » ولم يثق ذو مال بماله > لا في حاله » ولا في مآله > وهلذا خروج عن ضبط 
الدين » وحن لعصام الإسلام عن أموال المسلمين . 


٤‏ والمرضئ”" عندي أن * ذلك جين وخوزء وذهول عن سنن النظر ؛ 
فإن ““ للإمام أن يأخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادّاً للحاجة على ما قدمنا 
منهاجه » ولا يلزمه الاستقراض سواء فرض أخذه من معن ۽ أو من المياسير 
E‏ 

والدليل عليه أنا لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع » لوجب على المكلفين القيامُ 
بمرائض الكفايات » فن غيل أن يرتقبوا مرجعاً » فإذا وليهم إمام ١‏ فكأنهم ول أن 
يدبرهم تعييناً وتبييناً » فيما كان فرضا بينهم فوض" » ولولاه لأوشك أن 

a 5 6 2, 2‏ دده 038 0 : 
يتخاذلوا » ويحيلٌ البعض الأمرَ فيه على البعض » ثم تنسحب المآثم على كافتهم . 
والإمامٌ القوام يدفع التخاذلٌ والتغالبَ » ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة 
[الخروج] عن عهدته . 


. (ت ) : أضاف . وأضاق : فقدَ ماله وافتقر‎ )١( 

(۲) (ت )۰ (س ):ولجر . 

(۳) (ف)ء(ت)ء(س): والمرتضئ . 

. . ساقط من :( ف ) . وعبارتها : والمرتضئ عندي أن الإمام يأخذ.‎ )٤( 

. ت ) : فيما كان من وظائفهم فوّض › ( س ) : فيما كان فرض بينهم فرضاً‎ ( )٥( 
. فوضئ أي غير معيّن على واحد منهم . وفي ( ف ) : فرضئ‎ (030 

)۷( (م).٠(ف).(ت):‏ والخروج . والمثبت عبارة : ( س ) . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس ۳٣۱‏ 

والذي يوضح المقصد أنه لو استقرض » لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضلٍ 
مستغنىّ عنه في بيت المال » وربما تمَسنٌ الحاجة إلى ما يُقدّرُه في الحال فاضلاً » ثم 
يقتضي الحال استرداد ما وفيناه على المُقرض ٠»‏ ويستدبرٌ التدبيرَ » فلا يزال في رد 
واسترداد » وما أدى إلى التسلسل » فهو في وضعه لا يتحصل . 

16ل والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعيّن على ملتزمي 
الإسلام أن يقيموا أمد الله فيها + إما بأنفسهم | إذا فقدوا من يليهم وكات اه 
واليهم . 

فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم 5 أو بأموالهم علئ تفئن أحوالهم ٠»‏ فارتقابهم/ رجوعاً 
في مالهم يُشعر بأنهم ما كانوا متأَصّلين فيما كلّفهم ريُهم . 

وهلذا ظرنٌّ كاذب » ورأي غير صائب ٠»‏ فالمسلمون هم المخاطبون ٠»‏ والإمامٌ في 
التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام » ولك“ مستناب في تنفيذ الأحكام ٠‏ فإذا 
نفذت » فلا مطمع في مرجع › 55 لفك لجال مال + شحط الم مله هيوه 
للحاجات في مستقبل الأوقات . 

فهلذا منتهى القول في هلذاالفن . 


5 وأنا أقول الآن : لست أمنع الإمامَ من الاقتراض على بيت المال » إن رأى 


ذلك استطابة للقلوب › وتوضّلا إلى تيسر الوصول إلى المال » مهما اتفقت اة 


ولحت ها 

والذي قدمته ليس تحريماً للاستقراض » ولكنه تمهيدٌ لما يسوغ للإمام أن يفعله › 
والأمر موكول إلى رأيه ¢ أو استصوابه في افتتاح كل أمره”' © ومآبه : 

والجملة في ذلك أنه إذا ألمت مُلِمّة » واقتضئ إلمامُها مالا > فإن كان في بيت 


)۱( ( ف ) ۰>( ت)ء( س ) : ولكنه . 
فق ( ت )۰ ( س ) : آوهجمت . 
€3 (ف).ء(ت)ء(س):أمر. 


¥ 


۳4۲ ل  _‏ الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
المال مال » استمدت كفايتها من ذلك المال » وإن لم يكن في بيت المال مال » نزلت 
a‏ 

فإذا كفيت من أموالهم » فقد انقضت وانقطعت تبعاتها . وعلائقها » فإذا حدث 
فال ا تنا عدت واد ل 

هلذه''' معضلات لا يستدّ فيها إلا مؤيّد » ولا يُطبق مَفصلَ الحق فيها إلا مسدّد . 

51 فن قيلَ : قد" ذكر الفقهاءٌ أن من معه طعامٌ إذا وجد مضطراً إليه واقعاً في 
المخمصة . مُشفياً على الهلاك › لم يلزم مالكَ الطعام بذلّه من غير بدلٍ » وإحياءً 
المُهج من فروض الكفايات » على مجرى الأوقات ٠‏ وقد يتعين على الإنسان في بعض 
الأزمان إذا انفرد بالانتهاء إلئ مُضطر أن يبذلَ [كنه]“ الجد/ ٠‏ ويستفرع غاية الوْسْع 
في إنقاذه » ثم لا يجبٌ التبرع والتطوع بالبذل . 

قلنا. :هلم المسالة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال غادت أو اضر فآما إذا كان 
اجيلك ها بعت يذ فته ورد خلعه هن غير ال امه عورف ولا اعرف 
خلافاً أن سد خلآت المضطرين في سني المجاعات . محتومٌ على الموسرين . ثم 
لا يرجعون عليهم إذا انسلوا من تحت كلاكل الفتن . 

وفقراءٌ المسلمين بالإضافة إلى متوسّليهم”* كالابن الفقير في حق أبيه » ليس للآب 
الموسر أن يُلِمَ ابته الاستقراض منه إلى أن يستغني يوماً من الدهر » ولو كان لولده مال 
غائب أقرضَ ولده » أو استقرض له إن كان مَوْلِيَاً عليه . 

والذي يكشف الغطاءً فيه أن من رأ مسلماً مشرفا عل حريق أو غريق » واحتاج 


. (م): لمستقبله . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) (ت)ء(س): فهلذه . 

(۳) من هنا سقط نحو صفحة من نسخة :( ف ) . 

(6) (م) ۰( ف ) : فيه . والمثبت من : (ت )> (س) . 

(5) من توسّل إلى الله تعالئ بالقربات والأعمال . 
والمعنئ : متوسليهم أي الذين يتقربون إلى الله بالبذل لهم › فيتوسلون إليه فيهم › أو متوسّليهم 
الأغنياء الذين يتقربون إليهم ويسألونهم حاجتهم ومُؤنتهم . 


الر كن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام اك 0 E‏ 
إنقاذه إلى إنفاد سببه“ » وإكداد حدبه" » لم [يَحُذْ]”" في مقابلة سعيه) 


۸ وما ذكره الأولون من استسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسيس 
الخاجات + ** واستعجالة الزكرات قلت انکر جوارٌ ذلك » ولكني جو 
الاستقراضَ عند اقتضاء الحال » وانقطاع الأموال » ومصير الأمر إلئ منتهئ يغلب على 
الظن فيه استيعابٌ الحوادث لما يتجدد في الاستقبال . 


6" وأما ما اذّعَوْهِ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ إلا وظيفة 
حاقة في أوان حلولها لها » أو يستقرض ٠‏ فهلذا زللٌ عظيم ؛ فإنه كان إذا حاول تجهیز 
جند رخاز حملن التاسير هق العا اذ يبذلوا فضلاتِ أموالهم :والأقاضيضن 
المأثورة المشهورة في ذلك بالغةٌ مبلع التواتر » وكانوا رضي الله عنهم/ يتبادرون ارتسام 
مراسم الرسول عليه السلام على طواعيةٍ وطيب أَنَفْسٍ » ويزدحمون على امتثال الأوامر 
حائزين به أكرمٌ الوسائل » ازدحامٌ الهيم العطاش على المناهل » وكانت مبادىء إشاراته 
أنجعٌ في قلوب الناس » من سيوف أهل النجدة والباس » في أهل العناد والشراس 


٠‏ وما [شبْبُوا]”"2 به من آداء الأمر إلى إخلال”” ٠‏ وإفضائه إلى امتداد الأيدي 


. إنفاد سببه : السبب في الأصل الحبل » وهو هنا كناية عما يمكن من الوسائل والأدوات‎ )١( 
وإهلاكها في‎ ٠ وأنفده : أفناه وأهلكه » والمعنئ : احتاج إلى بذل كل ما يملك من الوسائل‎ 
. سبيل إنقاذه » مع بذل جهده وقوّته : أي يبذل النفس والنفيس‎ 

(۲) (ت)».( س) :(جسده ) . والحدب كناية عن الظهر › وهو كناية عن القوة والاستطاعة . 

(۳( في ( م ) : « لم يحد » بإهمال الحاء والدال » وفي هامش ( س ) نسخة أخرى  :‏ لم يحز » 
بالحاء والزاي » وفي ( ت ) : ١‏ لم يجز) . 
والمثبت من ( س ) : « يخذ » وهي مخففة من يأخذ . 

)٤(‏ المفعول به ل( يخذ ) محذوف » وهلذا الأسلوب معهود في كلام إمام الحرمين » هلذا وقد 
تصرف ناسخ ( ت ) » فغير وزاد ؛ فجاءت العبارة : « لم يجز في مقابلة سعيه طلب عوض © . 
وهنا انتهى السقط من ( ف ) . الذي أشرنا إليه من نحو صفحة مضت . 

(6) ما بين القوسين سقط من( ف ) . 

.اوهبش:)ت(ء)س(٠)م(‎ )1( 

(0) ( ف ) : انحلال . 
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14 ل االركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
إلى الأموال . فلا احتفالَ بالأموال عند إطلال“ الأهوال على بيضة الإسلام » 
ولا يسوغ أذ الأموال على الإهمال هزلاً من غير استفصال . فإن سُئْلْنا الدلِيلَ » فقد 
قدمنا ما فيه أكمل مَقنع وبلاغ . 

فهنذا نجاز الغرض من هنذا الفصل ٠‏ وهو أحد الفصول الثلاثة الموعودة بعد تمهيد 
الا 


الفصل الثانى 
وبه يتم المقصد في بعض ما سبق . 


١‏ وهو أن عساكرٌ الإسلام إذا كثروا » أعني المرتزقةٌ المترتبين في ديوان الجنود 
[المعقود]"“ » وعظمت المؤنٌ القائمةٌ بكفايتهم » وهي جارية على استمرار الأوقات › 
على" حسب توالي الحاجات » التي تتقاضاها الفطنٌ والجبلات . 

وكان اتساع الرقاع والأصقاع “.كر الور والمراصد في البقاع ابعل إلا 
بكثرة الرجال المترصدين للقراع » وقد قسمهم الإمامٌ على أصناف وأنواع » وصمَّمَهِم 
یلا ی0 5 ری 5 ف ا "“ لنفض حريم البلاد عن المتلصصين 
ذوي الحَرَامة » ومنهم متصرفون في البلاد لردع النابغين من أهل الفساد » الزائغين عن 
منهاج السداد »› ومنهم مرتبون في مرابطة اجر وال > وآخرون في المضايق 
والعراضد». والتجدة 5 الكبرئ محتمُون بالإمام 5 وبأمراء الأجناد في البلاد . 


. (ت)ء(س): إظلال‎ )١( 

(۲) (م) > (ف ) : المعقودة . والمثبت من :١ت).(س).‏ 

(6) ساقطة من :(ت )›(س) . 

. ف ) : جيلاً جيلاً‎ ( )٤( 

)٠(‏ ( س ٠)‏ (ت ٠)‏ (ف ): ورعيلاً رعيلاً . والرغل هنا القطعة من الخيل قدر العشرين › وقيل 
مقدمتها والمعنئ : أن الإمام ية يقسّم الرجال ويصنفهم بحسب إعدادهم لما يكلفون به من مهمات 
وواجبات . 

. (ت ) : متدرّبون ومنتدبون » ( س ) : مندوبون أو منتدبون‎ )١( 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام___ 59460 


67 وإذا انتهون تديير الممالك إلى ذلك » فالغالب أن ما يتفق من أخماس الغنائم 
والفيءِ لا/ يقيم الأوّد > ولا يديم العّدد ؛ فإنا كما نُصيبُ نُصاب » والحربٌُ سجال » 
والقتال مضطرب وتباين أحوال . 

ومن ظن [ممن]“ يلاقي الحروبت بألا يصاب ؛ فقدظنٌ عجرا 

والمغانم في وضع الشرع ليست مقصودة ؛ فإن الغرض التجردُ"" للجهاد ؛ إعلاء 
لكلمة الله » وحياطة الملة » والمغانم ليست معمودة مقصودة ؛ إذ لا يليق بمحاسن 
الشريعة أن تجعل بذل المهج والتغرير بالأرواح إلى تحصيل المغانم ذريعة . 

و ل E‏ “ من الاعتصام بأوثق عصام » 
علئ ممر الأيام > [ووزر] الإسلام EE‏ > بز E‏ باللتحط يهن 
الل م ولا اه ما يرتقب من مغنم بالإضافة إلى المؤن [القارة) إلا [بما]“ 
يقتنصه”' القانصون من الصيود بالإضافة إلى النفقات [الدَارّة]”''2 » فلو ترك الناس 
المكاسب معولين على الاصطياد » لهلكوا وضاعوا واضطربوا وجاعوا . 

فهلذه التشبيبات قدمثها لتوطئة أمر مقطوع به عندي ٠‏ قد يأباه المقلدون » الذين 
لا تقتضيهم نفوسُهم التحويم على الحقائق › فضلاً عن ورودها » وكلما ظهرت 


. (م) : أنيلاقي . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) البيت للخنساء من قصيدة بعنوان « تعرّقني الدهر » ( ديوان الخنساء : )١٠١١ ٠١ ٠١١‏ . 

(۳) عبارة( ف ٠.)‏ (ت ) .( س ) : بالتجرد للجهاد إعلاء كلمة الله . 

. ) ساقطةمن :( ف‎ )٤( 

0 ( ف ) : ووزراء » (م): ووزير . والمثبت من : ( ت ) ء ( س ) . وآثرناه لأنه تعبير إمام 
الحرمين عن الإمام دائما » ووَرّر : أي ملجأ ومعتصم ( المعجم ) . 

7( ( م ) > ( ت ) (٠‏ س) : في اللحظ . والمثبت من :(ف) . 

(۷) (م) : الفازّة . والمثبت من باقي النسخ . والقارّة أي الثابتة الدائمة . 

(۸) (م) :ها . والمثبت من باقي النسخ . 

(9) ( ف ) : يقنصه . 

)٠١(‏ في جميع النسخ « الدائرة » » والمثبت اختيار منا» مراعاة للسجع مع « القارّة»). وهو 
الأسلوب الذي جرى عليه إمام الحرمين في هنذا الكتاب » ويرشح لذلك استخدام لفظ 
« الدَارّة » مراراً من قبل » دون لفظ « الدائرة » 


١6 


10۱ 


۲١‏ دلت سالركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
حقيقة » ولاحت إلى دركها طريقة » صبروا”'' لجحودها . 
٠*‏ 5 فأقول والله المستعان : 
لا بد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن الراتبة » ومدانية لها » وإذا وظف 
الإمامُ على الغلات والثمرات وضروب الزوائدٍ والفوائد من الجهات يسيراً من كثير » 
سكل ادها لم وي تر ا الإسلام ومالّه » واستظهر رجالّه » وانتظمت قواعدٌ 
الملك وأحواله . 


ولو عدم الناس سلطانآ يكف عن زرعهم وضزعهم عاديّة الناجمين ؛ وتوئبّ/ 
الهاجمين . لاحتاجوا فى إقامة حراس من ذوي الباس إلى أضعاف ما رمزنا إليه . 

فإن استنكر ذلك غو غبىّ > قلنا : أتنكر أن ما ذكرته وجه الرأي ؟ . فإن أباه وادعئ 
خلافه » تركثه ودعواه » ولن يفلح قط مقلدٌ يتبع في تقليده هواه . 

وإن اعترف به 3 وقد كرد أن الاستظهار بأقصى الْعَدد والعدد محتوم ¢ ولا يفى به 
توقع مغنوم 3 ومفهوم أنه لو استفرّتنا داهية ووقع والعياذ بالله حَرْمٌ في ناحية ‏ لاضطررنا 
في دفع الباس إلى نفض”" أكياس الناس » ولو تقدّمنا بوجه الرأي » لظننا أن الأمور في 
استتبابها تجري علئ سنن صوابها . 


4 فإن قيل : لم يكن ذلك“ في زمن الخلفاء الراشدين . 
فا ا ات الا وكرت اليو ا ا تسبي ات اتون 
عمر رضي الله عنه إل توظيف الخراج والأرفاق على أراضي العراق » و[هو] 


)١(‏ ( ت )۰( س ) : ضروابجحودها. 

(۲) ( ت ) : ووقیٰ . 

(۳) ( ف ). (ت ٠)‏ (س ) : إلى بعض الناس . والمراد بنفض الأكياس . أخذ كل ما فيها › 
والأكياس جمع كيس » وهو وعاء الدراهم والدنانير . 

)٤(‏ (ف)).)(ت)ء(س):هاذكرتموه. 

. (ف ) : الرعية‎ )٥( 

(؟) (ف ) : توصیف . 

(۷) مزيدة من :( ف ) . وسقط من ( س ) : وهو قار . وسقط من ( ت ) : وهو . 


f e, 2 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ‏ ينحنا 


قار بإطباق واتفاق » والذي يؤثّر من خلاف فيه » فهو فى كيفيته » لا فى صله . 


٠٠‏ فإن قيل : أليس مذهبٌ إمامكم الشافعي رحمه الله أن الخراجَ المستأدئ من 
غير أراضي العراق غيرٌ ثابت ؟ 

قلنا : مذهيّه أن الجزية المضروبة على أراضي الكفار باسم الخراج تسقط 
بإسلامهم » كما تسقط الجزى الموزّعةٌ على رقابهم . وهو كما قال . 

7 والذي ذكرناه أمر كلي بعيدٌ المأخذ من آحاد المسائل . 

ومنشؤّه الإيالةٌ الكبرئ » مع الشهادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة » فإذا ممست 
الحاجة إلى استمداد نجدة الدين [وحرسة]“ المسلمين من الأموال » ولم يقع 
الاجتزاء”'' والاكتفاء بما يتوقع على المغيب من جهة الكفار » وتحقق الاضطرارٌ » في 
إدامة الاستظهار » وإقامة حفظ الديار إلى عون من المال مطرد دارٌ » ولو عين الإمام/ 
أقوامآً من ذوي اليسار" » لجر ذلك حزازاتٍ في النفوس ٠‏ [وفكراً سيئة] © في 
الضمائر والحدوس . 

وإذا رتب على الفضلات والثمرات والغلأت قذراً قريب ٠‏ كان طريق””2 في رعاية 
الجنود والرعية مقتصدة مرضية . 

ثم إن اتفقت مغانمٌ » واستظهر بأخماسها بيت المال » وغلب على الظن اطرادٌ 
الكفاية » إلى أَمدٍ مظنون ونهاية » [فيعْضٌ]0' حينئذ وظائقه ؛ فإنها ليست واجباتٍ 
توقيفية » ومقدّراتٍ شرعية » وإنما رأيناها نظراً إلى الأمور الكلية » فمهما استظهرَ بيت 


. (م) : وحرمة . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

0) (ف) : الإجزاء . 

© 7 اسان 

. (م) : وفكرات في الضمائر . والمثبت من : ( ف ) > (ت ) >(س)‎ )٤( 

. ت )۰ (س ) : طريقة‎ ( )٥( 

() (م)ء (س ) : فيفض . والمثبت من : (ف ) » ( س)ء ويغض من وظائفه أي ينقص 
منها . 


\o۲ 


١67 


۸ __ ل اسالركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
المال واكتفئ . حط الإمامٌ ما كان يقتضيه وعفا » فإن عادت مخايل حاجة » أعاد 
الإمام منهاجَه . 


۷- وهلذا الفصل الذي أطلت أنفاسي فيه يلتفت إلى أمر قَدَمّه في الاستظهار 
بالادخار » فلست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام ليبتني بكل ناحية 
حززاً » ويقتني ذخيرة وكنزاً » وائ محرا وعِرًاً . ولكن يُوَجَةُ لدرور المؤن على ممر 
الزن ها س رمد ذفان ان عنس مول آنا اا ع بيك مال المسلمية» قنك 
طلبته عن الموسرين . 

۸- فرحم الله امرأ طالع هنذا الفصل وأنصف وانتصف » ولم يلزم [جادّة](©) 
تقليده » ولم يتعسف . 

فالذي حواه هنذا الفصل أقصد الطرائق » وأسد المسالك إلى مدارك الحقائق . وقد 
نجز الفصل الثاني . فأما . 


الفصل الثالث 
۹- فمضمونه الردٌ على من يرئ تعزيرٌ المسرفين الموغلين باتباع الشّبهات» واقتراف 
السيئات » واتباع الهنات بالمصادرات . من غير فرض افتقار وحاجات . وهلذا مذهب 
جدً”'' ردي » ومسلك غير مرضي ؛ فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم وجه إلئ مرتكبيها 
ضروب / المغارم » وليس في أخذ أموالٍ منهم أَمرُ كلّي » يتعلق بحفظ الحوزة » والذبٌ 
عن البيضة » وليس يسوغ لنا أن نستحدث وجوهاً في استصلاح العباد » وجلب أسباب 
الرشاد » لا صل لها في الشريعة ؛ فإن هنذا يجر خَرْماً عظيماً » وخطبا هائلاً جسيمآ . 


4٠‏ فإن قيل : قد ذكرت تسويغ وظائف لم يحم عليها طائف ٠‏ فكيف تأبئ”" 


للق (م): مخافة » (ف): خساوة » ( ت ) : محادة . والمثبت من : ( س ) . والمعنى 
)۲( ( ف ): جڏ زري ٠(ت)ء‏ (س ) : جذرديّ . 
)۳( عبارة : ( ت ) » ( س ) : يأبى التهذيبٌ والتأديبٌ منع مادة الفساد . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس 898 
الهل ت والتأديت بقطع مادة الفساد ؛ وإن لم يعهد ذلك منصوصا . مذكوراً في 

فا2 ما دكره و الرقاف مس اجاح الا كا حع رد 
[وارتحلى]"" > عفدو واا "'- علئ وجوب الذب عن حريم الإسلام . فإذا لم 
نصادف في بيت المال مالآ » اضطررنا لتمهيد الدين » وحفظ حوزة المسلمين - إلى 
الأخذ من أموال الموسرين » ثم عرفنا على الجملة أن الاقتصاد مسل الرشاد » ولم بر 
في تفصيل مثل هلذه الواقعة”" أصلاً في الشرع » فنتبعه » فتبينًا قطعا أن ما عم وقعُه » 
وشمل”*' وضعه » وعظم نفعه » فهو أَقربُ معتّبر . 

اماف أموال الفا ف ا 


دتمي لا بعك أن يشي الإمام عند سيس الخاجات بأموال الشتاة ارا فيه 
أكمل [مَرْدَع](“ ومقنع ؛ فإن العتاة العصاة”“ إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم 
لاضطراب حالاتهم عند اتفاق إضاقة أعوان المسلمين وحاجاتهم - كان ذلك وازعا 
لهم عن مخازيهم وزلاتهم . 

فإن قيل : أليس عمر بن الخطاب رضى الله عنه شاطر خالد ب الوليد ماله ء 
وشاطر عمرو بن العاص مالّه » حت أخذ رسولّه إليه نصف عمامته وفرد نعله ؟ ؟ 

قلنا : ما فعله رضي الله عنه محمولٌ علئ محمل سائغ / واضح ؛ وسبيلٍ بين 


لائح » وهو أنهما كانا خامرً”” في إمرة الأجناد والبلاد أموالاً لله » وكان لا يَشْذَّ عنه 
)١(‏ (م): وحلوا. والمثبت من :(ت ).ء(س). 

(۲) ساقط من :1 ف). 

(۳) هامش ( س ) : القاعدة . 

©) ( ف )۲( ت )>( س ) : وسهل. 

ره( (م)١‏ ف): ردع . والمثبت من : (ت )۰ (س) . 

(1) ساقطةمن :(ت).(س). 

)۷( مصدر أضاق إذا صار في فقر وضيق وفقد ماله . 

(۸) هامش ( س ) : جازا . 


4 دل ساركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
رضي الله عنه مجاري أحوالٍ مستخلفيه ٠‏ فلعله رآهما مجاورَّيْنِ حدُودَ الاستحقاق › ثم 
أنعم النظرَ وَأَطالَ الفكر » وقدم الرأيّ وأخّر ؛ فرأئ ما أمضئ » وشهد وغَيّنا » وقدره 
أجل وأعلئ من أن يتجاوز ويتعدذئ . 


۳- فهلذه جملٌ فى أبواب الأموال من طريق الإيالة المؤيدة بالحق » المقيدة 
بشهادة [الشرع]"“ والصدق كافية » ومسالكُ مرشدة شافية » أبرزتها بتوفيق الله من 


ناحية الإشكال إلى ضاحية الإيضاح » كأنها غَيْداءُ . مُسْنْمَةٌ مُقَرَطَهٌ بالدر 
والأوضاس" ' 


فأين تقع هلذه الفصول من كتب مضموتها أقوال ؟ و[إغارة]”" على كتب رجال » 
مع اختباط واختبال » [واختزاء)“ وافتضاح ؟ «ولكن سل الحسناء عن بخت”") 
القباح »!!! 


ر 


5- انتهئ مجاممٌ القول في أموال بيت المال » ونجز بنجازها غرضنا في هنذا 
الكتاب في تفصيل ما إلى الأئمة وولاة الأمر . 

ونحن الآن نعقد فصلاً في مستخلفي الإمام » وقد مض فيما تقدم صدرٌ صالح 
فيهم"“ » ولكنا أحلنا استقصاءً المقاصد » واستيفاءً سبل المراشد على هلذا الباب . 


والآن نفي إن شاءً الله عز وجل بالمواعيد » ونستعين بالله تعالئ . 


(1) (م) : بالشرع . والمثبت من : ((ت) . 

زفق جمع وضح وهو الحلي من الدراهم الصحاح . 

(۳) (م) : إعادة . والمثبت من باقي النسخ . 

)2 ( م ) : واحتواء » ( ف ) : واجتزاء . والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . 

)20 شطر بيت نسبه الثعالبي (في الإعجاز والإيجاز 5 )إلى عبد الصمد بن بَابَك ٠‏ وتمامه : 
بخت : حظ . والمثل يضرب لمن يسعئ سعيه » ويحسنْ عَمَلَهَ » ثم يسوء حظه » ويتقدمه من 
هو دونه . وبهلذا المثل يعبر إمام الحرمين عن شكواه من سوء حظه ؛ حيث لم تنل كتبه ما نالته 
الكتب التي يرمز إليها ويعرّض بها . وكم كان صادقاً رضي الله عنه - في شكواه ‏ فلم ينل للآن 
حظه ونصيبه . 

3" "زاف ديه 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام_ ل 8*1 


[د- القول في مستخلفي الإمام] 


8ك ل من العمكن أن يتعاطى الإمامٌ مهماتٍ المسلمين في الخطة » وقد 
اتسعت أكتافها . وانتشرت أطزافهات ولا يجد بُدَاً سرن يستنيب في اانه + 
ويستخلف في نقضها › أو في إبرامها وإحكامها . 

75 وشغله الذي لا يخلفه فيه أَحدٌ مطالعاثُ كلياتٍ الأمور ؛ إذ لو وَكَل ذلك إلئ 
غيره وعمل”' على آلا / يبحث ؛ ولا يَخْبّر » ولا يفحص » ولا يقر" » وفوّضّ ذلك 
إلى موثوق به ؛ ورسم له التشميرَ والبحث والتَنقيرَ > وآثر التخليّ لعبادة الله » 


والانحجارٌ عن النظر في أمر الملة9؟ > واختار الرفاهية » والرغد » والدَّعَةَ و[الدّد]2© - 


فذلك غيرٌ سائغ 3 فراع بلق ا 7 *' يوم القيامة 3 الت أو ساقت ومفاقت 3 
وإذا تمادئ على ذلك › فقد ينتهى الأمر إلى التفسيق » وقد سبق القول فيه على 


التحقية 
7 فإن أراد أن يخلع نفسّه » فقد تقدم فيه قولٌ بالغ » وبيانٌ شافي سائغ . 


4ه فإذن منصب الإمام يقتضي القيام"“ بالنظر العام في حقوق الرعايا 
والمستخلفين عليهم على ممر الأيام : 


4- فأما تفاصيل الأمور » فما تولاء الإمام بنفسه ء فهو الأصل . وما استخلف 


(١؟)‏ (ف)ء(ت): وعمد. 

(۲) (ت): وهامش ( س ) : يبقر . وفي ( س ) : بككسر القاف وهو حلاف الصواب الذي في 
المعاجم ونقر عن الأمر بحث عنه . ( المعجم ) . 

(۳) (ف): الامة. 

(4) (م) : والتلذذ . وغير واضحة في :( ف ) . والمثبت من : ( ت ) » ( س ) . وآثرنا( الدّد ) 
لأنها تحقق السجع الذي جرى عليه المؤلف . والنَّدُ : اللهو واللعب . 

(5) ( ف ) : الإمامة . 

(7) (ف ) :الاهتمام . 


100 
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ب 


١‏ .سسس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
فيه كافياً » مستقلاً داريا“ » متيقظأ فيما نيط به واعيآ ‏ فالاستخلاف في تفاصيل 
الأعمال سات يلا لات ثم ما يستخلف فيه ينقسم إلئ أمر خاص يحتوي على 
الغرض منه مراسم يُبيّنها " ومعالم يُعيّنها "“ » فيعقدٌ الإمام [بمضمونها]“ 
مورلا ويكخته الول دموا . 

وإلئ أمر عام منتشر القضايا على الرعايا » لا يُضبط مقصوده برسوم" »2 
ولا منشور منظوم" . 

-١‏ فأما الم الخاص ٠‏ فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن 
والمقطعّات”'' ٠‏ وما ضاهاها من الجهات » فمن ولاه الإمام صنفاً من هلذه 
الأصناف ٠‏ فينبغي أن يكون المولّئ مستجمعاً خصلتين : 

إحداهما ‏ الصيانة والديانة . 

والثانية - الشهامة ٠‏ والكفاية اللائقةٌ بما يتولاه ويتعاطاه » ولا يشترط أن يكون 

ا 1 8 و 5 م ت 
مجتهدا بالغآ مبلغ المفتين + ولكن الإمام يرشم له مقادير النصب والركوات » وتفاصيل 
الأسنان على أبلغ وجه في البيان ؛ فيمضي المُولّئ فما . ويتخذ المراسم قدوة 
وتا" / ولو كان المنصوب لما ذكرناء عبداً مملوكا ‏ ساغ ؛ فإن أمثال هلذه الأعمال 
ليست ولاية على الكمال . 


- ومن هذا القبيل تفويض جر الأجناد إلى بلاد الكفر - والعياذً باش"‎ -١ 


. حت تتحقق السجعة المنشودة‎ ٠ مخففة من « دارثاً‎ ٠ داريا‎ ١ )١( 
. ) ساقط من :(ف‎ )۲( 

() (م) >( ت )۰( س ) : مضمونها . والمثبت من :( ف ) . 
40 ( م) : ميسوراً . والمثبت من باقي النسخ . 

(5) ( ف ) : رسم ۰( ت )۰( س ) : رسوم . 

() (ف) :منظم . 

(۷) ( ف ))(ت )۰( س ) : المقطعات ( بدون واو ) . 

(۸) الأمم هنا بمعنى البيّن من الأمور الذي يقاس عليه ويحتذى به . 
(94) ( ت )ء( س ) : الكفر والعناد . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام .ب سس 817 
فليجتمع فيمن يُعَلّدٌ الأمر“ الثقةٌ »> والصرامةٌ ؛ والشهامةٌ ؛ وليكن ممن حنكته 
التجارب » وهِدَبَيْه المذاهب [لا يستفرّه نزق]”" ولا يُضجرُه حَنّق© » ولا يبطئه عن 
الفرص إذا أمكنت خورٌ » يطرق للخُدع » كالصّلَ» النَصْنَاض » ويتوثب في أوان 
الفرصة كالصقر يهوي في الانقضاض . وليكن طبا”' بالغرّر » هجوم في مظان 
الحاجات على العْرّر » عارفاً بغوائل القتال مصطبراً في ملتطم الأهوال » محيّباً في 
الجند ؛ لا يُمقثُ لفرط فظاظة › مهيبا لا يُرَاجِعْ في الدَّنِيات من غير حاجة . ثم الإمام 
يدر له مراسم في المغانم والأسرئ » يتخذها وَزَراً وذكرئ . 

وهلذه الإمرة قريبة أيضاً إذا اختصت بجر العساكر » ويكفي فيها الثقةٌ ء 
واستجماعٌ ما أشرنا إليه من البصائر » وعمدتها الشجاعة والاستظاعة » والتيقظ اللائق 
بهلذا الشأن ؛ « فالرأي قبل شجاعة الشجعان » . 


5ه فأما الأمر الذي يعم » ولا ينضبط مقضوده > فهو كالقضاء ٠‏ والجلوس 
لفصل اكرات ن الما ود و وا الأموال والأبضاع والدماءِ » 
وإقامة العقوبات على ذوي الاعتداء » والإنصاف والاتتصاف › والمنع من سلوك 
مسالك الاعتساف » وهلذا أعظم الأشغال والأعمال » فيقتضي هنذا المنصبُ خلالاً في 
الكمال سيأتي شرحنا عليها . 


(1) (ف):الإمرة. 

(؟) (م) : لا يستقره فرق » ( ف ) : لا يسننفره نزق . والمثبت من : (ت ) » ( س ) . 

(۳) (ف):غلق.ء(تا)ء(س) : خلق . 

(54) الصل : الحية الخبيثة » والنضناض من الحيات : الذي لا يثبت يثبت في مكانه لشرته ونشاطه ٠‏ 
وقالوا : هو صل أصلال إذا كان داهية أرياً . 

)0( الطب : الحاذق الماهر . والغرر : الخطر . وفي ( ف ) : طياراً . 

(5) (ف):محوماً. 

(۷) (ت)ء(س): يقدم. 

(۸) (فا): مرتبة . 

(4) ( ف ) :لجر . 


٤‏ د لدبت اس الركن الأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
منها: الدين» والثقةٌ» والتلمُمْ بجلباب الديانة» والتشبث”'" بأسباب الأمانة والصيانة: 
۷ والعقل الراجح الثاقب / ٠‏ والرأي المستدٌ الصائب » والحرية والسمع والبصرٌ . 
ثم مذهب الإمام المطّلبي محمدٍ بن إدريس الشافعي رضي الله عنه » ابن عم 
المصطفئ صلواث الله عليه أن شرط التصدي للحكم بين العباد استجماع صفاتِ 
الاجتهاد » ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله ذلك . 


وذكر الفقهاءٌ هاذه المسألة من فنون مسالك”" الظنون . 


۴۳- والذي أراه القطع باشتراط الاجتهاد » وسأوضح”" فيه منهج السداد ء 
بتقديم أصلٍ عظيم الْعَنَاءِ في أحكام الاجتهاد““ ؛ فأقول وعلئ طَْل الله وتيسيره 
الاعتماد ؛ وبفضله الاعتضاد : على المقلد ضربٌ من النظر في تعيين مَقَلّده » وليس له 
أن يقلد من شاء من المفتين » مع تباين المذاهب » وتباعد الآراءِ والمطالب ٠‏ وكيف 
يسوغ التخيير بين الأخذ بمذهب التحريم ومذهب التحليل ؟ ولا يُتصور المصيرٌ إلى 
هلذه السبيل » مع تفاوت مناصب المفتين وأهل التحصيل ٠‏ وإذا كان يتعين عليه 
ذلك » فليتمهل”'' النظرُ هنالك . 

فمن عَنّ له من المقلّدة أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه رجح ومسلكه 
أوضح » لأمور كليّة اعتقدها » وقضية لائقة بمقدار بصيرته اعتمدها » فليس يعتقد إن 
كان معه مُسكة من العقل » وتشوّفٌ إلى مقدماتٍ من الفضل - أن إمامه تجب له العصمة 
عن الزلل والخطل . بل" لا معصوم إلا الرسل والأنبياء » فيما يتعلق بتبليغ الرسالة 
والإنباء . 


. (ت)ء.( س) : والتسبب‎ )١( 

(۲) ( ف ): سائل . 

)۳( (ت (١)‏ س ) : وما وضح فيه منهج السداد يتقرر بتقديم أصلٍ. . . 

: وقد يسر الله لنا تحقيقه‎ ٠ وراجع في هلذا الموضوع كتاب البرهان في أصول الفقه للمؤلف‎ )٤( 
)وما بعدها.‎ ١6١١ فقرة‎ ( 

(0) ( ف ) : يقلد شيعا . 

(5) (ف ) : فليتئد الناظر . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام سس 888 

فما من مسال 2 تتفقٌ إلا والمقلد يجوز أن يكون إمامه زالاً في معانيها » وظهور الحق 
مع مخالفه فيها » وإنما الذي غلب على وهمه على مبلغ علمه وفهمه أن إمامّه بالإصابة 
في معظم المسائل / جدير » فهلذا غاية ما يدور فى الضمير . 

4ه وأنا أقول بعد تقديم ذلك : 

من انتحل مذهب أبي حنيفة رحمه الله من طبقات المقلّدِين ؛ واتفق في عصره إِمامٌ 
لا يبار ٠‏ ومجتهدٌ لا يُضاهَئْ ٠‏ ولا يُوارّئ » وكان يُعرَئ هنذا المجتهدٌ إلئ مذهب 
الشافعي رضي الله عنه ‏ فلا يجوز أن يكون مثلّ هلذا الذي ذكرناه متبعاً مذهبَ إمام 
واحد في جميع مسائل الشريعة » موافقاً رأيّه ومسلكه ؛ فإن الظنون تختلف طرقها » 


وتتفاوت سيُّلَهَا » وتتردد“ أنحاؤها على حسب اختلاف القرائح والطباع » وليس ' 


بالإجماع”") في معظم المسائل امتناع ٤‏ فإن اسول المذاهب تؤخذ من [ماىز ]° 
القطع » وهي التي تصدرٌ منها تفاريع المسائل » وقد يفرض” “' الوفاقٌ في معظم 
المسائل من هلذه الجهة 5 


6 فإذا اشتملت الأيا هنذا الإمام › كافة المقلدين اتباعه » 
يام على مثل لو ين 


السب :فيه آنه بالإضافة إلى الماضين المنقرضين في حكم الناخل للمذاهب والسابر 
لتباين المطالب ٠‏ وس لها أدبت من نظر المقلد . 


7 والذي وض الحقّ في ذلك أن زمر“ المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا مذهبَ 
ي بكر الصديق رضي الله عنه » لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً ؛ فإن الذين استأخروا 
بالأعضان عن المهاجرين والأنضار من فة اة أعية بات رن زانرف 


)1١(‏ (ف): وتزورٌ. 

)۲( (ف).٠(ت)ء(‏ س) : بالاجتماع . 
(r)‏ (م) : مذهب . والمثبت من باقي النسخ . 
(4) (ت )۰ (س ) : فقديعرض . 

. ف ) : زمن . وهو تحريف ظاهر‎ ( )٥( 

(5) ( ف ): الدين . 


٦‏ مل _ اس الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
بطرق صخب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرمين ؛ وقد كَمَوا من”" بَعْدَهم النظر 
في طرائتي المتقدمين ٠‏ وبوّبوا الأبوابَ » ومهدوا الأسباب » وما كانت المسائل مترتبةٌ 
متهذبةٌ في العصر الأول . | 

فاستبان أن حقّ المقلد أن يربط استفتاءه بالأدنئ فالأدنى » والإمام الذي / وصفناه 
في عصرنا بالإضافة إلى أبي حنيفة والشافعي من حيث نَحَلَ(" مذاهب الأولين كالآئمة 
السابقين بالإضافة إلى الخلفاءِ الراشدين وغيرهم من جلّة علماء الصحابة رضي الله 

عنهم أجمعين . 

فإذن حقٌّ على المقلد أن يستفتي إِمامّ عصره . فإن لم يجد في زمانه إماما » اتبع 
الذين مَضوًا » وعوّل علئ نظر يصدٌّر من مثله . 

7 فهلذه مقدمة أطلت القولٌ فيها . والغرض منها في المسألة : 

أن القاضي إذا كان مجتهداً » فلا شك أنه يستتبع المتحاكمين إلى مجلسه » 
ولا يتبعهم ؛ فإن تكليفه اتباعَ المختلفين على تباعد المذاهب يجو تناقضاً » لا سبيل 

إلى الوفاء به » ومنصبٌ الولاية يقتضي أن يكون الوالي متبوعاً لا محالة . 

فلئن استتبّم الوالي البالغ مبلغ المجتهدين ‏ المقلّدين » فليس ذلك بدعا ؛ فإنه أب 
عليهم بمنصب الولاية » ثم بالإمامة في الدين » فإن استتبع مجتهداً » فالسبب فيه أنه 
وإن ساواه في الاجتهاد » [فقد]”" أربئ عليه بالولاية > وهي تقتضي الاستيلاءً 

[والاستعلاء)“ والاحتواءً » على تفن الآراء . 

۸-فأما إذا فرضنا القاضي مُقلّداً » فإن قلّد إمام عصره » فإنه يحمل مجتهدي(“ 
الزمان على فتوئ من يقلدّه » ومعتمده ومعتَضدّه الاجتهادٌ الضعيف الذي يعي به 
00 اق 
(۲) ( ف ) : بحث . وفي هامش . (ت ) : محل . 
(*) (م) : وقد . والمثبت من باقي النسخ . 
© اذل اع لات ل من ). 
() (ت)ء( س): مجتهد . 


الركن الأول/ الباب الثامن فيما بناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام ب دا ۷ 
مفلده + فكآنه ينجل | لمجتهدين”!' على حكم نظره الد أضعيف . 

وهلذا محال" لا يخفئ بطلائه على المحصّل . 

۹- وإن قلد القاضي بعضٌ الآئمة المنقرضين » فتقليده هاذا أضعفُ ؛ فإنه اعتقد 
على الجملة من غير تفصيل أن الذي يقلَّدُه أَوْلِىْ من غيره » فينضمٌ إل ضَعفبٍ نظره 
E‏ ؛ فكيف يستقيم حمل أئمة المسلمين على نظر 


. والذي يقرر ذلك أن نظر المقلّد في تعيين [إمام] / ليس نظراً حقيقياً‎ 4٠ 
وکا وق من لا خن له فهو إذن نط مبلكه الضروزة إ5 رلا ارش ع‎ 
فسبيله أن يختص بالمضطر ؛‎ ٠ التحريمٌُ والتحليل » وما جرئ مجرى الضرورات‎ 
: ولا يتعداه إلى من عذاه › كأكل الميتة تختصٌ باح بمن ظهرت رو‎ 
. واستيانت مخمصته‎ 


فهلذا قولي في اشتراط الاجتهاد في الذي يتصدى لفصل الخصومات بين العباد . 


١‏ ولئن عد الفقهاء ذلك من المظنونات » فلست أعرفٌ خلافاً بين المسلمين 
أن الشرطً أن يكون المستنابٌ لفصل الخضومات والحكومات فطناً متميزاً عن 
رفك حي ممسرة] ولا ات رزلا بداضت أد SC O‏ 

حقيقتها » ويتفطَ لدوم امال رفع السؤال » ومحلّ الإشكال منها » ثم 
00 ويعتقد أن قولّه في حمَّه بمئابة قول الرسول في حق الذين 
غاصروه » قيتَخذّه قدوة وأسوة »> فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ 


. (ف ) : مجتهدي الزمان‎ )١( 

() (ت)ء( س) : مجال . 

(۳) (ت ) : نظره إليه » ( س ) : الكليل . 
(5) (م) :الإمام . والمثبت من باقي النسخ . 
(6) (س) : خيرة . 

03 ساقطة من :( ف ) . 

(۷) (م) :يقيم . والمثبت من باقي النسخ . 


15١ 


ولك لل ب الركن الأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
[حكمه]''' فيها » وليس في عالّم الله أخزئ من متصدٌ للحكم لو أراد أن يصف ما حكم 
به ء لم يستطعه : 


7 ومما يْقضي" اللبيبُ العجب منه انتصاب غر" للقضاءٍ ؛ لا يقف على 


0 


الواقعة التي فيها القضية » ولا يفهم العربية » ويُصخي إلى صكوك وقبالات“ متضَمَئْها 
ألفاظً عويصة ٠‏ لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرّرُ تن عليه الخناصر » ويعدٌ من 
المرموقين والأكاء 7“ في اللغة العربية"“ ؛ إذ منها صدَرُ الألفاظ في أل ال 
المشتمل على الخصوص والعموم والاستثناءات » وسائر القضايا والموجَبّات في فن 
الفقه / ؛ فإليه الرجوع في مأخذ الأحكام والنقض والإبرام . 

فليت شعري! ما يعتاصٌ مدركه » ويُسِتَضْعبُ مسلکه على المرتوي من هذه 
العلوم » كيف ينفذ فیها"“ قضاءٌ من لا يُفرّق بين تقديمه وتأخيره » ولا يعرف قَبيلِ*) 


. (م) : حكم . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) نص في المعجم الوسيط على أن هنذا الفعل لا يستعمل إلا منفياً . 

)۳( كنت قَدَرتُ ‏ مخطئاً ‏ أن إمام الحرمين يعني بهلذا الإمام الماوردي » لما رأيثه من الحط عليه في 
هنذا الكتاب . 
ولكن الأستاذ الجليل السيد صقر نفئ ذلك أشد النفي » وقال بأسلوبه المعهود : « هل جُنَ إمام 
الحرمين حتئ يقول عن المارودي : إنه لا يفهم العربية » . 
وأنا معه تماما فيما قال » وأستغفر الله عما سلف مني . 
بل إن إمام الحرمين » وهو يقدح في الماوردي ( فقرة ۲۳۳ ) وصفه بأنه متمكن من العربية 
والبسط في البيان . فلا يعقل أن يقول بعد ذلك إنه لا يفهم العربية . !! هلذا ٠‏ ولم يتبين لنا بعد 
من الذي يعنيه إمام الحرمين بهنذا الكلام . 

25 جمع قبّالة والقبالة : وثيقة يلتزم بها الإنسان أداء عمل أو دين ( المعجم الوسيط ) . 

. ف) : والأكياس‎ ( )٥( 

(3) ( ف ) : والعربية . 

(۷) صدر أي صدور . وتكررت إشارتنا إلى أن هلذه طريقة إمام الحرمين في استخدام مثل هلذا 
التفدر : 

(۸) ( ف ) : فيه. 

)0( جاء في الأساس : ومن المجاز « ما يعرف قبيلاً من دبير » . وأصله في فتل الحبل إذا مسح 
اليمين على اليسار علواً فهو قبيل ٠‏ وإذا مسحها عليه سفلاً فهو الدبير ٠١‏ . ه وهو مثل سائر 


= 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 7 ٤١١‏ 
من دبيره ؟ ؟ ” وقد بدت مخايلٌ الخَرّف و[انتهن]”('' منه إلى الطرف”'2 » ولو استوعب 
عمرّه المُوفي على [السرف]”" بأقصئ تشميره . لم يقف من مضمون الصك على عُشر 
من عشيره » فهل في عالم الله خزي [يُِ]1*' على خطوط سطرها من لم يستقل - والله - 
بحروف التهجى منها » حت نظمها له" ناظمان من جانبيه » وآلقها متطلعان عليه › 
2 : 
وتقديره هلذا حكمي بما لم أفهمه » وقضائي فيما لم أعلمه . وقد أشهدث من هو 
حاضري بما لا يُتصوّر”'' فى خاطري . ماله ؟ قاتله الله كيف خروجه عن عهدة مثل 
3 7 ۾ 
هذا القضاء إذا حشر الراعي والرعيّة في قضاء ؟ والتقئ الخخصماء › وأقيدَ للجمًاء“ 
من القرناء » وجثئ على الركب الأنبياء ؟ اللهم عَفْراً . لولا حذَارٌ الانتهاء إلى الوقيعة 
لنَدَبْتُ الإسلام » ورئيت الشريعة » * قد تعرضت - وحق الحق الأعظم ‏ للغرّر» وتناهيت 
في اقتحام جراثيم الخطر » « والرأي يهلك بين العَجز والضج 0“ . 


= يعبر به عن الجهل الذي يصل إلى حد اختلاط البدهيات . ( مجمع الأمثال : ۲٠٣۳/۳‏ » 
والأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ) . 

(1) (م)؛(ف ): انتقئ . والمثبت هن :( ت ).(س). 

(۲) ساقط من :1 ف). 

() (م) :العرف . والمثبت من :(ف).( س).(ت ): الشرف . 

(4) (م)٠(ت)ء(‏ س) : أبين . والمثبت من :( ف ) . 

(6) كأنه يتهمه بالعجز عن الكتابة » وإنما يُكْتَبُ له . 

253 :شافط من :ف 

(۷) الجمّاء : الشاة لا قرن لها . والقرناء : بيّئة القرن . أي ذات قرنين شديدين وهو هنا يضمن 
معنى الحديث الشريف في وصف الحساب يوم القيامة وأنه لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة : 
د حت ليقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » . 
رواه أحمد في مسنده من حديث عثمان بن عفان : /١‏ الاء ومن حديث أبي هريرة: 7/ 7780 . 
ورواه مسلم ٠‏ والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ « للشاة الجلحاء » بدلاً من الجماء 
( مسلم : البر والصلة » باب تحريم الظلم » ح۸۲٠۲‏ ء الترمذي : صفة الجنة » باب ما جاء 
في شأن الحساب والقصاص › ح 787١‏ ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ف‎ (A) 

)0( شطر بيت مأثور نسبه الماوردي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أدب الدنيا والدين : 54) » وتمامه: 

لدان لا تعجزنً . ولا تَدْخُلْكَ مَصْبَرَةٌ فالْججحٌ يَهْلِكُ بين العَجْز والضَّجَرٍ 


٠١‏ لس الركن الأول/ الياب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام 
۳-فهلذا مقدارٌ غرضي اللائقٍ لهنذا”'' المجموع في ذكر صفات الولاة والقضاة . 
وفي آداب القضاة » والدعاوي والبينات » ومراتب الشهادات كتبٌ معروفة في 
الفقه ؛ فليتَبِعُها من ينتحيها ٠‏ وليطلبها من يَدْرِيها 

وتدحر o‏ 3 ود . وحسن 57 3 جوامع الكلام فيما يناط بالأئمة من 
أحكام الأمة > وقد انتهى الكلام بعد اتجاز هلله الأيواف إلى المغزئ واللباب » 
فأحسنوا / الإصاخة معشر الطلاب إلى تجديد العهد بغرض الكتاب . 

84. فقول : ما تقدم وإن احتوئ علئ كل بدع عُجاب في حكم التوطئة وتمهيد 
الأسباب » والمقصد فصلان : ٠‏ ۰ 

أحدهما ‏ تفصيل الأحكام المتعلقة بالإمام عند تقدير””" شعُور الآيام عن وزر يلوذ 
به هل الإسلام . 

والثاني - بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كُلّفُوه من وسيلة وذريعة » إذا عَدِموا 
المفتين وحملة الشريعة . [و]”" إذا انقضى الفصلان » نجز بانقضائهما مضمون هاذا 
التصنيف ٠‏ والاتكال في التيسير على لطف الخبير اللطيف . 


6 فإن قيل : 


= والنجح : الظفّر بالحاجة . والضجر : القلق وضيق النفس . 
وهو في ديوان علي بن أبي طالب (١‏ أنوار العقول لوصي الرسول ص 188 ) . 
وذكره الجاحظ في ( البيان والتبيين : ۲/ ۳١١‏ ) بغير نسبة » وصدره عنده : 

و 

والمَعْجَّرَة ( بفتح الميم ) : العَجْز 
ونسبه أبو هلال العسكري في ( الصناعتين ٠١5‏ ) إلى المقنع الكندي . 

› س): بهلذا . للأقدمين توسع في إنابة حروف الجر بعضها عن بعض‎ ( ٠) (ت‎ ٠) (ف‎ )١( 
. وهلذا معهود في أسلوب إمام الحرمين بكثرة‎ 

(۲) ساقطةمن :( ف ) . 

)۳( الواو مزيدة من : ( ف ) > (ت ) >(س). 


الركن ألأول/ الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإبلام .ل - ١١‏ 

فإذا كان الفصلان الغرضّ » فلم أطلت فيما قدمت القولَ”'2 في أبواب الإمامة › 
وأحكام الرياسة والزعامة ؟ 

قلت : لا يتأتى الوصول إلى َرْك”"" تصويرٍ الخلوٌ عن الإمام لمن لم يُحط بصفاتِ 
الآئمة » ولا يتفررٌ الخوضُ في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام > ما لم تتفق الإحاطة 
بما يناط بالإمام . 

فلم أذكر المقدمة وأنا مستغن عنها . على أني أَتيثُ فيها بسر" الإيالة الكلية › 
وسردت أموراً تتضاءَلٌ عنها القُوى البشرية » وتركثها منتهى الأمنية » تَدْعِنٌ لها القلوبٌ 
الأبية » وتقردٌ““ لبدائعها النفوس العصية » وتبتدرُها أيدي النساخ في الأصقاع 
القصية » وكأني بها [و]“ قد عمت بِيُمْن أيام مولانا الخطّط المشرقيّة والمغربيّة » والله 
ولي التوفيق بمنه وفضله . 


. ساقطة من :(ف)‎ )١( 

(۲) (ف ) :مدرك . 

(۳) ( ف ) : أثبثُ فيهايسر . 

. من أقرن للشيء إذا أطاقه وقدر عليه‎ )٤( 

(6) الواومزيدة من : ( ف ) ›(ت )>(س). 


6 


(( 


الك الس 


القول”**؟ في خلو الزمان عَن الإِمَام 
١‏ مَضمُون هَّلذا الفن يحويه ثلاثة أبواب : 
أحدها ‏ في تَصَوّر انخرام الصّفات المرعية جُملة وتفصيلاً . 
والثاني - في استيلاء مُستولٍ مُستظهر بطول وشوكة وصول . 


والثالث ‏ في شكُور الدَّهِرْ جُمْلة عن وَالٍ بنفسه أو متول بتولية غيره . 


(#) ذكر المؤلف في خطة الكتاب أنه يقوم على ثلاثة أركان . وهنذا هو الركن 
الثاني ولكن النسخ كلها لم تذكر هنذا العنوان . 
فوّضعتاه أخذاً من خطة المؤلف السابقة . 

(#«) هنذا التقسيم والتبويب من عمل إمام الحرمين وليس لنا فيه إلا التنسيق . 
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0 


الركن الثاني/ الباب الأول في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة يشش 38 


مس 
الباسبا لاول 
3 2 2 ۳ مھ 2 ر 9 

۷-قد تقدم قولٌ شاف بالغ كافب » فيما يُشترط استجماع الإمام له من الصفات . 

ونحن الآن نفرض تعر آحادها وأفرادها على التدريج ٠‏ ونبدأ بأقلها غَنَاءٌ > ثم 
نترقوا إلى ما ]7 [a‏ وقعه ا على ما تقدم ذكره »> حت نستوعب معقود الباب 
ومقصوةه ٠‏ بعون الله وتأييده » ومَنه وتسديده . 

۸- فالذي يقتضي الترتيبٌ تقديمة : النسبُ . وقد تقدم أن الانتساب إلئ قريش 
معتبرٌ في منصب الإمامة » فلو لم نجد قرشياً يستقل بأعبائها » ولم نعدّم شخصاً 
كح وو الج E‏ و 0 
على الخاص والعام ؛ فإن النسب ثبت اشتر تشريفاً لشجرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إد لا يتوقفٌ شيء من مقاصد اه إلئْ نسب > والانتماء إلئ 

ونحن نعلم قطعا أن الإمام زمامٌ الأيام » و[شوفُ]”” ' الأنام » والغرضٌ من نصبه 
ا أحكام المسلمين والإسلام ؛ ويستحيل أن يترك الخلقٌ سدى لا رايط لهم › 
ويُحلُوَا فوضئ لا ضابط لهم » فيغتلم“ من الفتن بحرها المواج » ويثور لها كل ناجم 
مهتاج . ونحن في ذلك نرقبُ قرشيآ » والخلقٌ يتهاوّؤن في مهاوي المهالك . 


)1١(‏ (ت )۰(س ) : الصغات 

(۲( ( م ) :يبين . والمثيت من :(ف).6(ات).:(س). 

قرف ( م ) >( ت ) : وشرف . والمثبت من : (ف ) › ( س ) . 

(4) اغتلم البعير : اشتد هياجه . ومن المجاز : اغتلمت أمواج البحر ( الأساس ) . 


١‏ لبلب الركن الثاني/ الباب الثاني في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة 

فإذن عدمٌ النسب لا يمنع نصب كاف » ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام 
القرشيّ . 

8ه والذي يعترض“ في ذلك أنا إذا نصبنا قرشياً مستجمعا للخلالٍ المرضيّة > 
والخصال المرعية » ولم نر إذ نصبناه أفضلّ منه » ثم نشاً في الزمان من يَفْضَلَّه » فلا 
تخلع المفضولٌ لظهور الفاضل › ولو نصبنا من ليس قرشياً ؛ إذ لم نجد منتسباً إلى 
حي طني اباي على E‏ تر تلك اناب يي 
أقررناه » وإن لم يتعذر : خلعه خلعُه » فالوجه عندي تسليمٌ الأمر للقرشي 2 فإن هنذا 
العتصنيتى © نكم الع لحو إل ف السو م وزللتي داه ف ا 
المستناب عمن يجمع إلى فضائل الأسباب شرف الانتساب › فإذا تمكنا من رد الأمر 
إلى النصاب » ابتدرناه بلا ارتياب . 


وهلذا كالقاضى ینوب بالتصرف عمن غاب › فإذا حة ندر الي اا 
صي يور عمن : ردا حصر مستحق واب 
تصرف المالك”* على استتباب » وانحسم عنه كل باب . 


فهلذا ما حاولناه فى فرض تعذر النسب . 


- فأما القول في ققد رتبة الاجتهاد » فقد مضل أن استجماعَ صفات 
المجتهدين”"' شرط الإمامة . فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين » ولكن صادفنا 
شهماً ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور . على ها تقدم وت الكقاية ٠‏ فيتعين 
نصبّه في ون الذي والدا فد احكائة كه عفد أحكام الإمام الموصوف””" 
بخلال الكمال » المرعيّ في منصب الإمامة . وأئمة الدين وراءَ إرشاده وتسديده 


CSO‏ لس )اعرف 

(؟) ( س) : إلى القرشي . 

(۳) (ت).ء(س): : في حق المستحقين المعتزين 
(6) (ف)»(ت ) : الممالك . 

)0( ساقطة من : ( ت ) ء ( س ) . 

(5) (ت ) : المجتهد من . 

(۷) ( ف ) : المخصوص . 


الركن الثاني/ الباب الأول في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة ينينس ۷ل 
وتبين ما يُشكل في الواقعة'“ من أحكام الشرع . 

والعلمُ وإن كان شرطه في منصب الإمامة معقولاً ¢ ولكن إذا لم نجد عالماً . فجمع 
الناس على كاف يَستفتي”"' فيما سنح ويعنُ من المشكلات أولئ من تركهم سُدىَ ٠‏ 
متهاوين على الورطات » متعرّضين للتّْالُْبِ والتواثب » وضروب الآفات . 


0١‏ فإن لم نجد كافياً ورعاً متَّقِياً > ووجدنا ذا كفاية يميل إلى المجون " وفنون 
الفسق " » فإن كان في انهماكه » [وانتهاكه]“ الحرماتٍ » واجترائه على المنكرات 
بحيث لا يؤمن غائلته وعلانيثه”*' » فلا سبيلَ إلى نصبه ؛ فإنه لو / استظهرَ بالعتاد 

وتقرّئ بالاستعداد » لزاد ضَيْدُه علئ خَيْرِه سارت اوا ا ة للدفاع عن 
بيضة 508 ذرائع للفساد ووصائلَ إلى الحَيْد عن مسالكِ الرشاد » وهلذا نقيض 
الغرض المقصود بنصب الأئمة . 

7 ولو فُرض إِلمامٌ مهم يتعيّنُ مبادرته في حكم الدين » مثلٌ أن يطأ الكفارُ طرفاً 
من بلاد الإسلام » ولم نجد بُدَ من جد عسكر » وصادفنا فاسقا نُقَلَدُه الإمارة » وعَسُرَ 
انجرارٌ العَسكر دون مَرمُوقي مُطاع » ولم نتمكن من تق دين » وإن بذلنا كه 
المستطاع > فقد نضطر إذا استفرًتنا“ داهيةٌ تنعين المسارعة [إلى دفعها إلن]”' تقليد 
الفاسى جه السك . 


۳ 4- ولو فرض فاسقٌ يشرب الخمر أو غَيرِه من الموبقات » وكنا نراه حريصا » مع 


ما يخامره من الرلأت وضروب المخالفات 3 على الذب عن حوزة الإسلام 3 هرا 


. (ف)).(ت)ء( س ) : الواقعات‎ )١( 

(۲) (س ) : ومستفتي ٠‏ (ت ) : ويستفتي . 

(۳) ساقط من : (ف) . 

(4) (م) ۰ (س ) : واهتتاکه . والمثبت من : ( ف ) ›(ت ) . 
(0) ( ف )۰( ت )ء.( سىس ) : وعاديته . 

() (ت ) : استغرقنا 

(0) زيادةمن :(فا)ء(تا).ء(س). 

(4) عبارة( ف ) : من حوزة الدين مشمرا في اقتضاب أسباب السلاح . 
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۸ الركن الثاني/ الباب الثاني في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة 
في الدّين لانتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الإسلام » وكان ذا كفاية » ولم نجد 
غيرّه » فالظاهر عندي نصيّْه مع القيام بتقويم أَوَدِه على أقصى الإمكان ؛ فإن تعطيل 
الممالك عن [راع]“ يرعاها ووالٍ يتولاها » عظيحٌ الأثر والموقع > في انحلا 
الأموز > وتعطيل الثغور ؛ [فإن كنا نتوسمٌ ممن ننصيّه]*"' الانتداب والانتصاب للإمرة 
لما ق م الكفاية والشهامة » وكان مُستقلاً بنفض الممالك والمسالك عن ذوي 
ال ارت إلى ا و و امكل بولا د د 
من الشر من فساده » وما ضري به من شرَته ما يعن من بال الخلق "“ إذا عدموا بَطَاشاً 
يسوسّهم » ويمنمٌ الثوارٌ الناجمين منهم ؛ فإذن نصبٌ من وصفناه / في الصورة التي 
ذكرناها في حكم الضرورة . 


44 ومن تأمل ما ذكرناه قهم منه ن الصفاتٍ المشروطة في الإمام على ما تقدم 
وصفها » وإن كانت مَرْعِيْةَ » فالغرضٌ الأظهرٌ منها : الكفايةٌ » والاستقلالٌ بالأمر . 
فهلذه الحَصلةٌ هي الأصلٌّء ولكنها لا تنفم ولا تنجع مع الانهماك في الفسق › 
والانسلال عن ربقة التقوئ » وقد تصير مَجْلْبَةَ للفساد إذا اتصل بها استعداد . 


6 ثم العلمٌ يلي الكفاية والتقوئ ؛ فإنه الْعْدَةَ الكبرئ والعروة الوثقئ » وبه 
يستقلٌ الإمام بإمضاء أحكام الإسلام . 


7ه فأَما النسبُ [وإن]”* كان معتبراً عند الإمكان » فليس له عَنَاءٌ معقول » ولكن 
الإجماع المقدّمَ ذكره هو المعتمدٌ المستند”*' في اعتباره . 


والآن تتهذبُ أغراضٌ الباب اتا قر مها مستعينين بالله تعالئ . 


)1( (م) » ( س ) : راعي . والمثبت من : ( ف ) >(ت) . 

(۲) (م) : فإن كنا لا نتوسم من لا تنصبه . والمثبت عبارة النسخ الأخرئ . 

(۳) ساقط من :( ف ) . 

(4) (م) : فإن . والمثبت من : ( ت )›(س ) . وفي (ف ) : إن . 

(6) ( ف ) : والمستند . 

(1) (م) : مسالك . والمثبت من : ( س ) وفي ( ت ) : لمسائل . وفي ( ف ) : بمسالك . 


الركن الثاني/ الباب الأول في انخرام الصفة الممتبرة في الأئمة سس سييست 0١‏ 


۷-فإن قيل : ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية » ولا بذي كفاية إذا عاصره 
عالمٌ كافب تقينٌّ » فمن أولئ بالأمر منهما ؟ 

قلنا : لا نقدم إلا الكافي التقىّ العالمَ > ومن لا كفاية فيه » فلا احتفالَ بهء 
ولا اعتداد بمكانه أصلاً" . 


4ه فإن قيل : إذا اجتمع في عصر ودهر قرشيٌ عالم "ليس بذي كفاية 
واستقلال » وكاف شهمٌ مستقلٌ بالأمر » فمن نُقدّمٌ منهما ؟ ؟ 

قلنا : إن لم يكن القرشييٌ " ذا حرق وحُمْق » وكان لا يُؤتى عن عَنَهِ وحَبّل » وكان 
بحيث لو نه لمراشد الأمور لفهمها وأحاط بها » وعلمها ٠‏ ثم انتهض لها فهو اول 
بالإمامة . وسبيله إذا وليها ألا يُقْدِمَ على خَطْبٍ انفراداً منه برأيه واستبداداً » ويستضيء 
برأي الحكماء والعقلاء . ثم إذا عزم توكل . 

وها يتاي ما ذكرناة- مون مس حظوة غتالضة من الفط 6+ وإفزاك: ونه 
الصواب » ومثل هنذا حرِيٌ”" بآن يتخرّج”© إذا تدرب وتهذب . وقارع كر الزمان 
[وفةه]"* » وذاق حلوّه ومره . 

وإن كان قَدْمَ”"' القريحة » مستميت الخاطر » لا يلع على وجه الرأي » فإِن”"© 
أمضئ أمراً وأَبِرمَ حكما . كان مُقلّداً » وقد ظهرت بلادته وحُرقه » واستمرت 
[جساوته] وحُمقه » فمثله لا يُحَسَبُ في الحساب » ولا نربط به سبباً من اللأسباب » 


ع8 ۳ 


والكافي الورع اول بالآمر منه : 


. ساقطةمن : (ت)‎ )١( 

(۲) ساقط من :(ف) . 

(۳) ساقطة من :(ف ) . 

(4:) خرّجه في العلم أو الصناعة : درّبه . وخرّج خيله : ساسها ودرّبها . 

)2 (م)ء(ت).(س): ومره . والمثبت من :(ف ) . 

(7) فذم القريحة : المعنى ضعيف العقل غبي عَِيَ ( المعجم الوسيط والمصباح ) . 

0) (ف):وإن. 

(4) (م): بدون نقط . والمثبت من باقي النسخ . والجساوة من جسأ بمعن : صلب وخشن 
وى + 
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4 لد سب الركن الثاني/ الباب الثاني في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة 
4 فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد . أولئ بالاعتبار والاختيار من 
العلم من غير نجدة وكفاية » وكأن المقصود الأوضحَ الكفايةٌ » وما عداها في حكم 
الا ستكمال والتتمة لها . 
9ه وإذا عدمنا كافياً » فقد' فقذنا من نؤثر نصبّه والياً » ويتحققٌ عند ذلك 
شغورٌ الزمان عن الولاة » على ما سيأتي ذلك ٠‏ إن شاءً الله عر وجل . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول سس يداح ۲١‏ 


١‏ قد سبق فيما تمهّدَ من الأبواب بيان خلال الكمال » وذكر انخرام بعضها 
مع(" بقاء الاستقلال”" . وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافياً نصبناه » وما وافق من أحكامه 
موجّبَ الشرع نفذناه . ومن لم يكن ذا كفاية » ولم يكن موثوقاً به لفسقه » لم يجز 
نصبّه » ولو صب ء لم يكن ”؛ لنصبه حكمٌ أصلاً . 

ومقصود هذا الات قل القول فن د ااا والاستعلاء من غير نصب 

- فإذا استظهر ““ المرءٌ بالعدد والعٌدّد » ودعا الناسّ إلى الطاعة ؛ فالكلام في 
ذلك علئ أقسام : 

أحدها ‏ أن يكون المستظهرٌ بعْدّته وميه صالحآ للإمامة علئ كمال شرائطها . 

والثاني - آلا يكون مستجمعاً للصفات / المعتبرة جمع ولكن كان من الكفاة . ١4‏ 

والثالث ‏ أن يستولي من غير صلاح لمنصب الإمامة » ولا اتصافف بنجدة وكفاية . 


[استيلاء صالح للإمامة] 
508 فأما إذا كان المستظهر صالحاً للإمامة » وليقع الفرضٌ فيه إذا كان أصلح 


8 عاق من ف 


(۳) ( ف ): الاستحلال . 
)2 ساقط من : ( ف ) . 


4 


؟457 ل لللللل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 

أحدهما ‏ أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد . 

والثاني ‏ أن يكون في الزمان من يصلح للعقد والاختيار . 

فإن لم يكن في الزمان من يستجمعٌ صفات أهل الاختيار » وكان الداعي إلى اتباعه 
على الكمال المرعي ٠‏ فإذا استظهر بالقوّة وتصدّئ للإمامة » كان إمامآ حقاً » وهو فى 
حكم العاقد والمعقود له . 

والدليلٌ على ذلك أن الافتقارٌ إلى الإمام ظاه* » والصالحٌ للإمامة واحد » وقد خلا 
اتشر عن آهل الخو القن + فلا وج لتمظيل الزمان عن وال بذ عن ب 


الإسلام » ويحمي الحوزة ء وهلذا مقطوع به" لا يخفئ دركه علئ من يحيط بقاعدة 
الإيالة . 


4 فأما إذا اتحد" من يصلح » وفي العصر من يختار ويعقد » فهئذا ينق © 
فسمين : - 

أحدهما أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد » بعد عَرْض الأمر عليه 
عل قصد » فإن كان كذلك » فالمتحد في صلاحه للإمامة يدعو الناسَ ء ويتعيّن إجابته 
واتباعه علئ حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة » ولا يسوغ الفتورٌ عن موافقته - والحالة 
هلذه ‏ في“ ساعة » ووجود ذلك الممتنع عن العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا لم 
يكن [للذي]”" أَبْدَى امتناعاً عذرٌ في امتناعه » وتَرْكِ موافقة المتعيّن للأمر واتباعه » 
[فالأمر]”" ينتهي إلئ خروجه من أن يكون من آهل هنذا الشأن ؛ لما تشبث به من 
التمادي في الفسق والعدوان ؛ فإن تأخير ما / يتعلق بالأمر الكلي في حفظ خطة الإسلام 


(۲) ساقطة من : (ف) . 

(۳) أي لم يوجد إلا واحد فرد . 

. (فا): يتعقد‎ )٤( 

(ة) سافطة من :(ف ) . 

(5) (م) ٠‏ ( ف ) : الذي والمثبت من : ( ت )۰( س ) . 
(۷) (م) : والأمر . والمثبت من باقي النسخ . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول ب ٣‏ 
تحريمُه واضح بيّن » وليس التواني فيه بالقريب الهيّن . 

فهلذا أحد قسمي الكلام . 

6 والثاني ‏ ألا يمتنع من هو من أهل الاختيار 5 
العقد أو على العرض على العاقد ؟ 

هلذا مما اختلف فيه الخائضون فى هلذا الفن : 

فذهب ذاهبون إلى أنه لا بد من العقد ؛ فإنه ممكن . وهو ” السبب في إثبات 
الإمامة . 


1ه والمرضئ عندي أنه لا حاجة إلى إنشاء عَقد » وتجريد اختيار وقصد '“ . 


والسبب فيه أن الزمان إذا اشتمل على عددٍ ممن يصلح لمنصب الإمامة » فلا بد من 
اختيار يعيّنُ واحداً منهم ؛ إذ ليس بعضهم أولئ من بعض ٠‏ فلو لم نقدّر اختياراً مع 
وضوح وجوب اتحاد الإمام » لأفضئ ذلك إلى النزاع والخصام ؛ فلا أثر للاختيار 
والعقد والإيثار إلا قطع الشجار » وإلا فليس الاختيار مفيداً تمليكاً » أو حاكماً بأن 
العاقد في إثبات الإمامة يصيرٌُ شريكاً . 

فإذا اتحد في الدهر » وتجرّد في العصر من يصلح لهنذا الشان" » فلا حاجة في 
تعيين من عاقدٍ وبيان . 

والذي يوضح الحقّ في ذلك أن الأمر إذا تصوّرَ كذلك » فحتم على من إليه الاختيار 
عند من يراه في هلذه الصورة أن يُبَايع ويتابع ويختار”*' ويشايع. ولو امتنع » لاستمرت 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 

(۲) الشان : أي الشأن . وتركناها بدون ( همزة ) ليتحقق السجع الذي يريده المؤلف . 

(۳) ( في ) تأتي مرادفة ل( إلى ) ء» وهلذا التوسع في إنابة حروف الجر بعضها عن بعض كثير في لغة 
إمام الحرمين . 
ثم هي في باقي النسخ ( إلى ) وأظنه من تصرف النساخ . 

(4:) ساقطة من :(ف) . 


٤‏ الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
الإمامة على الرغم منه ؛ فلا معنو لاشتراط الاختيار » وليس إلى من يُفرض عاقداً 
اختيار . 


فإذن تعن المتحد”'2 في هنذا الزمان لهذا الشان يُغنيه عن تعيين وتنصيص يدر 
عن إنسان . 


4- وتمامٌ الكلام في هلذا المرام يستدعي ذكرّ مر : وهو أن الرجلّ الفرد وإن 
استغنى عن الاختيار والعقد » فلا بد من أن يستظه ر/ بالقوة والمُنة » ويدعو الجماعة 
إلى بذل الطاعة » فإن فعل ذلك » فهو الإمام على آهل الوفاق والاتباع » وعلئ آهل 
الشقاق والامتناع . 

4 وإن لم يكن مستظهرا بُعدة ونجدة » فالكلام في ذلك يرتبط بفثين 5 

أحدهما ‏ أنه يجب على الناس اتباعُه » لتعينه لهلذا المنصب ومسيس الحاجة إلى 
[وَرّر]”"' يُرمَنُ في أمر الدين والدنيا > فإن كاعوا"” وما أطاعوا_عَصُوًا . 

ولْتَفْرض هنذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلاً للعقد والاختيار ؛ فليس في الناس من 
يتصدئ لهذا الشأن »> حت يقال : يتوقف انعقاد الإمامة على صدور الاختيار منه ؛ 
فعلى الناس كاقّة أن يُطيعوه إذا كان فريدَ دهره » ووحيدَ عصره في التصدي 
للإمامة . 

8 فإذا دعا الناس إلى الإذعان له والإقران » فاستجابوا له طائعين » فقد اتسقت 
الإمامة » واطْرّدت الرياسة العامة . 

- وإن أطاعه قوم يصيرٌ مستظهراً بهم على المنافقين عليه والمارقين من طاعته‎ -٠ 


م" 


نامث ا + 


عدي 2 
تثبت 1[ : 


)01 يقصد به إمام عصره . ولعله يعني نظام الملك . وكونه وزيراً لا يمنع من قصده بهلذا فيما 
نری » لأنه كان مطلق اليد في تصريف الأمور كلها صغيرها وكبيرها . 

شرف ( م ) : وزير . والمثبت من باقي النسخ . 

2 كاع عن الشيء ( كخاف يخاف ) هابه وجين عنه . وهي لغة في كح . ( المعجم الوسيط ) ٠‏ 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة ستول يي 58 
١‏ وإن لم يطعه أَحدٌّ أو“ اتبعه ضعفاءٌ لا تقوم بهم شوكة » [فهدذه]”" الصورةٌ 
تضطربُ فيها مسالكُ الظنون » وتقع من الاحتمالات على فنون . 


۲- فيجوز ز ن يظن ظانَ ن الإمامة لا تبث ت إذا لم يَجْر عقدٌ من مُختار » ولا طاعة 
ك دة 2 تنزل منزلة الاختيار . وقد قَدّمْنا في أحكام الأئمة أن الإمام إذا انصرف 
الخلق عن متابعته ومشايعته . كان ذلك كوقوعه في أسر يَبعّد توفع انفكاكه عنه . 


نعم تعصي الخلائقٌ في الصورة التي نحن فيها لمخالفة”" من [توحّدَ]”؟» لاستحقاق 
التقذّم . وت تعصيتهم تقاعدهم عن نصب إمام يندفع به التزاع 0 
والخصوماتٌ الشاجرة/ والفتن الثائرة › وق به الأهزير وتنتظم به المهمات 
والغزواث والثغور 


47 ويجوز أن يصير صائر إلئ أنه إمام وإن لم يُطّع » وذ ما يُمضيه من أحكامه 
علئ موافقة وضع الشرع ٠‏ وليس إضرابُ الخلق [عن]” طاعته في هلذه الصورة › 
کیا سيق ضر وتقريرُه فيما تقدم من أبواب الكتاب » فإن ذاك مفروضٌ فيه إذا 
سقطت طاعةٌ الإمام » ووجدنا غيرّه » وصَعْرُ الناس ومَيْلهم إلى غيره . فالذي يلي 
باستصلاح الراعي والرعيّة نصبُ من هو شوف التّفوس . 


والذي نحن فيه مُصرَّرٌ فيه إذا تفرّد في الزمان من يصلح للإمامة . فإذا كان كذلك 
تعينت طاعةٌ مثل هنذا على الناس كافة » ولا معن لكون الإمام إمامآ إلا أن طاعتّه 
واجبةٌ . وهلذا الذي فيه الكلامٌ بهلذه الصفة » فهو إمام يجب اتباعٌه فتنفذ إذن 
أحكامه . 


. ف ) : واتبعه‎ ( )١( 

(؟) (م) : فهئذا . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) (ف).٠(ت)ء(‏ س) : بمخالفته . 

(4) (م)ء( ف ) : يوجد . والمثبت من باقي النسخ . 
(6) (م) :هن . والمثبت من باقي النسخ . 

() خبر ليس . 


١و‎ 


١و‎ 


51 ل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
5ه وهلذا متّجهٌ عندي واضح الاوك لفن فيد اع + فإن قاعدة الإمامة 
الاستظهارٌ بالمُنة والاستكثارٌ بالعُدَة والقرّة . وهلذا معقود في الذي لم يِطَْ . 
فهلذا أحد الفنين . 


6 والفن الثاني من الكلام أن الذي تفرد بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض 
للدعاء إلى نفسه » والتسبب إلى تحصيل الطاعة ٠‏ والانتهاض لمنصب” الإمامة . فإن 
لم يعدم من يُطيعه » وآثْرَ التقاعدَ . والاستخلاءً لعبادة الله عز وجل › مع علمه بأنه 
لا يَسُدُ أحدٌ مسدّه ‏ كان ذلك عندي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر » ون" ظن ظان 
© انصرافه وانحرافه سلامةٌ »> كان ما حسبه باطلاً قطعاً » والقيامٌ بهلذا الخطب 
العظيم إذا كان في الناس كفاةٌ في حكم فرض الكفاية » فإن استقلَ به واحد » سقط 
الفرضٌ عن الباقين . وإذا توحّد من يصلح له صار القيامٌُ/ به فرضّ عين . 

وسنعود إلى تقرير ذلك في أثناء الباب ٠»‏ ونأتي بالعجب العجاب » إن شاءً الله عز 


و 


5 ثم إن اجتنبّ وتنکب »> ولم يدع إلى نفسه › لم يصر بنفس استحقاقه إماماً › 


باتفاق العلماءِ أجمعين . 

فهلذا بيان المراد فيه إذا استولئ من هو صالح للإمامة > وكان فريدَ الدهر في 
استحقاق هنذا المنتصب . 

۷- فلو اشتمل الزمان علئ طائفة صالحين للإمامة فاستولئ واحدٌ منهم على 
البلاد والعباد » على قضيّة الاستبداد » من غير اختيار وعقد » وكان المستظه بحيث لو 
صادفه عقدٌ مختار » لا نعقدت له الإمامة . فهلذا القسم قد يَعسّر تصوره . 


4- ونحن نقول فيه : إن قصّرَ العاقدون فيه وروا تقديم إمام » فطالت الفترة » 


(1) (ف): بمتصب . 
0) (ف):فإن. 
(*) ساقطة من : (ف) . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول .۷ 
وتمادت العُسّْرة » وانتشرت أطرافٌ المملكة ؛ وظهرت دواعي الخلل - فتقدم صالحٌ 
للإمامة داعياً إل نفسه » محاولاً : ضمً النشر » ورد ما ظهر من دواعي الغرّر » فإذا 
استظهر بالعْدّة التامّة مَّن وصَفناه > فظهورٌ هذا لا يُحمل على الفسوق ٠‏ والعصيان 
والمروق › فإذا جرىٰ ذلك » وان ف ونصبٌ ب غيره فتناً » واا محذورة ع 
فالوجه أنيؤاقق » ولق إلية السلم ٠و‏ تصقن له أيدي الغاقدين : 

وهل تثبت له الإمامة بنفس الاستظهار والانتداب للآمر ؟ ما" آراه أنه لا بد من 
اختيار وعَقد ؛ فإنه ليس متوحداً فنقضي بِتعَيّن الإمامة له . 


5-9 


وثبوث الإمامة من غير تولية عَهر“ 0 * ما او يدوو ی عن هو أهل 
العقد ٠‏ أو استحقاق بحكم التفرد والتوحّد كما سبق بعيلٌ . 


4 [وقد]"'' قال بعض أئمتنا إذا عَسّرت مُدافَعَتّه » وفي استمراره على 
a aa‏ . وإذا ت تعيّن الأمذ » لم يبق للاختيار 

عتبار ؛ فإن الاختيار إنما يُفقرض له اذه ر إذا تقابل ممكنان » ولم يكن أحدهما أولئ من 
٠ 0‏ ولم يتأت الجمع بَيْنهما › > فين الاخحتيارٌ أَحدَ الجائزين . 

فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة يتضمّن ثبوت الإمامة . 

والمرضئيٌ عندنا المسلك الأول فيجب العَقدُ له » لما فيه من تقرير غرض الإمامة › 
وإقامة حقوقها » وتسكين الفتنة الثائرة”'' ؛ وتطفئة النائرة ؟ وعلئ ذلك بايع الحسنٌ 
والحسينُ رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه لما رأياه مستقلاً » وعلما ما في مداقَميِه 
من فنون الفتن » وضروب المحن . 


(1) ( ف ) : والابتدار . 

(۲) (س) : فالذي . 

فرة ضبطت في ( م ) بضم العين . عهد . 

(4) (ف) :عن . 

)٥(‏ ( ف ) : واستحقاق 

FERS EE SD (7) 
ساقطة من : (ف).‎ )۷( 


قفن 


7ق 


EA‏ لل س الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 


-٠١‏ وغائلة هذا الفصل في تصويره . فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من 
غير بيعة وحاجة حافزة » وضرورة مُستفرة ع أشعر ذلك باجترائه وعْلوٌه في استيلائه ٤‏ 
وتشؤفه إلى استعلائه ٠‏ وذلك يَسِمُّه بابتغاءِ العّلو في الأرض بالفساد" . 

الاقم وله يو تيقد الإقانة ی وإ كانت ورت اج رات 
وحالت » فاستمسك بِعُدّته محاولاً حمل أهل ” الحل والعقد على بيعته » فهنذا أيضاً 
من المطاولة والمصاولة »> وحمل أهل "“ الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار » 
وهلذا ظلمٌ وغشم يقتضي التفسيق”" . 

فإذا تصورت الحالة بهلذه الصورة » لم يجُز أن يُبَايَع » وإنما التصوير فيه إذا ثار <“ 
لحاجة » ثم تألبت عليه جموع لو أراد أن يتحول عنهم لم يستطع » وكان يَجُرَ محاولة 
ذلك عليه وعلى الناس فتناً لا تطاق » ومحناً يضيق عن احتمالها النطاق » وفي استقراره 
الاتساق والانتظام » ورفاهية/ أهل الإسلام » فيجب تقريره كما تقدّم . 

. والمختارٌ أنه وإن وجب تقريثه » فلا يكون إمامآ » ما لم تَجْرٍ البيعةٌ‎  -۲ 
“ والمسألة في هذا الذي ذكرناه مظنونة » والمقطوع به وجوبُ تقريره‎ 

هنذا كله في استيلاءِ من هو صالح لمنصب الإمامة » وهو قسم واحد من الأقسام 
الثلاثة المرسومة في صدر الباب . 


۳- فأما القسم الثاني : وهو أن يستوليّ كاف ذو استقلال بالأشغال » وليس على 
خلال الكمال المرعي”"' في الإمامة » والقول في ذلك ينقسم : فلا يخلو الزمان إما أن 


. ف ): والفساد‎ ( )١( 

(۲) ساقط من : ( ف ) . 

(۳) (ف ) : التفصيل . 

. ت )ء( س ) : إذاكان لحاجة » وهامش ( س ) : ثار‎ ( )٤( 
. ) ساقط من : ( ف‎ )5( 

(5) (ف ): المرعية . 


الركن الثانى/ الباب الثانى القول فى ظهور مستعد بالشوكة مستول 7ب 5 
لركن الثاني الاب الثاني اقول في 
يكون خاليآً عن '' مستجمع لشرائط الإمامة » أو لا يكون شاغراً عن صالح لها . 

4ه فإن خلا '“ الزمان عن كامل على تمام الصفات ٠‏ نظر : فإن تصبَ أهلٌ 
النصب كافياً » على ما تقدّم تفصيلٌ انخرام الصفات علئ ترتيب قَدَّمبّهُ في الرُتب 
والدّرجات ‏ ينل" منزلة الإمام في إمضاء [الأحكام]”" وتمهيدٍ قواعد الإسلام » كما 

0 وإن استولئ بنفسه » واستظهر بِعُدّته » وقام بالذََّبٌ عن بيضة الإسلام وحوزته 
- فالامرٌ في ذلك ينقسم حَسّبَ انقسام الكلام فيه إذا كان المستولي صالحا للإمامة . 


[حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره] 
5 فإن تصوّر تَرَحُدٌ كاف في الدهر لا تبارئ شهامئه » ولا تجار صرامئه » 
ولم نعلم مُستقلاً بالرياسة العامّة غيرّه ‏ فيتعيّنُ نصبّه . 
ثم ته تفصيل تعيّنه : كتفصيل تعن من يصلح للإمامة » كما تقدّمَ حرفا حرفا . 
۷-وآنا الآن آمدُ في ذلك أنفاسي ؛ فإنه من أهم المقاصد وأَعمٌ الفوائد » وهو 
مَُْنَحُ القول في بيان ما دُفع إليه أَهلُ الزمان“ . والمقاصدٌ من ذلك د يخصرها أمون + 
أحدها ‏ أن القاتم” بهلذا الأمر في خلو الدهر » وشغور العصر في حكم الامر 


(1( ساقط من : ( ف ) . 

(۲) ( ت )۰( س ) :نزل . 

2١‏ (م)٠(ت)ء‏ (س ) : الحكم . والمثبت من : ( ف ) ورجحنا ذلك لأنه يحقق السجع 
الذي يحرص عليه المؤلف غالبا . 

)٤(‏ بهلذه العبارة يتأكد لنا أن إمام الحرمين يعني ما يجري في عصره ء وأن الأمر بيد الكافي 
المستولي الذي لا يشاركه في هنذه الصغة غيره . وسيصرح إمام الحرمين بذلك فيما سيأتي في 
هنذا الباب . ومن هنا نجد إمام الحرمين استطرد للحديث عما يجري في زمانه وأفاض 
وأطنب ٠‏ يدفع عن ( نظام الملك ) ما يوجه إليه من نقد . ويبين له الآمال المعقودة عليه › 
ووسائل تحقيقها . وهو بهلذا يمزج الثناء عليه بوعظه وتذكيره . 

(5) ( ت ٠)‏ ( س ) : أن العالم القائم بهاذا الأمر . 


وم عبسل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 


Yo‏ بالمعروف ٠»‏ والناهى عن المنكر ٠‏ ولا بد من إثبات ذلك/ بالواضحة والحجة 


اللائحة » حتى إذا تقوّرّت القاعدة » رتبّنا عليها ما يتضح به المقصود ١‏ إن شاءً الله . 
والله المستعان المحمود 


۸- وقد“ اتفق المسلمون قاطبة على أن لاحاد المسلمين وأفراد المستقلين 
بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف . ويسعَؤا في إغاثة كل ملهوف › 
ويُشْمّروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمتاوي”'' والحتوف . 


۹- وكذلك”" ات ا > مضطهّداً مهضوعاً . 
. وكان متمكناً من دفع مَنْ ظلمه » ومنع مَنْ 02006 “ » فله أن يدفع عنه بِكُنْه هده وغاية 
نه ٠‏ كما له آن يَدْفَم عن نفسه . 


-٣۰‏ ولو“ هم رجلٌ أن يأخڌ مقدارَ تر وَتح2"0 من مال إنسان » فله أن يدفمّه 
باليد واللسان » وإن أتى الدفع على القاصد ظلماً » كان دمه مُهْدَراً مُحْبّطاً » مطلولاً 


سے 


مُسقطاأً . 


-١‏ فإذا كان يجوز الدع عن القلس والنفس باللسان والخمْس“ » ثم 
بالسلاح والجراح » من غير مُبالاة بزهوق الأرواح » > مع التعرّض للتردد , 53009 
والإنجاح » فلو انتفض الدهرٌ عن إمام »> ذي استقلالٍ » وقيام بمهمات الأنام 2 


)١(‏ لعل هنذا هو ( الثاني ) من الأمور التي بدأ بعدّها في الفقرة السابقة . فلم يذكر لنا رقماً بعد 
( أحدها). 
(؟) المتاوي : المهالك . من توي الإنسانُ توئ إذا هلك . 
(۳) ولعل هنذا هو( الثالث )من | مور التي بدأ بعدّها في الفقرة السابقة . 
(:) غشّم الرجلَ يغشمه ( بالضم ) عَشْمآ : ظلمه أشد الظلم . فهو غاشم » وغشوم . 
)0( ولعل هلذا أمرٌ آخر من الأمور التي بدأ بعدّها > وأنها توضح المقاصد من المسألة . 
(1) الوتّح مَل التاء : القليل التافه من الشيء 
(0) هلذامرتب على | مور التي قرتها وعددها . في ( الفقرات من 451-44 ) . 
(9) في موضع جواب الشرط ( فإذا ) . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول بآ ب سبي [ ع 
ولا خبال في عالم الله ر يأغل لطا لزاع والطفا . وهمج العوام ٠‏ ولو جرت فثرة 
في بعض الأعوام » وجرت ما نحاذرٌه من خروج الأمور عن مسالك”" الانتظام - 
لق أهل و أهوالاً““ واختلالاً ء لا يحيط بوصفه غاياتٌ الإطناب في 
الكلام » ولأأكل بعض الناس بعضاً » وارتجت الممالك » واضطربت المسالك طولاً 
وعرضاً . 


ثم إذا حلت الديارٌ عن الجنود المعقودة والأنصار » استجراً الكفار » وتمادى 
الفساد والانتشار » وعم الشرُ والضرٌ/ وظهر الخبال في البر والبحر : فكم من دماء لو 
أفضى الأمرُ إلئ ذلك ء نفك وكم من حُرمات تنك ٠‏ وكم من حدوو تضيع 
وتهمّل » وكم ذريعة ة في تعطيل الشريعة تعمل تعمل » وكم من مناظم للدين درس . وكم 
اك ي وقد يتداعى الأمرُ إلى أصل الملّة© › ويُفضي إلى عظائم 
صل الدينَ كله » [إذا]"“ لم يتتهض من يحمل عناء" الإسلام وكنّه“ , 


۲ فلو انتهى الخطبٌ إلى هنذا المنتهى › :واستمكن مو جد في العالم هن الجدو 
والعدد 0 ووا الآقدار 2 ر الأعوان والأنصار وئقابة الرأي والتهئ وعزيمة في 
اللات :لآ تفل ' وشكيية لا تز ؛ وصرامة في [الملمات]”' يكل عند نفاذها 
ظبَاتُ السيوف ٠‏ وشهامة في الدواهي المدلَهِمّات تستهينٌ باقتحام جراثيم 00 

وأَناة”” '' يَحْفتٌ بالإضافة إليها الأطوادٌ الراسخة » وخفةٍ إل مصادمة العظائم تستفرٌ قل 


(1) (س): وجریٰ . 

(؟) ((ات)ء( س): سلك النظام . 

إفرة جواب الشرط ( لو ) وفي موضع الجواب ل( لو ) السابقة أيضاً . 
© لات ):: أخوالاً 6( س٤‏ : اعرالا 

)0 اا : المسألة . 

(7) (م) : إذ . والمثبت من باقي النسخ . 

0) (ت) ON‏ ا 

)۸( الكل : العيال والثقل . وكأنه يقول : الإسلام وأهله . 

(4) (م) ( ف ) : الممالك . والمثبت من : (ت (٠)‏ س). 
() ضبطت في ( س ) بالرفع 


Y7 


YY 


١‏ ل سس الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
الأطواد”'' الشامخة » إذا حَسَب تبلد بين يديه كل ماهر [حَسُوبٍ]”" » وإذا شمر » 
خضع جره وجده مُمْوصاتٌ الخطوب » وقد طبع الفاطرُ على الإذعانٍ له حبات 
8 » كلما ازدادت اللا »> ازداد صدره الرحيبٌُ انفساحاً » وغَرته العسنوثة 


ل a E E‏ 
وإ قر أخار ٠‏ فالهد اليل شار" » وإن و وقع” ا عرب وأبدع » وخفضَ 


ورفع ٤‏ وفرق وجِمّع ١‏ ونفع ودفع : 


العفةٌ ”2 خلائقه » والاستقامةٌ نظم طرائقه 5 وقد حنكثه التجارب » وهذيئهُ 
المذاهب › يُسْكنّه حلمُه › وطق غه :+ PI‏ وة الل 


يخدثه'٠''‏ السيففُ والقلم/ ٠‏ ويعشو إلئ ضوء رأيه الأمم . إن سطا على العُنَاة بعُنفه 


شاا ا ارقت رواسي الجبال . وتقطعت نياطٌ قلوب الرجال » وإن لاحظ 
العفاة بطؤله أزهرت رياضٌ الآمال . 


هلذه الخلالٌ . إلى استمسالككِ من الدين بالحبلٍ المتين » واعتصام بِعُرَى الحق 
الحبين 2 ولياذٍ في قواعد العقائد بثلج الصدر وبر اليقين وثقة بفضل الله لا يكدّرها 
نوائبٌُ الأزمان ء ولا يغرّثها طوارق الحَدّثان"“ . 


. (ف ) : الأوتاد‎ )1١( 

(۲) (ت ) : الراسخة . 

قرف ( م ) ۰ ( ف ): حيسوب . والمثبت من : ( ت ) ۰( س ) . 

. أي لمنرلته وبالكسر أي لاجتهاده‎ )٤( 

(o)‏ (ف).(ت)ء( س): تترع. 

)٦(‏ شار العسل : اجتنا 

(۷) المراد توقيع الحكام على ما كان يرفع إليهم مكتوباً من شؤون ومطالب . وكانت مظهراً من 
مظاهر البراعة» والقدرة على التعبير الموجز البليغ . والتوقيعات فنٌ من فنون الأدب قائم بذاته . 

(4) (ت)ء. (س) أغرب . وأعرب أي بيّن الكلام وأتئ به على قواعد النحووء وأفصح عن 
مراده . والمعنىئ : أنه ماهر في توقيعه يجمع بين الإفصاح والإبداع لما لم يُسبقْ إليه . 

(9) حَكم بمعنیٰ حاكم . في التنزيل العزيز « أَمَمَيْرَاهَ نى ك4 [الأنعام : ]١١١‏ . 

. س) : يستخدم‎ ( )٠١( 

6151 الحَدّثان بفتح الحاء والدال : الأحداث والنوائب . 


AJ 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
وحقٌ المليك الديّان ١‏ إنه يقصر عن أدنى معانيه ومعاليه غاياث البيان . 


AY‏ كله كابات عن مية النمز + وصذر الغضى + ومن إل جنابه منتهى العلا 
والفخر » وقد قيض الله حلت قدرة لتولي أمور العالمين وتعاطيها 5 وأعطي القوسر“ 
باريها . فهو على القطع في الذَّبٌ عن دين الله » والنضالٍ عن المِلّة » وتزفي“ 
المسلمين عن كل مد خضة ة ومَرَلة » وتنقية الشريعة [عن]”" كل بدعة شنعاء مُضِلَّة » 
رك الأ العادية . وعَضدٍ الفثة المرشدة الهادية » في مقام شفيتي رقيتي » > قوام على 
كفالة أيتام : ينتحي غبطتهم » ويتجاور”*' عثرتهم وسقطتهم . 

4ه وإذا كان يقومٌ الرجلٌ الفرد بالذَبَ عن أخيه وبهداية من يستهديه » ونُصرة من 
يندب ويستدعيه » فالإسلام في حكم شخص مائ يلتعسنٌ من يُقيم وده » ويجمع شتات 
وبدده » ويكون عضذه ومدّده » ووزرّه وعددّه . 

فلئن وجب إسعافٌ الرجل الواحدٍ بمُناه [وإجابته]“ في استنجاده واسترفاده إلى 
هواه - فالإسلامٌ أو لدت ؛ والنَّادبٌ إليه الله . 


-٥‏ وإنما لم يُجعل لاحاد الس شهرٌ السلاح » ومحاولة المراس في رعاية 
الصلاح الا لما فيه من نقرة النفوس » والإباء والنفاس “*ء والإفضاءٍ إلى 
انتارشن والشيات 57 : 


7- والذي يزيل صل الإشكال والإلباس أنا تجوز للمطوعة في الجهاد الإيغالَ 
في بلاد أهل العناد من الكفار > على الاستيداد » وإن كان الأَوْلَىْ أن يكون صَدَرُهم عن 


(3): اط ج وف : 
(۲) من رفه فلاناً وبه رحمه . والمدحضة المزلقة . 

(م)ء ( ف ) :على - والمثبت من : (ت) ٠‏ (اس). 
(*) ( ف ) : ويحافر .(ت ) : ويجاوز . 

)2( ( م ) : فإجابته . والمبشت من باقي النسخ . 

(1) النفاس : المتافسة . 

(۷) الشماس : الإباء( المعجم ) . 


YA 


1۷۹ 


٤٤‏ لل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
رأي الإمام الذي إليه الاستناد ؛ فلما كان غايتهُم الاستشهاد - والشهادة إحدى الحُسَتَيِينْ 
- لم يُمنع المطُوّعةٌ من التشمير للقتال . 

والنزاغ بين المسلمين محذور 3 الست المفضي إليه محرمٌ محظور 5 فإدا استقلٌ 
فرد الزمان بعدَّة لا تصادم »> واستطالت يده الطولئ 3 على الممالك عرضاً وطولا 2 
واستتبت الطاعةٌ » وأمكنت الاستطاعة » فقيامه بمصالح أهل الإيمان بالسيف 
والسنان » كقيام الواحد من أهل الزمان بالموعظة الحسنة باللسان ١‏ 

وهئآنا الآن أنهى القول فيه » إلئ قصارى البيان والله المستعان . 


۷ [فالمتبع]”'' في فى حق [المتعبدين]50) الشريعة ومستندها القرآن » ثم 00 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم والیان لم الإ جاع المعيقة من حمل الشريعة 


فهلذه القواعدُ . وما عداها من مستمسكات الدين كالفروع والأفنان . 


488 والإمامٌ في التزام الأحكام » وتطوّقٍ الإسلام كواحدٍ من مكلَّفي الأنام » وإنما 
هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة » غير أن الزمان إذا اشتملَ على صالحين 
لمعب الما لاا يت اجار وو الم الاجا ول حى 
hn e o ES‏ 


۹- فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعيّة » واستحال تعطيل الممالك 
والرعيّة » وتوحدّ شخص بالاستعداد بالأنصار والاستظهار بِعدَدٍ الاقتهار والاقتسار/ 
[والاستيلاء]“ على مردة الديار وساعدته مواتاة الأقدار » وتطامنت له أقاصي 
الأقطار » وتكاملت أَسبابُ الاقتدار . فما الذي [يُرَخُص]”*' له في الاستئخار عن 
النْضْرة والانتصار ؟ ؟ والممتثَلٌ أَمرٌ الملك القهار » كيف انقلب الأمر واستدار . 


00( ( م ) : والمتبع . والمثبت من باقي النسخ . 

)۲( ( م ) : المتعبد من الشريعة . والمثبت من باقي النسخ . 
)۳( ( م ) : فالاستيلاء . والمثبت من باقي النسخ : 

)4( ( م ) » ( ف ) : أرخحص . والمثبت من : (ت )> (س) . 


oie‏ & كبرد لفل كلظ 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول ____ 50 


- فالمعنى الذي يلرم '' الخلق طاعة الإمام » ويُِلزْمُ '' الإمامً القيامَ بمصالح 
الإسلام ا أيسرٌ مسلك في إمضاء الأحكام » وقطع النزاع والإلزام » وهو بعينه 
يتحقق عند وجود مقتدر على القيام بمهمات الأنام » > مع شغور الزمان عن إمام . 


54١‏ فقد تحقق ما أحاوله قطعاً على الله العظيم شانّه » ووضح كفلق 
الصبح دليله وبرهائه ؛ فامض يا صدر الزمان“ قدّمآ ولا تؤخر الانتهاضّ 


. ) ساقط من : ( ف‎ )١( 

(۲) ( ف ) : أنه يسلك أيسر مسلك . 

(۳) ( س ) : الإسلام . 
ولا بد هنا من وقفة نجدنا مضطرين إليها » مخالفين ما نلزم به أنفسنا من الاقتصاد في التعليقات 
احتراماً لمنهج التحقيق . والذي نحب أن نقوله هنا ما يلي : 
أ- إن إمام الحرمين يعني بمن يخاطبه بصدر الزمان ( نظام الملك ) . ووضوح ذلك يغني عن 
دلي وبيان ؛ فالكتاب مؤلف له . وموجة إليه » ثم الصفات التي ذكرها من مهارة في التوقيع 
وفصاحة في التعبير » وقدرة في الحساب ( فقرة 147 ) هي صفات ( نظام الملك ) التي ذكرها 
من كتبوا عنه ( راجع ترجمة نظام الملك في طبقات الشافعية : ۳٠۳/٤‏ ) . 
ب - واضح أن إمام الحرمين يضرب ( نظام الملك ) مثلاً للمستولي على الإمامة بالشوكة 
والاقتهار » وهو كاف ذو استقلال ونجدة . وإن لم يستوف كل الشرائط المرعية في الإمام › 
فهو متوحد منفرد بالكفاية » هلكذا يريد أن يقول . 

إن الكلام عن الأئمة وشروطهم . و( نظامٌ الملك ) لم يكن إماما » وإنما كان وزيراً . 

فكيف يضربه إمام الحرمين مثلاً للإمام المستولي ذي الكفاية والشوكة ؟ ؟ 
د - وعلئ فرض أنه يقصد السلطان ( آلب أرسلان 5450 475ه ) أو السلطان ( ملكشاءة5- 
6ه ) فما كان واحد منهما إماماً » بل كانا يخطبان باسم الخليفة العباسي » بل كان الخليفة 
العباسي يصدر تفويضآ ( وإن يكن شكليا ) لمن يتولئ من هنؤلاء السلاطين . انظر ( العالم 
الإسلامي في العهد العباسي : 077 وما بعدها ) 
ه-حقيقة كان كلّ من ألب أرسلان وملكشاه مستوليا بالشوكة . 
و - وإذا قلنا : إن منزلة الوزارة عند السلاجقة كانت تفوق كل منزلة وكان للوزير الاستقلال 
يتديير الأمور > يتَقيم علينا أن نه نثبت أن ( نظام الملك ) استولى على الوزارة بالشوكة والاقتهار . 
رال بدي فی فى غ او سر الكقرى ای > ثم إغراء السلطان بقتله . 
( راجع . العالم الإسلامي في العصر العباسي : ۵۷۹ : ٥4۲‏ ) . 
ز - وأخيراً يبق في النفس شيءٌ من هلذا الكلام من إمام الحرمين إلا إذا نظرنا إليه على أنه 
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لما رشحك الله له [قذما]“ . 
وأنا قد الآن أسئلةً مُخيلة وأنوي تسم أيام مولانا جواباً عن كل سؤال يوضح تحقيقه 
وتحصيله » ثم ينتجزٌ بانقضاء السؤال والجواب مقصودٌ هنذا الفصل من هلذا الباب . 


7ه فإن قيل : إنما كان يستقيمٌ ما ذكرتموه [ويستدٌ]”" ما كررتموه لو كانت 
الأمورٌ جارية على ستن الداد ومناهج الرشاد ٠‏ فأَنَا والأيدي عاديةٌ » ووجوة الكَبَل 
والقدنات اة 6 ومرس المتمردين على“ الظقيان والعذواق دة ول شلك 
عصام ضابط ٠‏ ولا انتظامٌ رابط ٠»‏ وربقة الإيالة محلولة »> وحدوذ السياسة مفلولة › 
وسيوفٌ الاعتداء مسلولة » ورباط”" العزائم منحلة » ورقابٌ العام“ عن جامعة 
الولاة مُنْسِلّةَ » ومعالم العدل مندرسة » ومناظم الإنصاف منطمسة » فالبعدٌ من هلذه 
الفئة الطاغية”“ أسلم » والتأيُ عنهم أحزم » وإذا استبدل الزمان عن الرّشد غيًّا ٠‏ فلا 


نعدل بالسلامة شيًا . 
[دفاع عن نظام الملك] 
۴ قلت > مدا الان قدت ولغار وتليين 7 واا ات نه من 
وجهين ۰ - 


5 استطراد لمدح نظام الملك لما كان له من أيادٍ بيضاء علئ أهل السنة وفي قمع الفتنة ثم في رعاية 
العلماء » وكما أشرنا من قبل يمزج إمام الحرمين ذلك بِرَعْظ ( نظام الملك ) وتذكيره . وبيان 
ما عليه للأمة والإسلام . 

. (م)ء( ف ): مقذماً. والمثبت من : ( ت ) » ( س ) وقذماً من أسماء الزمان أي قديماً‎ )1١( 
. والمراد هنا : امض لما قدّره الله لك وكتبه لك في الأزل‎ 

(؟) في الأصل وجميع النسخ : ١‏ يستمرّ ٠‏ وهو تصحيف يتكرر كثيراً لهنذا اللفظ المعهود في كلام 
إمام الحرمين . 

(۳) ( ت ) : ورسم > ( س ) : ورسوم . 

. ) ف ) : الطغاة . والطغام : أراذل الناس وأوغادهم . ( المعجم‎ ( )٤( 

(6) ( ف ) : الباغية . 

30( يدفع إمام الحرمين هنا ما وجه نحو أيام نظام الملك وسياسته من نقد في الفقرة السابقة . 

(0) ساقط من :(فا). 
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أحدهنا د أن الم على خلذف :ما ذكره السائل وصوره + فإن الطاعة مبسوطة + 
وغرى الملدديراي سلطانٍ الزمان منوطة .» وحوزة الإسلام ‏ والحمد لله محُوطة . 
والأتهة ة فاته والأوكات ارف اقا رحبةٌ الأعطان » وقاعدة الملك راسخة › 
وأطواد ال شافكة + واوو الول اة والسنلطة يمايا 4 والشكة 
مستمرة على علائها » والعزة مستقرةً في غلوائها » ورواق الجدّ”" ممدود ء ولواء 
النصر معقود » ما نجم ناجم إلا قصمه من القدر الغالب قاصم › وما هجم ٿائڙ هاجم 
إلا صدمه صادم . 

ولو ذهبث أبسط القولّ في ذلك مقالاً » لصادفث مضّطرياً رحباً ومجالاً . 

[ا دى الأعناو عقن جود الاقدياة ؛ فلم يخل منه زمان » ولم يَعْرَ منه . 
أوان » وغم الحَكَمٌ العَدْلُ الإنصا ف ٠‏ فلنضرب عما يجري في الأكناف والآطراف » 
ولتعمل على تنكّب الاعتساف » فنقول : 

4 مرموق الخلائق على [تفتن]" الآراءِ والطرائق الدماءٌء والأموال » 
والحُرّم . 

أما الدماءً فمحقُونةٌ في أُمُبها في أعم الأحوال ء > فإن فرضتٌُ ث فتكةٌ واغتيال » وهّتكة 
واحتيال" » تداركها المترصّدون لهنذه الأشغال . 

وآما الأموال فمعظمٌ الطلياتٍ الخارجة عن الضبط محسومة » [وأسباب]0) 
المكاسب منظومة » ومطالع"“ مطامع المتعدّين أطوارهم مردومة » والتوزيعات 


(1) (ف ) : الملك 

(؟) ( ف ) : وأوتاد ملك الدولة . 

(۳) (س ) : الحمد. 

(4) (م) :ها . والمثبت من باقي النسخ . 

فق ( ف ) : والإنصاف . ( ت) : للإنصاف . 

000 (م) :يقين . والمثبت من : ( ف ) > (ت )>(س) . 

(۷) ( ف ) : واحتبال . 

(۸) (م): وأصحاب . والمثبت من :١0ف).(ت).(س).‏ 
ف ( ف ) : ومطامع المتعدين » ( ت ) » ( س ) : ومطالع المتعدين . 
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والقِسَمٌ مرفوضة”'' ٠.‏ وقواعد المطالبات والمصادرات منقوضة » والرفاق من أقاصي 
الآفاق على أطراف الطرق في حَفْض الأمن وادعون » وأصحاب العّرامات مُطرِقون » 
تحت هة السلطنة خاشعون ولو قن هذا الزنَان اللاحق بالزمان السابق + لظي 
اختصاصه بفنون من النعمة والْأمَنَةِ > لا يصفها الواصفونء ولايقوم بكشفها 


المكا فين 


رر . e‏ )۴( 2 0 
واما الحرم فمصونه » من جهة صدر ا" جنود الإسلام مرعية » محفوظة من 
0 
نزغاتهم ونزقاتهم محمية » ملحوظة من رعاة الرعية . وإن فر ضصت r‏ وبلية » 
50 0 د ب ا 2 ا )2 0 f‏ ا 9 . 
كانت في حكم عثرة يُرحَىئ عليها السّتر وتقال » أو يَلحقٌ بمن يأتيها الخزي 
الاك 


6 هنذا حكم كلَينٌ علئ مناظم المملكة » فإن انسلَّت عن الربط بوادرُ ونوادر غيه 
CT‏ وفارقت منهج فسنت كن أو ها حتت في اناف الخطة فتنةٌ ثائرة › 
ونائرة جَرَتْ مَهْلكَة » فمن الذي يضمن [نفضَ] الدنيا عن بوائقها ودَخصها“ عن 
دواهيها وعوائقها ؟ . 

SS الات رضي ال كين ذاو‎ SS 
وساس حؤّزة الإسلام بدرّة » وقال‎ ٠. على مثله » دَرّت أخلافٌ الدين في رمنه تج‎ 
0 ل يا‎ 
» بها يوم القيامة » » ثم صادف عِلجٌّ منه غرّة » وقتله قتلة مرّة » فلم ينفعه عزمّه وحزمه‎ 


. مرفوضة : بمعنئ مغرّقة وموزعة على أصحابها‎ )١( 

(۲) (ف ) : الكافون . 

© سال من Oa‏ 

. ف ) : لحظة .(ت ) . (س ) : لطخة‎ ( )٤( 

(0) (ف):أوتقال. 

(7) (م) : نقض . والمثبت من باقي النسخ . 

(۷) دحضها عن دواهيها أي بعدها عنها . من قولهم : دحضت الشمس عن كبد السماء : زالت إلى 
جهة الغرب . 


. ت ) : بيوّه‎ ( (A) 
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لما نقذ فيه قضاء الله وحكمه مه » ولم نجد لقضاءِ الله مَرَدَاْ . وإن كان سوراً حول الإسلام 


ت 


ا 


ولو أرخيت في هلذا الفصل '“ فضل غناي وار سلت عذبة لساني » وة قصصت 
من بدائع قله المعانى > لجاوزت القواعد من مقاصدي فى هنذا المجموع 
والمبانى . 


5 تم أختتم هنذا الفصل يما هى غايات الأماني + وأتهيه مبلغا يعترف برضو 
القاصي والداني » فأقول : ما تشبث به الطاعنون من هَنَاتِ وعثرات » صَدَرُها من 

معرّة / الأجناد المنحرفين عن سَنِ الاقتصاد . : ف أطراف الممالك والبلاد » راسك 
لهم كما بون فر ا ا ا > وغض عنهم طرف الانتقاد فيما 
ببتدعون ویر عون فان يقعٌ ما يقولون مما يدفع الله بهم من معضلات لا 
ودرا سيد نو ون الدواهي على كرور الدهور ؟ . أليس بهم انحصارٍ الكفار في 
أقاص الديار ؟ وبهم تخفق بنود الدين على الخافقيْن ٠‏ وبهم ا قور الحق في 
الحرمين » وانبثت كتائبٌ الملة في المشرقين والمغربين » [وارتدت]”" مناظمٌ الكفار 
منكوسة » ومعالمهم معكوسة » وبذل عظيمٌ الروم“ الجزية والدنيّة > وصارت 
المسالمة والمتازكة له قار 0 5 واابسلت هيد اإسلام على الأصقام القصيّة › 
وأطلّت علا ة قمم الماردين”* زا العلثة: وأضيفت دورف لأسنة عساكر 
الإسلام دريّة . 


. ف ):الفن‎ ( )١( 

(Y)‏ ( م ) ٠‏ (ف).(ت) : ويذرون ويدعون وغض . . . والمثبت عبارة : ( س ) . فلا معن 
لزيادة ( ويدّعون ) ثانية . 

(۳) (م) : وإن ندت . والمثبت من باقي النسخ . ظ 

(4) هو الإمبراطور رومانوس ديوجينس . الذي وقع أسيراً في موقعة ( ملاذكرد ) سنة (13ه ) 
ووقع عهد الصلح والجزية مقابل العفو عنه . 

)0( ماردين مدينة عظيمة في سطح جبل ٠‏ ودور أهلها كالدرج كل دار فوق الأخرى . وتقع جنوب 
تركية عل خط عرض 78( الأعلاق الخطيرة : ۸۲۹/۳ ) . 


AY 


AT 
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فكذء ر د آذ الاثار في ديار الكفار . 

44۷ - فأما ما دقع اله بهم عن بلاد الإسلام من البدع والأهواء وضروب الآراءِ ٠‏ فلا 
يحثوى عليها نهايات الأوصاف والأنباء : أليس اقتلعوا قاعذة القرامظة" من ديارها ؟ 
وافتاضلوا ها اغا ذوي الك والبان فن خلناء يالاس من انارسا © وارطووا 
رقاب الزنادقة » وكلّ فئة مارقة سنابكَ الخير* 2 ا رعبّهم حيث انتهى الليل ؛ 
فلم يبق في خطة الإسلام متظاهرٌ بالبدعة ؛ إلا أضحئ منكوباً مرعوباً مكبوباً ٠‏ فإن ألفِي 
زائغ مراوغ » « يدب الضراءً > ويمشي الحَمَر* » ٠»‏ فهو من أهل الحق والسنة على 
أعظم الغرّر . 

فإذا كانوا عصاماً لدين الإسلام ووزراً للشريعة التي/ ابثِتَ بها سيد الأنام » فأي 
قدر للدنيا بحذافيرها بالإضافة إلى الدين ؟ وأي احتفال بأعراضها مع استمرار الحق 
المبين › والمنّهُ لله رب العالمين 


4 ولو أرخيثُ في ذلك الطَوَلَ لخِفْتُ انتهاء الكلام إلى الإطناب والملل » وربما 
كان ما قلّ ودل أنجح مما يطول فيُمل ٠‏ فمن لا حيط بحقائق ق الأشياء في [استدادها) 
فليتخيل جريان نقائضها وأضدادها . ولو فُرضت والعياذ بالله فترة تا بها الور مق 
الديار » ونبغ ووا اا الأخرار + و عن ضبط بطاش في الزمان ذي 


. ساقطة من : (ف)‎ )١( 

(۲) (ف):رموز 

(r)‏ يشير إلى ما بذله السلاجقة من جهود مشكورة في القضاء على خطورة القرامطة ومذهبهم 
الإسماعيلي وتهديد قواعدهم ومراكزهم . وكان ( نظام الملك ) وراء كل هذه الأعمال ولذا 
كان مصرعه بأيديهم غدراً . 

. (س ) : الجند‎ )٤( 

(14 ار ع ر ورو کے ار لوي ار ی ا وج ل رين 
يضرب للرجل » يخدع ويمكر ويمشي خفية وخلسة ويختل صاحبه ( مجمع الأمثال : 
{or /#‏ . 

)1( ( م ) ۰ ( ف ) ۰ ( س ) : استبدادها . والمثبت من : (ف ) . 

(۷) (م) > (ف ) : الغرامة . والمثبت من : ( ت ) )(س) . 
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۹- نعم » ولو [تذاكرنا]”" الواقعة”" التي أَرّخت في تواريخ الأخبار » لأغنتنا 
عن إطالة النظر والاعتبار » لما انج من أقاصي بلاد الروم ا الجزار الست 
رودت لطي رس الدر a‏ حكن الكفر اران 
ولم يشكوا مم يطوون““ من الأرض مناكبها » ويملكون مشارق الأرض ومغاريها ؛ 
راتخت قلوبٌ المسلمين واجفة › وأحشاؤهم راجفة » وآراؤهم متفاوتة » وعقولهم 
متهافتة » فمال ملك الإسلام » أَلبُ أرسلان ‏ تغْمّد الله روحه بالرّوح والرضوان“ - 
لبهم رانتضن القضياضي لمر عامهم « وغضب لله غضبة تستجُفل الآسادَ عن أشبالها ١‏ 
وانغمس في شرذمة قليلة في غمرة الداهية » غيرَ محتفل بأهوالها » وكان الكفار اغترّوا 
بوفور جمعهم » ولم يعلموا أن الله من وراء قمعهم » فرضي ملك الإسلام بمقدور 
القضاء”"' » ومد علمَ الحق/ إلى الفضاء » فأضاءَت من جنود الإسلام بروقٌ السيوف » 
ومطرت سحائبُ الحتوف » وتكشرت أنياب الهيجا . ودارت الرحا على الدماء ؛ 
واستمرت الحرب سجالاً » ونال كل من قِرْنه مُنالاً » فلما كان يوم الجمعة التقى 


. (م).(ف ) : تداركنا . والمثبت من : (ت )»( س)‎ )1١( 

(؟) المراد واقعة ( ملاذكرد ) وسيأتي طرف من أخبارها في تعليقاتنا قريباً . 

(۳) من معانيها : الدروع والرماح . 

(6) (ت)ء( س) : يطؤون . 

() قد يدل هنذا الدعاء على أن ( الغيائي ) ألف بعد وفاة ألَب أرسلان سنة ( 470ه ) إلا إذا كان 
الدعاء من الناسخ . أو لا تعني هذه الصيغة الدعاء للميت ضرورة . وعلئ أية حال فهي تقطع 
بأن الكتاب مؤلف بعد سنة ( 471ه ) التي كان فيها موقعة ملاذكرد . 

(7) كانت جموع الروم فوق طاقة المسلمين » ولم يكن ألب أرسلان قد أكمل استعداده » وحاول 
الصلح 0 الصدام » فرد إمبراطور الروم بأن الصلح لا يتم إلا في ( الرّي ) عاصمة 
السلاجقة . فألهب هنذا الرد حماس السلطان وأفزعه » وأعلن لجنوده : إن الإسلام في خطر » 
ونزل عن جواده » ومرغ وجهه في التراب خضوعا لله واستمطاراً لنصره » فاشتعلت قلوب 
المسلمين ناراً » وكان النصر ( العالم الإسلامي في العصر العياسي : 043 ) . 
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A0 


۲ .س الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
الصفّان » والتحم الفئتان » « والتقت حلقتا”'' البطان » » فقال الملك ألب أرسلان : 
طاردوهم » حتئ تواقُوا [أوان]'" دعوة الخطباء في أقاصي البلدان » فما زالت الشمس 
حتئْ زالت أعلامهم ( وتزلزلت أقدامُهم 3 و أن قائدهم الملقب بقيصرّ لما نفخ 
الشيطان في مناخره » وعمي في أول الأمر ا أقدم مُتابعآ قائد غَيَه وضلاله : 
مجيباً داعي جهله وخباله » [فكان]<" أول من أبدت الحربٌ مقاتله » وأرسئ عليه 
الموث كلا كله ؛ فحصلّ في قبضة الْأَسْر » وانبسطت عليه يد القَسْر » ورذ الله كيده في 
او ا ا يي ددا 


والسبق أن خزائنَ العالمين 3 6 لأس الماضين 5 ال 3 لر ولت 
بوطأة من الكفار لأطرافف ديار الإسلام » لكانت مُستَحْفَرةٌ ة مستنزرة » فكيف لو تملكوا 
البلا ::وخلوا"العياد ؛ دوقزغوا الخصون والأسداد .فدهو عن .قرات لخدو 
حُحجبَ الرشاد » ومال إليهم من لا خلاق له من حُثَالةٍ الناس بالارتداد » وتحلل الحرائرٌ 
العلو( 2 وهتك حجالهن التبدل والبروج ودب المجاحن ورُفعت الشعائر 
والمشاهد » وانقطعت الجماعات والأذان » وشهرت النواقيسٌ والصّلبان » وتفاقمت 
دواعي الاجتراء/ والافتضاح » وصارت خطة الإسلام بحراً طافحاً بالكفر الصراح ؟ ؟ 


فما القولٌ في أقوا م بذلوا في الذبً عن دين الله ُُشاشاتٍ الأرواح » وركبوا نهاياتٍ 
الغرر متجردين لله E‏ ءَ بالصباح ٠‏ والعْدو بالرواح » 
وركبُوا إلى الموت أجنحة الرياح متشوفين إلى منهل المنايا على هرَّةَ وارتياح ؟ حتئ 


)01( البطان للقتب : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير » وفيه حلقتان » فإذا التقتا » فقد بلغ الشدّ 
غايته  .‏ التقت حلقتا البطان ٠‏ مثل يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية في الشدة والعسر 
( مجمع الأمثال : */ ٠١7‏ , الأمثال لأبي عبيد : 787 ) . 

(0) مزيدة من : (ت ) › ( س ) › في ( ف ) : توافوا أن . 

)۳( في الأصل : « وكان » والمثبت من باقي النسخ . 

)٤(‏ ( ت )۰( س ) : وخرقوا. 


)2 العلج بوزن العجل : الواحد من كفار العجم 7 والجمع علوج 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول لد 

لا براح » وألموا بهم إلمامَ ادر الم > وما وهنّوا وما استكانوا وإن عضهم 
السلاح ٴ وفشا فيهم الجراح ¢ عد أهك اله رياح النصر من مهابّها ¢ ورد شعائر الحق 
إلى نصابها » وقيض من ألطافه”" بدائع أسبابها . 

أيثقل هؤلاء على أهل الإسلام بتزر من الحطام ؟ وهم القوّام والنظام“ . 

فهلذه نبذة كففث فيها غرب الكلام ٠‏ ودَلَلْتُ بالمرامز على نهايات المرام 


, وأنا الآن آخذ في فَنٌّ [آخر]" » وأنتحي فيه فر" الاستقصاء والإتمام"‎ ٠ 
: فأقول‎ 

لو سلمت للطاعنين غاية ما حاولوه جدّلاً » ولم أنازعهم مَل > [وضربث]"“ عن 
مُحاقتهم حوّلاً ٠‏ فهل هم مُنْصِفيَ في شطة أسائثهم عن سرّها وأباحثهُم في خيرها 
وشرها » ونفعها وضرّها » وحُلوها ومُرها قافول 


لو فرضنا خُلوَ الزمان عمّن تشكون من الأقوام » وتعرّي الخواصصٌ والعوامٌ » عن 


COS 53 

(۲) متح الماء نزعه واستخرجه » ومتح فلانآ صرعه . والكلامٌ فيه من المجاز والمحسنات البديعية 
ما فيه » فحيث صوّرٌ جيش الروم بالموج والبحر ناسب أن يكون أخذهم متحا . 

(۳) ( ف ) : الطاعات . 

() يدفع بذلك ما أشار إليه قبلاً من الشكوئ من تجاوز بعض الجند وعدوانهم على الأموال . 

)2 ( ف ) : ذوو النظام . 

(5) مزيدة من :(فا).٠(ت).(س).‏ 

(۷) (ف): في 

(۸) لعل هلذا هو ( الوجه الثاني ) في مقابلة الوجه الأول الذي ذكره في ( فقرة : ٤۷۳‏ ) . فالوجه 
الأول ( في دفاعه عن نظام الملك وسياسته ) أنه لا يسلّم باضطراب الأمور » وهنا يتدلّى 
معهم » فحاصل ما سيقوله : أنه لو كان الأمر مضطرباً كما يقولون » فهو لا يوافقهم على أن 
ترك الأمر بدون أن يسيطر عليه الكافي المستولي أفضل ٠‏ بل إن وجود الكافي المستقل ذي 
النجدة المستولي يدفع ضرراً أخطر وخطوبآ أعظم . 

(9) في الأصل : وبغيث » ( س ) : وأعتب . والمثبت من ( ت ) . 


كما 


25 الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
ر بطّاش قوّام . أهنذا”'2 أقربٌ إلى السداد والانتظام ؟ أم قيامُهم على الوا 
والطغام › > مع امتداد الأيدي إلى تر مما جمعوه من الشّبَهاتٍ والحرام ؛ مع استمساكهم 

بال الخو ابرق عار برررط وا جره لكلا N‏ 

فالوجه رؤية/ أنْعُمٍ الله في مثارها" » والابتهالٌ إليه في غوائل الطوارق 
ومضارّها » ومن طلبٌ زماناً صافيا عن الأقذاءِ والأكدار > فقد حاول ما يَنِدٌ عن الإمكان 
PAN,‏ : 


ومكلفُ الآيام ضِدّ طِبَاعِهَا مُتَطَلَبٌ في الماءِ جَذُوةَ نار 
وقد حان الآن أن نَضْرب في معني آخر مستججدٌ مستجاد » ونمعنَ في منهج 
حدیث مستفاد » فنقول : ش ا 

6.١‏ لو قدّرنا من تشکونھ م علئ ما تقدّرونهم ٠‏ فهل تسلّمون ما يدفع الل من 
شرّهم › TT‏ 5 سنن تن هو ني الأمة وملا خا وسنذها 
ومعادّها » ؟ وهل تعترفون بأنه لولا هييت القاهرة“ وسطوته القاسرة » لانسل عن لَجّم 
الضبط العتاة » واسترسلت على [انتهاك]" الحرمات › واقتحام المنكرات - 
الطغاة ؟ ؟ ولبلع الأمرٌ مبلغاً لا تأتي عليه الصفات ؟ . 


۲ فإن أبدى الطاعنون صفحة الخلاف » وجانبُوا وجة الإنصاف › كانوا في 


)١(‏ (تا).ء(س): هذا( بدونهمزة). 

(؟) (ف).(س):مقارها. 

(۳) (ف)ء.(ت)ء.(س):الاقتدار . 

)2 قبل البيت في ( ت ) : كلمة ( شعر ) . والبيت من الحكم المشهورة › لأبي الحسن التهامي من 
رائيّته المشهورة في رثاء ولده . 

(60) ( س) : حديث حديث . 

)00 المراد الذين يشكون منهم من جنود ( نظام الملك ) وأعوانه . 

(0) (م) : صدهم . والمثبت من باقي النسخ . 

(۸) ساقطة من : (ف) . 

)2 ( م ) : أهتاك › ( ف ) : انهتاك » ( س ) : اهتاك . والمثبت من : (ت) . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول ب لس ناح 408 
حكم من يعاندٌ المحسوسات » ويجاحد البدائه والضرورات . 

وإن أذعنوا للحق » وباحوا بالصدق ٠‏ وقالوا : إن ما يدفع الله به ظاهرٌ لا سبيلَ إلى 
إنكاره > ومن جحده »› شهدت عليه بدائع آثاره . فنقول : 


6٠‏ إذا جل قدرٌ من يَدْرَأُ من الآفات والبليات » وضروب المعضلات » فالقيام 
دا يماد ا المسيتمين اوي وبعاطب + وفتونا من الدواهي اولي امن شرط 
الاستقلالٍ بدفع مهماتٍ إمكان دفع سائرها » ومن رأ أخاه | م مشرفاً على الهلاك 
وصادف ماله مُتَعروَضً للضياع » واستمكن من دفع الهلاك عنه » ولم يتمكن من إنقاذ 
ل عر و 

فالذي ناط الله عزت قدرته تعالئ بمنصب صدر'' ' الزمان » 6 طوارق 
الحَدَئان » لا يأتي على أدناه غاياثُ البيان » والذي يعسّر دفعه وردّه ومنعه لا يمنع 
وجوب دراء” ما يسهل درؤه . 


4 وأنا أستوضح مرامي بضرب مثل ٠‏ فأقول : لو بُلي المسلمون [بجّذب) 
في بعض سني الأَزْم » وآلمّ بالناس مَوّتان“ ٠‏ فالافاثُ السماويّة لا يدخلٌ دفعها 
تحت الإيثار [والاقتدار]”*؟ » ولكن ما يمكن”"' دفعه » ويرتبط بالإيثار”" والاختيار 
منعه » من هَرْجٍ أو ثورانٍ متلصّص > أو استجماع قطاع الطرق 5 آواوطة طواقت من 
الكفار آطر اف ديار الإسلام » فيتعينٌ القيامٌ بالدفع على حسب الإمكان . 


وإن كان قد يغشى الخلائق من ضروب البوائق » مالا استمكان في درثه › فما 


)١(‏ ساقطة من :(فا). 

(۲) (ف):درء. 

(۳) (م)6( ف ) : بحرب والمثبت من :ات).(س). 

)٤(‏ تقول : وقع في الناس والمال : مَْتان ومُؤتان . والمّوّتان بالتحريك ضد الحيوان ( الأساس 
والمعجم الوسيط ) . 

(0) ( م ): الأقدار » والمثبت من باقي النسخ . 

. ) ساقطةمن : (ت‎ )١( 

)¥( ساقطة من : ( ف ) . 


AY 


AA 


1 دس الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
يصدر من الأجناد » مما يتعذّرٌ تقديرٌ دفعه كآفات”') سماوية 
وما تيسر دفعه » يتعين التشميرٌ » واجتناب التقصير فى دفعه . 
فقد بلغ الكلام في فنه نهاية الإيضاح › ولاح كفلق الصبّاح . وقد انتهئ مقدارٌ 
الغرض في الجواب عن سؤال واحد" » وأنا الان آخذ في ضرب آخر في معرض سؤال 


وجواب عنه . 


66 فإن قيل : هل يرخص الشارع للمستقل بالمنصب الذي وصفتموه النزول 
عنه » والتخلي لعبادة الله » وإيثار الامتياز ا عن مظان الغرر › ومواقع 
الخطر » وتفويض أمر العباد إل خالقهم ورازقهم . ؟ 

قلنا : لا يحل للقائم بالأمر الانسلال Eo‏ 
عظائم الأشغال » إذا علم أله لا يخلمه من يَسُدٌ في أمر الدين والدنيا مده » ويرد بواور 
الظلّمة رده » وتبين أن من يتشوفٌ”" إلى/ الاستقلال بالأشغال » لا يبوء““ بالأعباء 
والأثقال » ولا يرجع إلى حشمة وأئهة رادعة” *“ ورأي مطاع » واستبداد”2 بمتابعة 
أشياع > ومشايعة أتباع : وتوف من همم الخلتٍ ودواع في الإذعان والأتباع > وإصفاق 
وإطباق من طبقات الخلق في الافاق » على الثقة ا والركون إلى متصرفات 
أخوالة + واعتقادٍ مصمّم من كافةٍ الورئ ٠‏ من يرئ ومن" لا يرئ » أنه إذا تعطف 


)١(‏ فكأن إمام الحرمين يقول : ولو سلمث لكم أن هناك اختلالاً واضطراياً » فهو كآفات السماء 
لا يمكن دفعه . وأما الواجب دفعه » فهو ما يدخل تحت الإمكان والاقتدار . 

(5) تقدم السؤال في ( الفقرة : 447 ) وهو القول بأن الأمور غير مستتبة » فنظام الملك ليس من 
الكفاة . 

(۳) المراد من يتطلع إلى الأمر بدلاً عنه . وهو لا يستحقه » ولا يطيقه . 

(4) ( ف ) : لمينؤء (ت ) : لا ينوء . ويبوء معناها : يَخُتمل ويُطيق . 

(8) 3ن )ا ( من ) و 

() ( ف ) : واشتداد . ( س ) : واستداد . 

(۷) ساقطة من : ( ف ) . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول. لص 7 
[وترأفَ]”" فكأئك”'2 شفيق ‏ وناصمحٌ رفيق » وإن استجار ملهوف بِذرَاه فرْكنٌ وثيق » 
وإن تعَشَّت سخطته جبابرة الأرض لم يبق منهم في الحناجر ريق . 

َعم اهل الخلاف والوفاق نُصحةٌ وإشفاقه » ويطبّقٌ طَبِقَاتِ الخلائق ماه وإرقاقه , 
ويستنيم إلئ مأمن إنصافه كل خمّار غادر > ويستكينٌ لهيبته كل جار قاسر » قد استطال 
على القاب الغلظ فرسانه » اا عبات القلرب ا .۰ 


5 فل مت أطيلٌ طول الكلام » وقد تناهى الوضوخ ٤‏ والکنیٰ والحال 
يُصرحٌ ويبُوح » ومن تستَجِمَع”؟" له هلذه الخلال » إلا فردٌ الدهر ومرموقٌ العصر ؟ 
ومن يِتَصدّئ في مُتّسَعٍ الأرض - إذا تال الباحثٌ عنها الطولٌ منها والعرض لذن 
مقام من هلذه المقامات ؟ ومن يرقئ إلى أقرب درجة من هلذه الدرجات ؟ هيهات 
هيهات » لم يأت والله [بمثله]”" مَكَدُ الأدوار » ولم بحتو على شكله مُحدَّبُ القْلكِ 
الدَّوّار » ولم يسمح بنظيره مُنْقَلَبُ [الآيام]”"" والأقدار » ومضطربُ الدهور 
والأعصار » ومن قَدَّرَ له في العالمين ضريباً » استطالت عليه ألْسنة رباب الألباب 
تفنيداً وتكذيباً . 


ينك ه ولو فَرضَ فارضٌ مُستَظهراً بالعْدَدِ بطّاشآ بأنصار » من غير” “/ رجوع إلى 
اعتزام وافتكار » ونظر في مهمات الرعايا واعتبار » لصارت الخطة فراش" لكل 
عا ]لك وفرَاشاً لكل نار » ثم من ينتهض لدين الله بالذَّب والانتصار ؟ ؟ ومن يتعطف 
عاطفته على علماء الأقطار ؟ ومن يكلا بالعين الساهرة شعارَ الدين في أقاصي الديار 


)01( ( م ) : ورأف . والمثبت من باقي النسخ . 

(۲) ( ت ) : فكامل ۰( س ) : فكافل . 

(۳) ( ف ) : فمالیٰ . 

. ت )ء( سس ) : يستجمع هلذه الصفات‎ ( )٤( 

. ) آي عن هلذه المزايا . و( عنها ) ساقطة من : ( س ) » (ت‎ )٥( 
. م ) : مثله . والمثبت من باقي النسخ‎ ( (0 

(۷) (م) : الأنام . والمثبت من باقي النسخ . 

(۸) ساقطة من : ( ف ) . 

(9) (م) : غار . والمثبت من باقي النسخ . 


1۸۹ 


۸ لعجل _ للب الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
وشار و يعم غوائل البدع بالراي ااي > من غير إثارة فتنة وإظهار ضرار ؟ 
ومن داري بلطف الكل ما يكل عن را0٩‏ الحسام البتار ؟ E‏ 
والمشاهد ؛ والمجالس ؛ والمدارس ؛ في الأمصار ؟ ومن الذي يحنٌ إل سدته رم 
الأولياء والأخيار » حنينَ الطير إلى الأؤكار ؟ ومن الذي يستوظفٌ معظم ساعات الليل 
والنهار ‏ في الإصاحَة إل كلام الملهوفين من غير تدم واستكبار ؟ 

فإذا لم يقم أحدٌ مقامّه في أدنئ هلذه الآثار » تعيّن عليه قطعآ على الله العظيم شاه 
الثبوثُ والاصطبار » والانتدابٌُ لله عزت قدرته في هلذه المآرب والأوطار . 


4ه وآنا الآن أذكة قصولاً مجموغة انى فوا ما الحل ووغه و اترم 
في العباراتٍ القريبة المطبوعة › فإن نهايات المعاني » لا تحويها الألفاظٌ المصنوعة » 
والكلم المرصعة [المسجوعة]9؟ . 

اقول معلا علق التابين ين اله والتوفق 

لين يخفئ علئ ذوي البصائر والتحقيق » أن القيام الب عن الإسلام ٠‏ وحفظ 
الحوزة مفروضٌ ” " وذوو التمكن " ' والاقتدار مخاطبون به : فإن استقل به كُفاةٌ »> سقط 
الفرضٌ عن الباقين » وإن تقاعدوا [وتخاذلوا]”؟2 » وتقاعَسُوا وتواكلوا » عك كافة 
المُقَتَدرِين الحَرج على تفاوْتٍ في المناصب والدّرَج/ . 


[منزلة فروض الكفايات] 
4 ثم الذي ار ٠‏ أن القيامَ بما هو من فروضي الكفايات أحرئ بإحراز الدرجات 2 
وأعلئ [في]“ فنونٍ القرَبَات من فرائض الأعيان ؛ فإ" ما تعيّن على المتعبد 


. غرار : أي حد‎ )١( 

)۲( ( م ) ٠‏ ( ف ) : المسموعة . والمثبت من : (ت )> (س). 
(9) ساقط من : ( ف ) . 

(4) من الأصل : وتجادلوا . 

(©) (م) ۰( ت ) ۰( س ) :من . والمثبت من : (ف) . 

() (ف ) : فأما. 


الركن الثاني / ا ا ا O‏ 
المكلّف > لو تركه » ولم يُقابل أمرَ الشارع"“ فيه بالارتسام » اختّصصّ 1 
ولو أقامّه » فهو المُّئاب : شْ 

ولو فرض تعطيلٌ فرض من فروض الكفاياتِ لعمّ المأ علئ”" الكافة على اختلاف 
الرتب والدرجات ؛ فالقائم به كاف نفسّه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب ٠»‏ وآمل 
أفضلّ الثواب » ولا يهون قدرٌ من يحل محلّ المسلمين أجمعين في القيام لمهه““ من 
مهمات الدين . 


٠‏ ثم ما يُقْضَئْ عليه بأنه من فروض الكفايات ٠‏ قد يتعينٌ على بعض الناس في 
بعض الأوقات ؛ ا مق عالت وا ف ت .واكم بحر موه رقف لفون جاه 
القيامُ بغسله ودَفيِه وتكفيته » ومن عبر على بعض المضطرين وانتهئ إل ذي مخمّصة 
من المسلمين » واستمكنّ من سد جَوْعَتِه » وكفاية حاجته ولو تعدّاةُ » ووكله إلى مَنْ 
عَداه » لأوشك أن يهلكَ في ضَيْعيّه » فيتعيّنُ على العائر عليه القيامٌ بكفايته . 


١‏ وأقربُ مثالٍ إلى ما نحاولٌ الخوضّ”*؟ فيه الجهادٌ » فهو في وضع الشرع مع 
استقرار الكفار في الديار من فروض الكفايات ٠‏ ولو" فرضَ مَن [هو من”" آهل 
القتالٍ في الصف . وعدد الكفار غير“ زائدٍ على الضعف › ثم آثرَ بعد الوقوف 
للمناجزة المحاجزة » e‏ لقتال » أو تحير إلئ فئة > فقد باءً 
بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير » فيصيرٌ ما كان فرضاً على الكفاية مُتَعينآ 
بالملابسة . 


(1( ( ف ) : الشرع . 

(۲) ساقطة من : (ف ) . 

(۳) ساقطة من : (ف ) . 

)€( ( ف ) ۰( ت )>(س ) :بمهم . 
() (ف ) : العرض . 

(5) ( ف ))>(ت )>(س ):فلووقف . 
(۷) زيادةمن : ( ف ))(ت ))»(س). 
(۸) ساقطة من : (ف ) . 


4 لل -س الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
وقد قال العلماءً : ليس للرجل أن يخرج إلى صّوْبٍ الجهاد على الاستبداد » دون 
١‏ إِذنِ الوالدين » ولو خرج/ E‏ كان عاقًآ » مخالفآ لأمر الله مُشاقاً » ولو خرج من 
غير استذان ‏ وانغمس في القتال » لما التقى الصمّان » فليس له أن يرجع الآن ٠‏ وإن 
لم يتقدم منه استئذان '' » وكان خروجة على وجه العقوق والعصيان . 


وكذلك العبدٌ القن » ليس له أن يخرح إلى الجهاد دون إِذنِ مولاه » فلو استقلّ 
بنفسه وخرج » كان شارداً آبقآ متمرداً على مالك رقّه » تاركا ما أوجب الله من رعاية 
0 وهو فى حركاته ٠‏ وسكتاته 3 وتردٌداته فى جميع ا وحالاته معرّكض 
لسَخّط الله وسوءِ عقابه » ثم لو تماد علئ إباقه وشرّاده »> ووقفَ في الصف على 
استبداده » تعينت عليه المصابرة » حت تضم الحربُ أوزارها ا 


فهلذه جملٌ قدَمْنا تذكارَها . وأنا أوضح الآن مواقعها وآثارّها » فأقول : 


۲ قل تحقق أن صدر الورى 3 وکهف الدين والدنا ¢ احتمل أعباءً الملة 
وأثقالها » وتقلَدَ أشغالّها » وجردت إليه الخليقةٌ آمالّها » وجررت إليه الأمانى أذيالّها . 
وربطت ملوك الأرض بعالي رأيه [سلمّها]”" وقتالها » ووفاقها وجدالها » وواصلت 
البريّةُ في اللياذ به عْدُوَهَا وآصالّها . ولو آثرَ الإيداع أياما معدودة لبَدّلت الاستقامةٌ 
أحوالها ٠‏ وَرُلزلت الأرض زَلْرَالَها > وأئدت غوائلٌ الدهر أهوالّها . وبلغ الأمرُ مبلغاً 
يَعسُرُ فيه التَّدَارٌك » ولا يُرجَئْ معه التماسّك . 


1ه فإذا كان يجبُ على العبد الآبق إذا لابسّ القتالَ » ووقفَ فى صف الأبطالٍ أن 
يصابر » ويستقرَ ويثابر ؛ لأنه لو انصرف » لأفضى انصرافه وانعطافه إلى إهلاك 
الجند » وانحلال العقد . 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 

(۲) ساقطة من : (ف ) . 

(۳) (م) >( ف ) : شملها . والمثبت من : (ت ) (س) . 
(4) ( ف ) : على إقفال » ( ت ).( س ) : إلى انفلال الجند . 


الركن الثاتي/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول س 0١‏ 


5 ثم إذا كثرٌ الجمم في صف الإسلام » فقد يقل اثر واحدٍ ينسَلُ وينفك , 
IT‏ يستبين له وقع » ولا يظهرٌ لوقوفه في نظر العقلٍ نفع ولا دفع » إذا كانت بنود 14۲ 
الإسلام ر مات ة ألف مثلاً » 3 یزیدول ¢ ولكن حسم الشرع سبيل الانصراف 
والانكفافب ؛ فن تسويع الانفلالٍ للواحدٍ يودي إلى تسويغه لغيره » وهلذا يتداعئ إلى 
خروج الأمر عن الضبط ؛ إِذِ النفوسُ تنشو ف إلى الفرار من مواطن الردّئ » وتنب 
أسباب التّوى . 


- فإذا تقرر ذلك من حكم الشريعة » فمن وقفَ في الاستقلال بمهمات 
المسلمين والب عن حوزة الدين » موقفَ من هو في الزمان صدرٌ العالمين » ولو 
فرض - والعياذ بالل - تقاعدٌه عن القيام بأمر الإسلام » لانقطع قطعا سلّْكُ النظام » فلآن 
تجب عليه المصابرة » مع العلم بأنه لا يَسدٌ أحدُ”" في عالم الله مَسدّه بَعدَّه » وقد 
ضحي للدين [وزرا] SS‏ 


2-15 فخرج من ترديك المقال في هنذا المجال 3 والاستشهاد بالأمثال قول 
مبتوثٌ » لا مراءً فيه » ولا جدالٌ في آنه“ يجب علئ صدر الدين قطعاً من غير | حتمالٍ 
الاستتباي”"' على ما يلابشه من الأحوال . 


. (ت)ء(س): ويفل‎ )١( 

() (ت)ء( س): تخفق . 

(۳) (ف):أحد 

)£( في ( م ) « وزيراً » والمثبت من ( ت ) (١‏ س ) . 

(5) في موقع الخبر لقوله : فمن وقف في الاستقلال. . . ( قبل سطور خخمسة ) فالمعنى : فمن 
وقف موقف نظام الملك في حماية الدين » والقيام بأمر الإسلام › أولئ أن يحرم عليه الانصراف 
وترك موقعه من الابن الذي خرج بغير إذن أبيه ٠‏ والعبد الذي خرج بغير إذن سيده » إذا وقف 
واحد منهما في الصف . 

(5) (ف ): وأنه . 

(۷) (ف)ء( س) : الاستثيات . 

(۸) (ف): ملابسه . 

(4) كل هنذا استدلال على أنه لا يحق ل( نظام الملك ) أن يتخلئ عن منصبه . 


14۹۳ 


۲ لل سس الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
واا اعد علماء الذش فا ارخ فة ماك )لاخدال فمن ادى اة 
فدوته والتزال » في مواقف الرجال 
وهو قولٌ أضمن الخروج عن مُهدته في اليوم الجََمٌ الأهوال » إذا حَقَتِ المحاقة في 
السؤال » من الملك المتعال ذي الجلال . 
ثم قرات العالمين » وتطوعاتٌ المتقربين » لا توازي وقفة من وقفاتٍ من تعيّن 
عليه بذلُ المجهود في الذبّ عن الدين . 


[حكم خروج نظام الملك للحج] 

7 ومما يتعيّنٌ الآن إيضاحه قضيةٌ ناجزة » يؤولٌ أَنْرُ ضرّها » وخيرها » إلى 
الخلائق » على تفاوؤت مناصبها ٠‏ ويظهر/ وق في مشارق الأرض ومغاريها . 

وهي أنه شاع في بلاد الإسلام [تشوْفٌ]”'" صدر الأنام ٠‏ إلى بيت الله الحرام » وقد 
طوّق الله هنذا الداعي”" من معرفة الحلال والحرام » ما يوجب عليه إيضاح الكلام » 
في هلذا المَرام » وكشفَ أسباب الاستبهام والاستعجام ٠‏ فأقول وبفضل الله 
الاعتصام : 

إن كان ما صمّمَ صدّر الإسلام عليه الرأيَ والاعتزام » من ابتغاء بيك المشاعر 
العظام » مُتضمّناً قطع نظره عن الخليقة » فهو محرّمٌ على الحقيقة . 

4- وأنا أوضَحٌ المسلكَ في ذلك » وأَبِيَنُ طريقه » فليست الأعمالٌ قرَبآ 
لأعيانها » وذواتها » وليست عباداتٍ لما هي عليها من خصائص صفاتها » وإنما تقع 
طاعةً من حيث توافقٌ قضايا أَمر الله تعالئ في أوقاتها . 


(۲) (م) : شوف . والمثبت من باقي النسخ . 
(۳) الداعي يقصد به إمامٌ الحرّمين نَقْسَّه . 


الركن الثاني/ to SS SEE OE‏ 
ا Ea n‏ ا 
أفضل القرُبات 1 ولو آقدم عليها مدت كان ا جا به هن السكرات 


4ه فالحججٌ إحرامٌ ووقوفٌ › وإفاضة وطوافٌ ببيت [مشيد]”" من أحجار سود » 
وتردد بن جَبَلِين » على طُؤْري المشي والسعي » وجلاق ٠‏ إل هيئات”" وآداب » 
SS‏ 

E E و‎ 

aT‏ لد أن يعْرَرَ بنفسه 
وبذويه » ومن يتصل به ويليه ‏ > بل يتعينٌ عليه تأخيرٌ ما ينتحيه » إلى أن يتحققّ تمامٌ 
الاستمكان فيه . 

وهلذا في آخاة الاس ومن يختضق آم به > وبخصّة . 


اا من ناط اه و المسلمين » وربط بنظره معاقد/ الدين . وظلَ 
للإسلام كافلاً يلوذ > وكهفاً ومَعاذاً » ولو قط عن استصلاح العالمين › ومَنع 
الغاشمين › ودفع الظالمين › وقمع الاتخمين د نظو ٠‏ لارتيك. الماد والرعايا 
والأجناد » في مهاوي العبثٍ والفساد » واستطالَ المبتدعة الزائغون › وثارَ ذ في أطراف 
الخطة التانفون:» ؤوالث تفار اله وها ودر أفلانيا رسا 

-١‏ فكيف يجل لمن يحل في دين الله هنذا المحل » وقد أحال الله عليه العقدَ 


الل > وناز( بإقباله وإعراضه العِنَّ والذل » وعلق بمنحه ومنعه . الكثرَ والقّلّ » 
وربط بلحاظة :وتوقيعاته 7" وألفاظة > الرفع والخفض ٠‏ والإبرام والنتقض . والبسط 


)١(‏ ساقطةمن :(ف). 

)۲( (م ) : شيد . والمثبت من باقي النسخ . 

)۳( ( م ) : إلئ هيثاتِ وإفاضة وآداب . والمثبت عبارة باقي النسخ » لأن الإفاضة قد ذكرت من 
)٤(‏ (فقا)ء(ت)ء( س): وناط . 


۹€ 


1۹0 


ESET t0٤‏ اي انرا ابا لزي لوؤيس ادر سرد 


والقنق © أن ا م سكا يخُصّه ٠‏ على القيام بمناظم الإسلام » ومصالح الأنام ؟ 
واا دل هلذه الخطوب الجسام » والأموو اا ا ¢ ؟ 


ع6 - فإن اعترض متكلّف في أدراج الكلام » وقال : من جرد الاعتصام بطل الله 
وفضله » ووصل حل مله بحَبله » كفاه مُلاحظَة الأغيار . ووقاه ما يحاذر ويجتنب » 
ووؤقة ين ية لا بج وقد تون اف أن يعلط م ادبن طا رن قيام اة 
والامتمساك بكقانة رت 0 أَوْلَْ من الاتكال على الأسباب . 
SS‏ 
تعطيل القَربات » وحشم انعا الخيرات » ولاستوت على حكمها الطاعاث 
والمنكرات » وبطلت قواعدٌ الشرع » واتجهت إليها ضروبُ الوقائع » وأضحئ 
ما شبّبَ به المعترض في التعطيل من أقوى الذرائع/ . فمضمون ما بَلّمَه المرسلون 
أسيات الجر اجات درا ال ثم الاک ست اشم والشرب سبب الرّي ع 
وهلم جرًاً » إلى كل مسخوط ومرضيٌ . 

-٣‏ ويجب من مساق ذلك رد الخلتق إلى خالقهم » والانكفافٌ عن الأمر 
بالمعروف » والانصراف عن إغاثة كل ملهوف . 

وبهلذه الترهات يُعطلٌ"' طوائففُ من ناشئة الزمان » واغتروا بالتخاؤض والتفاوض 
بهذا الهذيان . 

فالأمورُ كلها موكولة إلى حكم الله » وليست أعمالٌ العباد موجبة ولا علة . 


(1) ساقط من : ( ف ) . (القوس متصل بالصفحة السابقة ). 

)۳( في موضع الفاعل للفعل ( يحل ) في قوله : فكيف يحل لمن. . ) 

)۳( المراد الدليل والبرهان . وبِحَجَةٍ أي بحجة نظام الملك . أي لا يوجد دليل يسوّي بين أعماله في 
سياسة الدولة وحمايتها وبين أدائه للحج 

)£( اقتباس للقول المأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ر. مسلم : الزكاة » ح١١١٠)‏ . 

)2( ( ت (١)‏ س ) : ردآمر الخلق . 

)23 أي صاروا من المعطلة . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول ل7©607ٍ_؟+؟+7بب_سييس 0ع 
ولكن الموققَ لمذّرّك الرشاد » وَسْسلكِ السذادء من يقوم يما كلفه من الأسباب :> 
ثم یری فورّه ونجاته بحكم رب الأرباب . 
4- فإذا وضمّ أن قيامَ صدر الدهر » وسيدٍ العصر » بمُهمات الدين والدنيا ء 
وحاجاتٍ الورىّ - سببٌ أقامه الله مطمّحا لأَعيْن العالمين ٠‏ وشَوفا للآملين » فلا تبديلَ 
ام ان > قلنضرب عن هلذه الفنون إضراب من لا يستبدلٌ 
اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب وجئبني غوائلَ التعمّق والإطناب . 


و 
50 


٥‏ فالذى-يليقٌ هنذا المؤقف العين والمنصب السَِّيَ في أمر الحج » ما أنا 
واضفة:6 ون د EEE‏ اكه برا ا الطرق إلى 
بيت الله المعظم » وحماه المحرم » ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك وتمهيدها › 
وتذليلها وتعبيدها » ونفضها عن الساعين في الأرض بالفساد » وقاطعي الطرق على 
العباد » وما أهونَ تحصيل هنذا المراد » على من [استة]“ تحت الانقياد لأمْرِه كل 
متوّج صعب/ القياد ء كيف وقد أطافت بأكناف البرية خطة المملكة في الأغوار 
والاسحان E E‏ الخلف E‏ 


5- أما الكوفة ٠»‏ فإنها بنجدة الدولة مكنوفة » وبرجال الاس محفوفة . 


وأما بلادٌ الشام ٠‏ فقد احتوئ عليها أقوامٌ منتفضون عن حواشي الجُند المعقود » مع 
[الإقران]" لملك الإسلام > والاستكانة والاستسلام . 


وأما الْحَرّم » فقد استمرٌ فيه الوفاق واستتم . 
وعربان البرئة من أضعف الخلمة والبَريَةَ » ولا حاجة في استئصال شأفتهم واقتلاع 


(1) (ت)۰(س ) :لمن . 

(۲( في جميع النسخ : «استمر »4 وهو تحريف يتكرر فى هلذه اللفظة المعهودة من كلام إمام 
الحرمين كثيراً . وه استدّ » أي استقام . 

(۳) (م) (٠‏ ت )۰ (س ) : اللإقرار . والمثبت من : (ف ). 


1۹٩ 


احاه كان مهد عت aga‏ عدن DE EE‏ دو KR‏ 6ق . E‏ بروج نج موي EERIE‏ 


7 ل دل -س الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
كاقتهم إلى صدماتٍ مير » وكتائب هجَامَةٍ مغيرة » بل يكفيهم أن يقطع عنهم من 
آطراف البلاد الميرة » الا را ال 1 

ولولا حذار الإطالة لبسطتُ في ذلك المقالة > ومولانا أخبر بطرق الإيالة 
لمجا + وميد هذه الآسبات عتم عل ممعقتم نرق ذلك الكتات ماب : 


1 ع‎ (٩) 
. ولكن لكل اجل كتاب‎ 
3 وهلذا قول من خبرّهم دهراً » وعاشرهم عضرا وعرف مداخلهم ومخارجهم‎ 
. ومسالكهم ومدارجهم‎ 


۷- ثم إذا تمهدت السّبل » وانزاحت العوائق والعلل » وأظلت من الأمَنةِ على 
الطارقين الظلّل > [وآضت”"' على البخاتي”” المَجْتَحَاث“ والكلل » وسفرّث 
الحياض” ٠‏ وحميت على الحجيج الرياض والغياض » وعَمّرت الأمْيال" » زات 
على المتاهات الصرَى" والأطلال » وتفقّدت الآبار“ » وتعهّدت الأعلامٌ 
والانار*؟ ينور على ال ال © :ذو و التجدة رة رادت على اطدراد 


)١(‏ ساقطةمن :(فا). 

لوق (م) » ( ت )»( ف ) : وأطت . والمثبت من : ( س ) . وآضت أي عادت وصارت . 

ر« الل الخراسيانية + 

48 ( ت ) : المجتنحات . والمَجْنحَات جمع مَجْتَحة : قطعةٌ جلد تطرح على مقدمة الرحل يجتنح 
عليها الراكب . والكلل جمع كلة : قماش ينصب كالحجرة ء ولعل المراد به هنا الهودج . 
والمعنئ تركب النساء امنات . 

(ه) (ف ) : الرياض . 

. الأميال جمع ميل منارٌ يبن للمسافر في الطريق يُهتدَى به ويدله على المسافة‎ )١( 

(۷) ( ت ) : الطوئ . والصّوّئ : علاماث الإرشاد في الطريق . 

E وو(‎ 

(و) (س ) : الابار ء والمراد بالأعلام والآثار أعلام الطريق وعلاماته . 

. المد : الماء الجاري الذي لا ينقطع‎ )٠١( 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد باللشوكة مستول نسح 80 
المأمن'' المُدّة » [فإذ]''' ذاك ينهض صدرٌ الزمان » محفوفآً بحفظ الله ورعايته › 
[مككونا | با وكلاءته » والسعادة خدينه . واليّمنُ قريئه ٠‏ في كتيبة باسلة » ٠۹۷‏ 
يرتجٌ لها الأداني والأقاصي > ويتطامنٌ لوقع سنابكها الصياصي » ويستكينٌ لنجدتها 
النواصي ٠‏ يَخْفِقُ عليها رايثه العليّة › [ويسطء ]) لآلاءُ العلا من غنه البهتة ع بج 
النجاح » ويحتوش موكبه الفلاح ٠‏ والبريةٌ يطوي منازلّها » ويقرربُ مناهلّها . فيوافي 
الميقات المشرقِيّ بذات عرق » وأَمرُه السامي منسحبٌ على أقصئ بلادٍ الشرق . 

هنذه النهضةً هي التي تليق بسّدَّته الحُنيفة » وساحته السامية الشريفة . 


4- فأما مبادرة المناسك . ومسارعةٌ المدارك » قبل استمرار المسالك » 
فمحذورٌ محرّم محظور ومّن جل في الدين خطره . دى في مراتب الديانات نظرُه . 


4- فهلذه تراجم منبّهة على مناظم المقاصد › لا يجحدها جاحد ولا يأباها إلا 
معاند . لم أوردها تشدقاً » ولم أَتكلَّفُها تعمّقآ > ولكن رأَيتُ إيضاحها في دين الله 
محتوماً . وكشفها فرضاً متعيّناً مجزوماً. فإن تعدذيثت مراسم الأدب > فالصدق 
قصدت » والحقّ أردت » وقد والله - أوضحتُ وأبلغت » وآنهيت”" حكم الله 


- 


وبلغفت 5 
والله المستعان وعليه التكلان . 


pr 2‏ م ۶ 
-٠‏ وقد حان أن أكففَ غَرْبِي » وأستوقف في هلذا الفن سربي ؛ وأستفتح ف 


للف ( س ) : الأمن . 

(5) (م) : وإذ . والمثبت من باقي النسخ . 

© فى ذم )ك لاص فإ ) : مرا وق ص كرفا :وغو رتت وان كرفا ين 
كنفه صانه وحفظه » يقال : فلان في كنف الله أي في حفظه ورعايته » ويقال : فلانٌ مخذولٌ 
لا تكنفه من الله كانفة . 

. الحصون‎ )٤( 

)2( (م) (١‏ ف ): ويستطع . والمثبت من : ( ت ) ٠‏ ( س) . 

(7) أي يقوده إلول جنبه . 

(۷) (ف ) : فأنهيت . 


0۸ سجلل ‏ ل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
لا يثقل على الرأي السامي وقعٌه ٠‏ ويتخلّدُ على مُعتَقَبٍ الجديدين - إن شاءً الله - نفع 7 

6١‏ فأقول : ما قدمثه مرامرٌ إلى ما حص الله به صدرَ العالم من المنصب 
ت > في 0 والإمكان 3 والاحتكام على بني الزمان 3 والاستمكان من ردع 

وهلذه المعاني لا يطمع اللبيبٌ في استيعاب ذكرها ومحاولة/ إحصائها وحصرها» 
والإحاطة بمبلغ قدرهاء ولو حاولَ الأرذلون والْأَديَوْنَ؛'2 حظوظاً من نعم الله أن 
يَعْدُوها . لم يستقصّوهاء كما قال الله تعالئ : « ون تمدو يعمد أله لا عُخْصومًا » 
[الحل : 1۸] . 


[واجباث الإمام] 
[يقدمها ( لنظام الملك )] 


۲ وأنا أذكر الآن ما على صدر ر الزمان من أحكام الملك الديان . بعد أن أوضح 
ما إليه من مقاليد أمور أَهلٍ الإيمان » فأقول : قد قدمث في الأبواب المقدّمةٍ ما يتولاة 
الأئمةٌ من ا الإمامة 4 وارد علئْ صي التقاسيم bs‏ الكلام E‏ 
الكشفب والتَّنْمِيم » ولم أُغَادر لباحثِ منْقَلبَآ ٠‏ ولمستفْصلٍ مُضطربا . 

وأنا الآن أقول : 


0 كل ما نيط بالآئمة مما مضئ موضّحا مُحَضّلا لخبلا ومففلة افير 
موكولٌ إلى رأي صدر الدين > فإن الآئمة ئمة إنما ولوا أمَررع > ليكونوا ذرائع إلئ إقامة 
أحكام الشرائع › > فإذا فقدنا من يستجمع الصفاتٍ المرعية في المنصبٍ الأعلئ . 
ودا عن يفل او والفلدن وض بافال القالسن ويجيل أعاء الد : 
ولو توان فيها لانُحلتٌ "من الإسلام © شكائمه ٠‏ ولمالت دعائمُه . والغرضٌ 
انا ا لإا وار ا ل اه 


. (ت)ء(س): والأذلون‎ )١( 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 5 ل يييايس 804 
المستجمع لخلال الإمامة › وتولؤا بعد وعتاد » واسنَوْلوًا على أقطار وبلاد » 
واستظهروا کرک واد وال ر بصب قضاة وولاة »> على انفراد واستبداد » 
سد عن تمناء 00 تكد دن قباد ا الإمام القائم بأموو الو 


#4 والس فة آنه تقل عن قطر البغاة ٠‏ من الإمام نظرّه ؛ إلى أن يتمق 
استيلاؤٌه وظفرُه » فلو رَدَدْنَا أقضيتهم » لتعطلت أ ر المسلمين » وبطلت قواعدٌ من 
اليف 

هه فإذا كان ينفذ قضاءٌ البغاة مع قيام الإمام » فلأن“ يَنفدَ أَحكامٌ وزراء 
الإسلام/ مع شغور الأيام أولئن" . 

فهلذا بيان ما إليه . ) 

5 فأما إيضاح ما عليه » فأذكر فيه لفظاً وجيزاً مُحيطا بالمعنيئ ؛ حاوياً للغرض 
والمغزئ » ثم أندفع بعد الإيجاز والضبط في طرق من البسط ٠‏ فأقول : 

قد تقم ا إل الأئمة من الأحكام ٠‏ ووضحّ د E‏ و برأي صَذْر الأيام 
وسيدٍ الأنام » يأخد ما عليه 'فمة إل فعليه بذْلٌ المجهود في إقامة ما إليه » وهلذا 
علئ إيجازه مشير إلى النهايات مشعرٌ بالغايات . 

ولكني أعرض على الرأي الأسمى كل أمر تمن إليه الحاجة » وأوضح مسلكه 
ومنهاجه ٠‏ وأنتدب في بعض مجاري الكلام محرّراً مُقَدّراً . وأشير إلى المغزئ ”2 


(1) ساقطة من : ( ف ). 

(۲) (ف): فإنه . 

)۴( لا بد أن نسجل لإمام الحرمين هنا أنه مع تعظيمه ل( نظام الملك ) يصرّح له بأنه ليس مستجمعاً 
ارا الي اد جا للإمانة + وإنه مستول بالعفاية وال والاستتلال والقدزة علي 
تسييز الامور . 
وكأن استعراض إمام الحرمين لمراتب الأئمة وشروطهم ليصل إلى رجال زمانه ٠‏ ويعرض على 
القواعد والشروط حاله وشأنه . 

4 "لتقف )+ راان 

(4) (ف ) : إلى المغزئ منها مذكراً . 


۱۹4 


000 


5ع لل الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
والمرام مذكّراًء وقد قال الله لسيد الأنبياء الأكرمين : « ودر ون الى تفع لْمؤْمِنيت 4 


[الذاريات : 908] . 
نعم . والتذكيرُ ينزع صمامً الصَّمّم عن صماخ الب > ويقشع غمامَ العْمّم عن سماء 
القلب . 
[واجبات ( نظام الملك ) وما عليه ] 
اقول : 


› حقوق الله تعالئ على عبيذة قدر النعم › والهمومٌ بقدر الهمم‎ 6 oY 
» وأَنعُم الله إذا لم تشكر قم . والموفق مَنْ تنب لما له وعليه قبل أن تزِلٌ به القدم‎ 
وطوط الا کت ا الدّمَن 0 لا تبقل على مَك الزمن ¿ . والمسدد من نظر في أله‎ 
لاف و ومن مه فى دناه لأخترته:»‎ 


الإحاطة بالأخبار والأحوال] 


۸- فمما أعرضّه على الجناب العالي أَمنٌ يعْظم وقعٌه على [اعتقاب]”" الأيام 
والليالي » وهو الاهتمامٌ بمجاري الأخبار في أقاصي الديار ؛ فإن النّظر في أمور 
الرعايا » يترتب على الاطلاع على الغوامض والخفايا » وإذا انتشرت من خطة المملكة 
الأطرافٌ وأَسبَلّت العَمايةٌ دون معرفتها أسداد الأعراف”” » ولم تطلع شممنٌ رأي راعي 
الرعية على صفة الإشراق والإشراف . امتدت أيدي الظلَّمة/ إلى الضَّعَفة بالإهلاك 
والإتلاف » [والئَلّة](؟» إذا نام عنها راعيها » عائت طُلْسُ الذئاب فيها وقخر دار کیا 


)01( الدمن جمع تة : وهي ما اختلط من البعر ونحوه بالطين » والمزبلة » وخضراء الذمن : النيتة 
تخرج فيها ناضرة في منبتٍ مستقذر ولا تثمر . . قالوا : ما ينبت في الدمن وإن كان ناضراً 
لا يكون ثامراً . وبها شبه الحديث الشريف المرأة الحسناء في منبت السوء . 

)۲( ( م ) » (ف ) : أعقاب » والمثبت من :١ت).ء(س).‏ 

(۳) ( ف ) : أسداداللأعراف . والمراد سدود حاجزة ساترة كالحواجز بين الجنة والنار . 

)5( ( م ) : البله . والمثبت من باقي النسخ . والئلة بفتح الثاء : قطيع الغنم . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد باللشوكة مستول .ال 

وتلاقيهاء: وال والخبرة أَسئٌ الإيالة » وقاعدةٌ الإمرة » وإذا عَمَّى المعتدون 
أاوهة + الشيوا فى المع أظفارهم > واستجرؤوا [دَمَ 2 على الاعتداء » ثم 
مما عن مالك الأمر آثارهم يون حينئذ ذ المؤتمَنٌ 3 وشن التاصح 3 وتشيع 
المخازي والفضائح 4 وتبدو في أعوال بيت المال دواعي الاختزال الاس ل 
والغلول »> ويمحق في أدراج خَمْل” * الول : وقد يُفضي الْأَمرُ إلى ثوران الثوار في 
أقاصي الديار 4 استهرار ا ار شار 1 وليس من الحزم الثقَةٌ بمواتاة الأقدار . 
والاستنامة « SE‏ 3 ويؤتى الوادع الآمن 


4 عل أن هنذا الخطبّ الخطيرٌ قريبُ المدرك يسير » فلو اصطنع صدرٌ الدين 
والدنيا من كل بلدة رُمرَاً من الثقات علئ ما يرئ » ورسم لهم أن يُنهوا إليه تفاصيل 
بام يا ا ام ام اير الأخبار 

جا لان لو N‏ بورح لير العلية مجاري الأحوال 


في الأعمال القصية » فإذا استشعر أهل الخبل"“ والفساد أنهم من صاحب الأمر 
بالمرضاد"؛ اثروا الميل طوها أو كرهاً » إلى مسالك الرشاد وانتظمت ار البلاد 
والعباد . 


وما ذكرته ‏ لو قدّر الله نتيجة خَطرة وفكرة 1 وموجَبٌ التفاتة من الرأي السامى 
ونظرة :. 


)١(‏ مزيدةمن :(ف).(اتا)ء(س). 

(0) (ف): والاستدلال . والاستزلال : الاستدراج إلى الزلل والخطأ . 

() ( ف ) : حمل الخمول › ( ت ) : حمل الحمول . والخمل من معانيه : هدب القطيفة وريش 
EG RAGE‏ ل ات اله 
الجملة معطوفة على قوله : وتبدو في أموال. . 

(4) (ف ) : لتواقب . وهي جواب ( لو ) في قوله راع 

)0( الأعمال جع عل م بها نا التي ارا رل اه الات مر اتن 

(5) ( ف ) : الحيل . 


5١ 


7 سح الکن الاق الاحاكان الفرلاى ازور a E‏ 
وهدنا/ الذئ رمث إليه علي قرت تذركه ويسر [مذراة] الغاعلة9؟ كل أمر 


E 94 ٠. 2‏ 
وكسوة ع من عبر يدل فونه وا مجان معو 


[ب- وجوب مراجعة العلماء] 


“4ك ونيا ألفيه إلى اتس الثاني © ورت راج العلباء ها ياي وبر 
فإنهم قدوة الأحكام وأعلامٌ الإسلام ر ا واد الاي وسادة ال 
ومفاتيح الهدى ٠‏ ومصابيح الدج » وهم على الحقيقة أصحابٌُ الأمر استحقاقاً . 
[وذوو]"“ النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم » واقتصاص أوامرهم والانكفاف عن 
مزاجرهم . ظ ظ 

وإذا كان صاحبُ الأمر مجتهداً » فهو المتبوع » الذي يستتبع الكافة في اجتهاده 
لإاب 

0- فأما إذا كان سلطان الزمان لا" يبلغ مبلغ الاجتهاد » فالمتبوعون العلماءٌ ‏ 
والسلطانُ نجدتهم وشوكتهم ء وقوّتهم وبذرقته" › فعالم الزمان في المقصود الذي 
تاوا ٠‏ والغرض الذي نزاوله كنبيّ ا > والسلطان مع العالم كملكِ في زمان 
النبن » مأمورٌ بالانتهاء إلئ ما يُنهيه إليه النبي . 


۲ - والقولٌ الكاشففُ للغطاء » المزيلٌ للخَمَاءِ » أن الأمرَ لله . والنبئٌ مُنهيه > فإن 
لم يكن في العصر نبي » فالعلماءً ورئة”* الشريعة » والقائمون في إنهائها مقامَ 


فق ( م ) >( ف ) : مداراة . والمثبت من : ( ت ) >(س) . 
(؟) (ف©): الغائلة .ع( ت) : لغاية . 

2 المراد مؤنة . وتركنا الهمزة رعاية لما يريده المؤلف من سجع . 
(4) في ( م) : واستمداد من معونة . والمثبت عبارة باقي النسخ . 
)2 ( م ) ۰( س ) : وذو . والمثبت من : ( ف ) ›(ټ) . 

(5) هامش (م) 2( س (١)‏ ت ) : لم يبلغ (٠‏ ف )غير بالغ مبلغ . 
)¥( بذرقتهم : أي حراستهم . 

(۸) (ف ) : ورثة الأنبياء . 


الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول ساس 6 

الأنبياء » ومن برع القول في مناصبهم أن الرْسْل توفع في دهرهم تبديل الأحكام 
بالنسخ 4 وطواریء الظنون على فكر المفتين ¢ وتغاير اجتهاداتهم يُعيرٌ ف أحكامٌ الله على 
a‏ ننسينا"» ر فى ااا ن م اک تشقان 


وهلذه 7 تومىء إلى أمور عظيمة » لم أطنب فيها » مخافة الانتهاء إلى 


الإطراء » والإفراط فى الثناء . 


2 as 
فتنة هاجمة‎ 


[ج.- التيقظ للفتنة] 


۳ ومما ]5 إلى صدر العالم - بعد تمهيد الاطلاع علئ اخبار/ البقاع والأصقاع 


520 


' في الدين » ولو لم تتدارك ؛ لتقاذفت ” إلى معظم المسلمين “ 


ولتفاقمت غائلئها » وأعضلت واقعتّها > وهي من أعظم الطوامٌ على العوامَ 


وحق على من أقامه الله تعالئ ظهْراً للإسلام أن يستوعب في [رَض]“ الملة لملة عنها 
اللياليّ والأيام . وأقصى اقتداري فيه إنهاؤها كما نبغ ابتداؤها » وعلئ من مَلّكه | الله أنه 


00 
ص 


الملك التشميز لإبعاد الخلق عن أسباب الهَلّكف" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


44 قد نشا - حرس الله يام مولانا ‏ ناشتة"“ من الزنادقة والمعطلة"“ ء وانبثوا 


(ت ) : فص 

( ت ) > ( س ) : هائجة . 

( م ) : دحض . والمثبت من باقي النسخ . والرحض هو الغَّسْل . 
(ف).(ت).(س): لإنقاذ . 

اهلك بسكون اللام » مصدر هلك يهلك هلكا وهلاكا ( اللسان ) 

( ت ) : فاشية . 

المعطلة فرقة من فرق الكفر والضلال ٠‏ قال صاحب المقاصد وهو يعرض لأقسام الكفار : 
المعطلة : هم الذين لا يثبتون الباري 

فالمراد هنا الذين مرقوا من الدين بصفة عامة ٠‏ فلا يذهين الظن بأحد أن الإمام يقصد المعتزلة » 
فحاشاه أن يكفر من نطق بالشهادتين ( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » وكليات أبي البقاء 
الكفوي . مادة كفر ) . 


٤‏ ...م الركن الثاني/ الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول 
في المخاليف"'' والبلاد ٠‏ وشمروا لدعوة العباد ء إلى الانسلاخ عن مناهج الرشاد ء 
واستندوا إلى طوائفَ من المرموقين ا ا أولائتك عنهم ذابئين » ولهم 
منتصرين » وصار المغترون بأنعم الله . 00 "© المعيشة » يتخذون فكاهة مجالسهم › 
وَهُرْرَ مقاعدهم ‏ الاستهانة بالدين › والترامرٌ والتغامرٌ بشريعة المسامية "الى اد 
ما يلابسونه إلئ أتباعهم » وأشياعهم من الرّعاع المقلّدين » وفشا في عوامٌ المسلمين شب 
الملحدين » وغوائلٌ الجاحدين . وكثر التخاوض والتفاوض في مطاعن الدين . 

4 ومن أعظم المحن » وأَطمٌ الفتن » في هلذا الزمن » انحلا عصام التقوئ 
عن الورئ » واتباعُهم نزغاتٍ الهوئ » وتشوفهم إلى الاستمساك يحطام المنئ . 
وعُرُوُهم عن الثقة بالوعدٍ والوعيدٍ في العقبئ ٠‏ واعتلاقهم”' بالاعتياد المحض في 
مراسم الشريعة تسمعٌ وتزوئ » حتئ كأنها عندهم أسمارٌ تحكئ وتطوّئ » وهم علئ 
شفا جرف هار من الرّدئ . فإذا انضم إلى ما هم مدفوعون إليه من البلوى » دعوة 
المعطلةٍ في السر والنجوئ > خيف منه انسلال معظم/ العوامٌ عن دين المصطفئ ٠‏ ولو 
لم تتدارك هنذه الفتنة الثائرة » أحوجت الإيالة إلى إعمال بطشة قاهرة ٠‏ ووطأَة غامرة . 


[ترك الباقي من الواجبات لنظر ( نظام الملك )] 


5 وقد كنت رأيت أن أعرض على الرأي السامي من مهمات الدين والدنيا 
أموراً ٠‏ ثم بدا لي أن أجمع أطراف الكلام . ومولانا أمتع الله ببقائه أل الإسلام أخبة 
بمبالغ الإمكان » في هنذا الزمان . 

1 وقد لاح بمضمون ما ردَّدْتَه من الإيضاح والبيان » ما إلى مولانا وعليه ٠‏ في 
حكم الإيمان ؛ فإن رأئ بَيْنه وبين المليك الديان بلوغه فيما تطوّقه غاية الاستمكان › 


. المخاليف جمع مخلاف : الكورة . وهي كالمديرية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث‎ )١( 
. ) المعجم الوسيط‎ ( 

(۲) الثرفة : التعمة . 

(6)- (ت )6( من )+ المرسلين . 

. اعتلق الشيء وبه : أحبه حباً شديداً . والمراد هنا : استمساكهم وتشبثهم بالاعتياد المحض‎ )٤( 


الركن الثاني/ الحراحاي احور تور سير الو ا د 6 
فليس فوق ذلك منصب مرتقب ٠.‏ من القربات IT‏ > وإن فات مبلغ الإيثا 
والاقتدار حالةٌ » لا يرئ دفعها › ٠‏ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 0 5 
فمولانا بالنظر في مغبات العواقب أخرى . 


4- وقد قال المصطفئ في أثناءِ خطبته : ١‏ كلكم راع وكلّكُم مسؤول عن 
رعيئه عي » » وقد عظّم والله الخطر لمقام مستقلٌ في الإسلام » من حكمه باتفاق علماء 
الأنام أنه لو مات على ضِْفَةٍ الفرات مضرور » أو ضاع علئ شاطىء ء الجيحون مقرور ١‏ 
أو تصُرّر في أطراف خطة الإسلام مكروبٌ مغموم . أو تلوّئ في مُنقطع المملكة 
تقطهد ميجو ”أ جار إلى الل ال مظلرم © أو بات أبعت الكو خان + أو مات 
على الجوع والضياع طاو » فهو المسؤول عنها » والمطالبٌ بها في مشهد يوم عظيم » 


سر سر چ لير 


0 دوم لا ينفع مال ولا ينون عد إلا من أق اله ٤‏ بقلب سَليِ © [الشعراء : ۸۸ » ]۸٩‏ . 

4ه وفي الجملة » ففضل الله تعالئ علئ مولانا عميم » والخطر في الاستقلال 
بالشكر عظيم › والرب تعالئ رؤوف رحيم 

06 دمع هلذا › فمن سوغ بود الإحجام عن مطالعة مصالح الأنام » فقد 
غشه/ بإجماع أهل الإسلام » وفارق مأخذ الأحكام . ٤‏ 

0 

وقد نجز منتهى الغرض من هلذا المرام““ » وأنا بعون الله آخذ في القسم الثالث . 


% %* نا 


. س ) : ومكان وأوان‎ (١) (ت‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( البخاري : كتاب الجمعة » باب الجمعة في 
القرئ والمدن » ح ۸٩۳‏ » ومسلم : كتاب الإمارة » باب فضيلة الأمير العادل ح ۱۸۲۹ ) . 

(۳) ساقط من ( ف ) وذكرها بعد كلمة ( طاو ) . 

(4) يلاحظ أن إمام الحرمين لم يستوف الأقسام التي فرع الكلام إليها في هنذا الباب » حيث بقي 
عليه أن يذكر الحكم فيما لو تعدد الكفاة المستقلون » واستولئ واحد منهم ٠‏ وكذا لو كان هناك 
مستجمع لشرائط الكمال » ولكن استولئ كاف غير مستكمل للشرائط . 


611 لل الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره 


[ اا سے 
ل شغو رال رع وال رأ و متو ل نره [ 


فأقول : 

-١‏ قد تقرر الفراغ عن القول في استيلاء مستجمع لشرائط الإمامة . ثم في 
استعلاءِ ذي نجدة وشهامة » وقد حان الآن أن أفرض خلوً الزمان عن الكفاة ذوي 
الصرامة » خلوّه عمن يستحق الإمامة » والتصويرٌ في هلذا عسر ؛ فإنه يبد عرو الدهر 
عن عار يفسالك السياشة أ وتبمن لا ترط العهاء التكاقي إلى الا افقو 4 يل 
يكفي أن يكون [ذا حَصَاة]“ وأناة . ودراية وهداية » واستقلالٍ بعظائم الخطوب . 
وإن دهته مُعضلةٌ استضاءً فيها برآي ذوي الأحلام » ثم انتهض مبادراً وجة الصواب بعد 
إبرام الاعتزام » ولا تكادٌ تخلو الأوقات عن متّصفب بهلذه الصفات . 


7- ولکن قد ا ات0 ab‏ ان E:‏ و الفا OAD]‏ 
مضطهداً مهضوماً › منكوباً بِعْسْرٍ الزمان مَضْدُوما » مو“ عن وزد التيل 
محروما" ‏ . 

وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بِعُدَّة واستعداد بنجدة وشوكة » فكذلك 


الكفايةٌ بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أَنْرَ لها في إقامة أحكام الإسلام ؛ فإذا شَعْر 


. ف ) : حصافة ء والمثبت من : (ت ) » ( س ) . والحصاة : العقل والرزانة‎ (١ (م)‎ )١( 

)۲( (م) : تقوم »> ( ت ) › ( س ) : تقرير . والمثبت من : (ف ) . 

(۳) ( ت (٠)‏ س ) : نفرض ذا الكفاية . 

(6) مزيدة من : (ف )>(ت))»(س). 

(5) مُحَلاً : ممنوعاً . من حلأه عن الشيء تحلثة : منعه . ( المعجم الوسيط ) . 

(7) ( ف ) : محروباً . والتَيّل ما ينال من المعدن » والمراد أنه عاجز عن أن ينال ما يريد أو أن يصل 
إلى حقه . 


الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بقيرة يسيس ۷ 

4 . 5 5 و 2 
الزمان عن كاف مستقلّ بقوة ومُئة » فكيف تجري قضايا الولايات . وقد بلغ تعذرها 
منتهى الغايات ؟ فنقول : 


0ه أما ما يسوغ استقلال الناس [فيه]“ بأنفسهم » ولك الدب يَقتضي”" فيه 
مطالعة ذوي الأمر » ومراجعة مرموق العصر » كعقدٍ الجمّع وجَرٌ العساكر إلى الجهاد » 
واستيفاء القصاص في النفس والطرف » فيتولاه”" الناس عند خلوٌ الدهر . 

ولو سعئ عند شغور الزمانٍ طوائفٌ/ من ذوي النجدة والبأس في نَفْضٍ الطرق عن 
المّعاة في الأرض بالفساد » [فهو]“ من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 


4- وإنما يُنهئ اخ الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا©» كان فى الزمان 


د 


ا 0 قوام علئ آهل الإسلام > فإذا خلا الزمانٌ عن السلطان »> وجب البدار على 
حسب الإمكان إلى ذَرْءِ البوائق عن أهل الإيمان ؛ ونَهْيْنًا الرعايا عن الاستقلال بالآنفس 
من قبيل [الاستحثاث]" على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنئ إلى النجاح ؛ فإن 
ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع 3 وأدفع للتنافس وأجمع لشتات 
الواي ع وفي تمليك الرعايا أصور الدماء » وشهر الأسلحة وجوه من الخبل 
لا [يتكرها]* ذو العقل «وإذا اله ادف الان كزاما بأمورهم درن فيز 
أن يؤمروا بالقعود عما يقتدِرون عليه من دفع الفساد ؛ فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن › 
عم الفساد البلاد والعباد . 


)١(‏ مزيدة من : (ف )›(ت)›(س). 

(۲) ساقطة من : ( ف ) . 

(۳) عبارة( ف ) : فيتولاه من الناس عند شغور الزمان طوائف . 
)€( (م)ء(ت) (٠‏ س): فهم . والمثبت من : (ف ) . 
)٥(‏ ساقطة من : (ف ) . 

00 ( م ) › ( ف ) : وزير والمثبت من : ( ت ) >( س ) . 
(۷) (م) : الاستحسان . والمثبت من باقي النسخ . 

. ) (م)ء(ت)ء.( س): لا ینکره . والمثبت من : ( ف‎ (A) 


۲۰۹ 


3۸ الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره 

وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان » كفاهم ذو الأمر المهماتِ › وأتاها على“ 
أقرب الجهاتِ . 

8 وقد قال بعض العلماء : لو خلا الزمان عن السلطان > فحن على قطان كل 
بلدة وسكان كلّ قرية » أن يقدّموا من ذوي الأحلام والنهل » وذوي العقول والحجا من 
يلتزمون امتثال إشاراته وأوامر هء وينتهون عن مناهيه ومزاجره ؛ فإنهم لو لم يفعلوا 
ذلك » ترددوا عند إلمام المهمات » وتبلدوا عند إظلال الواقعات . 


51 ولو اندب جماعةٌ في قيام الإمام للغزوات ¢ وأوغلوا في مواطن 
المخافات » تعيّن عليهم أن ينصبوا من يرجعون إليه'"؟ ؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك › لهوَؤا 
في ورظاتٍ المخافات › ولم يستمروا في شيءٍ من الحالات/ . ش 

6637 ومما يجب الاعتناء به ا الولايات التي كانت منوطة بالولاة كترويج 
الأيامى ٠‏ والقيام بأموال الأيتام » فأقول : 

ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن [مما]”" يتعلقٌ بالولاية تزويج الأيامئ » فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه » وطوائفُ من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا تزوج نفسها , 
وإن كان لها وليّ زوّجها ؛ وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له › فإذا لم يكن لها ولي 
حاضر » وشغْر الزمان عن السلطان › فنعلم قطعاً أن حسم باب النكاح محال في 
الشريعة » ومن أبدئ في ذلك تشككاً » > فليس على بصيرة بوضع الشرع ٠‏ والمصيرٌ إلئ 
سد باب المناكح يُضاهي الذهاب إلى : تحريم الاكتساب » كما سيأتي القولُ في ذلك في 
الركن الأخير من الكتاب إن شاءً الله عز وجل . 

وهلذا مقطوعٌ به لا مراءً فيه » فليقع النظر وراءً ذلك في تفصيل التزويج فأقول : 

4 ا يتعينُ الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام وماخذ 
الأحكام » فهو الذي يتولى المناكسّ التي كان يتولاها السلطان إذ كان . 


)۲( ( ف) : إلى رأيه . 
(۳( ( م )> ( ت )۰ (س ) :ما . والمثبت من :(ف) . 


الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيرة - __ ٤0۹‏ 

وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حکم مجتهداً في زمان قيام الإمام 
بأحكام أهل الإسلام » > فهل ينف ما حكم به المحكم ؟ فأحد قوليه > وهو ظاهرٌ مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله أنه ينفذٌ من حكمه ما ينذ من حكم القاضي » الذي يتولئ منصبّه 
من تولية الإمام . 


وغرضي منه [آنه] إذا انقدحّ المصيد إلى تنفيذ أمر مُحَكّم من المفتين في استمرار 
الإمامة » واطراد الولاية والرّعامة » مع تردُّدِ وتحة”'" واجتهادٍ . وتا" . 

فإذا خلا الزمان وتحقق من موجّب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل 
المناكح » فالذي كان نفوذه/ من مر المحكم مجتهداً فيه في قيام الإمام » يصيرُ 
مقطوعاً به في شغور الأيام ؛ وهلذا إذا صادفنا عالماً يعي الرجوع إلى علمه . 
ويجبٌ اتباع حكمه . 


48 فن عري الزمان عن العلماء زوه عن الا ذوي الأمر 3 فالقول في ذلك 
يقع في الركن الثالث من الكتاب › زهو ای ا م > وسنوضح مقصدنا فيه على 
مراتت ودرجات » ونأتي بالعجائب والآيات: دق فن سر الشريعة ما لم يجر في 
مجاري الخَطرات »> إن شاء الله تعالئ 1 


ثم كل أ مر يتعاطاه الإمامٌ في الأموال المفوّضة إلى الآئمة » فإذا شعر الزمانٌ 
عن الإمام » وخلا عن سلطانٍ ذي نجدة وكفاية ودراية » فالأمودُ موكولة إلى العلماء . 
وحقٌّ على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم » ويصدروا في جميع 
قضايا الولايات عن رأيهم . فإن فعلوا ذلك » فقد هدوا إلى سواءٍ السبيل » وصار 
علماء اللاأةولاة الاد : 


. ) مزيدة من : (ف‎ )١( 
. (ف ):وتحیز‎ )۲( 
. زفرة بمعنى التحري أيضاً‎ 
. (ف): مَنْ يتعين‎ )54( 


م5 


4 لل الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره 
0 إن عسر جمعهم على واحدٍ استبٌ هل كل صقم وناحية باتباع عالمهم ا 
وإن كثر العلماءً ارات الح الرذو اورت ٠ CR‏ ففرضه ٩‏ 
نادر لا يكاد يقع ٠»‏ فان د > فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب 
والمذاهب محال » فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحدٍ منهم . 
فإن تنازّعُوا وتمانَحُوا » وأفضى الْأَمرُ إلى شجار وخصام » فالوجه عندي في قطع 
0 
د والقولٌُ المقنع في هلذه القواعد أن الأئمة [المستجمعين]”" لخضال 
المتضنت الأعلرة ليس لھ إلا إنهاء أوامر الله » وإيصانّها طوعاً أو كرها/ إلى 
ل و ا ل كن 
ين ذلك . فإن عسر » ولم يتيسر » تعلّقَ إنهاء أحكام الله تعالئ إلى المتعبدين بها 
ا 
7ه ومن الأسرار في ذلك أنه إذا وُجد في الزمان كاف ذو شهامة » ولم يكن من 
العلم على مرتبة الاستقلال » وقد استظهر بالعُدد والأنصار » وعاضدته موافاة©» 


الآقدار › فهو الوالي وإليه او الآموال والأجناد والولايات › ولكن يتحتم عليه آلا 
يبت آمراً دون مراجعة العلماء 


5- فن قيل : هلا جزمت القول ميد 
النجدة [والبأس]”" اتباعُه » والإذعان لحكمه » والإقرار“ لمنصب عليه 


. (ف): ففرضه › ( ت ) )( س ) : وفرضهم‎ )1١( 

0( أي تصادف أن وقع هنذا النادر . 

(۳( ( م ) : المستحقين . والمثبت من :(ف).٠(ت).(س).‏ 
)٤(‏ (ف).٠(ت)ء(س)‏ : إليهم . 

(6) ( ف ))›(ت )›(س ) : مواتاة . 

(1) مزيدة من : (ف )›>(ت )›(س) . 

0) مزيدة من : (ف ) . 

(۸) ( س ) › (ت ) › (ف ): الإقران . 


الركن الثاني/ الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره .ه١۷‏ 

قلنا : إن كان العالمٌ ذا كفاية وهداية إلى عظائم الأمور » فحق على ذي الكفاية 
ال غور الاجدهاة أن يمه رن سكن شدي ` 

وإن لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الأشغال » فذو الكفاية الوالي قطعاً . 
وعليه المزا عع والاستعلام''' » في مواقع الاستبهام » ومواضع الاستعجا”" . 

6- ثم إذا كانت الولايةٌ منوطة بذي الكفاية والهداية » فالأموال مربوطةٌ 
بكلاءته » وجمعه وتفريقه ورعايته ؛ فإن عماد الدولة الرجال ٠‏ وقَوَامُهِم الأموال . 

فهلذا منتهى القول في ذلك . 

57 وقد انتهى القول إلى الركن الثالث » وهو الأمر الأعظم الذي يطبق طبقَ 
اررض فا رتسي عل طبقات الخلق عائدته . والله ولي التوفيق بمنه 
وفضلهة:: 


. ) ساقطةمن : ( ف‎ )١( 
. ساقط من ( ف ) من هنا ورقة كاملة‎ )۲( 


سج ٠‏ ا ھم مم 


[الڪ و الال“ 


في خلو الزْمَانِ عن المجتهدين وَنقلة المذاهب وَأصّول الشريعة 
وفيه مراتب : 

المرتبة الأولى ( الباب الأول ) : في اشتمال الزمّان عَلى 
المفتين المجتهدين . 

المرتبة الثانية ( الباب الثاني ) : فيما إذا خلا الزمّان عن 
المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة . 

المرتبة الثالثة : ( الباب الثالث ) : في خلو الزمَان عن 
المفتين وَنقلة المذاهب . 

المرتبة الرابعة ( الباب الرابع ) : في خلو الزمَان عن 

أصول الشريعة . 


(*) هلذه الصفحة كلها من عملنا » ولكنها مأخوذة مما قرره إمام الحرمين في 
حديثه عن ترتيب الكتاب عامة وهلذا الركن خاصة . 


fii » 8‏ ديلا 


الركن الثالت/ القول ق الركن الفاق س ا ۷o‏ 


اقول غ السات 
er‏ 
[مقدمة الر كن] 

۷- مضمونُ هلذا الركن يستدعي نخلّ الشريعة من مطلّعها إلى مقَطعها » وتنم 
مصادرها ومواردها/ » واختصاص معاقدها وقواعدها . وإنعامً النظر في أصولها 
وفصولها » ومعرفة فروعها ويَنْبُوعِها . والاحتواءَ على مداركها ومسالكها » واستبانة 
كلياتها وجزئياتها » والاطلاع علئ معاليها ومناظمها . والإحاطة بمبدئها ومنشئها › 
وطرق من 3 وترتبها 3 ومساقها ومذاقها 3 و اتفاق العلماء وإطباقها ¢ وعلة 
اختلافها وافتراقها : 

ولو ضمّنتُ هنذا المجموع ما أشرثُ إليه > ونصصت عليه » لم يقصر عن أسفار 2 
ثم لا يحوي منتهى الأوطار » وإنما ذكرثُ هلذه المقدمة » ليعتقد”'' الناظرٌ في هلذا 
الفن أنه E‏ تحور . من العلوم الاين العرّام 3 ولا تفي ببدائعها الأيام 
والأعوام » وقلّما تسمحٌ بجمعها لطالب واحد الأقدار والأقسام . ولولا حذَارٌ انتهاء 
الأمر إلى حد التصلِّف والإعجاب » لآثرت في التنبيه على [عُلوَ](؟» قذر هنذا الركن 
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كقدروانا:الآت بعوم الك وتاي +رتوفقه زسديدة: + ارت القؤل فن هنذا اکن 
على مراتب » وأوضح في كل مرتبة ما يليق بها من التحقيق . 

فنذكر أولاً اشتمالَ الزمان على المفتين . 
E O‏ وترقيها - 
(۲) (ت)ء ( سىس ) : لتفيد . 


إفرف (م) : يعتبرها . والمثبت من : (ت )۰( س) . 
(6) هزيدةمن :(ات).(١س).‏ 


۹ 


۷٦‏ الركن الثالث/ القول في الركن الثالك 


ثم نذكر خلوٌ الدهر عن المجتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد » مع انطواء الزمان 
علئ نقلة مذاهب الماضين . 

ثم نذكر شغورٌ العصر عن الأثبات والثقات » رواة الآراء والمذاهب » مع بقاء 
مجامع الشرع » وشيوع أركان الدين على الجملة بين المسلمين . 

ثم نذكر تفصيل القولٍ في دروس الشريعة » وانطماس قواعدها.» وحكم 
التكليف”'' ‏ لو فرض ذلك على العقلاءِ . 

فالمراتب التي نرومها في غرض هنذا الركن أربع . 


(1) (ت) : الرب . 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين سسا ۷۷) 


[ مسبم الأو ] 
اانا 
[ یاس شتا ل لزا ن على بغت یں لجتمرين ] 


4 فأما المرتة الأول »فقول افيها مستعيتين ال مال ٠‏ حطلة الشريعة + 
E‏ 11۰ 
[والضامّون]”'' إليها التقوى والسداد . 

7ه وإذ دفغنا إلى ذلك › لا ا ل ايان 
المرعية في الاجتهاد » مع إيضاح ما على المستفتين من تخيّر المفتين » فنقول : 

قد ذكرنا في مصنفات” "ف أمزواة "لفك امطعارة التو لا نات القن 
وآداب المستقتين © وتفاصيلٍ حالاتهم ودرجاتهم ؛ ونحن نذكر الآن منها جملا مُقنعة 
يفهمها الشادي المبتدىء » ويحيط"' بفوائدها المنتهي ٠‏ مع الإضراب عن الإطناب©؟) 
وتوقي الإسهاب . 

فلتقع البدايةٌ بأوصاف المجتهدين » والوجه”” أن أجمع ما ذكره المتقدمون . 


)0 0 > ( ف ) : فالضامون . والمثبت من : (ت ) » ( س ) . 

(۲( يشير لن كه في أضتول: المت ودا البرهان رها : الورقات ٠‏ والتلخيص . وكتاب 
المجتهدين » وانظر البرهان ( بتحقيقنا ) الفقرات : ( 1547 ) وما بعدها . ومع أن البرهان فيه 
ذكرٌ ( للغيائي ) إلا أن هذه الإشارة تفيد أنه ألف قبل ( الغيائى ) » ولعله أملاه أكثر من مرة 
بعضها بعد الغياثي وربما كان له كتب أخرئ في الأصول لم نسمع بها . 

(۳) (ت)ء( س): ويحظئ . 

() انتهى الخرم في نسخة : ( ف ) . 

(0) ساقطة من : (ف) . 


ل _للدس الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين 


[(صفات المفتي] 
١ه‏ إن الصفات المعتبرة في المفتي ست : 
إحداها”'' ‏ الاستقلالٌ باللغة والعربية ؛ فإن شريعة المصطفئ صلى الله عليه وسلم 
متلقاها ومستقاها الكتابُ والسننٌ وآثارُ الصحابة ووقائعهُم » وأقضيتهُم في الأحكام , 
وكلها بأفصح اللغات وأشرف العبارات » ولا بد من الارتواءِ [من]”") العربية » فهي 
الذريعة إلئ مدارك الشريعة . 


7ه والثانية ‏ معرفةٌ ما يتعلق بأحكام الشريعة [من]”" آيات الكتاب » والإحاطة 


بناسخها ومنسوخها » عامّها وخاصّها . وتفسير مجملاتها ؛ فإن مرجع الشرع وقطبه 


۲١1۱ 


الكتاب . 


۴ والثالثةٌ - معرفةٌ السنن ؛ فهي القاعدة الكبرئ ؛ فإن معظم أصول التكاليف 
متلق من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله » وفنونٍ أحواله » ومعظم آي 
الكتاب لا يستقلٌ دون بيان الرسول . 

ثم لا يتقرر الاستقلالٌ بالسنن إلا بالتبحر في معرفة الرجال » والعلم بالصحيح من 
الأخبار والسقيم » وأسباب/ الجرح والتعديل » وما عليه التعويلُ في“ صفات 
الأثبات من الرواة والثقات , والمُسنَدٍ والمرسّلٍ » والتواريخ التي يترتب عليها استبانة 
الناسخ والمنسوخ . ْ 

وإنما يجب ما وصفناه في الأخبار المتعلقة بأحكام الشريعة وقضايا التكليف » دون 
ما يتعلق منها بالوغد والوعيد » والأقاصيص والمواعظ . 


› والرابعة : معرفةٌ مذاهب العلماءٍ المتقدمين الماضين فى العصر الخالية‎ --٤ 


. (م) : أحدها . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
.)س().)ت(٠.)0ف١(: (م): في . والمثبت من‎ (۲( 
. (م) : في آيات . والمثبت من باقي النسخ‎ )۳( 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين لع -ا 084 
ووجه اشتراط”" ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب المتقدّمين » فربّما يَهِجُم 
فيما يجرَئّه على خرق الإجماع والانسلال عن ربقة الوفاق . 

-٥‏ والخامسة - الإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة ؛ فإن المنصوصاتِ 
متناهيةٌ » والوقائمٌ المتوقّعةٌ لا نهاية لها . ۰ 

”لاه والسادسة - الورع والتقوى ؛ نك ا الا يوق نازا ولا يُعتّمد في شيءِ 
من أحواله . 

۷- وقد جمع الإمام المطَّلبِي الشافعيٌ رضي الله عنه هلذه الصفات في كلمة 
وجيزة › فقال : 

“موعت فاب الله نصاً واستنباطاً استحق الإمامة في الدين 8 

۸- والتفاصيل التي قدمناها مندرجةٌ تحت هلذه الكلم ؛ فإن معرفة الكتاب 
تستدعي لا محالة العلم باللغة ؛ فإن من اقتصر على اتباع أقوال المفسرين وتحمّظها . 
کان" مقلداً » ولم يكن عارفاً . والشافعي““ رضي الله عنه اعتبر المعرفة”" . 

والاستقلالٌ بالأخبار الشرعية مندرحٌ تحت معرفة الكتاب . وكذلك العلمٌ بمواقع 
الإجماع من أقوال العلماءِ المنقرضين » والاستنباطً الذي [ذكره]"“ مشعر بالقياس 
ومعرفة ترتيب الأدلة . 

ثم لم يتعرض للورع » فإنه قال : استحق الإمامة . والأمرُ على ما ذكره ؛ فإن أراد 


أن يُقبّل قوله استمسك بالورع والتقوئ » واحترز/ عن الإمامة العظمئ لما قال : ۲٠۲‏ 


استحق الإمامة في الدين . 


. (ف): إسقاط‎ )١( 

(۲) الرسالة فقرة : ( ٤٦‏ ) . والمذكور هنا موجز كلام الشافعي ومغزاه » وليس نصه . 

(۳) ( ف ) : كان به مقلداً . 

(4( ( م ) 6( ف ) : فإن الشافعي . والمثبت من : ( ت).٠)(‏ س). 

» قوله : « اعتبر المعرفة » أي لم يعتبر التقليد » ومن اكتفئ بحفظ أقوال المفسرين » كان مقلداً‎ )٥( 
. ولم يكن عارفاً‎ 

قف (م):ذكروه . والمثبت من : (ت ) ›(س) . 


1 ب الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين 


8 فهلذا ما رأينا نقلّه من قول الأئمة فى صفات المفتين . ونحن نذكرٌ ما هو 
المختارٌ عندنا فى ذلك . والله المستعان . 


فالقول الوجيرٌ في ذلك : 
أن المفتي هو المتمكنٌ من درك أحكام الوقائع على يسير من غير معاناة [تعلم]'' . 
وهلذه الصفة تستدعى ثلاثة أصناف من العلوم : 


١‏ أحدها _اللغْةٌ والعربية » ولا يشرط التعمّق والتبحرٌ فيها » حتئ يصيرَ الرجل 
علامة العرب » ولا يقع الاكتفاء [بالاستطراف]”" وتحصيل المبادىء والأطراف » بل 
القولٌ الضابط ”في ذلك “ أن يحصّلَ من اللغة والعربية » ما يترقئ به عن رتبة 
المقلّدِين في معرفة معنى الكتاب والسنة » وهلذا يستدعي منصبآ وسطأ في علم اللغة 
والعربية . 


7- والصنف الثاني من العلوم الفنٌ المترجمٌ بالفقه ٠‏ ولا بدَّ من التبخر فيه › 
والاحتواواخلر' قواعده ٠‏ ومآخحذه ومعانيه: : 

ثم هنذا الفن يشتمل على ما تمن الحاجة إليه من نقل مذاهب الماضين » وينطوي 
علئ ذكر وجوه الاستدلال بالنصوص والظواهر من الكتاب » ويحتوي على الأخبار 
المتعلقة بأحكام التكاليف » مع الاعتناء بذكر الرواة والصفات المعتبرة في الجرح 
والتعديل . 

فإن اقتضت الحالة مزيدَ نظر في خبر > فالكتبُ الحاويةٌ على ذكر الصحيح والسقيم 
عتيدة » ومراجعتها مع الارتواء من العربية يسيرة غيدُ عسيرة » وأهم المطالب في الفقه 
التدرّب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام » وهلذا [هو]”؟ الذي يسمّئ فقه النفس . 
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وهو أنفس صفات علماءِ الشريعة : 


(۱) ( م ) : العلم . والمثبت من باقي النسخ . 

زفق ( م ) : بالاستطراق » والمثبت من باقي النسخ . 
(۳) ساقط من : ( ف ) . 

.) هزيدةمن :(ف‎ )٤( 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين تت سسبت- م ١۸ح‏ 


*58- والصنف الثالث من العلوم - العلم المشهور بأصول الفقه ؛ ومنه يستبان 
الإحاطة بهذا الفن . 
فمن استجمع هلذه الفنون » فقد علا إلى رتبة المفتين . 


5- والورع ليس شرطاً في حصولٍ منصب الاجتهاد › فن من رسخ في العلوم 
المعتبرة » فاجتهاده يلزمُه في نفسه أن يمي فيما يخصه من الأحكام موجَب التظر . 
ولكن الغ لفق برغو له لفسقه .: 

6- والدليل على وجوب الاكتفاءِ بما ذكرناه من الخصال شيئان : 


أحَدَهما - أن اشتراطً المصير لعولا وح فنه إن E‏ 
محالٌ ؛ إذ الوقائع لا نهاية لها » والقوة البشرية لا تفي بتحصيل كل ما يتوقع » سيا 
مع قصر الأعمار ؛ فيكفي الاقتدار على الوصول إلى الغرض على يسيرٍ من غير احتياج 
إلى معاناة ة تعلّم . 

وهلذا الذي ذكرناه يقتضي استعداداً واستمداداً من العلوم التي ذكرناها » 
لا محالة . 


585 والثاني مدان اوتا أحوال المفتين من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأكرمين + فألفيناهم مقتدرين على الوصول إلى مدارك الأحكام » ومسالك الحلال 
والحرام » ولكنهم كانوا مستقلين بالعربيّة ؛ فإن الكتاب نزل بلسانهم » وما كان يخفئ 
عليهم من فحوئ خطاب الكتاب والسنة خافية » وقد عاصروا صاحبّ الشريعة وعلموا 
أن معظم أفعاله وأقواله مناط الشرع » واعتتؤا على اهتمام صادق بمراجعته صلى الله 


)١(‏ ( سس ) : ١لا‏ سيّما » . قال أهل الصناعة : إن ( سيّما ) فيها عدة لغات صحيحة لا يمنع من 
استعمال إحداها مانع » منها الاستغناء عن الواو فقط . أو الاستغناء عنها وعن « لا» معا ‏ 


وتيا خف الياء في كل لغاتها. . . ويح ن - من غير وجوب ولا تحتيم - استعمالها مع الواو 
ولا( ولاسيما). 


دون ۲۱۳ 


ا 


۲ د دل سس الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين 
عليه وسلم فيما كان يَسنحٌ لهم من المشكلات » فَنْرّلَ0') ذلك منهم منزلة تدرّب الفقيه 
متا في“ مسالك الفقه . 

الاق وأا القة ا بارا ا ا ا 
وضمٌ ما بلغنا من خبرهم › وجمع ما انتهئ إلينا من/ نظرهم » وتتجُم ما سمعنا من 
[عِبرهم] » ولو كانوا عكسوا الترتيب » لاتبعناهم . 

نعم . ما كان يعتني الكثيرٌ منهم بجمع ما بلغ الكافة من أخبار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بل كانت الواقعة تقع » فيبحث عن كتاب الله » وكان معظمُ الصحابة 
لا يستقلٌ بحفظ القرآن » ثم كانوا يبحثون عن الأخبار » فإن لم يجدوها » اعتبروا » 
ونظروا وقاسوا . ظ ْ 


- فاتضح أن المفتي منهم كان مستعداً لإمكان الطلب عارفاً بمسالك النظر » 
مقتدراً على مأخذ الحكم مهما عنّت واقعة . 


848 فقد تحقق لمن أنصف أن ما ذكرناه في صفات المفتين هو المقطوع به الذي 
لا مزيد عليه . 


۰- وإنما بلائي كلّه ‏ حرس الله مدة“ مولانا ‏ من ناشئة في الزمان شدَؤا طرفا 
من مقالاتِ الأولين » وركنوا إلى التقليد المحض ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين › 
وابتغاء تَلّحِ الصدور » فضلاً عن أن يُشّمُرُوا للطلب › ثم يبحثوا أو يُحقَقُوا » ثم إذا رأؤا 
من لا يرى التعريج على التقليد » ويشرئبٌ إلى مدارك العلوم » ويحاول الانتفاض من 
و1" اجون » I O‏ هين الغتر N‏ :و أضرويوا عن 


(۱) (م) ۰ (ف ) : فينزل . والمثبت من :١ت).(س).‏ 
(۲) (ت ) : يتأخئ مسالك الفقه . وهامش ( س ) : في تأخي . 
فرق ( م ) : سبرهم . والمثبت من باقي النسخ . 

)0( (م)٠(ف):‏ غيرهم . والمثبت من :(ت )۰ (س) . 
)٥(‏ ساقطةمن :(ت).(س). 

(5) (م): وقر . والمثبت من باقي النسخ . 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين AY‏ 
إجالة الفكر والنظر » وازَجَحثوا" إلى المطاعن على من يحاول الحقائق » ويلابس 
المضايق » وقتعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي العلمَ » والترّيّ عن 
الجهالات . والبحث عن حقائق المقالات . 


١ه‏ ولم أجمع فصول هلذا”" الكتاب مضمنةً بمباحثي واختياراتي › إلا ومُعَوَلِي 
ثقابة رأي سيدنا ومولانا » كهف الورئ » وسيد الدّين والدنيا » واتقاد قريحته المتطلعة 
على حُجب المُعْمَضاتِ ومَسْتُور المُعْوصَّات/ . فهلذا مبلغ في صفات”" المفتين مُقنمٌ 5١5‏ 
إن شاء الله عز وجل . 


5 ولا يتم المقصدٌ في هنذا الفصل » ما لم أمهد في أحكام الفتوئ قاعدة يتعينُ 
الاعتناءً بفهمها والاهتمامٌ بعلمها . وهو أن المستفتي يتعين عليه ضربٌ من النظر في 
تعيين المفتي الذي يقلدهٌ ويعتمدهٌ » وليس له أن يراجع في مسائله كل ملقب بالعلم . 


وقد ذكرث طرفاً صالحاً من ذلك فى الكتاب ( النظامى )““ » ولسث أعيدٌ ما ذكرته 


)١(‏ ارجحنوا : أي مالوا » وفيها معنى الثقل والاضطراب › فالمعنى : أخلدوا إلى المطاعن 
( المعجم الوسيط ) . 

(؟) ساقطة من :(ف) . 

(۳) ساقطة من : ( ف ) . 

. النظامي ) من كتب إمام الحرمين التي لم نصل إليها بعد‎ ١ )٤( 
) واسمه الكامل : ( الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية ) وهو غير ( العقيدة النظامية‎ 
المطبوعة بتحقيق العلامة الشيخ زاهد الكوثري . كما وهم كثيرون . بل الواقع أن ( العقيدة‎ 
. النظامية ) جزء من ( النظامي ) أي مقدمته‎ 
وعلى الرغم من أنه جاء بآخر ( العقيدة النظامية ) التي نشرها الشيخ زاهد الكوثري » أنها بخط‎ 
وأنه ترك باقي الكتاب لأنه على‎ ٠ الإمام ابن العربي . نقلها عن الغزالي » عن المؤلف‎ 
مذهب الإمام الشافعي  أقول على الرغم من هلذا وهم كثيرون فظنوا أن العقيدة النظامية هي‎ 
| . النظامي‎ 
وأقول : لعل أول من انتزع الجزء الخاص بالعقائد من ( النظامي ) وسماه ( العقيدة‎ 
النظامية ) هو الإمام ابن العربي » فهو الذي انتسخها من الكتاب وترك باقيه ( كما قال في‎ 
خاتمتها ) ثم هو الذي ذكر ( العقيدة النظامية ) وهو يعدد الكتب التي عاد بها من رحلته إلى‎ 
5 : الق‎ 


1١ 


٤‏ لس د ل سب الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المحتهدين 
في ذلك" الكتاب » ولكني آخذ في فن آخرّ لائتي بهلذا الكتاب » فأقول : 


۴۳ اختلفت مذاهبٌ الأمزرلين ما على الي من النظر'"؟ فذهب القاضي 
ا 1 
يويد قلت وسيل :اهاه أن كلف مسال متفرفة لى بالعلوم اللي ر 
استجماع المفتي لها » ويراجعٌه فيها , ٠‏ فإن ey‏ 
ويقلدُه حينئذ . 


وإن 7 فیا اا ا عن قواعدها » لم يتخذه قدوته وأسوته 


4- وذهب بعض أئمتنا إلى أن ما ذكره القاضي لا يجب 2 ولكن يكفي أن يشتهر ير 
في الناس استجماعٌ الرجل صفاتِ المجتهدين ويشيع ذلك شيوعا مُغلْباً على الظن . 

وهؤلاءِ يقولون : ليس للمستفتي اعتمادٌ قول المفتي » فإِنَّ وصفه نفسّه بذلك في 
حكم الإطراء والثناء » وقول المرء في ذكر مناقب نفسه غيرٌ مقبول . 

6 والذي أَختارُه أن ما ذكره القاضي لا يتحتم » والدليل عليه أن الذين كانوا 
يرفعون وقائعهم » ويُنهون مسائلهم إل أئمة الصحابة كانوا لا يُقَدّمون على استفتائهم 
إلقاءَ المسائل » والامتحان بها . وكان/ علماءٌ الصحابة لا يأمرون عوائّهم ومستفتيهم 
بان قرا اكاد المعلدين . 


اك والذي أراه أن من ظهر ورعه من العلماء وبعد عن مظان التهم 3 فيجوز 


= راجع : مقدمة كتابنا هلذا ( الغيائي ) : فقرة : ( 4 » ١١‏ ) » وسراج المريدين لابن العربي : 
مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم ( ٠١54‏ ب ) . عن عمار الطالبي : ابن العربي 
وآراؤه الكلامية : ( 771/١‏ . 0017/7 ) » وطبقات الشافعية لابن السبكي : ( ١/7/6‏ ) › 
وطبقات الشافعية للإسنوي : ( 14/148 ) » ووفيات الأعيان : ( ۳٤١١/۲‏ ) › والبداية 
والنهاية : .)١78/117(‏ ش 

)١(‏ (ف):هلذا. 

(۲) انظر البرهان فقرة : ( 101١‏ ) وما بعدها . تجد نفس الرأي بنفس العبارات تقريباً . 

(۳) (ف):يلقئ. 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ . ولعل الأصل : اعتماد قول المفتي : إنه مُفْتٍِ 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المحتهدين + سس 6/8 
للمستفتين اعتمادٌ قوله إذا ذكر أنه من أهل الفتوى ؛ فإنا نعلم أن الريب كان يردُ ويسألٌ 
من يراه من علماء الصحابة » فكان ذلك مُشتهراً فيضا من دأب الوافدين 
والواردين » ولم يَبْدُ نكي من جلة الصحابة وكبرائهم 

فإذا كان الغرضّ حصول غلبة ظنّ المستفتي ٠‏ فهي تحصل باعتماد قول من ظهر 
ورعه » كما تحصل باستفاضة الأخبار عنه . 

3 7 3 مامه شاه . دوه 2000 
ولیس للمستفتي سبيل إلى الإحاطة بحقيقة رتبة المفتي مع عروه عن وارد 
e O‏ 1 0 7 

العلوم » سيّما" إذا فرض القول في غبيٌ عريّ عن مبادىء العلوم والاستئناس 
بأطرافها . 

6417 ومما يتعيّن ذكرّه » أن من وجّد في زمانه مفتيا تعيّن عليه تقليدٌه ٠‏ ولیس له أن 
يرقئ إلى مذاهب الصحابة . 

وبيان ذلك أنه إذا ثبت مذهبٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه في واقعةٍ » وفتوئ 

مفتي الزمان خالفت مذهبه فليس للعامّي المقلّد أن يُؤثْر تقديم مذهب أبي بكر الصدّيق 
من حيث إنه في عقده أفضلٌ الخليقة بعد المرسلين عليهم السلام ؛ فإن الصحابة وإن 
كانوا صدور الدين وأعلامًٌ المسلمين » ومفاتيحَ الهدئ » ومصابيحَ الدجئ » فما كانوا 
يقدّمون تمهيدَ الأبواب وتقديم الأسباب للوقائع قبل وقوعها”" . وقد كفانا البحثٌ عن 
جك لس ال ل ا ا 
لاعت النائس ع هنذا كن عله رذ ل و 
فب ا كر سال قل "ابرع بو > ثم مذهب عمرّ » ثم هلكذا عل حسب ترتيبهم 


. (ت )»( سس ) : مواد العلوم‎ )٠١( 
AE سن سينا‎ (۲( 

(۳) راجع البرهان فقرة : ( ١١1/7‏ ) وما بعدها » لترئ نفس الرأي وبنفس الألفاظ تقريباً . 
(8) ( ف ) : المفتون على مذاهب الماضين . 

. ) ساقط من : ( ف‎ )٥( 


1¥ 


1۸ 


541 لل الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين 

4- فإذا وضح ذلك ٠‏ بنينا عليه معضلةً من أحكام الفتوئ وقلنا : من نظر من 
المستفتين نظراً يليق به - كما سبقت الإشارة إليه - فأداه نظره إلى تقليد إمام المسلمين 
الشافعيٌ رحمةٌ الله عليه ؛ TT‏ 
وكانت فتواه قد تخالف مذهبَ الشافعي ا 
على الجملة اتباعَ الشافعي رحمه اله » يقد مفتي زمانه » أم يتبع مذهبَ الشافعي 
رضي الله عنه ويتلقفه علئ حسب مسيس الحاجة من ناقليه ؟ 


84 فنقول : أولاً من ترق إل رتبة الفتوئ واستقل بمنصب الاستبداد في 
الاجتهاد . فلا يُتصور في مطَرَّدٍ الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته في جميع مسائل 
الشريعة على مذهب إمام من الأئمة ؛ فإن مسالكَ الاجتهاد وأساليبَ الظنون كثيرةٌ , 
وجهات النظر لا يحوزيها حصة . 

٠‏ نعم يجوز أن يُؤْثر مُْتِ قواعدَ الشافعي رضي الله عنه مثلاً في وضع الأدلة 
والمآخذ الكلية » ثم لا بُدَ من اختلاف في تفاصيل النظر . 

فالمستفتي إذن يعتمدٌ مذهب الحَبْر الذي اعتقد تقدّمّه على من عداه » أم يرجع إلى 
مفتي زمانه ؟ 


١‏ فقد يتجه في ذلك أن يرجع إلى مفتي دهره » فان الإمامَ الماضي ٠‏ وإن عظم 
قدرّه وعلا ب منصبه ٠‏ فهو من حيث تقدَّمَ وسبقّ وله" د رلحقه هلذا ١‏ لمستفتي ينزل منزلة 
[أثمة]““ الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى من بعدهم . 

وقد ذكرنا أنه ليس للمستفتي أن يتبع مذاهبَ الصحابة/ والسببُ فيه أن الأئمة 
المتأخرين أولئ بالبحث عن مذاهب المتقدّمين من المستفتين . كذلك مفتي الزمان في 
تفاصيل المسائل أحقٌّ بالبحث من المستفتى . 


. ) ساقط من : ( ف‎ )1١( 

(۲) ساقطة من : ( ف ) . 

. ف ) : لم . (بدون واو)‎ ( (T) 

.)س(.)ت(٠.)اف(: مزيدة من‎ )٤( 


الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين سس __ 8# 


5 ولئن كان ينقدح للمستفتي وجة من النظر في تقديم مذهب الشافعي › 
نل ل نر إلى تنا صل الفسافل 8 اونظ المت NE‏ 
جهات النظر”'“ في آحاد المسائل ا ا 
لا اختصاص له بالتفصيل . 


فهلذا وجة . 


*6- ويجورٌ أن يقول قائل : مذاهب الأئمة لا تنقطمٌ بموتهم » فكأن الشافعىّ 
رضي الله عنه وإن انقلب إلى رحمة الله تعالى حي ذابةٌ عن مذهبه » ولو فرضنا معاصرة 
هلذا المستفتي الشافعيّ » وقد خالفه المفتي » الذي هو موجودٌ في الزمان » لكان 
المستفتي يتتبّع مذهت”" الشافعي لا محالة . 

5 وليس ما ذكرناه خارماً لما مهدناه من أن المستفتي لا ينبم مذهب الصحابة » 
فإنهم رضي الله عنهم ما كانوا يضعون المسائل لتمهيدٍ القواعدٍ وتبويب الأبواب . 
والمستفتي مأمورٌ باتباع مسالك الباحثين الفاحصين عن أقاصيص المتقدمين وطرق 
الماضين . 

64 والشافعيٌ من المتناهين في البحث عن المطالب ونخْلٍ المذاهب » والاهتمام 
بالنظر في المناصب والمراتب ٠»‏ ونظرّه في التأصيل والتفصيل والتنويع والتفريع - 
E‏ - مع القطع بن المذاهبَ 


لا تزول بزوال منتحليها ‏ لا أثر 

فهلذان وجهان متعارضان واحتمالان متقابلان » ولا يبلغ القول في ذلك مبلغ 
القطع . 

5" والأوجة عند ي أن يُقلّدَ المستفتي مفتي زمانه . ثم تحقيق القولٍ في ذلك أن 


. (ف ) : الظن‎ )1١( 


(۲) هامش ( س ) : وأوثق على الجملة من ظن المستفتي » إذ لا اختصاص له . 


64 _ لد دللا الركن الثالث/ الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين 
4 يقال : حق [علئن]”'" المستفتي أن يستفتي/ مفتي زمانه في هلذه الواقعة التي فيها 
مخاضنا" الآن ؛ فإنها فسا لا يتضح”" فيها للشافعي رضي الله عنه تنصيصٌ على 
مذهب . 
فليَقَل لمُفتي الزغان:: معتقدي تقديم الشافعيّ › وقد خالف مذهيّك في المسألة 
التي دُفعتُ إلى السؤال عنها مذهبَ الشافعي رضي الله عنه فما ترئ لي في طريق 
الاستفتاء ؟ أأنزل على مذهب الشافعي ؟ أم أتبعك في فتواك ؟ ؟ 


0 فإن أدى اجتهادُ المفتي إلى تكليفه اتباعّه » اتبعه وقلده » وإن أدى اجتهاده 
إلى تكليفه تقليدَ إمامه » ألزمه ذلك » ونقل له مذهب إمامه . 


وهلذا من الأسرار فليتأمله المنتهي إليه . 
۸- وهلذا فيه إذا كان للإمام المقدم مذهبٌ منصوص عليه في المسألة . فأما إذا 
لم يصح [له]”؟' مذهبٌ » فليس إلا تقليدُ مفتي الزمان . والله المستعان . 


84 ولو أخذث في تفاصيل أحكام الفتوئ ¢ لأطلث أنفاسي ¢ وفيها مجموعات 
معلقة عن وة 9 3 فليطلبها من تتشوف همته إليها 8 


- وغرضي من هلذا المجموع استقصاء القول في خلوٌ الزمان عن المفتين › 
وإنما ذكرتُ طرفاً من صفات المفتين وأحكامهم » ليتبين للناظر خلوٌ الدهر عن المفتين 


وقد نجز مقصدنا في المرتبة الأولى . 


. مزيدةمن : (ف)‎ )١( 

(۲) ( ت ) : مخاضها . 

(۳) (ف ) : لایصح .( ت )›(س ) :مایصح . 

)€( ( م ) › ( ت )۰( س ) : فيه . والمثبت من : (ف ) . 

(5) لعله يشير بذلك إلى كتابه : ( المجتهدين ) وإلئ ما ذكره في البرهان في هلذا الموضوع › وقد 
يكون له مؤلفات في هنذا الموضوع ضاعت فيما ضاع من كتبه رضي الله عنه . 


الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة 5/4 


ا 1 ٠.‏ ا * ٠‏ 
(الہا ےالشای) 
نیا وا خلا الڑما ن ہر , دیناد اهب ب ] 


-١‏ فأّما المرتبةٌ الثانيةٌ » فهي فيه إذا خلا الزمان عن المفتين البالغين مبلغ 
المجتهدين › وكرام 2 التعو ع مله المذامته الصحيحة عن الأئمة الماضين » 
وتكاد هلذه الصورةٌ توافق هلذا الزمانَ وأهلّه . 

والوجةٌ تقديجُ ما يتعلقٌ بالناقل وصفته » ذو الوم في فك نما تيان اون 
فأقول : 


- لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ » ولا يرجع إلئ كَيْسٍ وفطنة 
وفقه/ طبع ؛ فإن [تصوير]"“ مسائلها أَوَّلاً > وإيرادَ صورها علئ وجوهها . لا يقومٌ 
بها إلا فقيه . ثم نقلُ المذاهب بعد استتمام التصوير لا يتأت إلا من مرموق في الفقه 
خبير ) فلا ينز نقلّ مسائل الفقه منزلة نقلي الأخبار والأقاصيص والآثار » وإن فرض 
النقلّ في الجليات [من واثتي بحفظه › موثوقٍ به في آمانته » لم يمكن فرضُ نقل 
الخفيات]”'' من غير استقلالٍ بالدراية . 

51 فإذا وضح ما حاولناه من صفة الناقل » فالقول بعد ذلك فيما على 
المستفتين . 

فإذا وقعت واقعةٌ » فلا يخلو إما أن يصادف النقلةٌ فيها جوابا من الآئمة الماضين › 
وإما ألا يجدوا فيها بعينها جواباً . فإن وجدوا فيها مذهب”" الأئمة منصوصاً عليه › 
نقلوه واتبعه المستفتون . 


. (م) : تصوّر . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
. زيادة من : ( ف ) )> (ت )›>(س)‎ (۲) 
PEY 


° 


۲۲١ 


١‏ ل سس الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة 
ولا بد من إزالة استبهام في هلذا المقام . 
٤-فإذا‏ تَقَلَ الناقلون e‏ رحمه الله » ونقلوا مذاهبَ عن المجتهدين 


ى 


ار ر ¢ a‏ عى المذاهب ¢ 5 3 مع اعتقاده أا ت 


› هلذا ينبني على ما أجريثه في أثناء الكلام في المرتبة الأول من هنذا الركن‎ -٠ 
وهو أن من عاصر مفتياً وصادف مذهبّه مخالفاً لمذهب الإمام الذي اعتقده أفضل الأئمة‎ 
1 الباحثين والممهدين بات الأحكام قبل وقوع الوقائع › الفاح ام المفتي‎ 
مذهبّ الإمام المقدّم المتقادم ؟ ؟ وقد تقدم فيه ترد » ووضحَ أن الاختيارَ اتباعٌ مفتي‎ 
الزمان ؛ من حيث إنه بتأخره سبّر مذهبَ من كان قبله » ونظزه اا ا‎ 
ف نكل الل عا اليل‎ 


5- فإذا تجدّد العهدٌ بهذا » فقد يظن الظان على موجّب ذلك/ ؛ أن اتباعَ 
مذاهب الآئمة المتأخرين عن الشافعي ‏ أولئ » وإن فاقهم الشافعي رحمه الله فضلاً ؛ 
فإنهم باستئخارهم * اختصوا بمزيد بحث وسبر . 

11 والذي أراه في ذلك القطع يه الإمام المقدّم » والإضرابٌ عن مذاهب 
المتأخرين عنه قدراً وعصراً . 

وإن كنت أرئ تقليدَ مفتي الزمان لو صودف ؛ لأن الذي يُوجَد لا يعر تقليده » 
وتطويقه أحكامٌ الوقائع . 

فأما تكليفُ المستفتين الإحاطة بمراتب العلماء المتأخرين عن الشافعي ‏ مثلاً ‏ علئ 
)١(‏ (م) : فالمستتبّع . والمثبت من باقي النسخ . 

(۲) ( ف ) : مذهب .( س ) : مذاهب . عبارة( م ) وحدها : أي المذاهب شاء . 


)۳( (م)٠(ف):أشد‏ . والمثبت من :ات).(س). 


(6) (ف ): الجهالة 
زه شاق ن( ف 


الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة ل 44١‏ 
كثرتهم + اوتغاؤت متاصضبهم ومراتبهم + فصن لا يستقل به إلا من وفرك حنظوظه من 
علوم . 

4- وإنما رأيت هنذا مقطوعاً به من حيث لم يَرَ أَحدٌ من العلماء إحالة المقلّدين 
المستفتين على مذاهب مَّن دون الإمام المقدّم » ولكن من كان من العلماءِ مفتياً » جزم 
فوا ولخ نكر مدهت من سواه ومن قرشت '" ناقا أحال المزاجعين عل 
مذاهب الحَبْر المتقدم . 

وهلذا لائح لا يجحده محصّل . 

فقد تقرر أن الواقعة إذا نقلَ فيها من هو من أهل النقل مذهب إمام مُقدّمِ » [قد]9©) 
ظهرَ للمستفتي بما كله من النظر أنه أفضل الأئمة الباحثين » 'فالمستفتي يتم ما صم 

4- وإن وقعت واقعةٌ لم يصادف النقلة فيها مذهباً منصوصاً عليه للإمام المتقدم 
وقد عَرِيَ الزمان عن المجتهدين » فهلذا مقامٌ يتعينُ صرف الاهتمام إلى الوقوف على 
المغزئ منه والمرام » وهو سر الكلام في هلذه المرتبة . فأقول : 

قد تقدم أن نقلَ الفقه يستدعي كيْساً وفطنةً وحُظوة بالغةً في الفقه . 

ثم [الفقية]”'" الناقل يُفْرَضَ على وجهين : 

أحدهما ‏ أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتئ منه بسببه نقلُ المذاهب في 
اا وا هر ورو وھ وا نولا کر ی ات بيك 
يست له قياسُ غيرٍ المنصوص عليه على المنصوص . فإن كان كذلك » اعَمِدَ فيما 

-١‏ وإن وقعت واقعاث لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها » فما يَعْرَ عن 
النص ينقسم قسمين  :‏ - ظ 
اساي الف 


)۲( ( م ) › ( ف ) : فقد . والمثبت من : ( ت )۰( س ) . 
)۳( ( م ) : الفقه . والمثبت من باقي النسخ 


Y۲ 


۲۳ 


۲ _.__ الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة 


أحد N E‏ عليه » ولا يحتاج في درك“ ذلك إل 
لي ا فكر ؛ ٠‏ قلا ب ك 


5- وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أعتق شرا له في عبدٍ قوم عليه نصيبُ صاحبه'" ؛ فالمنصوص عليه العبدٌ » ولكنا 
نعلمٌ قطعآ أن الأَمَةَ المشتركة في معنى العبد الذي اتمَقّ ى النصنٌ عليه » ولا حاجة في ذلك 
إلى الفحص والتنقير عن مباحث الأقيسة . 

فإذا جرئ لصاحب المذهب مثلُ ذلك . لم يشك المستقلٌ بنقل مذهبه في هنذا 
الضرب فى إلحاق ما“ فى معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه . 

۳- وإذا احتوى الفقية على مذهب إمام مقدّم ظا ودزانة و اسان أن غيرَ 
ا ل ل ل 
يكاد يَشْذَّ عن محفوظ هنذا الناقل حكجٌ واقعة في مطرد العادات . 

والسببُ فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب » بل في كل باب عن جوامع 
يقع''' » ولو أوضحث ما نحاوله" بضرب الأمثلة » لاحتججث إلى ذكر/ صدر صالح 


. ) ساقطةمن : (ت‎ )١( 

(۲) في هامش : ( س ) : أنعم في الأمر : بالغ . 

(۳) ( ف ) : شريكه . والحديث متفق عليه » وله ألفاظ ( البخاري : العتق » باب إذا أعتق عبداً 
بين اثنين » أو أمة بين شركاء » ح۲۲٠۲‏ » ومسلم : العتق ٠‏ باب من أعتق شركا له في عبد . 
ح۰۱٥۱‏ ) وانظر التلخيص : 589/4 ح١٠77‏ . 

. ف ) : إلحاق المعنى‎ ( )٤( 

. س) : ملحق‎ (٠) (ف): يلحق المذكور › (ت‎ )٥( 


() ( ف ): ولميقع . 
0) (ف )›(ت ).۰ (س ) : أحاوله . 


الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة عا 697 
من فن الفقه » من غير مسيس الحاجة في هلذا المجموع إليه » فإن الناس في هلذا الذي 
أفضى الكلام إليه طائفتان : فقهاءٌ ناقلون معتَمَدون فيما ينقلون » ومستفتون راجعون 
إلى المستقلين بنقل مذاهب الماضين . 

4- فأما الفقهاءٌ فلا يخفئ عليهم مضمونٌ ما ذكرته قطعاً » وأَما المستفتون » فلا 
يرن ر ارخ 40 إن شط لين المقال و امراف له ا ی 
هنذا الفصل مراجعة الفقهاء » والنزولٌ على ما يُنهون إليهم من الأحكام . 

وقد فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما أردناه » واتضح المقصدٌ فيما أوردناه . 


اسح اك تقس مكنا امال انيد O E‏ 
من الوقائع . فن فرضت واقعة لا تحويها نصوصٌ » ولا تضبطها حدودٌ روابط › 
وجوامع ضوابط » ولم تكن في معنى ما انطوت النصوص"'' عليه » فالقولٌ فيها يلتحق 
بالكلام [فيما]”'؟ إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب ٠‏ وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة 
على الترتيب » وهي المقصودة من الركن الثالث ؛ وما عداها كالمقدمات والتسبيب . 
- وما ذكرناه الآن فيما إذا لم يكن ناقلٌ المذاهب بحيث يقوئ على مسالك 
الأقيسة » ويستمكن من الاستداد”” في استنباط المعاني . 


۷- فأما““ من كان فقية النفس”* متوقدَ القريحة بصيراً بأساليب الظنون » خبيراً 
بطرق المعاني في هلذه الفنون » ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين لقصوره عن المبلغ 
المقصود في الآداب » أو لعدم تبخُره ف في الفن المترجم ياضوق الفقة - عليا أنه لا يخلو 

ا الفقه الفقيه المرموق الفط" في أدراج الفقه » وإن كان لا يستقلٌ بنظم 


. ) ٠٠١ ( : هلذاهو القسم الثاني المذكور قسيمه في الفقرة‎ )١( 
. ) م ) › ( ت )۰ (ف ) : فيه . والمثبت من : ( س‎ ( (۲) 

(۳) ( ت )۰( س ) : الاستبداد . 

. إذا» وهلذاهو النمط الثاني من الفقيه الناقل‎ ١: ) ف‎ ( )٤( 

2( هلذا هو القسم الثاني قسيم الأول المذكور في فقرة :)044( . 
()) (ت)ء( س ) : عن قواعد أصول الفقه الفقيه . 

(۷) في الأصل : والفطن بزيادة واو . 


4 ب س الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة 

5 أبوابه وتهذيب أسبابه » فمثل هنذا الفقيه إذا أحاط بمذهب/ إمام كن الآئمة اا 

وذلك الإمامٌ هو الذي ظهر في ظن المستفتين أنه أفضل المقدّمين“ الباحثين » 

[فما]'"'' يجده منصوصاً من مذهبه يُنهيه ويُؤديه » ويُلحِقٌ بالمنصوص عليه ما في 
معناه » كما سبق الكلام فيه . 


1 وإذا عنّت واقعة لا بد من إعمال القياس فيها » [فقد] > خَبِرَ الفقية المستقلٌ 
بمذهب إمامه مسالكٌ أقيسته [وطرق]“ تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليه 
للشارع بالمنصوص عليه ٠‏ فلا يعسرٌ عليه ن يُبيّن في كل واقعة قياس مذهب إمامه . 

4 ثم الذي أقطع به أنه يتعيّن على المستفتي اتباغٌ اجتهاد مثل هلذا الفقيه في 
إلحاقه ‏ بطرق القياس التي أَلَِها وعرقها - [ما]“ لا نص فيه لصاحب المذهب بقواعد 
المذهب . 

والدليلٌ عليه أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين صفته أنه ان ا الشركة 
واحتوئ على الفنون التي لا بُدَ منها في الإحاطة e‏ المسألة > والاستمكان من 


التصرف فيها 
[فإذا)"“ استجمعها العالمٌ كان على ظنٌّ غالب في إصابة ما كُلّف في مسالكِ 
الاجتهاد . 


اكد فالتئا أخاط ‏ قراعة مدهت الخافش فو > ودرب فق اة 
وتهذب في أنحاءِ نظره وسبيل تصرفاته ينز في الإلحاق بمنصوصات الشافعى منزلة 


. (ت )۰( س ) : المتقدمين‎ )١( 

)۲( ( م ) : فيما . والمثبت من باقي النسخ . 

. ) م ) ۰ ( ف ) : وقد . والمثبت من : ( ت )۰( س‎ ( (T) 
. (م) : في طرق . والمثبت من باقي النسخ‎ )4( 

(5) (م) : بما . والمثبت من باقي النسخ . 

(1) (م) : وإذا . والمثبت من باقي النسخ . 

)¥( ( م ) : والذي . والمثبت من باقي النسخ . 


الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة ل ٤۹9‏ 
المجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون إلحاق غير المنصوص عليه في '' الشرع بما هو 


: 6 
منصوص عليه 


١‏ ولعل الفقية المستقلّ بمذهب امام ا على الإلحاق ا المذهب الذي 
اه من المجتهد في محاولته الإلحاق بأصول الشريعة ؛ فإن الإمام المقلّدَ المقدّمَ 
بل كنه مجهوده في الضبط › ووضع لكاب Oy‏ ارسيو اال 
القبائن والآسباب:» والمجتهد الذئ. يبي رد الأ إلى صل الشرع لا يصادف فيه من 
التمهيد والتقعيد ما يجده ناقلٌ المذهب في أصل المذهب المهذب [المفرّع]”) 
الا 


7 والذي يحقق الغرضَ في ذلك أن إذا عدمنا مجتهداً » ووجدنا“ فقيها درباً 
اسا » وحصلنا على ظنّ غالب في التحاق ما لا نصنّ فيه في المذهب الذي ينتحله 
بالمنصوصات » فإحالة ا علئ ذلك أولئ من تعرية وقائم عن التكاليف . 
وإخالة السشرشدين على عمايات و أمور كلية :+ كما سباي شريحنا عليه فن المرب 
التالية إن شاء الله عز اسمه . 


وهلذا فتح عظيمٌ في الشرع لائق ی اجات آهل الرمان » قد وفق الله شرحه . 


5# وتنخَّل من محصّل الكلام أن الفقيه الذي وصفناه يحُل في حق المستفتي 
محلّ الإمام المجتهدٍ الراقي إلى الرتبة العليا في الخلال المرعية ناقلاً > وملحقاً ء 
وقائساً . ثم يقلدُ المستفتي ذلك الإمامٌ المقدّمٌ المنقلبَ إلى رحمة الله تعالئ ورضوانه » 
لا الفقية الناقلَ القاس“ 


. ) ساقط من : (ف‎ )١( 

0 لف ووم اكات اننب الدع رامن الد ى تخاولتةالالحاق اول 
ونرئيب . ٠‏ ا 

(۳) (م) : للفرع . والمثبت من باقي النسخ . 

(4) (ف):أووجدنا. 

)"00ت )الس )؟ القانن: 


576 


1 لس الركن الثالث/ الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي نقلة مذاهب الأئمة 
4- فإن فرضَ فارضٌ من مثل”'' الفقيه الذي ذكرناه تردداً وتبلداً في بعض الوقائع 
"على ندور » فقد يُتَصورٌ [توقف]”" المجتهد في بعض الوقائع " . 
“- وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في آخر المرتبة الثالثة ‏ تفصيلَ القول “ في آحاد 
الوقائع » إذا توقف فيها المفتون” أو تردد فيها الناقلون » ونوضح ما على المستفتين 
فيها » إن شاءً الله عز وجل . 
فهلذا منتهى المطلوب في هلذه المرتبة . 


)١(‏ ساقطة من : (ف). 

)۲( (م) : توقيف . والمثبت من : (ت ) › (س) . 
(۳) ساقط من : ( ف ) . 

(6) ساقط من : ( ف ) . 

. (ت ) : المستفتون . ومطموسة في : (س)‎ )٥( 


الركن الثالث/ الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة الا د 


ار 0 1 مد 
( اليا E‏ 2 
ا 


5 مضمون هذه“ المرتبة ذكرٌ [متعلّق]”" التكاليف إذا خلا الزمان عن المفتين 
وعن نقلة [لمذاهب]”" الآئمة الماضين » فماذا يكون مرجع المسترشدين المستفتين في 
أحكام الدين ؟ 

0" وملاك الامر في تصوير هلذه المرتبة » ألا يخلو الدهر عن المراسم/ الكلية » 
ولا تَمْرّى الصدودٌ عن حفظ؟ القواعد الشرعية » وإنما تعتاصٌ التفاصيل والتقاسيم 
والتفريع . ولا يج المستفتي من يقضي على حكم الله في الواقعة على التعيين . 

۸- فإذا لاح للناظر تصويرٌ هلذه المرتبة » فنحن بعون الله تعالئ نقدم على 
الخوض في مقصودها الخاصّ مر كلا“ في قواعد الشريعة ٠‏ يقضي"'' اللبيبُ من 


حسنه العجب » ويتهذب به الكلام في غرض المرتبة ويترتب »> ويجري مجرى الأ 
والقاعدة 3 والملاذ المتبوع > الذي إليه الرجوع . فنقول : 3 


و5 لا يخفئ على من شدا طرفاً من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة 


- و« :2 1 
محصورة » وقواعدها معدودة محدودة ؛ فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالئ » وسنة 


. ) ساقطةمن : ( ف‎ )١( 

(۳) (م) : تعاليق . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) (م) : المذاهب . والمثبت من باقي النسخ . 

. ) ساقطة من : ( ف‎ )٥( 

(1) كذا . ونص المعجم الوسيط على أن هنذا الأسلوب لا يستعمل إلا في النفي . تقول : لا أقضي 
منه العجب . 


۲٦ 


YY 


۸ __- الركن الثالث/ الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والآيُ المشتملةٌ على الأحكام وبيان الحلال والحرام 
معلومة » والأخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية . 


› ونحن نعلم أنه لم يُفوَض إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون‎ -٠١ 
فكم من أمر تقضي العقولٌ بآنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة » والشرعٌ واردٌ‎ 
. بتحريمه‎ 

[ولسنا]”'2 ننكر تعلّقَ مسائل الشرع بوجوه من المصالح » ولكنها مقصورةٌ على 
الأضول" المحصورة ع رلت اه على الابدريال قن جميع و الاح 
وهسبالك الاستضوات . 

ثم نعلم مع ذلك أنه لا تخلو واقعةٌ عن حكم الله تعالئ على المتعبدين . 

١‏ وقد ذهب بعضٌ من" ينتمي إل أصحابئا إلى أنه لا يبعد تقديرُ واقعة ليس 
في الشريعة حكمٌ الله فيها » وزعم أنها إذا اتفمَتْ » فلا تكليف على العباد فيها . وهلذا 
زلل ظاهر . 

- والمعتقد أنه لا يفرضُ وقوعٌ واقعةٍ مع بقاءِ الشريعة بين ظهراني حملتها إلا 
وفي الشريعة/ مستمسكٌ بحكم الله فيها . 


551 والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفئ صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنهم استقصّؤا”" النظرَ في الوقائع والفتاوئ والأقضية + اا مرضي ا عار 
كتاب الله تعالئ » فإن لم يجدوا فيها متِعَلّقاً » راجعوا سّئَنَ المصطفئ عليه السلام » فإن 
لم يجدوا فيها شفاء . > اشتوروا » واجتهدوا › وعلئ ذلك درجوا في تمادي دهرهم 3 
إلى انقراض عصرهم » ثم استنّ مَن بعدهم بسنتهم » > فلم [تتفق] في مكرٌ الأعصار › 
وممرٌ الليل والنهار واقعة نقضي بعرُوٌها عن موجّبٍ من موجبات التكليف . ولو كان 


20 ( م ) > ( ت ) ۰( س) : فليسنا . والمثبت من : ( ف) . 
(۲) يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني ( انظر البرهان فقرة : ٠١١۲۷‏ ) . 
) ١ف‏ )6 (ت) ( سن ) : استفتحوا . 

€( ( م ) ۰ ( ف ) : يبق . والمثبت من : ( ت )۰> (س ) . 


الركن الثالث/ الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب + 444 
ذلك ممكناً » لكان يتفق وقوعه على تمادي الأماد . مع التطاول والامتداد . 


فإذا لم يقع » عَلِمْنا اضطراراً [من]“ مطرد الاعتياد أن الشريعة تشتمل على كل 
«بم تحكم يامعاذ؟ فقال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة 
رسول الله " » قال : فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبي » . 

فقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه » ولم يقل : فإن قصر عنك 
اجتهاذك » فماذا تصنع ؟ . فكان ذلك نصاً على أن أ الوقائع تشملها القواعدٌ التي 
ها ا 


4- فإذا تقرر ذلك » فلو قال قائل : ما يتوقع وقوعه من “ الوقائع لا نهاية له . 
ومآخذ الأحكام متناهية » فكيف يشتمل ما يتناهئ على ما لا يتناهئ » وهلذا إعضال 
لا يبوء بحمله إلا موفقٌ ريان من علوم الشريعة . 


6" فتقول : [للشرع] مبنئ بديع » وأمنٌ هو منشأً كل تفصيل وتفريع » وهو 
معتمد المفتي في الهداية الكلية والدراية » وهو المشيرُ إلى استرسال أحكام الله على 
الوقائع مع نفي النهاية » وذلك أن قواعد الشريعة "“ متقابلة بين النفي والإثبات › 
والأمر والنهي ٠‏ والإطلاق/ والحجر » والإباحة والحظر » ولا يتقابل قط أصلان إلا 
ويتطرق الضبط إلى أحدهما » وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه . 


(1): (ع) 6 )فى تامسن ( ت 20( س):: 

95 ماق من 2 اش 

(۳) أخرجه أبو داود ( الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء ح۹۲١٠‏ ) والترمذي ( الأحكام . 
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي › ح۱۳۲۷ )2 وأحمد : 5777/0 . ( انظر تلخيص 
الحبير : ۳۳٣/٤‏ رقم ۲٠١۷‏ » ونصب الراية : 77/4 ) وانظر ما كتبناه عنه » وعن منزلة إمام 
الحرمين في الحديث » في تقديمنا لكتاب ( الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية 
والحنفية ) ومقدمة نهاية المطلب . 

3 ساقط من( ف).‎ )٤( 

. (م)(ف)ء(ت ) : الشرع . والمثبت من : ( س)‎ )٥( 

(7) ساقط من : (ف) . 


TA 


سس تست الركن الثالث/:البب الثالك في خلو الزمان عن المفتين وثقلة المذاهب 


ك5" ونحن نوصح ذلك يضرب أمثال 03 ثم نستصحب ایال هذه القاعدة 
القتريفة فى تقافيل الأغراضن ف هذه الترتنة.. والله المسستعان فى كل ين وران 
فنقول : 


ا 


۷- قد حكم الشارع [بتنجيس]“ أعيان » ومعنى النجاسة التعبّد باجتناب 
ما نجّسه الشرع في بعض العبادات على تفاصيلَ يعرفها حملة الشريعة في الحالات › ثم 
ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطاً » وما لا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية 
له في ضبطنا » فسبيلُ المجتهد أن يطلب ما يُسأل عن نجاسته وطهارته [من]“ القسم 
المنحصر » فإن لم يجده منصوصاً فيه » ولا ملتحقا به [بالمسلك]”" المضبوط 
' المعروف عند أهله » ألحقه بمقابل القسم ومناقضه » وحكم بطهارته . ' 

4- فاستبان أنه لا يُتصوَّرُ والحالةٌ هلذه خلرٌ واقعة في النجاسة والطهارة عن 
حكم الله تعالئ فيها . 

ثم هلذا المسلك يطرد في جميع قواعد الشريعة » ومنه ينبسط حكم الله تعالئ على 
YG‏ 

48 وهلذا سر في قضايا التكاليف لا يوازنه مطلوبٌ من هلذا الفنّ عَلوَاً وشرفاً › 
وسيزداد المطلع عليه كلّما نهج في النظر منهاجآ » ثم يزداد اهتزازاً وابتهاجا . فإذا تقرّر 
هلذا . نقول : 


-٠١‏ المقصود الكلي من هلذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة 
قاعدة تنزل منزلة القطب من الوح › ا ا ٤‏ ونوضح أنها منشأ التفاريع 2 
[وإليها]”*' انصراف الجميع . والمسائلٌ الناشئةٌ منها تنعطف عليها انعطافٌ بني المهود 
من الحاضنة إلى حجرها 2 ويأرز إليها كما تأرز الحية إلئ جحرها : 


. (م) : بتنجس . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

)۲( (م):عن.(ف): في . والمثبت من : ( ت ١.)‏ س). 
(۳) (م) : فالمسلك . والمثبت من باقي النسخ . 

. في جميع النسخ : « وإليه » والمثبت تصرف من المحقق‎ )٤( 


SEE 


الركن الثالث/ الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب سس د 8٠3‏ 

۲۲۹ ولو أردت/ أن أصفَ مضمونَ هنذا الركن بالتراجم والعبارات الدالة على‎ ١ 
. الجوامع والجمل › انعقد الكلامٌ » ولم يُحط به فهمٌ المنتهي '' إليه‎ 

۲- وإذا فصلتُ ما أبتغيه فصلاً فصلاً > وذكرت ما أحاوله أصلاً '“ أصلاً » 
تبيّن الغرض من التفصيل » وعلئ فضل الله وتيسيره التعويل . فلتقع البداية بكتاب 
الطهارة . 


ص 


. ساقط من : (ف)‎ )١( 


[ اباط سار ] 
١‏ وای ] 


فنقول”' في حكم المياه : 


61 قد امتن الله عل عباده بإنزال الماء”"2 الطهور » فقال عر من قائل : 8 ْنَا 


من السماء ماء طهورًا © [الفرقان : 14] . 


والطهورٌ في لسان الشرع هو الطاهر في نفسه المطهَرٌ لغيره . 
وط ا غل الها الطهوى لان 
أخدسا الاس 


شياء : 


والثاني ‏ الأشياء الطاهرة 
والثالث الاستعمال . 


4 فأما النجاسةٌ إذا وقعت فى الماءِ » فمذهبٌ مالك رحمه الله أن الماء طهورٌ 


ما لم يتغير » واستمسك فى إثبات مذهبه بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « شلق”" الماءُ طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمّه أو ريه و 


)1( 
شف 
)۳( 
)2 


عبارة ( ف ) : أحكام المياه . ( مكان قوله : فنقول في حكم المياه ) . 

ساقطة من : ( ف ) . 

( ف ) : خلق الله . 

لم نعثر عليه بهئذا اللفظ . وروي بهلذا المعنئ من عدة طرق . فقد أخرجه الدارقطني 
)78/١(‏ من حديث ثوبان بلفظ : « الماء طهور لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب علئ ريحه أو 
طعمه » وأخرجه الطبراني في الكبير ( 76٠07‏ ) وابن ماجه ( الطهارة » باب الحياض ح 57١‏ ) 
من حديث أبي أمامة » ورواه البيهقي ( ۲٠١ /١‏ ) بلفظ « إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه 
أو طعمه بنجاسة تحدث فيه » . وجميع هلذه الطرق لا تخلو من مقال ( انظر التلخيص : ٠١/١‏ 
رقم ۳) . 


يد فد 


0۰۳ 


الركن الثالث / كتاب الطهارة 


6" ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن الماءً إذا بلغ قلتين لم ينجُس ما لم يتغير » 
وهو قريبٌ من خمسر قرب » فإن لم يبلغ هلذا المبلغ » فوقعت فيه نجاسة ١‏ تنجُم 3 


غير أو لم يتخي ْ 


5 واضطربت الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله » ولست لاستقصاء تلك 
الروايات ؛ فإن غرضي وراء هلذه المذاهب . 


ااا فُرض عص خالٍ عن موثوق به في نقل مذاهب الأئمة › والْتَبَس على 
الناس هلذه التفاصيل » التي رمزت إليها » وقد تحققوا أن النجاسة على الجملة 
مجتنبة » ولم يخففت على ذوي العقول أن النجاساتٍ لا تؤثُرُ في المياه العظيمة » 
كالبحار والأودية الغزيرة كدجلة والفرات وغيرهما » ولا بد من استعمال المياه في 
[الطهارات]“ والأطعمة وبه قوامٌ ذوي/ الأرواح . 


۸- والذي تقتضيه هلذه الحالة أن من استيقن نجاسة » اجتنبها » ومن استيقن 
[خلو ماءٍ] عن النجاسة » لم يسترب في جواز استعماله او فل يذه لخد 
بالظيارة:فإن تلف ماه [مستيقن] الطهارة + بيت لا يتطرق إليه إمكان النجاسة 
عَسرٌ الكون » مُعْوِرُ الوجودٍ » وفي جهات الإمكان متسع » ولو كلف الخلقٌ طلبٌ يقين 
الطهارة في الماء ١‏ لضاقت معايشهم وانقطعوا عن مضطربهم ومکاسبهم › ثم لم 
يصلوا آخراً إلئ ما يبغون . 

4 فهلذه قواعدٌ كليةٌ تخامرٌ العقول من أصول الشريعة لا تكاد تخفئ » وإن 
درست تفاصيلٌ المذاهب . 


- وإن استيقن المرءٌ وقوع نجاسة فيما يقذره كثيراً » وقد اتناس :الغاس القلميق > 
ومذهب الصائر إلى اعتبارهما » فالذي تقتضيه هلذه الحالة أن المغترفٌ من الماءِ إن 
استيقن أن النجاسة قد انتشرت إلى هلذا المغترف وفي استعماله استعمالٌ شيءِ من 
النجاسة » فلا يستعمله . 


. (م) : الطاهرات . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 


۲۳١ 


ع ت ا 

وإ حف أن الا ل عه ا ها السكفه اتعيلة وة قله اة 
بالطهارة ؛ فإن مما تقرر فى قاعدة الشريعة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء , 
إلى أن يطراً عليها يقين النجاسة . 

51 وهلذا الذي ذكرته فريك من عذهب أبى حيفة الان 

- ولو تردد الإنسان في نجاسة شيءٍ وطهارته » ولم يجد من يخبره بنجاسته أو 
طهارته . مفتياً أو ناقلاً » فمقتضئ هلذه الحالة الأخذ بالطهارة » فإنه قد تقرر فى قاعدة 
ال وا كوت أواتساشفة 4 قله د 

55 دا سر درك الطهازة من الخذاهب © ولا الرمان عن مسقل بمدتهب علماء 
الشريعة » فالوجه ردٌ الأمر إل ما ظهر في قاعدة الشرع أنه الأغلب . 

4- وقد قدمنا : أن الأصلَ/ طهارة الأشياء » وأن المحكوم بنجاسته معدودٌ 
محدود . 

ولو وجدنا في توافر العلماء عيناً › وجوزنا أنها دم ولم بعد أن يكون ا 
على القاعدة”'" التى ذكرناها . 

64 فالتبامٌُ المذاهب » وتعذر ذكر”" أقوالٍ العلماءِ في العصر ينزل منزلة التباس 
الأحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء . 

5 فإن قيل : هنذا الذي ذكرته اختراعٌ مذهب لم يصر إليه المتقدّمون » والذين 
الأزمان كلها . 


| 


63239 (اس ) :حيها . 

(؟) يريد قاعدة استصحاب الأصل التي أشار إليها . 

(۳) (ف): ودرك . 

)2 ( م ) ۰( ت ) )>( س ) : مذهبهم › والمثبت من : ( ف ) . 


4 
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> قلنا ال يتقجّله راك إلى التقليد مضربٌ عن المباحث 
كلّها » أو متبِحَرٌ في تيار بحار“ علو a ey‏ 
صالٍ بحَرّها » صابرٌ عل سبرها » بصيرٌ بمآخذ الأقيسة في معضلاتها , ا 
مغاصاتها » وذ تحط SR ag e‏ المستطرفون”*' الذين 528 
يتشوّفوا بهممهم إلى درك الحقائق » ولم يُضْطْرَوا إلى المآزق » والمضايق . 

4- ولا بد من تقرير الانفصال عن السؤال قبل الاندفاع في مجال المقال . 

فنقول : لو غرضت الكتبٌُ التي صنفها القيّاسون في الفقه مع ما فيها من المسائل 
٠‏ المرئية » والأبواب المبوة » والصور المفروضة قبل وقوعها › وبدائع الأجوبة فيها . 
والعباراتِ المخترعة من مستمسكاتهم ” فيها » استدلالاً"2 » وسؤالاً وانفصالاً » كالجمع 
والَرْق » والنَّفْضٍ والمنع » والقلب وفساد الوضع > والقول بالموجّب » ونحوها ‏ لتعب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمها ؛ إذ لم يكن عهدٌ بها اون قاجا 
لم يعهده › احتاج إلى رد/ ا 0ا طلم وعم غ 

ومعظمٌ المسائل التي وضعوها لم يُلموها بأعيانها منصوصاً عليها » ولكنهم قدّروها 
على مقاربة ومناسبة من أصول الشريعة . 


4 فتقديد [إعواص]”" المذاهب ٠‏ والتباس الآراءِ والمطالب إِذَا جر إشكالاً في 


)١(‏ ساقطة من :(ف). 

)۲( (م)٠(ف):‏ عمره . والمثبت من : ( ت )۰( س ) . 

6ف ادن ) O‏ 

)2 كذا في جميع النسخ بضمير المؤنث › ولعله بتقدير الطريقة والخطة . 

)20 كأن إمام الحرمين بهلذا يقول : إن الذين لا يردون كلامه » ويتقبّلونه فريقان المقلدون الذين 
يتبعون أهل الفتيا من المجتهدين الورعين الموثوق بهم . ثم العلماء الفاهمون الذين يدركون 
أسس وقواعد الأحكام » وأما الذين يرفضون ويعاندون » فهم المبتدئون الذين لم يبلغوا بعلمهم 
درك الحقائق والقواعد . 

() ساقط من : (ف ) . 

)¥( ( ف ) : إعراض (٠‏ م ) : إعواض . والمثبت من( ت ) › (س) . 


۳۲ 
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جاتن عو انظ يانه ya‏ ”ولك وتات ور انق فوا نابي N‏ | العامة ل 
أنتجه" التباسئ المذاهب » على شك يُنتجه إشكالٌ في الأحوال مع بقاءِ المذاهب . 


-٠١‏ فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك » وبناءً الأمر على تخليب ما قضى الشرعٌ 
بتغليبه وهو الطهارة . 


0١‏ والذي يكشف الغطاءً في ذلك أن" من انکر ما ذكرته قبل له : لو قَدّر خلوُ 
الزمان عن العلماء بتفاصيل هنذا الشأن » وأشكل على صاحب الواقعة أن الماءً الذي 
وقعت فيه النجاسةٌ مما كان يعفو العلماءً عنه ‏ أم لا » ولا ماءَ غيره““ . فماذا تقول 
أثها المعترض EEE‏ : يجب اجتنابّه ؟ فهلذا إن قلته » فهو مذهبٌ 
مخالفٌ مذاهبت الأوليق : ثم يعارضه جوا استعماله » وإن لم يطلع على مذاهب 
ال 

فهما إذن مسلكان » [والتجويز]“ أقرب مآخذ”' الشريعة في مواقع الشك في 
النجاسات كما سبق تقريره . 


7“ وإن قال المعترض : لا حكم لله في هنذا الماء في الزمان الخالي عن 
العلماء . روجع في ذلك » وقيل له : عَنَيْتَ أنه لا حرج على المرء فيه : استعمل 
الماءَ » أو" أَضرب » فهلذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الإشكال . 

57 والذي ذكرناه أَمثلُ » فإن تَبْقية ربط الشرع على أقصى الإمكان » نظراً إلى 
القواعد الكلية » أُصوبُ من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل . 


)١(‏ كذا. 

(۲) ( ف ) : اتجه التباس » ( م ) : والتباس . والمثبت عبارة باقي النسخ . 
(۳) ساقطة من : ( ف). 

0 “سافظلة من + قف 

للد ( م ) : والتجوز » والمثبت من : ( ف ).( س) . (ت) : التحرز . 
() (م) > (ف ) : من مأخذ » وأخذنا عبارة : ( ت )> (س) . 

)۷( ساقطة من : ( ف ) . 


pe mpage: pe. 


His 
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ولا يخفئ مدرك الحقّ فيما ذكرناه على الفطن . وأما المَدْم البليدُ » فلا احتفال به » 
وف أب ملا »> فهو/ عَنْودٌ جحودٌ » أو غبئٌ بليدٌ 


8ه فإذا وضح ما ذكرناه » فنعودٌ إلئ [سير]”'' الكلام » [ونستتم]" غرضنا في 
النجاسة والطهارة في هنذا الأسلوب من الكلام » ونقول : رب نجاسة مستيقنة 
[يقضي]”" الشرعٌ بالعفو عنها . 

تولك :قت إل ماللا ضور [التنرو]!؟؟ عنه: أا ولس :مرخ" الممكن 
الاستقلالٌ باجتنابه »> وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي تطرقها البهائم 
والدواب” والكلابٌ » وعلى القطع نعلم نجاستها ؛ والناس في تردداتهم . 
وتصرفاتهم يعرقون . والرياح تثير الغبارَ ؛ فتنالٌ الأبدان والثياب » ثم لا يخلو عما 
ذكرناه البيوثٌ والدورٌ والأكنانُ . ونحن نعلم أن [التحرز]2 من هنذا غيرُ داخل في 
الاستطاعة » ثم الأنهار ينتشر إليها الغبارٌ المثارٌ قطعا » فكيف برض غسل هنذا 
النوع ا روعاف مله ا يك ع بين اا و ناف والبقاع » فلا خفاءً 

-٥‏ ومن ضروب النجاسات ما يدخل في الإمكان الاحترازٌ منها على عسر » وإذا 


لعلف ادن والعوت ايك غسليا4 ولكو يلقن المكلتوة'قية نشفة لو كلفوا 
اللات رازا وعتذاغلن الحم مف عه“ عند الماد إا اخعلانهم في 


OES ARCS O 
. (م) : يقتضي . والمثبت من باقي النسخ‎ )6( 

2 ( م ) : التجوّز . والمثبت من باقي النسخ . 

(0) ساقطةمن : (ف ) . 

زفق ( م ) : التحوز : والمثبت من باقي النسخ . 


۳ 


Y€ 


و ج د ا ات ات ا 
الأقدار والتفاصيل »ومثال هلذا القسم عند الشافعي رحمه الله دماء البراغيث › 
والبثرات إذا قلت . 

وللأئمة في تفصيل""“ هنذا الفن مذاهبٌ مختلفة » ليس نقلها من غرضنا الآن" . 

عرض نقرل وزاء ديك : لا يخفئ علئ أهل الزمان الذي لم درس فيه قواعدٌ 
القريدة واا الست الها اا غ مكلفين بالتوقي مها لا عاي التوقى عن 
ولا يخلو مثلّ هنذا الزمان عن العلم بأن ما يتعذر/ التو هه ا > وان كان هوا 
على العُسر والمشقة معفرٌ عنه » ولكن قد يخفى المعفؤٌ عنه قدراً وجنساً » ولا يكون في 
الزمان من يستقلٌ بتحصيله وتفصيله . 

1“ فالوجه عندي فيه أن يقال : إن كان التشاغل م تفي ]0 الرجل 
ومضطربه في تصرفاته وعباداته وأفعاله » التي يُجريها في عاداته » ويجهده ويكدّه مع 
اعتدال حاله » فليعلم أنه في وضع الشرع غيرٌ مؤاخذ به ؛ فإن مما استفاض وتواتر من 
شيم الماضين رضي الله عنهم أجمعين التساهلٌ في هلذه المعاني » حتئ ظن طوائف من 
أئمة السلف أن معظم الأبوال والأرواث طاهرة » لما صح عندهم من تساهل الماضين 
في هلذه الأبواب . 


۸- وإن لم يكن التصؤن عنها مما يجرٌ مشقة بِينةَ مُذْهلةَ عن مهماتٍ الأشغال » 
فيجب إزالتها . 

› فهلذا مسلك القول في أحكام النجاسات » ولو أكثرت في التفاصيل‎ *” -٠ 
لكنت هادماً مبنى الكتاب ؛ فإن أصل ذلك التنبيه على موجَب القواعد . مع تعذر‎ 
الوصول إلى التفصيل » فلو فَصَّلْنَا وفرّعنا » لكان نقلٌ تفاصيل المذاهب“ المضبوطة‎ 
ا‎ 9 


)۲( ساقطة من : ( ف ). 


(۳) (م) : بتنفس . والمثبت من باقي النسخ . 
€3 ساقط من : ( ف ) . 


Pewer 
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أولىئ مما [يُقدَر]''' كونه عند دروسها 3 فليفهم هلذه المرامز مُطالعها 3 مستعيناً بالله 
عزت فدرته . 

اوقد ذكزنا فن عند و الات أن الماء را عله التجاسات + والاشياء الظاهرة » 
والاستعمالٌ . وقد نجز مقدارٌ غرضنا من أحكام النجاسات . 


7- فأما طريانُ الأشياء الطاهرة على الماء » فلا يتصور أن يخفئ مع ظهور قواعد 
الشرع في الزمان أن ما يرد على الماء من الطاهرات ٠‏ ولا يغير صفةٌ من صفاته /٠‏ فلا 
أثر له في سلب طهارة الماء وتطهيره . 

وإن غيره مجاوراً أو مخالطاً » فهلذا موضع اختلاف العلماء > ولا حاجة بنا إلى 
ذكره . 

ولكن أذكر ما يليق بالقاعدة الكلية ؛ فأقول : 


۳- تخصيص الطهارات”"' بالماء من بين سائر المائعات مما لا يعقل معناه › 
وإنما هو تعّدٌ محض . وكل ما كان تعبداً غيرَ مستدرَك المعنئ » فالوجه فيه اتباعٌ اللفظ 
الوارد شرعاً » فلنتبع اسم الماء » فكلٌ تغيّر لا يسلبُ هنذا الاسم لا يُسقط التطهيرَ . 

وهلذا الذي ذكرته كلياً في تقدير دروس تفاصيل المذاهب » هو المعتمد في توجيه 
اذهب المر تفن فسن السبالف المتتلفة:. 


واا طريان الانتعنال + فالمدايت ٠‏ مخ فى لاء المستحيل: . 
والذي ا الأصل لو ی هلذه المذاهب ا على اسم الماء وإطلاقه ٠‏ 


)١(‏ في الأصل . (س ٠)‏ (ت ) : ١يقرر»‏ والمثبت من ( ف ) . والمعنئ : لو فصلنا 
وفرّعنا. . . لكان نقل تفاصيل المذاهب أولى مما نْقَدّر وقوعه ووجوده عند دروسها . 

(؟) ساقطةمن : (ف) . 

(6) (ف ) : فالمذاهب مختلفة في المياه المستعملة . ( م) : فيه مختلفة في الماء في الماء 
المستعمل . واخترنا عبارة : ( ت ) » ( س) . 

. (م) : بوجه . والمثبت من باقي النسخ‎ )٤( 

(5) (م) : فتنزيله . والمثبت من باقي النسخ . 


Yo 


خرف 


1 
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[و]”'' ليس يمتنع تسمية المستعمل ماءً مطلقاً . فيسوغ '' على حكم الأصل من غير 
تفصيل التوضوؤٌ به » تمسكاً بالطهارة والاندراج تحت اسم الماءِ المطلق . 
فهنذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هنذا الركن . 


والله أعلم . 


6 الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلةٌ المذاهب ٠»‏ وفيه أخبارٌ متعارضة › 
وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيدٌ طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها 
بالموت . 


7- ولككن لو نسيت المذاهب والأصح منها » فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه 
الموت لا يطهر بِنَشْف فضول وتطييب رائحة ٠»‏ والدباغ الآن عند القائل به في حكم 
اکل تعقرلة ال ٠‏ وقي مخف فينو + فة دري اليل الول اليه 
فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجّب/ الأصل . 

وهلذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحاً . 


۷- وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختّلفَ في نجاستها » فإذا انحسم 
مسلك نقل المذاهب فيها » والأدلة على الصحيح منها ء التحق القولٌ منها بما 
اكان جاب 0 وقد افده أن كر تنا بك في عاتم ك الال الا 
بطهارته . 


200 مزيدة من بافي النسخ : 
زفق ( ف ) : فلنشرع ١‏ 
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[ فا ۲ 
في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل 

4- موجباثُ الوضوءٍ والغسل محدودة » والذي لا ينقضٌ الوضوءً والغسلّ 
لا نهاية له » كما سبق نظيرُه في النجاسات . 

وموجَبُ ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران : 

أحدهما ‏ أن كلّ ما أشكل على أهل”" هنذا الزمان كونه حدثاً » فلهم أن يأخذوا 
باستصحاب الطهارة مع طريانه » بناءً على القاعدة في أن من استيقن ”" الطهارة » وشك 
في الحدث » لم يقض بانتقاض " الطهارة المستيقنة أَوَّلاً بسبب طريان الحدث . ٠‏ 

فهلذا أحد ما أردناه . 

8- والثاني أن بني الزمان لو تذكروا أن“ مسألة في الأحداث فيها حلاف . ولم 
تكن اجة امهب إطاجة القن LE E‏ 


على القاعدة الممهدة . 


ص (o)‏ 
[ ج ] 
في الغسل والوضوء 
-٠‏ أصل طهارة الحدث غير معقولة المعنئ » وكذلك آلتها ومحلها › وانقسامها 
إلى المغسول والممسوح ؛ فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمدها » وإنما مرجعها 
إلى التوقيف . 


20030 في ( م ) » ( ف ) » ( ت ) : باب . والمثبت من : (س) . 
(۲) ساقطةمن :(اتا).٠)(س).‏ 

(۳) ساقط من : ( ف ) . 

. ) ساقطة من : ( ف‎ )٤( 

)0( في ( م ) » ( ف ) › ( ت ) : باب . والمثبت من : ( س ) . 


YY 
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-١‏ وقد اشتملت آيةٌ الوضوء”'' على بيانٍ بالغ فيه » فليتخذها أهل الزمان 
و وا ا فيدر العامة وان الت ضفي الوماذ 
الخالي من الفقهاء وناقلي المذاهب/ أن النية لا تجب على المتوضىء ؛ إذ ليس لها ذكرٌ 
في الكتاب”" » ولم يُنقل الوضوء نقلَ القرب التي شرعت مقصودة للتقرب إلى الله 
تعالى » بل تقلت نقلّ الذرائع والمقدَّماتٍ التي يُقصد بها غيرها » فليس في نقله المطلق 
على الأسفاضة والتواتر إشحاء بال »“وليس فى کاب الها نها 


۲- وكذلك القول في التيمم ؛ فإن قيل : التيمم هو القصدٌ . فهلا أشعر لفظه 
بالنية ؟ قلنا : هو بمعنى القصد » ولكنه مربوط بالصعيد » فيجب من مقتضاه القصد 
إلى التراب . 

فهلذا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الأدلة على اشتراط النية . 


4 ويجب على أهل الزمان بحكم الاية غسلٌ ما ينطلق عليه اسم الوجه » وليس 
في الآية ما يوجب غسلَ المرفقين "فإنه قال : إلى المرافق " » فلئن لم يقتض 
( إلى )“ تحديداً [وموجَيّه]”*2 إخراج الحد عن المحدود ؛ فإنها لا تقتضي جمعاً 


: )من سورة المائدة . وهي قوله تعالئ‎ ٦ ( : المرادآية‎ )١( 
يآ الح اموا اذفنم إِلَ الصَلوة مَأَعْسِنُوأ و جوک وآیر یکم إل الْمَرَافقٍ وأمسحوأ روسكم‎ < 
. وَأَرَجْلَحكُمْ إلى الْكْعْبيْن4‎ 

(؟) في هامش نسخة ( س ) تعليق نصه : لا نسلم أن ليس لها ذكر في الكتاب لقوله تعالئ : ونا 
تأيه . 
نعم ليس قطعي الدلالة » ودلالة العام ليست قطعية .| .ه . 
يريد بهلذا أن يستدل على وجوب النية بهلذه الاية . ووجهه أن الإخلاص من عمل القلب › 
والوضوء تعبد غير معقول المعنئ » والنية هي التي تخلصه لله . ( انظر تفسير القرطبي : 
٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي : ۱۹۷١ /٤‏ ) . المحقق . 

(۳) ساقط من : (ف) . 

(:) ساقطة من :(ت) . 

(5) (م) : أو توحيه . والمثبت من باقي النسخ . 


iY 
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وضماً » أيضا » فليس فيها اقتضاءٌ غسل المرفقين كما ذهب إليه ( رُقَر )”2 . 


o1۳ 


4- وكلٌ ما لا يعقل معناه » وأصله التوقيف » فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع . 
فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم › وما لا يقتضي اللفظ وجوبه . فلا وجوب فيه ؛ لأن 
التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر إلى" المكلّف » فإن قيل : هلاً وجب الأخدٌ 
بالأحوط ؟ 


ا ويناس فى فاع انا حك و 


نعم » ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه في الشريعة . 


6 فأما غسلٌ الرجلين » فأخذه من فحوى الخطاب مُعْوصٌ مع اختلاف القرّاء”*) 
في قوله تعالئ : ( وأرجلكم ) بالكسر والنصب . ولكنّ القول في هلذه المرتبة مبنيٌ 
على بقاءِ القواعد الكلية في الادّكار””' » ودروس تفاصيل المذاهب » ونقلٌ غسل/ 
الرجلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه متواترٌ › ونسبة المصير إلى المسح 
إلى الشيعة مستفيض . ومثل هنذا لا يُتصور اندراسه مع توفر الدواعي على نقل 
القواعد . 

فإن فرضَ زوالٌ القواعد عن الذكر » وقع الكلام في المرتبة الرابعة » على ما سيأتي 
مشروحاً . إن شاء الله تعالئ . 


5- فالذي تحصّل من هلذا الباب أنه يُسَبَمْ ما بقي من الادّكار » وَيُسْتَمْسَكُ بآية 
الوضوءٍ » وما لم يُعلم وجوبه › ولم يُشعر به كتاب الله » فهو محطوط عن أهل 


)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أحد العشرة الذين دونوا الكتب من أصحاب الإمام أبي حنيفة 
الذي كان يقول عنه : زفر أقيس أصحابي . توفي بالبصرة سنة ۸١٠ه‏ ( الجواهر المضية : 
0/١‏ ء الأعلام 78/4 ) . 

(۲) ساقطةمن :(فا)ء(2(ت).ء)(س). 

(۳) في هامش ( س ) : وفيه نظر لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك » .| .ه . وهو تعليق من الناسخ . 

(4) ( ف ) : القراءتين . 

(5) ( ت )۰( سس ) : من الأذكار . ( ف ) : من الأحكام . 


YA 


۳4 


4 > س ار الال کات الطهارة 
الزمان ؛ فإن التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه . 


۷- فإن قيل : أليس غلبات الظنون مناطً [معظم]“ الأحكام ؟ فهلا قلتم 
ما غلب على ظنٌ المسترشد ‏ في خلرٌ الزمان عن الفقهاء - وجويّه » وجب عليه الأخذ 
بوجوبه ؟ . 

قلنا : هنذا قول من يقنع بظواهر الأشياء » ولا يبغي التوصلّ إلى الحقائق » فليعلم 
المنتهي إلى هنذا الموضع أنا نعلم وجوب العمل بموجبّ خبر الواحد » والقياس في 
مرتبته على شرطه » ويستحيلٌ في مقتضى العقول أن يفي" ظنٌّ علما » ووجوب العمل 
بموجب الخبر الذي نقله متعرضون للخطإ معلوم » والخبر في نفسه مظنون » وكذلك 
القول في القياس . ظ 


۸- فالعلم بوجوب العمل غيرُ مترتب على عين الخبر والقياس ٠»‏ ولكن قام 
الدليل القاطع عل وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس ٠‏ فالذي اقتضى العلم 
العمل اير لداعل الل رجاه كما تصن فى قن الأصيرك. + 

فالخبرٌ والقياس يعمل عندهما » ويُعلم ذلك بالدليل المقتضي وجوب العمل ”” عند 

8- فإذا لم يَعلم المكلفٌ في الزمان العريَ عن جملة"“ التفاصيل *' مُوجبآً » 
[فكيف]”“ يعلمٌ وجوباً ؟ وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما/ انتصب في الشرع عَلماً 
اتتصاب ظنون المجتهدين في أساليب الأقيسة » ومعظم أصناف الظنون مُطْرَحةٌ » 
لا احتفال بها . 


. (م) : بمعظم . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
. (ت)ء( س) :يعد‎ )۲( 

(۳) ساقط من : (ف ) . 

(8:) (ت)ء ( س) : حملة . 

(6) ساقط من : ( ف ) . 

() (م) : وكيف . والمثبت من باقي النسخ . 
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کے سے 


٠‏ فقد تقيّرَ ما حاولناه لكل فطن » ووضح أن تعذّرٌَ الوصولٍ إلى العلم بما كان 
واجباً في العصور المشتملة على العلماء » ينزلٌ منزلة تعذر وقوع بعض الأعمال بالعجز 


عنة . 


في التيمم وما في معناه 

١‏ التيممٌ رخصة لا تحتملٌ''' معن مستدركاً » وإنما المتبع فيها موارد 
التوقيف » فما ظهر في العصر من التيمم على تحقيق وثبّتٍ اتبع . وما لم يظهر مقتضيه 

تغبت الرخصة بظنون العوامٌ » وهلذا يطرد في الرخص كلها . 

وقد قدمنا الآن أن ظن العاميٌ لا يبالئ به فيما يجول في مثله قياس العالم المجتهدٍ . 
والأقيسة من المجتهدين لا جريان لها في معظم أبواب الرخص » فكيف تثبثُ الرخص 
بظنونٍ لا أصل لها ؟ 

۲ والذي يجبُ الاعتناءٌ به في هلذا الفصل أن المكلّفَ إذا فعل عند إعواز الماء 
ما علمه » وقد وضح أنه لا يجب عليه ما لم يعلم وجوبّه » فإذا صلئ على حسب العلم 
والإمكان » ولم يكن محيطاً بأن هلذه الصلاة في تفصيل المذاهب مما تقضَّئْ عند زوال 
الأعذار أم لا » فالذي يقتضي الأصلٌ الكليٌ أنه لا يجب القضاءً . لأنه أذ ما كلف » 
وقام بما تمكن منه . 


۳- وقد صار إلى ذلك طوائف من العلماء في تفصيل المذاهب منهم المُرني . 
ويعزئ ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه » وهو خارج علئ حكم القاعدة المعتبرة في 
خلرٌ العصر عن العلماء بالتفاصيل ؛ فإن القضاء لا يوجبه الأمر بالأداء ؛ إذ الأمرُ بالأداء 


00 4( )ع لس ١)‏ تقد ,وھاش( می ) تعمل : 
(۲) أبو إبراهيم . إسماعيل بن يحي » صاحب الشافعي وناصر مذهبه ( ت 174ه ) أعرف من أن 
غرف 


3 


ر س ا کو اال ب کاب الطهان: 
لا يُشعر إلا به » وإذا لم يتفق امتثاله في الوقت المضروب له » كان موب الأمر © 
مقتضياً فوات المأمور به ٠»‏ وليس/ في صيغته التعرضٌ للقضاء ؛ وهلذا معن قول * 
المحققين : لا يجبٌ القضاءٌ إلا بأمر مجدد”'' » فإذا أدى المكلفٌ ما استمكن م ١‏ 
ولم بعلم [أمرً]”"' بالقضاء » ولم يُشعر به الأصل'" . فإيجاب القضاءِ من غير علم 
به » لا وجه له » لما سبق تقريره . 


5 ومما نذكره متصلاً بذلك أنه لو فتر الزمانٌ وشغر » كما فرضناه » وقام 
المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه . [ثم]”*' قيض الله تعالئ ناشئة من العلماءِ » 
وأحيا بهم ما دَثْر من العلوم » فالذي أراه أنهم لا يوجبون القضاءً على الذين أقاموا في 
زمان الفترة [ما]””' تمكنوا منه ؛ فإن مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخللٌ إلى 
صلاته بسبب عذر نادر دائم كالمستحاضة › فإن الاستحاضة تندر » وإذا وقعت دامت 
وامتدت في الغالك : فلو شفيت ٠‏ لم [يلزمها)"“ قضاءً الصلوات التي أقامتها مع 
استمرار الاستحاضة . 

وتقدير خلو الدهر عن حملة الشريعة اجتهاداً ونقلاً نادر في التصوير والوقوع جداً . 
ولو فرض والعياذ بالله » كان تقدير عود العلماء أبدع من كل بديع » فليّلحق ذلك باانادر 
الدائم . 

فهلذا منتهئ غرضنا في هلذا الفن . 


-٠‏ ولا حاجة إلى ذكر المسح على الخفين › فإنه من قبيل الر خص 3 وقد قدمنا 
في الرخص كلها أصلاً ممهداً . فليتّبع في جميعها ذلك الأصل . 


. ) ١950 : انظر نفس الرأي بنفس العبارة في البرهان : فقرة‎ )١( 

)۲( ( م  )‏ (ف ) : آمر . والمثبت من :١ت).(س).‏ 

(۳) ساقطة من : (ف ) . 

(0) مزيدة من : (ف ) ›(ت )>(س). 

() (م).(ف):يما. والمثبت من :ت).(س). 

0) (م) : لميلزم منها . ( ف ) : لايلزمها . والمثبت من : (ت ) .( س) . 
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١‏ - الحيض حالة تبتلئ بها بناثُ آدم من حيث الفطرة والجبلة » ابتلاءً معتاداً على 
تكرر الأدوار » وما كان كذلك › فالدواعي تتوفر على نقل الأصول التي تمس الحاجة 
فيه إليها . هنذا حكم اطراد الاعتياد » فلا يجوز أن يخلوّ الزمان عن العلم بأقل الحيض 
وأكثره » ما دام الناس مهتمين بإقامة الصلوات . 

فإن قُرض انطماسه أصول” الشريعة واستمرار الفترة على الكليّات والجزئيات/ » ١4١‏ 
فاستقصاءً ذلك يقع في المرتبة الرابعة . ش 

فإذن لا يكاد يخفئ مع تصوير بقاء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأت عشرة أيام 
دما » (”وطهرت عشرين يوماً مثلاً ‏ أنها تترك الصومً والصلاة » ويجتنبها زوجها › 
كما دلَّ عليه قوله تعالئ : $ عرلا سآ في الْمَحِيِضٍ ولا رهن [البقرة : ]۲۲١‏ . 

وهلذه القواعد لا تنسئ ما ذكرت وظائفٌ الصلوات . 

7 فإذا زاد الدم على العشرة > فهلذا موقع خلاف العلماء . 

فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يومآ . وأكثر الحيض 
عند طوائف عشرة أيام . 

فإذا زاد الحيضٌ على العشرة » وقد فُرض دروس التفاصيل » فقد يخفئ كونه حيضاً 
عل أهل الزمان . 

ومما يُقضئ ببقائه في الادذكار أن المرأة مأمورة بالصلاة في إطباق الاستحاضة 
عليها » فهاذا مما لا يكاد يسن مع ذكر الأصول قطعا . 

فالدم الزائدُ على العشر مثلاً » يتردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضاً وبين أن 


. ف ): في الحيض والاستحاضة‎ ( )١( 


014 لللل-للللللللللللسسسسسسسم مس ب أفْر كن الثالٹ/ كتاب الطهارة 
يكونا ستحاضة » وهلذا الان فن بديع » فليتأمله الموفق › مستعيناً بالله عزت قدرته . 


۸- فأقول : قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم لا ؟ 
فليست على علم بوجوب الصلاة عليها . وقد ذكرنا أن الوجوب لا يُعلم دون العلم 
بالموجب » فقد يُنتج هلذا أن الصلاة لا تجب مع الشك . 


> أت ولكن عارص هنذا امل آخر لم فده مله وهو أن آم الله تعالق بالضلاة 
والصيام مستمدٌ على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقينُ الحيض . والاستحاضة لا تنافي 
الأمر بالصلاة » فالأمر إذن بالصلاة مستيقنٌ على الجملة › a‏ 
وحكم الأضيزن يقتضي أن من استيقن على الجملة وجوباً » ثم تعاض ظناه في 
سقوط » أخذ باستمرار الوجوب/ » ولم يكن لظنه حك في سقوطه الوجوب الثابت . 

وعلى هنذا بن علماء الشريعة مسائلٌ الحيض المختلطة بالاستحاضة عند الإشكال 
غ 


0٠‏ والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العاري عن العلم بالتفاصيل أن 
الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط يُنتهئ إليه » ويوقف عنده » وقد تحقق 
[أن]“ دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة » فلو تعدت المرأةٌ مبلغ اليقين فأين 
تقف ؟ ومتئ تعود إلى إقامة الصلاة ؟ فهلذا ظاهر » ولست أنفي مع ظهور هلذا أن 
يخطرَّ لعاقل في الزمان الخالي أن الصلواتِ تجبُ واحدة واحدة على اعتقاب وظائف 
ااا ا ع تاك تدر ناجزاً في الحال » شك فى سقوظه + 
فالصلواتٌ التي تدخل مواقيثها في الحادي عشر ما سبق وجوبّها في العاشر ٠»‏ ووجوبها 
في الحادي عشر مشكولةٌ فيه . وقد يعارض اعتقادَ الوجوب اعتقاد تحريم الإقدام على 
الصلوات » فإن إقامة الصلاة واجبةٌ على الطاهرة » محرمة على الحائض . 


١‏ والذي قدمئه من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات 
التي يتمسك بها المجتهدون . وظنون العوام لا مُعوّل عليها » وسبيلٌ العلم منحسم 


ECS Se Ok O) 


الرك اا اتال > ج الت ا 
قطعاً » وليس في الزمان مقلَّدٌ ولا ناقلٌ عن مقلّد . " فما الوجه إذن ° ؟ [وإنما]9) 
قدمنا وجوة الكلام تنبيهاً على تقابل الظنون » وتحقيقاً لاختصاص هلذه السبل بذوي 
اا 

فإذا تقرر ذلك ٠١‏ فأقول : 


الجمع بين تحريم إقامة الصلوات » وإيجاب أدائها محال » والعلم لا يتطرق 
في حق هلذا الشخص إلى درك التحريم » ولا إلى درك الوجوب » ولا مرجع له يلوذ 
به » ولا حکم لظنه وترجحه › فالوجة القطع بسقوط التكليف/ عنه فى هلذا الفنّ ؛ 
والتحاقّه في هلذا الحكم على الخصوص بمن لا تكليف عليه . 
فإن فرضت صورة الصلاة » لم يكن لها حكم [الوجوب] ولا الإجزاء » ولا 
التحريم ؛ ِذْ شرطٌ التكليف إمكانُ توصّلٍ المكلفٍ إلى درك ما كُلّفَ » وهلذا غيرُ 
ممكن فى الصورة التى ذكرناها . 

وإنما يستحيل تكليفٌ المجنون › من جهة أنه يستحيل منه فهمٌ الخطاب ودرك 
معناه ؛ وهلذا المعنئ محققٌ في هنذا الحكم الخاص . في حق هلذا الشخص 
المخصوص . وإن كان التكليف مرتبطاً به في غيره من الأحكام . 

ولو استحاضت المرأة » والتبس [حيضها]”*' باستحاضتها » فأحكام المستحاضة 
من شض عا خاضن فة العلماء .. 


۴ ومقدان قرفا من ذلك أنه مهما مقن علي“ أنها في حيض أو 
اة اا ماد ع ن ف فف ااا ف ا 
أصل الشرع أن الحيض ينافي وجوب الصلاة » ويحرّم إقامتها فيه بخلاف الاستحاضة › 


. ) ساقط من : ( ف‎ )١( 

9" عريدة ECG E COD‏ ق) إن la‏ 
(۳) (م) : للوجوب . والمثبت من باقي النسخ . 
)٤(‏ ساقطة من : (ت) . 

. (م) : حيضتها . والمثبت من باقي النسخ‎ )٥( 
. ساقطةمن : (ف)‎ )5( 


YEY 


٤ 
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فيتصدى لها تحريمٌ الصلاة وإيجابُها في كل وقت ٠‏ فيسقط التكليفُ عنها - في خلو 
الزمان ‏ في الصلاة جملة ما اطرد اللبسنٌ عليها . 


وهلذا لا يغوص على سره إلا مرتاضٌ في فنون العلم . 


-٤‏ وهلذا المجموع يحوي اموا يسرك في استفادتها المبتدئون والمنتهون 
وأمورا يختص باستدراكها أخصٌ الخواص . 


6 وقد يظن المنتهي إلئ هنذا الفصل أن سقوط التكليف فيما ذكرته يختص بخلو 
الزمان عن العلماء بالتفاصيل ؛ ولا يتصور مثله في زمن توافر العلماء المستقلين بحمل 
الشريعة : 

وأنا أصور سقوط التكليف مع اشتمال الزمان على العلماء » في صورة يحارُ الفط 
اللبيبٌُ فيها » فأقول : 


7 لو فرض بیت مشحونٌ بالمرضى المدتَفِين/ وكان [رجلٌ]“ يخطو علئ 
سطح البيت من غير اعتداءٍ ولا ظلم ؛ فانهار السقفٌ » وخر ذلك الرجل على 
مريض » وعلم أنه لو مكثٌ عليه لمات . ولو تحول عنه لم يجد بُدَاً من توطو9) 
مريض آخر . ولو اتفق ذلك » لمات من ينتقلٌ إليه » وليس في استطاعته التفضّي ”© 
عما هو فيه من غير إهلاك نفس“ محرمة » ولا سبيل إلى أمره بالمكث › ولا إلى 
أمره بالانتقال » وأمرّه بالزوال [عمًا]””' ابتلي به من غير تسبب إلئ [قتل]“ تكليفُ 
ما لا يطاق » وذلك محال عندنا . ظ ٠‏ 


77 فإذن هلذه الصورة وإن اتفق وقوعها › فلس لله ذ ELEN‏ 
وإن اتفق وقو ٍِ : ولا طل 


¥ مرحلا وال‎ OD 

(۲( ( س ) : وطء . وتوطأ الشيء برجله : داسه . ( انظر المعجم الوسيط ) . 
(۳) تفصّئ من الشيء تخلص منه . 

. ) ساقطةمن : (ف‎ )٤( 

(5) (م) : على ما ابتلي . ... والمثبت من باقي النسخ . 

() (م) : تمثيل . والمثبت من باقي النسخ . 


الركن الثالث / كتاب الطهارة o۲1‏ 
ضاخي الواقعة متكت © ول انال وله بطلى القر ل انه خير بيخ الكت والز وال > 
فإن الخيرّة”'' من أحكام الشريعة . 


6 اوالل: ا ا ا ار ای ها سيلف علن 
الخصوص فيما دفع إليه » كسبيل بهيمة لا يتطرق إليها خطاب . 


9 وقد يتفق لأحاد الناس في [بقاء]“ تفاصيل الشريعة في الادّكار* حالةٌ 
يقرب مأخذ القول فيها ما ذكرناه في دروس [الفروع]" . 

فإذا علمت المرأة أنه يحرم إقامة الصلاة في زمان الحيض » ثم ابتليت 
بالاستحاضة » وصارت لا تميّز بين الحيض: والاستحاضة » في بقعةٍ خالية عن 
العلماءء » ويتصدى لها وجوب الصلاة وتحريمُها » كما قدمنا تصويرَ ذلك » فإنها 
ف رولا تمض ر إن أن لخن ال من ا 


ا 
0 
ا 


-٠‏ فقد تمهد بما ذكرناه أصلّ عظيم » سينعطف كلام كثير في هلذه المرتبة 
عليه » [وهو]”'' يتهذب بسؤالٍ وجواب عنه . 


فإن قيل : ألسنا نعلم الآن تقابلَ الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة » 
ونغلَْبُ الأمرَ بالصلاة » فنأمُرها بإقامة جميع" الصلاة ؟ فهلا/ غَلّبّت المرأةٌ في زمان ١45‏ 
الفترة وجوب الصلاة على تحريم إقامتها " في وقت الفترة ° ؟ . 


. ف ) : التخيير‎ ( )١( 

(۲) (فا).(ت ) : قضيته . 

(۳) ساقطةمن :(فا).٠(تا).ءع(س).‏ 

(5) همزيدةمن :(ت ) . 

. ساقطة من :(ت)‎ )٥( 

)00 ( م ) ٠‏ ( ف ) : العلوم . والمثبت من :(ت )»(س) . 
)¥( (م) :فهو . والمثبت من :(فا).٠(ت).(س).‏ 
(۸) ساقطة من : ( ت ) › ( س ) . 

(9) ساقط من : ( ف ) . 


gg‏ ا ا 


0١‏ قلنا : قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند [حملتها]' أن وجوب الصلاة أغلبٌ 
من النظر إلى تحريم إقامتها » ونحن فرضنا خلوً الزمان عن العلم بالتفاصيل » واستواء 
الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة » فإن كان بقي في الزمان العلم بأن الصلاة 
لا يسقط وجوبُها إلا بيقينٍ » فهلذا يتبع الأصلّ بموجبه . 

۲ فإن قيل : إذا كنتم تتجرون أحكام هلذه”" المرتبة علئ بقاء أصول الشريعة » 
ومن الأصول أن المستحاضة لا تترك الصلاةً دهرّها » فلم فرضتم ذهاب هنذا الأصل 
عن الأذهان » وقد أجمع العلماء أن المستحاضة المتحيّرة لا تترك الصلاة ؟ 

قلنا : الاطلاعٌ على هلذا الأصل من غوامض الفقه » وليس كل مجمع عليه من 
الأصول التي عنيناها" ؛ فإن أهل الدهر لو أحاطوا بجميع مواقع الإجماع » هان“ 
عليهم إلحاق الفروع بها » فالأصول التي قدرنا بقاءَها كلياتٌ مسترسلة » لا تعلق لها 
بالغوامض . 

فهلذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هلذه المعاني . 


والله وك الا مد رالو فى يمنه فة 


. (م) : حماتها . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
سا ن(‎ 0 

TA ODT EOD 

(6) (ف ): کان . 
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› هنذا كتابٌ عظيم الموقع في الشرع › لم يتشعب أصلّ في التكاليف تشْعُبّه‎ -٣۳ 
ر نهدت الماع طب من أقطاب الداين تهذية ب والسيب فيه انان اغ شهار‎ 
الإسلام » والناسُ على تاراتهم وتباين طبقاتهم مواظبون على إقامة”'' وظائف الصلوات‎ 
. باحثون عما يتعلق بها من الشرائط والأركان والهيئات‎ ٠ مثابرون عل رعاية الأوقات‎ 

که “لذلك” لا تدزمن. علن :م الدسون + ولا يتخ ذكن أضوله عن 
الضدون: 

وليس يليق بهلذا الكتاب/ ذكر أصولها "“ وفروعها ومسائلها » والتنبيه على 
مُغْمَضاتها وغوائلها ؛ فإنها مستقصاة في فنّ الفقه » وإنما يتعلق بهذا الفن من الكلام 
فصل واحدٌ جامعٌ » يحوي جميع الغرض . ونحن نستاقه على ما ينبغي ‏ إن شاء الله عز 
وجل - مفرّعا”*' من الأصول التي قدمناها في كتاب الطهارة . فنقول : 


-٤‏ ما استمر في الناس العلمٌ بوجوبه ؛ فإنهم يقيمونه » وما ذهب عن ذكر أهل 
الدهر جملة » فلا تكليف عليهم فيه » وسقوط ما عسّر الوصول إليه في الزمان لا يُسقط 
ال ان الأصرل: الفا إلى الا اد سي يدها ات امول اشر أن 
المقدورَ عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه . 


65- وإن اعترض فى هلذا الدهر شىءٌ » اختلف العلماء فى وجوبه كالطمأنينة فى 
الركوع والسجود . وعلم بنو الزمانٍ الاختلافٌ » ولم يُحيطوا بأصحاب المذاهب » أو 
أحاطوا بهم ولک كان درش خی صفاتهم > وتعذرٌ على المسترشدين النظرٌ في 


r 
E 6 
N 7 (€) 


¥ 


01 الركن الثالث/ كتاب الصلاة 


أعيان المقلّدين » على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة » فما يقع كذلك » فقد 
تعارض القول بالوجوب فيه [ونفي]”'' الوجوب . فما كان كذلك » فقد يظن الفطنٌ أنه 
ر ادا باو ت باعل أن من شك "فلم يدر '" أثلاثاً صلى الظهر [آم]9) 
"9 فهر الات لمحن a‏ 
ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة . وليكن هنذا رأي بعض الأئمة . 


. وليس هلذا المسلك متفقاً عليه بين علماء الشريعة‎ -١ 

والنظرٌ في هلذا من دقيق القول في فروع الفقه » فإذا كان بناءً الكلام على شغور 
الزمان عن العلم بالتفاصيل ٠‏ فليس يليق بهلذا الزمان تأسيمنُ الكلام على/ مظنون فيه 
في دقيق الفقه ؛ فإن ظن العامي لا معوّل عليه » وقد تعذر سبيلٌ تأسيس التقليد » 
وتخيّر المفتي » فالوجة القطع بسقوط وجوب ما لم يَعلم أهلّ الزمان وجوبه . 

وإن اعترضت صورة تعارضّ فيها إمكان التحريم والوجوب ٠‏ ولم يتأت الوصولٌ 
E e‏ » كما سبق تقريرة في أحكام 


فهلذا [ما]”'' يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه 


NN‏ مما j‏ في ذلك أنه إذا جرئ في الصلاة ما أشكلَّ أنه يُفسد الصلاة أم 
لا »> فقد يخطر للناظر أن الأصل المرجوع إليه بقاءٌ وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة 
الذمة ي . 


000 ( م ) ويبقئ . والمثبت من باقي النسخ . 
(۲( ( م) : الأصل . والمثبت من باقي النسخ . 
() (ف)ء(ت)ء(س): ولكن. 

(0) زيادة من( ف). 


الركن الثالث/ كتاب الصلاة م06 


ولكن الذي يجبٌ الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد الكلية 
مع التعري عن التفاصيل الجزئية أن القضاءً لا يجب ؛ فإن التفاصيل إذا درست » لم 
a‏ اي سد ولك المؤاتفدة بهذا 
ادا ل ان قاض في عين” '"' قضائه عن قريب مما وقع له في الأداء » 
ANUS ONG‏ فيما هلذا سبيله . 


ونحن نجد لذلك أمثلة مع الاحتواء غلئ أصول الشريعة وتقاصيلها + قإن من ارتاب 
في أن الصلاة التي مضت هل كانت علئ موجَّب الشرع ؟ وهل استجمعت شرائط 
الصحة ؟ وهل اتفق الإتيان بأركانها في إتانها ؟ فلا مبالاةً بهلذه الخطرات ؛ إذ لا يخلو 
قن ااا مكلف 4 وان ذل كته جين > وتناهئ قي استفراغ جده . 


ثم لا يسلمُ القضاءٌ من الارتياب الذي فرض وقوعُه في الأداء : 


4 فالذي ينبنى الأمرٌُ عليه فى عَررٌ الزمان عن ذكر التفاصيل ألا يؤاخذ/ أهل 
ااا كليو واس سما بان 


4 ومما يُهِذََبُ به غرضنا في هلذا الفن أنه لو طرأ على الصلاة ما يعلمٌ 


المصلي أنه يقتضي سجوة السهو ؛ فإنه يسجدء. ولو استراب في أنه هل 
[يقتضي]”' السجود » وكان محفوظا في الزمان أن ترك سجود السهو لا يبطل 
الصلاة » والسجودٌُ الزائدٌ عمداً من غير [مقتض]”*' يبطل الصلاة » فالذي يقتضيه 
هنذا الأصل ألا يسجد المستريبٌ . 

وإن كان هلذا الأصل منسياً في الزمان » فسجد المستريبُ » لم نقض ببطلان 
صلاته ؛ فإنه لم يزد سجوداً عامداً . 


(۱)( (م).(ف): شديد . والمثبت من :(0ت).ء(س). 
)۲( ساقطة من : ( ت ) » ( س ) . 
(۳) (م) : يقضئ . والمثبت من باقي النسخ . 


۲ 


0 ن :ف شى الان تان لاس ا 


۸ 


للفلل قاتا 

وهلذا يلتحق بأطراف الكلام فيما يطرأ على الصلاة » ولا يدري المصلي أنه مفسد 
5 ظ 

ولو فرض مثل هنذا في الزمانٍ المشتمل على العلم بالتفاصيل » وكان [سجد](© 
كل طانا أنه ماموو بالسجرد + فرظ العلجاء أل قبطل وة + 

فهلذا منتهئ غرضنا من كتاب الصلاة . 


000 مزيدة من : ( ف ) » ( ت ) ›»(س) . 


الركن الثالث/ كتاب الزكاة /الاه 


شام 


7٠‏ القول فيها مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأمرين : أحدهما ‏ أن ما استيقن 
أل الزمان وجوبه أخرجوه » وأوصلوه إلى مستحقيه » وما ترددوا في وجوبه لم يثبت 
وجوبه عليهم ؛ فإن الوجوب من غير علم بالموجب”''' » ومن غير استمكانٍ من 
الإحاطة به محالٌ » وإذا كان الزمان خالياً عن حملة العلوم بالتفاريع » فأهل الدهر غير 
مستمكنين من الوصول إلى العلم . وقد وقع الاحترازٌ بتقييد الكلام بالتمكن عمن يجب 
عليه شىء فى توافر العلناء ع وهو لا يدريه 3 فإنه مستمكرئٌ من البحث والوصول المت 
العلم بمّسّائلة أولي العلم . 

فهلذا أحد الأمرين . 

7١‏ والثانى ‏ أنه إذا ظهر ضررٌ المحتاجين واعتاصَ مقدارٌ الواجب على الموسرين 


المثرين » فهلذا يتعلق بأمر كلي في إنقاذ المشرفين على الضَّيَاع » وسيأتي ذلك ببيان 
شاف على الإشباع . 


. في جميع النسخ : ( فصل ) وآثرنا هلذا حتى يتسق تقسيم العبادات على ما بدأ به المؤلف‎ )١( 
هم ساقطة من : (ف).‎ 


۲۹ 


الركن الثالث/ كتاب الصوم 
لاام 


7 فأما صومٌ شهر رمضان [فإنه]”'' علئ موجَّب اطراد العرف لا يُنسئ ما ذكرت 
أصولٌ الشريعة ٠‏ والمرعي فيه ما تقدم تقريره » فما يُستيقنْ في الزمان وجوبه ٠‏ أقامه 
المكلفون .وها شلك ى وجوه لا جب : 

“ا ولو فرضت صورة يتعارض فيها أمران متناقضان ولا سبيل إلى تقرير الجمع 
بينهما » وليس أحدهما أولئ بالتخيل والحسبان من الثاني » فيسقط التكليفٌ فيه 
أصلاً . مثل أن يجتمع إمكان تحريم ف وإيجابه » كما تكرر وتقرر مراراً فيما تقدم . 

4 والقولٌ في الحج يقرب من القول في غيره من العبادات . 

٥‏ وسبِيلُنا أن نذكر الآن بابآ جامعاً » يحوي أموراً كلية تكثرُ فائدتها » وتظهه 
عائدتها عافن تقدير لی السات ولا يعدن ر ماتا ا 

والله ولي الإعانة بفضله وطوله . 


. (م) : فإنها . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية 


هه 
فى الأمور الكلية والقضايا التكليفية 


“"/- فنقول : لا غناءَ عن الإحاطة بالمكاسب ؛ فإن فيها قوامٌ الدين والدنيا . 
فنذكر فيها ما يليق بالأغراض الكلية ٠»‏ ثم نذكر قواعدَ في المناكحات » ثم نختت © 
الكلام”" بذكر فصول في الزواجر » والإيالات ٠‏ ونستفتح القولَ في المرتبة الرابعة › 
إن شاءً الله عز وجل . 

۷ فأما القول في المكاسب › 0 على مقصودنا في حل الان عم 
تفاصيل الشريعة فصلاً نفيساً » ونتخذه تأصيلاً لغرضنا وتأسيساً » وهلذا الفصل 
لا يوازيه في أحكام المعاملات فصل › ولا يضاهيه في الشرف أصل › وقد حار في 
مضمونه عقولٌ أرباب الألباب ٠‏ ولم يحم على المدرك السديد فيه أحدٌ من الأصحاب › 
ولست أنتقص أئمة الدين ” وعلماء المسلمين “ ولا أعزيهم إلى الفتور والقصور عن 
مسالك المتأخرين » ولكن الأولين رضي الله عنهم ما دفعوا إلى مقصود هلذا الفصل › 
ولم تتغشهم/ هواجمٌ المحن والفتن » فكانوا في الزمان الأول لا يضعون المسائل قبل 
وقوعها » فلم يتعرضوا للمباحث التي سأخوض فيها . ولم يَعتنوا بمعانيها . 

وهلأنا أذكر نفا » أعتدها تحَفآ عند المدّرعين مدارع الورع » وأتخذها يداً عند 
طبقات الخلق جِمّع . 

۸ فأفرض أولاً حالة وأجري فيها مقاصد » ثم أبتني عليها قواعدَ » وأضبطها 
بروائط ومعاقد :و ادها ارا دی إل راك قافول 
© للع )لعي اف نكي ال لت ) دمن 16 

(۲) ( ف ) : الباب . 
(۳) ساقطةمن : ( ف ) . 
)٤(‏ ساقط من : (ف ) . 
(0) (ف) :ولم . 


rastan aR 


01 


ب ج بال ركن الثالك بات الأمور الكلية الفا اة 

لو فسدت المكاسب كلها » وطبَىَ طَبقَ الأرض الحرامٌ في المطاعم والملابس 

وما تحويه الأيدي ‏ ولیس حكم زماننا ببعيد من هنذا فلو اتفق ما وصفناه » فلا سبيل 
إلى حمل الخلق ‏ والحالة هنذه ‏ على الانكفاف عن الأقوات » والتعرّي عن البرّة . 


۹- وأقرب مسالك تمتد إليها بصيرة الفطن في ذلك تلقي الأمر من إباحة الميتات 
عند المخمصة والضرورات . وقد قال الفقهاء : لا تحل الميتة إلا لمضطر › يخاف 
علئ مهجته وخشاشته » لو لم يَسُدَّ جوعته . 

ثم اضطربت مذاهبهم في أنه إذا اضطر المرء » فإلئ أي حد يستبيح من الميتة : 
فذهب ذاهبون إلى أنه يقتصر عل سد رمقه . ولا يتعداه » وصار آخرون إل أنه يسدٌ 

ولو خضت في تحقيق ذلك ٠‏ لطال الباب بما لا يتعلق بمقصود الكتاب . 

وإن هلذا فصل يقل في الزمان من يحيط بحقيقته » فمن أراده » فليطلبه من تعليقات 
المعتمدين عنا » إلى أن يُتيح الله لنا مجموعا”'2 في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . 


34١‏ ومقدارٌ غرضنا من ذلك : أنه قد يظن ظان أن حكم الأنام إذا عمهم الحرام 
حكم المضطر في تعاطي الميتة » وليس الأمر كذلك ؛ فإن الناس لو ارتقبوا فيما 
يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة » وفي الانتهاء إليها/ سقوط القوى وانتكاتٌ 
المرّر”"' » وانتقاض البنية » سيّما”" إذا تكرر اعتيادٌ المصير إلى هلذه الغاية » ففي ذلك 
انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم » وفيه الإفضاء إلى ارتفاع الزرع والحراثة › 
وطرائق الاكتساب . وإصلاح المعايش التي بها قوامٌ الخلق قاطبة > وقصاراه هلاكُ 


) مجموعاً : أي كتاباً > وقد تحقق هلذا الأمل بتأليفه ( نهاية المطلب فى دراية المذهب‎ )١( 
٠ . والحمد لله الذي يسر لنا تحقيقه وإخراجه منذ عامين تقريباً‎ 

(۲) المرر جمع مرّة . وهي أخلاط تؤثر في مزاج الإنسان وصحته » فيقال : ممرور . ( راجع 
المعجم الوسيط والقاموس المحيط ) انتكث : انتقض . والمراد بالعبارة : ضعف القوة وضعف 
التفكير . 

(۳) هلكذا في جميع النسخ » وانظر التعليق على ( سيّما ) في الفقرة 080 . 


الركن الثالث/ باب فى الأمور الكلية والقضايا التكليفية o۱‏ 


الاس أجمعين > ومنهم 1" اة الاش > وحفظة الثخور من جنود 
المسلمين › وإذا وها ووههنوا » وضعفوا واستكانوا » استجرأ الكفار » وتخللوا ديار 
الإسلام » وانقطع السلك » [وتبتّر]" النظا 


-١‏ ونحن على اضطرار من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي إلى بوار آهل 
الدنيا » ثم يتبعُها اندراسٌُ الدين » وإن شرّطنا في حق آحادٍ من الناس في وقائع نادرة أن 
ينتهوا إلى الضرورة ؛ فليس فى اشتراط ذلك ما يجر فساداً فى الأمور الكلية . 

ثم إن ضعفت الأحاد بطوارىء نادرة إن جرّت أمراضاً وأعراضاً » فالدنيا قائمةٌ على 
استقلالها بقوامها ورجالها » ونحن مع بقاء ا ل أن يلا 
ويَستبلُوا("" عما بُلوا به . 

45ل فالقول. المجمل في ذلك إلى أن نقصله : أن الحرام إذا طبّق الزمان وأهله > 
ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً » فلهم أن يأخذوا منه قدر”*' الحاجة » ولا تشترط 
الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس » بل الحاجة في حق الناس 
كاقة رل م لة القوووة > قى حى الواحد العضظ.ر + ** فإن"الواخن المضط ٠‏ لو 
صابر ضرورته » ولم يتعاط الميتة » لهلك . ولو صابر الناس حاجاتهم . وتعدّوها إلى 
الضرورة . لهلك الناس قاطبة » ففى تعدّي الكافة الحاجة من خوف الهلاك › ما في 
تعدّى الفبروزة فى حدق الأحاء: . 

۳- بل لو هلك واحدٌ» لم يؤدٌ/ هلاكه إلى خم الأمور الكلية » الدنيوية ٠٠۲‏ 
والدينية » ولو تعدّى الناٌُ الحاجةً ٠‏ لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند آخرهم . 


)١(‏ في الأصل › ( ت ) › ( س) : «ذو» والمثبت من( ف). 
(۳) (م) : وينتشر . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) استبلٌ من مرضه آي برأ وشفي . 

. ساقطةمن : (ف)‎ )٤( 

. ) ساقط من : ( ف‎ )٥( 


o 


or‏ ب الر كن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية 


اغى اله مدرك ال الان بعد هاا ع رة 7 


14 فإذا تقرر قطعاً أن المرعيَ الحاجة . فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط”'' فيها 
قول . والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطاً فيما نحن فيه » كما 
مرلاى اميل الح اتج حيري EE‏ 
الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز " ٠‏ حتى تتميز 
تميز المسميات والمتلقبات . بذكر أسمائها وألقابها » ولكنّ أقصى الإمكانٍ في ذلك 
من البيان تقريبٌ وحن ترتيب » ينبه على الغرض ٠‏ فنقول : 


6 لسنا. نعني بالحاجة تشوف الناس إلى الطعام » وتشوقها إليه »> فر 
[مشته]”*' لشيءٍ لا يضره الاتكفافٌ عنه ؛ فلا معتبر بالتشهي والتشوف . فالمرعي إذن 
دفع الضرار » وا ستمرارٌ الناس على ما يقيم قواهم ٠‏ وربما يستبان الشيء بذكر نقيضه . 

ومما يُضطر محاول البيان إليه أنه قد يتمكن من التنصص علئ ما يبغيه بعبارة 
رشيقة + تشر بالحقيقة + والجد الذي يميق المحدوة هما عدا “وريم لا يبضادف 
N‏ 
يزال يلقط أطرافَ الكلام ويطويها حتى يُفضي بالتفصيل إلى الغرض المقصود . 

ل o‏ 
التشوف والتشهيَّ المحض من غير فرض ضرار من الانكفاف » ومما نقطعه أن 
الأكقاف عو الشاء 33 ل رمتعم اننا روما N E EE‏ 
إذا/ تكو التو علق ولك الد ن الج اروت متها نيلا هة لفرت 
من الامتناع . 


. ف ) : لا ينضبط › ( ت ) : لا تضبط فأقول‎ ( )١( 
(؟) ساقطةمن : (ت )>( س).‎ 


[فوة ساقطة من : ( ف ) . ( ت ) . ( س ) : التخصيص والتنصيص . 
0 ( م ) » ( ت ) ٠‏ ( س ) : مشتهي ( بإثبات الياء ) والمثبت من : ( ف ) . 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية ل oY‏ 

- ويتحصل من مجموع ما تفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرّروا 
في الحال أو في المآل » والضرارٌ الذي ذكرناه في أدراج الكلام عَتينا به ما يُتوقع منه 
فسادٌ البنية » أو ضعفٌ يصدٌ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش . 

17 فإن قيل : هلا جعلتم المعتبر ف في الفصل ما ينتفع به المتناول ؟ 

قلنا : هنذا سؤال [عب]'' عن مسالك المراشد » فإنا إن أقمنا الحاجة العامة في 
حق الناس كافة مقامٌ الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض 
الاختيار » فمن المحال أن يسوغ الازديادُ من الحرام » انتفاعاً » وترفُهآ » وتنعماً . 

فهلذا منتهى البيان في هلذا الشان . 

4 ويتصل الآن بذلك القولُ في أجناس المطعومات » ثم إذا نجز » اندفعنا في 
الملابس والمساكن » وما في معانيها » فنقول : 

الأقوات بجملتها مندرجةٌ تحت الضبط المقدم » ومن جملتها اللحوم 

4 فإن قيل : هلاً اكتفى الناس بالخبز وما في" معناه » في ابتلائهم بملابسة 
الحرام ؟ 

قلنا : من أحاط بما أوضحناه فيما قدمنا » هان عليه مدرك الكلام في ذلك ؛ فإنا 
اعتمدنا الضرارَ وتوقعّه » ولا شك أن في انقطاع الناس عن اللحوم ضراراً عظيماً › 
يؤدي إلى إنهاك الأنفس وحل القوى . ثم إذا تبين ذلك » فلا تعيين فيما يتعاطاه الناس 
من هلذه الفنون » مع فرض القول في أن جميعها محرمٌ . 

فليقع الوقوفٌ على المنتهى الذي اعتبرناه في محاولة درء الضرار . 


٠هلا‏ وأما الأدوية والعقاقيرُ التي تستعمل › ؛ [فمنع]"" استعمالها مع مسيس الحاجة 


دلق (م): غمر . والمثبت مني : (ف)ء(ت)ء (س)ء عم : أعمئء ففي التنزيل : 


« وعم الب كوا ايا ١‏ م اا رمَا َي [الأعراف TNE‏ 
(۲) ساقطة من : (ت ). 


)۳( (م): يمنع 5 والمثبت من باقي النسخ . 
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إليها يجر ضراراً . وقد سبق القولٌ في ذلك . 

١‏ فإن قيل : ما ترون في الفواكه التي ليست/ أقواتاً ولا أدوية ؟ ؟ 

7 قلنا : ما من صنف منها إلا ويسدٌ مسدّاً » فَلَيُعبَبِر فيها درءٌ الضرار بها » فما 
يدرأ استعماله ضراراً » فهو ملتحق بالأجناس التي تقدّم ذكرها . 

فهلذا منتهى القول في صنوف الأطعمة . 

6 فأما الملابس ٠‏ فإنها تنقسم قسمين : 

أحدهما ما فى استعماله درءً الضرار » فسبيل إباحته كسبيل الأطعمة . 

والقسم الثاني مالا يدرأ ضراراً › ولكن يتعلق لبشه يبتر ها بجت سعرة 6 أو 
برعاية المروءة . 

-٤‏ فأما ستر العورة » فهو ملتحق بما يدفم استعماله الضرارَ من المطاعم 
والملابس ؛ فإن تكليفَ الناس التعري عظيمٌ الوقع » وهو أوقع في النفوس من ضرر 
الجوع والضعف . ووضوح هلذا يُغني عن الإطناب فيه . 

ونحن على قطع نعلم أنه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليفٌ الرجال والنساء التعري 
مع إمكان الستر . | 

6 وأما ما يتعلق بالمروءة من اللّبس . فأذكر قبله معتبراً منصوصاً عليه للأئمة 
رضي الله عنهم . 

قالوا : من أفلس وأحاطت به الديونُ » واقتضئ رأيْ القاضي ضرب حجر عليه عند 
ادعام ناه إفإنا تنص ل وت یولار بإزان نط عورته:. 

فإذا أَبْقَوًا له إقامةَ لمروءته [أثوابا]”'2 » وإن كان قضاءً الديون الحالة محتوماً » فلا 

چ ا 5 0 ٠. "َ 7 0 5 ٠.‏ . 
يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبسنٌ ما يتضمن ترك لبسه حزما للمروءة . ثم ذلك 
يختلف باختلاف المناصب والمراتب . 


. ويليق بمروءته‎ ٠ الدّست من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه‎ )١( 
. (م) : أثواب . والمثبت من باقي النسخ‎ )۲( 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية 


ولا يتبين الغرض من هلذا الفصل إلا بمزيد كشف 


oY"o 


7- فنقول : ما من رجل إلا وهو يتردد بين طورين في المحنة والمعافاة » ثم بين 
طرفي حاليه أحوالٌ متوسطة » ثم له في كل حالة من حالاته التي يلابسها اقتصادٌ . 
وتوسط » واقتصارٌ على/ الأقل » وتناه في التحمل ٠»‏ فإن اقتصر ء لم يعد خارماً 
لمنصبه » وإن طلب النهاية » لم يعدّ مسرفاً » وإن [اقتصد] » كان بين طرفي الإقلال 
والكمال » ثم المحجور عليه المفلسسُ . يتركٌ عليه دست ثوب يليق بمنصبه ٠‏ ويكتقئ 
بأقل المنازل مع رعاية منصبه . فالوجه أن نقول : إذا عم التحريم » اكتفئ كل بما يُترك 
عليه من الثياب لو حجر عليه . 

7 فإن قيل : لو عَري رجلٌ » ووجد ثوباً لغيره ليس معه ماله » ودخل عليه 
ر اھ اتا سيسق عا اه ولا بنش رما کی لد 

قلنا : لأن المرعيّ في حق الآحاد حقيقةٌ الضرورة ٠‏ وقد ذكرنا أنه لا يُرعَئ فيما يعمٌ 
الكافة الضرورة » بل يكتفئ بحاجة ظاهرة . 

والمقدارٌ الذي ذكرناه من الس في حكم الحاجة الظاهرة » والدليلٌ عليه ما ذكرناه 
من حكم المفلس . 

ثم هلذا الذي ذكرته في لبس المروءة مع عموم التحريم ظاهرٌ في مسالك الظنون » 
ولا يبلغ القولُ فيه عندي مبلع القطع . 

والذي قدمته في المطاعم مقطوع به . 

وكذلك المقدار الذي يتعلق بستر العورة مقطوعٌ به ؛ فإن الناس ينقطعون بسبب 
التعرّي عن التقلب والتصرف › كما يمتنعون بضعف الأبدان ووهن الأركان عن 
یکات 

۸- وهلذه جملٌ في المطاعم والملابس كاملةٌ أتينا فيها بالبدائع والآيات › مقيّدة 
بالحجج والبينات > وإنما يعرف قدرها متعمقٌ في العلوم موفق . 


. في الأصل : اقتصر . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
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4 فأما المساكن . فإني أرئ مسكنّ الرجل من أظهر ما تمس إليه حاجتهُ » 
[والكرةٌ]”'' الذي يؤويه وعيلته وذريته » مما لا غناء به عنه 

وهلذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم » ولم يجد أهلٌ الأصقاع والبقاع متحوّلاً 
عن ديارهم إلى مواضع مباحة » ولم يستمكنوا من إحياءٍ موات/ وإنشاء”؟ مساكن » 
سویٰ ما هم ساکنوها . 


٠‏ فإن قيل : ما اتخذتموه معتبركم في الملابس المفلس المحجورٌ عليه » ثم 
ا رك عن الاس سح 

قلنا : سببٌ ذلك أنه في غالب الأمر نجد كنا بأجرة تَزرة » فليكتف بذلك . . 

والذي دفعنا إليه لا يؤثر هنذا المعنئ فيه ؛ فإن المجتتب عند عموم التحريم ملابسة 
المحرمات » وهلذا المعنئ يطرد في البقاع المستأجرة وغيرها . فإذن تقرر التحاق 
المساكن بالحاجات » وبطل النظر إلى المملوك والمستأجر [لعموم]”" التحريم » 
ولا طريق إلا ما قدّمناه . 


. ثم يتعين الاكتفاءً بمقدار الحاجة ويحرم ما يتعلّق بالترفه والتنكّم‎ ١ 

فهلذا مبلغ كاب فيما أردناه . فإن شذت عنا صورٌ في الفصل المفروض لم نتعرتدض 
055007 

7 ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت 
المحرمات » وانحسمت الطرقٌ إلى الحلال » تأما إذا تمكن الناس من تحصيل 
ما يحل » فيتعين عليهم ترك الحرام واحتمال الكلّ في كسب ما يحلّ » وهلذا فيه إذا 
کان ما يتمكنون هنه معنا كافياً دارا للضرورات »سادا للحاحة . 


(1) (م): ولكن . والمثبت من باقي النسخ . والكنٌ : الستر » وكل ما يرد الحر والبرد من 
الأبنية . 

() (ف)ء هامشن ( س ) : واقتتاء . 

)۳( (م) : بعموم . والمثبت من باقي النسخ . 
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الاعتناء بتحصيله » ثم بقية الحاجة تتدارك بما لا يحل » على التفصيل المقدم . 


۳- فإن قيل : ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرماث طبقٌّ الأرض ٠»‏ واستوعب 
الحرامٌ طبقات الأنام . فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي ؟ ؟ 


قلنا : إن تمكن أهلها من الانتقال إلئ مواضع › يقتدرون فيها عل تحصيل 
الحلال » تعيّن ذلك . 


4 فإن تعذر ذلك عليهم » وهم جمٌ غفير » وعدد كبير/ ولو اقتصروا على سدّ 
الرمّق » وانتظروا انقضاء”'2 أوقات الضرورات.» لانقطعوا عن مطالبهم”" ٠‏ فالقول 
'' فيهم كالقول " في الناس كافة » فليأخذوا أقدار حاجاتهم » كما فصلناها . 


فهلذا نهاية”*' المطلب فى دراية هلذه القاعدة العظيمة . 


6 فإن قيل : أطلقتم تصويرٌ عموم التحريم ٠‏ فأبينوا ما أبهمتموه وأوضحوا 
ما أجملتموه . 

قلنا : إذا استولى الظلمة » وتهججم على أموال الناس الغاشمون ٠‏ ومدّوا أيديهم 
اعتداء إلى أملاكهم › ثم فرقوها في الخلق وبثوها » وفسدت مع ذلك الساعات » 
وحادت عن سنن الشرع المعاملات » وتعدى ذلك إلى ندور الأقوات ٠‏ وتمادئ على 
ذلك الأوقات وامتدت الفترات . ولا خفاءَ بتصوير ما نحاوله . 

ثم إذا ظهر ما ذكرناه » ترتبت عليه الشبهات » فإذا جاز أخذ الكفاية من 
المحرمات › لم يخفَ جوازه في مظان الشبهات . 


)1( ساقطة من : ( ف ) . 

(۲) (ف )۰ (ت)۰(س) : مكاسبهم . 

(۳) ساقط من : (ف) . 

)٤(‏ هلذا التعبير اتخذه إمام الحرمين فيما بعد عنوانا لأكبر مؤلفاته وأخطرها » وهو كتاب : ( نهاية 
المطلب في دراية المذهب ) . 
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5 ثم تختص هلذه الحالة بحكم : : وهو أن من صادفٌ شيئاً في يد إنسان › وهو 
يدّعيه لنفسه ملكا » وما عم التحريمُ في الزمان » فيجورٌ للناظر إلى ما في يده الأخذ 
بكونه ملكاً له » وإن غلب على الظن تحريمه » وكيف لا والقاضي يُجريه علئ ملكه عند 
فرض النزاع » حتئ تقوم بيّنة لمن يدّعيه » ويزعم كون صاحب اليد مبطلاً فيه » وهلذا 
حَكم الجوان . 


ولا يخفى مأخذ الورع على من ينتحيه . 


فهنذا الفصلٌ [العظيم]“ القدر الذي رأينا تقديمه على الخوض في غرضنا من 
العصر الذي يدرس فيه العلمٌ بتفاصيل الشريعة » وقد عاد بنا الكلام إليه . 


ويحرم من الأجناس ٠‏ ثم نتكلم فيما يتعلق بالتصرّف في الأملاك/ > وحقوق الناس . 


48 فأما القول فيما يحرم ويحل من أجناس الموجودات » فليس يخفئ على أهل 
الإسلام ‏ ما بقيت أصول الأحكام ‏ أن مرجع الأدلة السمعيّة كلّها كتابُ الله تعالى . 
وأبين آية في القرآن في التحريم والتحليل ء > قول الله العزيز : 8 قُل لہ جد في مآ أو إل 
رما عل طَاعِ يَظمَعَهُة إل أن يكوت مَيِنَةَ دَأَوَدَمَا كَسْفُوسً أَوْلَحَمَ زير © [الأنعام : 140] . 

وهلذه الآيةٌ من المحكمات التي لا يتطرق إليها تعارض الاحتمالات ؛ وطرق 
التأويلات » وليست من المتشابهات » وهي من آخر ما نزل على المصطفئ صلى الله 

عليه وسلم » وقد انطبق مذهبٌ مالك إمام دار الهجرة ة على ظاهر الآية » ولو قلت : إن 
هلذه الآية ليست مُعضلةً على [في]" محاولة الدب عن مذهب الشافعي رضي الله 
عنه » لكنثٌ مظهراً ما لا أضمره . 


8 فإذا سيت المذاهبٌ فما لا يُعلم فيه تحريمٌ يجري على حكم الجل » والسبب 


كات ووه او زم عل لعفن 0 
)۲( مزيدة من : (ات-)٠)(س).‏ 
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فيه أنه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستندٍ إلئ دليل » فإذا انتفئ دليل التحريم 
ثم » استحال الحكم به . 

فإن قيل : كما انتفى الدليلٌ على التحريم » انتفى الدليلٌ على التحليل . 

قلنا : إذا" انحسمت مسالك الأدلة فى النفى والإثبات » فموجب انتفائها انتفاءً 
الحكم » وإذا انتفى الحكم . التحق المكلفون في الحكم الذي تحقق انتفاؤه بالعقلاء 
قبل ورود الشرائع » ولو لم يرد شرع » لما كان على الناس من جهة الله تعالئ حجر 
وحرج » ثم إقدامهم وإحجامهم مع انتفاء الحجر عنهم يستويان » ومقصود الإباحة في 
الشرع » انتفاء الحرج » واستواءً الفعل والترك . 

وهلذا في" التحقيق بمثابة انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع . 

فإن قيل : من الأصول أن الأعيان لله تعالئ » فلتبق على الحظر إلى أن يرد 
من مالك الأعيان/ إطلاق . 

قلنا : هنذا قول من يرى المصيرَ إلى الحظر قبل ورود الشرائع . 

وهلذا المذهب باطل قطعاً » وقد“ رددنا على منتحليه في أصول الفقه" › 
فليطلبه من يحاوله في ذلك الفن . 


١ل‏ وإن زعم السائل أن من أصول شريعتنا آلا تنسئ » وإن نُسيت التفاصيل تغلظ 
الحظر » فليس الأمر كذلك ؛ فإن المذاهب في ذلك متعارضة » فالذي يقتضيه مذهبُ 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تفصيل الأحكام إجراءً الأعيان على الحظر إلا أن تقوم 
دلالة في الحل . 


. ساقطة من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ساقطةمن : ( ف ) . 

(۳) ساقطة من : (ف ) . 

(؟) ساقطة من : (ت )۰(س) . 

(5) انظر البرهان . فقرة : ( ۲۳ ) وما بعدها . 
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7" والذي يقتضيه مذهبٌ الشافعي رحمه الله إجراء الأحكام على التحليل إلى أن 
يقوم دليل على الحظر والتحريم . 

#تاناد مدهب امالك رخ اه ححص المحرمات: فيما انتيل عليه قوله جال * 


2 00 . ر 4 ا ا E‏ ل 00 2 
# قل لا فما أوحى إل رما عل طاعم عة 4 [الأنعام : ١٤٠]الاية‏ . 


ا 


4 فكيف يكون ما قدّره السائل أصلاً مع تعارض هلذه المذاهب ؟ والأصل هو 
المتفق عليه المقطوع به ؟ 

هالا فإذا درست المذاهب . فليس ادعاء الحظر أولئ من ادعاء الإباحة » وإذا 
تعارضت الظنون » انتفى الحكم كما سبق تقريره » وقد قدمنا في العبادات أن ما انتفئ 
دليل وجوبه » لم نوجبه » والتحريم إذا انتفئ دليله كالوجوب إذا عدم دليله . 

5ه وأنا الآن بعد نجاز هنذا أقول : فاضلٌ هنذا الزمان من يفهم مداخل هلذه 
الأصول:«ومخار خا وين ممالا ومتاهكها 6" والمرمرق اللي كن عليه 
الخناصر في الدهر من يحيط بشرف هلذا الكلام » وتميزه عن كلام بني الزمان › 
ولا حاجة إلى تكلف التصلف في مصاولة العلماء » ومطاولتهم ؛ فإن هنذا مما 
كفانيه الله تعالئ » ولكني قد أرى في أثناء ما أجريه التنبية على علو قدر ما يجري › 
حت يتثبت”'' عنده مطالعة المطلع عليه » ولا يستمر عليه فتنفلت/ عنه مزايا الفوائد . 
والله ولي التأييد والتسديد › بمَّنه ولطفه . 

فهلذا بيان ما أردناه في تحليل الأجناس وتحريمها . 

۷- فأما تفصيلٌ القول في الأملاك : فالأملاك"“ محترمة كحرمة ملاكهاء 
والقول فيها في مقصود هنذا الكتاب يتعلق بفصلين . 
أحدهما ‏ في المعاملات التي يتعاطاها الملاك . 
والثاني - في الحقوق التي تتعلق بالأملاك . 


)200 (ت ) » ( س ) : يثبت . ويتثبت أي يتوقف ويتأنئ . 
(۲) ساقطة من : (ف ) . 
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۸- فأما القول في المعاملات : فالأصل المقطوع به فيها اتبا تراضي الملاك › 
والشاهد من نص القرآن في ذلك ٠»‏ قوله تعالئ : « لا أ ڪلوا اموک بتڪم بالباطل 


5-4 
سم به 


إل أنتكورت مدرة عن راض : 45 [النساء : 09] . 
فالقاعدة المعتبرة أن الملاكَ مختصٌّون بأملاكهم › لا يزاحجٌُ أحدٌ مالكاً في ملكه من 
e: 1 5‏ واد 5 
غر خی مستحق » ثم الضرورة تخوج ملاك الأموال إلى التبادل فيها ؛ فإن أصحاب 
الأطعمة قد يحتاجون إلى النقود » وأصحاب النقود يحتاجون إلى الأطعمة . وكذلك 
القول في سائر صنوف الأموال . 


هلال فالأمر الذي لا شك فيه تحريمٌ التسالب والتغالب ومد الأيدي إلى أموال 
الناس من غير استحقاق ٠‏ فإذا تراضوا بالتبادل ٠»‏ فالشرع قد يضرب على المتعبّدين 
ضروباً من الحجر في كيفية المعاملات استصلاحاً لهم . وطلباً لما هو الأحوط 
والأغبط » ثم قد يُعقَلُ معاني بعضها » وقد لا يعقل عِللُ بعضها . والله الخبير بخفايا 
لطفه فيها . 


-٠‏ ثم لو تراضى الملاك على تعدّي الحدود في العقدء لم يصح منهم مع 
التواطؤ والتراضى إذا بقيت تفاصيل الشريعة . 

فإذا دَرَسَت [وقد]”''2 عرف بنو الزمان أنه كان في الشرع تعبّداتٌ مرعية في العقود » 
وقد فاتتهم بانقراض العلماء » وهم لا يأمنون أن يوقعوا العقود مع الإخلال بعقود”) 
الشرع وتعبداته » علئ وجوه لو أدركها المفتون ؛ لحكموا بفسادها . وليس/ لهم من 
العقود بد . ووضوح الحاجة إليها يغني عن تكلف بسط فيها"" » فليُصدروا العقود عن 
التراضي ٠‏ فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل ٠‏ وليجروا العقود على 
حكم الصحة . 
)١(‏ (م) : فقد . والمثبت من باقي النسخ . 


(۲) ( ف )۰>(ت )۰(س ) : بحلود. 
)۳( ساقطة من : ( ف ) . 
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١‏ وفي تفاصيل الشرع ما يعضد هلذا ء فإن رجلين لو تبايعا » ثم تنازعا في 
مجلس القاضي » فادّعئ أحدهما جريان شرط مفسدٍ للعقد » [وأنكره]"'' الثاني » 
فالذي صار إليه معظحُ الفقهاء أن القول قول من ينفي المفسدّ » والعقدٌ محمول على 
حكم الصحة . 

وهلذا إنما ذكرته إيناساً وتوطئة لمساق الكلام وإلا فلا [معتضد]”" في مثل 
ما ذكرناه لأهل زمان دَرَسَت فيه تفاصيلٌ الشريعة » غيرَ أن الكلام يجرّ الكلام » 
وما ذكرناه في الزمن العري”' عن التفاصيل مقطوع به ؛ فإن الخلق مضطرون إلى 
التعامل لا يجدون لهم منه بدا . 

وقد ذكرنا أن الحرام إذا طبق طبقّ الأرض » أخذ الناسٌ منه أقدارَ حاجاتهم » لما 
حققناه من نزول الحاجة في حق العامة منزلة الضرورة في حق الاحاد . وهلذا مع بقاء 
الشريعة بتمامها وجملتها» » فكيف إذا مست الحاجة إلى [التعامل] » ولم يجد 
الخلق مرجعاً في الشرع يلوذون به ؟ 

7 ثم إذا ساغت المعاملات » فلا تخصيص لبعضها بالجواز ؛ فإن منها ما هو 
[وصلة]”' إلى الأقوات والملابس ونحوها . ومنها ما هو تجائر" » وهي مكاسب 
لا سبيل إلى حسمها . 

74 والقولٌ الضابط في ذلك أن ما لا يُعلم تحريمةٌ من المعاملات » فلا حجر فيه 
عند خلو الزمان عن علم“ التفاصيل . 


. (م) : فأنكره . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) (م) : معتقد . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) ساقطةمن :(ف) . 

(€) ( ف ) :وجمامها . 

() (م) : التعليل . والمثبت من باقي النسخ . 

إفف4 في الأصل › (ت )»> ( س ) وصيلة » وفي هامش ( س ) : « وسيلة » » والمثيت من 
(ف). 

(۷) تجائر أي تجارات . جمع تجارة مثل عمارة وعمائر . 

(۸) ساقطةمن : (ف) . 
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فالقول”'' فيه كالقول في إباحة الأجناس » وقد تقدم موضحاً مفصلاً . 
وهلذا”'' بيان العقود الصادرة عن التراضي . فأما التغالب » فلا يخفئ تحريمُه » 


85 وقد/ تقع صورة عويصة > لا تدرك إلا بعلم التفصيل » مثل أن يغصب رجلٌ 
ساجة””) > فيّذرجًها في أثناءِ بناء له » ولو انتزع لتهدّم البناء . 

فقد يخطر لبعض الناس أن الساجة تنزع » وترد إلئ مالكها ؛ لأنه ظالم لما عَصَبَ 
منه ملكه . وقد يخطر للآخرين”*؟ أن في هدم بناءِ الغاصب تخسيره » وإحباط ملكه › 
وذو الساجة يجد بثمنها مثلها » فيتعارض في مثل هنذا إمكان النزع وتحريمه . 
ولاضيل لأغل الزمان إلى الحكم بالظن » وترك الخصومة ناشبة بينهما + بجر ضرا 


ولو قلنا : يُتوقف في الواقعة » ففي التوقف اتباع الحيلولة بين مالك الساجة 
[وبينها]”” » وهو تنجيز مراد الغاصب الباني . 

6ه فالذي تقتضيه الحالة أن يغرّمَ صاحبٌ البناء لصاحب الساجة قيمتها ؛ فإن مما 
يُقطع به من غير تعريج علئ ظن أن الحيلولة بين المالك وملكه من غير عوض محال » 
مع إمكان بذل العوض ٠»‏ ورد عين الساجة مظنون » [ولا]''' سبيل إلى بناء الأمر على 
الظنون مع عدم المفتين » وانحسام الطرق إلى درك مذاهبهم . 

فليتخذ الفطن ما ذكرناه معتبراً في أمثال ما نصصنا عليه . 


. والقول‎ :)س(ء)ت(٠.)ف(‎ )١( 
(ف).( ت)ء( س ) :هنذا( بدونواو).‎ )۲( 
. الساجة : ضرب من الخشب كان يستخدم في البناء وغيره‎ )۳( 

وهلذه اللفظة تحرف في كثير من البحوث الفقهية الحديثة إلى ( ساحة ) بالحاء المهملة . 
(4) (م) : وبينهما . والمثبت من باقي النسخ . 
7( ( م ) ۰ ( ف ) : فلا . والمثبت من : ( ت (٠)‏ س). 


1۲ 


1۳ 
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45 وإن [أشكل]”'' علئ أهل الزمان أن ما في أيديهم محرّم آم لا ؟ فقد ذكرنا أن 

أخذ الحاجة من المشتبهات إذا عمت سائغ مع استقلال العلماء بالتفاصيل ٠‏ فما الظن 
والزمان خالٍ عن معرفة التفاصيل ؟ ؟ . 


۷- ويجوز الازدياد على قدر الحاجة في خلو الزمان عن المشتبهات ؛ فإن أهل 
الزمان لم يستيقنوا تحريماً في الزائد علئ مقدار الحاجة . وقد تمهد أن ما لم يقم عليه 
دليلٌ التحريم » فلا حرج فيه في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة/ 
فهلذا منتهى المقصد فيما يتعلق بالمعاملات . 


5 فأما القول في الحقوق المتعلقة بالأموال » فالمسلك الوجيز فيه أن الحقوق 
تنقسم إلى ما يُفرضٌ لمستحقين مختصين » وإلئ ما يتعلق بالجهات العامة : 

فأها ها نق لأشخاص معينين »> كالنفقات وغيرها » فما علم في الزمان وجوبه 
حكم به » وما لم يعلم بنو الزمان لزومّه » فالأمر يجري فيه علئ براءة الذمة . 

4 وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع ملين بُقضي الفطنٌ العجبَ منهما ء 
وغرضي بإيرادهما تنبية القرائح لدرك المسلك الذي مهّدته في الزمان الخالي » ولست 
أقصد الاستدلال بهما ؛ فإن الزمان إذا فرضّ خالياً عن التفاريع والتفاصيل » لم يستند 
أهلّ الزمان إلا إلى مقطوع به » فالذي”" أذكره من أساليب الكلام في تفاصيل الظنون . 

فالمتلآن أحدهما في الإباحة › والثاني في براءة الذمة . 


-٠١‏ فأما ما أضربه في المباحات مثلاً » فأقول : الصيود”" مباحة » وليس لها 
نهاية » فلو اختلط بها صيودٌ مملوكة » والتبس الأمر » فما من صيد يقتنصه المرء إلا 
ويجوز أن يكون ما احتوت عليه يده الصيدَ المملوك 5 


. في الأصل : « أشكلت » . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 
. (م) : في الصيود‎ )۳( 
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ثم اتفق || | اء على أن الاصطياد لا يحرم » لأن ما يحل من الصيود غير متناه » 
والمختلط به محصورٌ متناه . 


0١‏ وقد قدمنا أن ما لا حرج فيه > ولا حجر لا يتناهى » وإنما المعدود المحدود 
ما يحرم 3 فإذا التبس على بني الزمان أعيان المحرمات وهي مضبوطة [لم يحرم ٩]‏ 


1 [وأما]”'' الذي أضربه مثلاً في براءة الذمة » فأقول : لو علم رجلٌ أن لإنسانٍ 
عليه ديا » والتبس عينُ ذلك الرجل عليه التباساً لا يوفع ارتفاعه » فمن ادّعئ من آحاد 
الناس مع اطراد الالتباس أنه مستحق الدَّين » لم يجب على المدَّعَى/ عليه بمجرد دعواه 
شيء » ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه » كانت يمينه بارّة » إذ لو منعناه من 
اليمين » وحملناه على النكول وغرمناه المدَعَى » فقد يدعي عليه آخر ذلك الدينَ 
قائلآً : إن الأول كان مبطلاً > وأنا ذو الحق . ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية › 
فالاستمساك بالبراءة أولىئ » من جهة أن الذين لا يستحقون عليه شيئاً لا ينحصرون › 
فتغليب ما [انتفت]" النهاية عنه أحرى . 


0 و 0 2 َ‫ 
“91 والذي يعضد ذلك أنه إذا كان للرجل أت محرّمة من الرضاع مثلاً » وقد 
اختلطت بنسوة لا ينحصرن [عندنا]7*) > فللرجل أن يتكح منهن من شاءً : 


وهلذا أبدع مما تقدم » من جهة أن التحريم مغلب في الأبضاع : 


٤4‏ وإذا تقابل في امرأة سببا تحريم وتحليل > من غير ترجيح أحد الوجهين على 
الثاني » فالحرمة مغلبة في البُضع على وضع الشرع ٠‏ ومع هنذا [أبحنا للذي] خفيت 


. (م) : ثم حرم . والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(۲) (م):فأما . والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) (م) : انتهت . والمثبت من باقي النسخ . 

(4) في الأصل : ( ت ) (١‏ س ) : ١‏ عندها » والمثبت من ( ف ) . 
(6) (م) : الخفاء الذي . والمثبت من باقي النسخ . 
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عليه ”' أخته من الرضاع ' . واختلطت بنسوة غير منحصراتٍ عندنا أن ينكح منهن من 
يشاء » علئ شرط الشرع . 

فوجب”" بما ذكرناه أن موجب تفاصيل الشريعة النظرٌ إلى ما لا يتناهئ » ولا يتغير 
الحكم فيه بأن يختلط به ما يتناهئ . 


6 ومما يستتمٌ به هنذا الكلام إذ لابسناه » أنه إذا انتقلت حماماث بلدة وهى 
مملوكة إلى بلدة أخرئ » واختلطت بحمام [مباح]”" » فالذي صار إليه المحققون في 
علوم الشريعة أنه لا يحرم الاصطياد بسبب هلذا الاختلاط . 


5 وإن فرض اختلاط ما لا يتناهئ عندنا بما لا يتناهئ » فإن كان ما ذكرته 
معدرظا عن e o‏ لتر ها راو الجن اعم ون 
الوجوب من غير استيقان » وكذلك ينبني الأمرُ على الحلّ ورفع الحرج ٠‏ فيما 
لا يستيقنُ فيه تحريم . 

۷- وإن عَرِي الزمانُ عن الإحاطة/ بما ذكرته » فالذي تقتضيه القاعدة الكليةٌ 
” نفيُ الوجوب » فيما لم يقم دليل [علئ وجوبه » وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه 
حظر]”* » فإذن هنذا مستبين على هلذه القضية من القاعدة الكلية © وإن [نسي]° 
ما قدمته من الأمثلة [في]" الاختلاط . 


۸ فهنذا آخر ما حاولناه. الآن. فى تعلق. الحقوق لمعيتين بأموال الئاس نفياً 
وإثباتاً . 


. ساقط من : (ف)‎ )1١( 

)۲( ( ف ) ۰( ت )۰( س ) : فوضح . 

)۳( ( م ) > ( ت ) > (س ) : مباحة . والمثبت من : (ف) . 
(6) زيادة من( ف )›(س) . 

. ) ساقط من : (ت‎ )٥( 

(5) (م) :يبن . والمثبت من باقي النسخ . 

)¥( ( م ) : من . والمثبت من باقي النسخ . 
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64 فأما القول فيما يتعلق بالجهات العامة من الحقوق › وقد أحلنا على هنذا 
طرفاً من الكلام في الزكاة » فنقول فيه : 

إذا كانت هلذه المرتبة مفروضة في بقاء أصول الشريعة في الاذكار فالجهات العامة 
يبقى العلم بأصلها شائعاً مستفيضا [ذائعا)' » وإن فُرض دروسئٌ الذّكر فيه » فتكون 
سائ الأصول دارسة عن الادّكار والأفكار أيضاً » ويقع الكلام في المرتبة الرابعة حينئذ 
فيما لا يتصور دروسه . والكلام في بقاء الأصول . 


فالواجب إنقاذ المشرفين على الردئ من المسلمين . 

فإذا فرض بين ظهراني المسلمين مضرورٌ في مخمصة » أو جهة أخرئ من جهات 
الضرورة > وا ستمکر المثرون الموسرون من إنقاذه بأموالهم > وجب ذلك على 
الجملة . 


١-ثم‏ يدرك بمقتضى العقل وراءً ذلك أمران : 

أحدهما أن من سبق إلى القيام بذلك » فقد أسقط الفرض عن الباقين . 

والثاني - أن الموسرين بأجمعهم لو تواكلوا وتخاذلوا » [وأحال)“ البعض على 
البعض » حتئ هلك المضطر . حَرجوا من عند آخرهم ؛ إذ ليس بعضهم بالانتساب إلى 
التضييع أولئ من بعض › وقد عمّهم العلم » والتمكن من الكفاية . 

وهلذا الذي فصلناه معن فرض الكفاية في قاعدة الشريعة . 


۲- فإذن هلذا النوع مما يتعلق بالأموال علئ حكم الكفاية » [فكل ما]”" علم 
في الزمان المفروض - كما ذكرناه - نحي به نحو ما ذكرناه ¢ وكل ما أشكل وجوبه/ 5" 
فالأصل براءًة الذمة فيه » كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين . 
)۱( مزيدة من : ( ت ) (١‏ س ) . وفي ( ف ) داعياً . 


(۲( (م) : فأحال . والمثبت من باقي النسخ . 
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6٠*‏ فهلذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الخاصة 
والفافة + 

وأنا أذكر الآن فصلاً في المواريث » حتئ يتم الكلام“ في فنه إن شاء الله عز 
وجل 


[ وای | 


٤‏ - نقل النقلةٌ في مأثور الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعلموا 
الفرائض ؛ وعلّموها الناسَ » فإنها تنسئ ؛ وهو أول علم ينزع"“ من أمتي “" والعلم 
بالفرائض في هنذا الزمان غض طري والحمد لله . وفحوى الحديث مبشرة ببقاء علوم 
الشريعة في عصرنا ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال : إن علم الفرائض أول ما ينزع من 
ا 


٠‏ - فلو أعضلت تفاصيلٌ الفرائض ٠‏ وهلذا [يعسر]”*' تصويره مع بقاء الذكر في 
الأصول > فإن ورف 61 دروس في التفاصيل 5 فالذي يتعلق بمساق الكلام الذي 
نزي عفان : 


١‏ أحدهما ‏ فيه إذا مات رجل وخلف مختصين به » وعُلم أنهم ورثة » ولكن 
أشكل مقدارٌ ما يستحقه كل واحد » فالذي تقتضيه القاعدة الكلية » أنهم إذا اصطلحوا 
وت رفاغ ار نقد نا تزافو اانه 


. ساقطةمن :(ف)‎ )١( 

(۲) (ف)6(ات)١(‏ سس ): يتزع . 

(۳) أخرجه ابن ماجه : ( ۲۷۱۹ ) » والدارقطني : ( 71/54 ) › والحاكم : ( 777/4 ) » وابن 
عدي في الكامل وهو ضعيف » بل واو ( ر . تلخيص الحبير : ۱۷۲/۳ حديث رقم ۱۳۸۷ ۰ 
وخلاصة البدر المنير : ۱۲۸/۲ حديث رقم ١7/71‏ ) . 

. (م) :يعد . والمثبت من : باقي النسخ‎ )٤( 

(0) (م) ۰ (ف ) : قروض . والمثبت من : (ت ) >( س) . 
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وإن ذا وتمانعوا » فالوجه التسوية بينهم > فإنهم مع التباس الحال متساوون » 
ولا مطمع في ارتفاع اللّبس مع انقراض العلماء » ولا وجه لتبقية النزاع بينهم > مع 
مسيس حاجاتهم › فاقتضئ مجموع ذلك التسوية 1 

ونحن نضرب لذلك مثلاً من تفاصيل الشرع للإيناس والتشبيه بحال الالتباس » 
فنقول : 


۷- لو أبهم رجل طلقة مُبينة بين نسوة له » ومات قبل البيان » فإنا نقف لهن 
ميراثٌ زوجة » ثم سبيلهن فيما وّقف لهن ما ذكرناه » من الاصطلاح أو التسوية/ › 
وهلذا يناظر ما نحن فيه من التباس الأمر . 


۸ ومما يتّصل بهنذا أن الرجل إذا مات وخلّف طائفةٌ من الأقارب | أن 
يكون فيهم محجوبون » وقدّر كل واحدٍ ذلك“ في نفسه » واستوًؤا في هلذا التردّد » 
وتحققوا أنهم المستحقون › أو فيهم المستحقون › فالذي تقتضيه القاعدة الاصطلاح › 
أو التسوية كما سبق تقريره . 

فهلذا أحد الصنفين . 


4 وأما الصنف الثاني نهر آن يكون فيهم عن تعلم أنه من المي »نيهم 
من نشك في أنه مستحق أم لا ا نثبت له شيئاً من 
ا ينا رابوم ع e‏ شك 
في أنه هل يستحق النصفت " الباقي أم يستحق الرجلٌ المشكوك فيه ؟ » فالذي نستيقن 
استحقاقه با > وهو ا ا في الباقي متساويان » والاستحقاق 
لا يعدوهما » فیشتر کان فيه كما سبق ذکره ة في أصل الاستحقاق . 

ولو لم يَدْر من يعلم أصلّ الاستحقاق أن المقدارٌ المستيقن كم ؛ فيجوز” أن يكون 
)١(‏ ساقطةمن : (ف ) . 

(۲) ساقط من : (ف ) . 


(۳) الواو مزيدة من : (ف ).6)(تا).)(س). 
(6) ( ف ) :يجوز . ( ت )›(س ) :فجوز . 
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أقل القليل » وجوّز أن يثبت له استحقاق الجميع على الاستغراق » وكان قد درست 
الفرائض والمقدّرات » فلا يمكن أن يسلم إليه شيء ؛ إذ لا مقدار إلا ويجوز أن يكون 
المستيقنٌ أقلَّ منه » فجميع المال بينهما على الحكم المقدم فيه » إذ كان كل واحدٍ 
منهما يجوز أن يكون هو المستحق لجميع التركة . 


٠‏ ولو خلّف قريباً ٠‏ وجوز أهل الزمان أن يكون وارثاً مستغرقاً » وجوّزوا أن 
يكون المال مصروفآ إلى مصالح المسلمين » فهلذه الجهةٌ مع الوارث بمثابة قريبين 
التبس الوارث منهما » فلتجر هلذه المسائل على/ قاعدتين : 

إحداهما ‏ طلب الاستيقان . 

والأخرئ [أن]”' الاستحقاق » إذا دار بين شخصين أو أشخاص وكان لا يعدوهم 
الاستحقاق » واستوًؤًا في جهات الإمكان » فالمال بينهم على البيان المقدم . 


١‏ ونحن نختم”" هنذا الفصل الآن بمشكلة عجيبة » ومعضلة غريبة نوردها في 
معرض السؤال » ويتبين”" الغرض [منها]”*' في معرض الانفصال . 

فإن قيل : قد بنيتم فصول الكلام في هلذه المرتبة على مستندات مستيقنة » وكررتم 
غير مرة أن الظنون لا يرتبط بها في خلو الدهر عن حملة الشريعة حكم ؛ فإن ظنون مَنْ 
ليس من أحزاب العلماء لا وقع لها > وصرتم إل أنه لا يثبت شيء إلا بقطع › وقد 
ناقضتم الآن ما هو قطبٌ الكلام وقاعدة المرام ؛ إذ قلتم : إذا دارت التركة المخلَةٌ بين 
اثنين » وجوّز كل واحد منهما أن يكون مستحقاً مستغرقاً » وجوز أن يكون محجوباً 
مزحوماً محروماً » فالتركة بينهما » وليس واحد منهما على استيقان في الاستحقاق . 


۲ فهلا قلتم بناء على اليقين : لا يأخذ واحد منهما شيئاً من التركة ؟ من حيث 
لا يركن إلئ قطع في الاستحقاق » وبناءً الأمر على استوائهما » وإشعارٌ ذلك بتوزيع 


. مزيدةمن :(ف)‎ )١( 

(۲) (ت)ء ( س): نختتم . 

(۳) ( ف ) : ويبين . 

(5) هزيدةمن :(ف).)(ت).(س). 
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التركة عليهما من أدق مسالك الظنون » وأغمض فنون المجتّهّدات في الدعاوّئ 
والبينات » وغيرهما من المشكلات ٠»‏ ولا يستقل به إلا فطنٌ ريان من علوم التفاصيل 
في التكاليف . 

والمرتبة الثالثة مبناها على دروس العلم بفروع الشريعة وفصولها مع بقاء قواعدها 
وأضنولها ؟ 


فهلذا هو السؤال . 


001 


41 - وسبيل الانفصال عنه أن نعترف أولاً بانتفاء اليقين كما أوضحه السائل » ثم 


نعترف بأن واحداً من الرجلين غير" مستيقن/ استحقاق" نفسه ٠‏ ولكنا تقول : ۲۹ 


4 من الأصول التي آل إليه مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظرٌ من 
الشارع في شيءٍ ٠‏ فلا يثبت فيه تحريم في خلو الزمان » فن" لم يستيقن “ واحدٌ 
منهما استحقاقا ““ » فليس نعلم أيضاً حجراً عليه فيما يأخذه » وقد تحققنا أن 
الاستحقاق لا يعدوهما » فعدمٌ الاستيقان في الاستحقاق يعارضه انتفاء الدليل في 
الحظر > وموجب ذلك رفع الحجر والحرج . فإن اقتسما على اصطلاح وتراض » فلا 
إشكال في انتفاء الحرج عنهما » وإن تنازعا والنزاع مقطوع في أصل” الشريعة ‏ فلا 
مسلك قطعاً في قطعه إلا ما ذكرناه . 

فلينعم المنتهي إلى هلذا المنتهئ نظره » ففيه بيان بقايا تركتها لكل غواص منتهي » 
ونتائج القرائح لا تنتهي . 


6- فإن قيل : لا يتوصل إلى هلذه الدقائق إلا مدرّبٌ في مأخذ الحقائق ٠‏ فكيف 
يدركه بنو الزمان الشاغر عن علماء الشريعة ؟ 


(1) ضبطت في : ( ف ) بالفتح . 
(۲) ( ف ): الاستحقاق . 

(۳) (ت)۰(س ) : فلئن لم . 
)٤(‏ ساقط من : ( ف ) . 

(6) ساقطة من : (ت ) . 
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قلنا : إن ثبت" أن ما ذكرناه مستندة القطع » e‏ 
ا فإا 2001 ومين ا أصوك الشريعة » فمن أجلاها علمٌُ بني الزمان بأن 
يتصوَرٌ الوصول إلى الاستيقان فيه في الشريعة › فيتعينٌ التوصل إليه . 


2 2 و 
٣‏ - ورب شيءٍ مدركه القطع ¢« وفى دركه عسرٌ وعناء ¢ وهلذا كالقول فى قواعد 
العقائد » فإنا إذا أوجبنا العلم بها » فقد يدق مدركها » ويتوعد مسلكها . ولكنها إذا 
كانت مستدركة بأساليب العقول » تعيّن السعى فى إدراكها . 


۷ - فهلذا نهاية المقصود في المكاسب . ومن أحاط بها » لم يخف عليه مسلكٌ 
فاا 


القول فى المناكحات 


- فنا نعلم أنها لا بد منها » كما أنه لا بد من الأقوات ؛ فإن بها بقاءَ النوع . 
كما بالأقوات/ بقاءً النفوس . 

والنكاح هو المغني عن السفاح ٠‏ ولا ينتهي الأمر في حق الشخص المعيّن ‏ مع بقاء 
العلم بتفاصيل الشريعة ‏ إلى المنتهى الذي يباح في مثله الميتات في أمر الوقاع 
والاستمتاع » ولا يجب على ذوي المكنة واليسار » وأصحاب الاقتدار » أن يُعِقُوا 
الفقراءً المُتعَرّبين » وإن اشتدت غُلمتّهم [وظهر]”" توقائثهم 

ولكن مع هلذا التنبيه » المناكحٌ في حق الناس عامة في حكم ما لا بد منه » وقد 


)١(‏ (ف ): إن ثبت ماذكرناه . ( ت ) : إن نثبت ماذكرناه . ( س ) : إن ماذكرنا . وقد 
( ضيب ) على كلمة ( نثبت ) ولكن وجدناها في : ( ت ) . مما يؤكد أن نسخة ( ت ) منقولة 
من ( س ) ولكن ناسخها لم يتنبه » فنقل ( المضببَ ) عليها . 

(؟) ساقطةمن : (ف ) . 

)۳( ( م ) : ( فظهر ) » والمثبت من باقي النسخ . 
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تقرر فيما تقدم أن عموم الحاجة في حقوق الناس كافة » كالضرورة المتحققة في حق 
الشخص المعيّن . 

فهلذه مقدمة رأينا تقديمّها . 

64- وأول مانفتتحه بناءً عليها » أنه إذا أشكل فى الزمان الشرائط المرعيّة فى 
الاقم :واكم رامن كن من ساو اا ایر بشوط معت هن فان الشرينة + 
فلا تحرم المناكح بتوقع ذلك ؛ فإنا لو حرمناها » لحسمناها » ولو فعلنا ذلك » لتسببنا 
إلى قطع النسل ٠‏ وإفناء النوع » ثم لا تعفتٌ النفوسٌ عموماً » فتسترسل في السفاح » إذا 
صَدّت عن النكاح . 

وهلذا كما تقدم فيه إذا عمت الشبهات . أو طبَّقت المحرماث في المطاعم 
والمشارب . 

3ح ولكنا ذكرنا أن المعتمد في البياعات والمعاملات التراضي والمنع من 
التغالب والتسالّب » فلئن قامت”" تعبداثٌ في تفاصيل المعاملات » فاعتبار التراضي 
معلوع ٠‏ لا بتكن ما شيك الأصؤل + ٠‏ 

ونحن نذكر الآن الأصلّ المعتبر في النكاح › فنقول : 

0١‏ لا يخفئ على ذوي التمييز أن الرضا المجرد لا يقع الاكتفاء به » ولو أقنع 
الرضا » لكان كل سفاح من مُقْدِمٍ عليه وممكتَةٍ مطاوعة نكاحا مباحاً . 

فمما لا يكاد يخفى اعتباره صورة العقد والإيجابٌُ والقبول/ > وأما الولى 
والشهود » فمما اختلف العلماء في أصله وتفصيله . ٠‏ 

فما غمض أمره [علئ]”" أهل الزمان » ولم يخطر لهم على التعيين » ولكنهم على 
الجملة لم يأمنوا أن يكونوا مخلين بشرط العقد » ولا سبيل لهم إلئ دركه ٠‏ فهلذا الظن 
غير ضائر . 


سے 


¥ 


. (ف).(تا)ء(س):مخل‎ )١( 
(سن) : تانت:.‎ )( 
. مطموسة في : ( م ) . وأثبتناها من باقي النسخ‎ )۳( 
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77 - ولكن لا مُعوّلَ على الظن الثاني من وجهين : 

أحدهما ‏ أنا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة » الأنكحة في مجال الظنون 
والاجتهاد . 

والثاني ‏ أن“ هنذا التعارض لا يُثبث علماً » وإذا لم ثبت علمٌ باشتراط شيءِ لم 
عو هنا E ae NRA EN‏ > لم نحكم به ؛ فإنا 
لو شرطنا في خلو الزمان العلمَ بانعقاد النكاح واشتماله على الشرائط المرعية » وعروّه 
عن المفسدات » لما حكمنا بصحة [نكاح]”" أصلاً مع دروس العلم بالتفاصيل . 


4 ومما لا تخفئ رعايئه في النكاح خلوٌ المرأة عن نكاح الغير » وعن اشتمال 
الرحم على ماءِ محترم ؛ فإن الغرض الأظهر في إحلال النكاح وتحريم السفاح أن 
يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان على امرأة > فيؤدي ذلك إلى اختلاط 
الأنساب . 

او نا لزاع نان كان محتوطا ار و الغالت ك ل 
- فيراعئ في النكاح الخلرٌ عن العدة . 

وإن اشتبه" على بني الزمان تفاصيلٌ العدد » فلا يكاد يخفى اعتبارٌ ظهور براءة 
الرحم“ عن الناكح المتقدم » فإن ظهر ذلك بحيضة ؛ ولم يعلم بنو الدهر اعتبار العَدد 

۲ في الأقراء أن تضة زمن ا ارا و ا التعاء/ 
)١(‏ ساقطة من : (ف) . 


)۳( لقم سيم 
0( من هنا إلى آخر الكتاب ساقط من : ( س ) . 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية _____ o00‏ 
يحل » أو لم يعلموا تحريمه » فهلذا يلتحقٌ بإيرادهم عقدَ النكاح '' على وجه يترددون 
في صحته وفساده » من جهة مُفسدٍ مقترن أو إخلالٍ بشرط '؟ ‏ فالوجه الحكم 
بالصحة » كما تقدم ذكره . 

فهلذا ما يتعلق بالنكاح . 

5- فأما إذا طرأ على التكاح طارىء وكان حكمه محفوظاً » فلا كلام . 

وإن غمض › فلم يدر أنه قاطع للنكاح أم لا ٠»‏ فالذي يقتضيه الأصل الحكم ببقاء 
النكاح إلى استيقان ارتفاعه » وهلذا يشهد له حكم'' من تفاصيل الشرع » أن من شك 
فلم يدر أطلَّنَ آم لا » [أو]”" استيقن أنه تلفظ » ولو يعلم أنه كان طلاقا أم لا فالتكاح 
مستدامٌ مستصحبٌ وفاقاً . 

817 ولست أستدل بهلذا ؛ فإن القول مصوّرٌ في غموض التفاصيل › فلا يبقئ 
شاهد من التفاريع في الزمان الخالي عن ذكرها . 

ولكن المعتبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل » فالأمر يجري على 
رفع الحرج . 

وقد كررت هنذا مراراً محاولاً الإيناسَ به . والكلام إذا لم يكن معهوداً وذكر مرة 
واحدة » فقد يتعدّاه الناظر من غير تعريج على تدبره » فتفوته الفائدة » وإذا تكرر استبان 
اعتناء مكرّره » فيترتب على اتئادٍ في البحث عن مغزاه ومقتضاه . 

فهلذا آخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالأنكحة وما يطرأ عليها . 

4- وقد بقي من [تمام]”* الكلام قول جامع كلي في الزواجر » وما يتعلق 
بالإيالة » فنقول : 


لا يكاد يخفئ جوارٌ دفع الظّلمة » وإن انتهى الدفعٌ إلى شهر الأسلحة ؛ فإن من 


)١(‏ ساقط من :(ف). 

(۲) ساقطةمن :(ف ) . 

فرق ( م ) » (ف ) : واستيقن . والمثبت من : (ت ) . 
فق (م)٠(ف):‏ علم . والمثبت من : (ت) . 
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أ اضول الشريعة دفع 1 عتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء » ولو ثارت فة زائغةً 
عن الرشاد » وآثروا السعي في الأرض بالفساد » ولم يمنعوا قهرا » ولم يذفمُوا قرا 
لاستجرا/ الظلمة » ولتفاقم الأمر . 

وهلذا يغني ظهورّه عن الإمعان في البيان . 


8- فأما إذا اعتدى المعتدون » وظفرنا بهم ٠‏ فأصول الحدود لا تخفئ ما بقيت 
شريعة المصطفئ . 

والكلام الضابط قها أن كل عد اف أهل العصر أقامه وة الأمن + كما تقدم 
القول الشافي البالغ في أحكام الولاة . | 
الحد مختلف فيه بين العلماء › فهو إذن مظنون » وكان في محل التحري ٠‏ إذ كانت 
التفاصيل مذكورة محفوظة . 

فإذا عدم أهلّ الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على إمام » فقد استوى 
عندهم الظنان » وتعارض المذهبان"'' » ولا تعويل على ظنون العوامَ في أنفسهه”" . 
فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات › وإراقة الدماء » مع التردد . 

- ولو وقعت واقعةٌ في حدٌ مع بقاء الفروع ٠‏ واستوئ في ظن المفتي إيجاب 
الحدّ ونفيه » ولم يترجح أحد الظئّين على الثاني » فلا يفتي بالحد أصلاً » فحكم أهل 
الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هلذا المجرئ . 

١‏ ومما يليق بذلك أنه إذا زنئ رجل ٠»‏ وعلم أنه استوجب الحدّ » ولكن لم يُدرَ 
أمحصنٌّ هو فيرجم ؟ أو بكرٌ فيجلد ؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه . فأما الجلد فلا 
يجوز جلدٌ المحصن ٠‏ كما لا يجوز رجم البكر ؛ إذ لا تبادل في الحدود . 

فالوجه على حكم الأصل ألا يُحدّ أصلاً ؛ فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوغ إقامئه 


. (ت ) : المرتبتان‎ )١( 


زز ” 98 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليقية شح o0۷‏ 


أم لا ؟ » والعقوبة المشكوك فيها لا تقام في الزمان الذي دُفعنا إلى الكلام فيه . 


77 فإن قيل : لو زنٰ محصن فاستوجب الرجم » والشريعة بمائها'''/ والعلماء 774 
متوافرون » وحملة الشريعة مستقلون بضبط التفاصيل . ورأى الإمامٌ أن يُقتل المحصن 
الا + وتيا بعل ال حجار + فعضي أن هدر ذلك + 

وإذا ثبت جوازره » فليُجلد من اعتاص الأمر في رجمه وجلدهء فإن كان 
مرجوماً » فقد اقتّصر علئ بعض ما يستحق » وإن كان مجلوداً › فقد أقيم عليه 
خف کم 

وموءى فلا :نينا تر أولاً إقامة السياط مقام الأحجار ؛ فإن الحدود لا تغير 
فاا “ولا دل الاما + 

ثم إن انتهئ مجتهدٌ إلى تجويز ما أورده السائل » فهو من دقيق القول في أساليب 
الظنون » فكيف يدركه أهلٌ الزمان الشاغر عن علماء التفاصيل ؟ 


AY €‏ ا في المرتبة الثالثة » وقد 5 فيها مورا يذيعة ‏ 
لا يدرك علّو قدرها | إلا الفطنٌ الغوّاصٌ ومن“ هو من أ من الكواض :مركت 
E‏ أذكرٌ في كل كتاب وباب فر وا أطيولة + ثم ریت الاكتفاء 
بهاذه اللمَم ؛ إذ وجدثُها ترشدٌ إلى مسالك الكلام في الأصول [جُمَّع]“ » ولو لم يكن 
فيه ما يس الطالب إلا التنبيه على الأصول » لكان ذلك كافياً . 


هم فإن قال قائل : قد بنيتم هلذه المرتبة على خلو أهل الزمان عن ذكر 
التفاصيل » والذي ذكرتموه مما يغممض على معظم العلماء في الدهر › فكيف يدركه 
أهل زمانِ فاتتهم تفريعات الشريعة وتفاصيلّها ؟ فليس يُحتاج إليه إذن » والشريعة 


. المراد : بنضارتها‎ )١( 

(۲) هزيدةمن :((ت). 

(۳) مزيدة من : (ف) . 

)€( ( م ) »> (ت ) : أجمع . والمثبت من :(ف) . 


Vo 


۸ دسب سب الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية 
محفوظة » فإذا دَرَسَّت فروعها ؛ ولم يستقلٌ الناسُ بها » لم يفهمها العوامّ » فهاذا 
الكلام إذن لا يجدي ولا يفيد على اختلاف الزمان في الذكر والنسيان ؟ 


65 قلنا : الجواب عن هنذا من وجهين : 

أحدهما ‏ أنه ليس خالياً عن فوائد جمة مع بقاء العلوم بتفاصيل الشريعة ٠‏ وفيها/ 
التنبيةُ على مأخذ الأصول والفروع » ومن أحكمّه تفتحت قريحته في مباحث المعاني » 
وعرف القواعد والمباني » ورقئ إلى مرقئ عظيم من الكليات لا يدركه المتقاعد 
الواني » [وَطُرْقُ]”'' المباحث لا تتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعها » والاحتواء 

هن ارات ول أرطي فاي له اعد ها الكلام دا الخرض:. 

۷ - فالجوابُ السديدٌُ أني وضعتث [هلذا]”" الكتاب لأمر عظيم › فإني تخيلث 
انحلالَ الشريعة وانقراض حملتها » ورغبة الناس عن طلبها » وإضراب الخلق عن 
الاهتمام بها » وعاينتُ في عهدي الأئمة ينقرضون » ولا يُخلفون » والمتَّسمُون 
بالطلب يرضّوْنَ بالاستطراف » ويقنعون بالأطراف » وغايةٌ مطلبهم مسائلٌ خلافية 
يتبامّؤن بها » أو فصولٌ ملفقةٌ » وكلة”" مرتقة““ في المواعظ ٠‏ يستعطفون بها“ 
قلوب العوامَ والهمج الطَّغام » فعلمت أن الأمر لو تمادئ على هنذا الوجه » لانقرض 
علماءُ الشريعة على قرب وكثب » ولا تخلفهم إلا التصانيفٌ والكتب . 

ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها واختلافها مستقلٌ بالمطالعة من غير مراجعة 
مع مرشد » وسؤالٍ عن عالم مسدد » فجمعث هلذه الفصول وأَمَلتُ أن يشيع منها نسح 
في الأقطار والأمصار . فلو عثر عليها بنو الزمان » لأوشك أن يفهموهاء لأنها 


. (م): وطرّف . والمثبت من : (ف )»> (ت)‎ )١( 
. ) مزيدةمن :(ت‎ )0( 

)۳( ساقطة من : ( ت ) . 

)٤(‏ (ت): مرتبة. 

)2 ساقطة من : ( ف ). 


الفا ف 


الركن الثالث/ باب في الأمور الكلية والقضايا التكليقية سسسب يش 088 
قواطعٌ » ثم ارتجيثُ أن يتخذوها ملاذهم ومعاذهم » فيحيطوا بما عليهم من التكاليف 
في زمانهم > زود بحفظو ه۲٩‏ لصغر حجمه » واتساق نظمه 


فهلذا ما قصدثٌ . فإن تحقق ظنى ء فهو الفورٌ الأكبر » وإلا فالخيرَ أردت . والله 
المستعان . 


200 ( م ) : ويحفظونه . ( ت ) : ويتحفظونه . والمثبت من : ( ف) . 


دلبب س الركن الثالث/ الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة 


الست الابعتم 
( الب سب راع ) 
في نحلو الأما ن عاص ول ریت كسار 


AYA‏ م ي ار العلرم ادل ار رت مراي 
الذكر » ومضمونٌ هاذه المرتبة تقديرُ دروس أصول الشريعة " “ . وقد ذهبت طوائفٌ من 

علمائنا إلئ أن ذلك لا يقع ؛ فإن أصول الشريعة تبقئ محفوظة على ممر الدهور » إلى 
نفخة الصور » واستمسكوا بقوله تعالن : إا عن رتا لَك وَإِنا لم لظو » 
[الحجر : 9] . 


۹-_- وهلذه الطريقة غيدُ مرضية » والآية في حفظ القرآن عن التحريف والتبديل › 
والتصريف والتحويا ° > وقد وردت أخبارٌ في انطواء الشريعة » وانطماس شرائع 
الإسلام » واندراس معالم الأحكام » بقبض العلماء » وقد قال صلى الله عليه وسلم 


« سيقبضٌ العلمُ حت يختلف الرجلان في فريضة » ولا يجدان من يعرف حكم الله ٠.‏ 


)١(‏ وقع رقم صفحة المخطوط ( ۲۷١‏ ) بين كلمتي العنوان ( خلوٌ الزمان ) فآثرنا حذفه والإشارة إليه 
هنا 


(*) ساقطة من : (ت) . 

)٤(‏ أورده الحافظ في تلخيص الحبير ( ۱۷۱/۳ ) برقم ٠۳۸١‏ وقال : أخرجه احمد في مد عن 
ديت غبد الله ين مسعود » وتعقية الألياني في الإرواء (1/1 ٠‏ ) قائلاً: «وما أظن ذلك إلا 
وهما؛ ورواه النسائي في الكبرئ رقم ( 7055706 ) ٠‏ والحاكم في المستدرك 
/٤(‏ ۳۳۳ ) والدارمي : برقم (۲۲۱ ) » والدراقطني : ( E › ۸۱/٤‏ 
الحبير : ( ٠» ) ۱۷١/۳‏ ففيه مزيد بيان « وانظر خلاصة البدر المنير اا و 
3330 ). 


e 


الركن الثالث/ الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة نشت اله 


٠‏ فالقولٌ المرتضى في ذلك“ أن دروس أصول الشريعة يبعدٌ في مستقرٌ العادة 
في الآماد الدانية » فإن انقرض عمر الدنيا ”” في مطرد العرف "“ » وقامت القيامة في 
الأعصار القريبة » فلا حاجة إلى هلذه التقديرات ٠‏ وإن تطاول الزمن › فلا يبعدٌ في 
مطرد العرف انمحاق الشريعة أصلاً أصلاً > حت تدرس بالكلية » وعلئ هنذا التدريج 
له ٠“‏ وتزيدٌ حتئ تبلغ المنتهئ › ا 
حتئ تنقضي”“ وتنصرم کان لم تعهد . 


١‏ فإن فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صورةً . وهي أن طائفةً في جزيرة 
من الجزائر 34 لو بلغتهم الدعوة 3 ولااحت عندهم دلالة النبوة ؛ فاعترفوا بالوحدانية 
والنبوة » ولم يقفوا علئ شيءٍ بواأصرن كوه رع وتدكرا بن لضا إل 


› و ل تقتضي/ التحريم والتحليل‎ EG 


۲- وهلذا الأصل من أعظم الطوامً » وهو مزلَةٌ الأقدام > ومضلة معظم الأنام » 
ولو أوغلت فيها » لأربئ مفاتيح الكلام في حواشيها على مقدار حجم الكتاب » فالوجة 
الاكتفاءً بنقل [المذاهب]0" وإحالة من يحاولٌ الوقوفَ على [مضايق]9' الحقائق 
[علئ]”' '' بحر الكلام . 


. )وما بعدها‎ ١5717 ( : انظر البرهان لإمام الحرمين فقرة‎ )١( 

(۲) ساقط من : (ف ) . 

)۳( (م) : مبتدأ . والمثبت من : (ف ) ›(ت) . 

(:) ساقطة من :(ف ) . 

(0) ( ف ) : تنقرض . 

(3) (م) 6( ف ) : المشير . والمثبت من : (ت) . 

(۷) في ( م ) سقط الثلث من كل سطر من ( ص ۲۷۷ ٠‏ ۲۷۸ ) حيث قطع ثلث الورقة رأسياً . وقد 
أكملنا السقط من : ( ف ) . وجعلناها أصلاً هنا . وراجعناها على : ( ت ) . 

(۸) (ف ): المذهب . والمثبت من : (م) »(ت) . 

(9) ( ف ) : مطابق . والمثبت من : (ت ) . 

. ف ): في . والمثبت من : (م) > (ت)‎ ( )٠١( 


يفف 


TVA 


1 ___._ الركن الثالث/ الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة 
84 - فمقدارٌ الغرض فيه“ الآن أن الذين فرضنا الكلام فيهم لا يلزمهم إلا اعتقادُ 
التوحيد ونبوة النبي المبتعث ٠‏ وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان , 
مهما صادفوا أسباب الإمكان » ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات الجبلات 
على الانكفاف [عن]" مقتضيات الردئ » والانصراف عن موجبات [التَّوى]”" ولكنا 
لا نقضي بأن حكم الله عليهم موجبٌ عقولهم . 

او ا ع را ورل ا رمت فروع الشريعة وأصولها + 
ولم يبق معتصم يُرجَع إليه » ويعوّل عليه » انقطعت التكاليفٌ عن العباد » والتحقت 
أحوالهم بأحوال الذين لم تبلغهم دعوة » ولم تنط بهم شريعة 0 

65 وإنما جعلث هنذا الفصل”*' منقطع الكلام » لأني افتتحث باسم مولان(“ 
ا أيامّه » وأسبغ على ساحته السامية إنعامّه > كتاباً REY‏ ذكز مدارك العقول › 
سأنخُل فيها ثمراتٍ الألباب » وأنتزع من ملتطم الشبهاتٍ صفوة اللباب ٠‏ وأتركه عبرة 
[متقاضيا]”'"' ما [افتتحته]”" والله ولي الإتمام . 

5 وقد انتهيت إل ما أردثُ ذكرّه فى هنذا الكتاب » وبلخث كنة ما اعتمدته 
[من]”" تفصيل الأبواب » وعرضته في معرض البراعة/ وجلوته في خلل النصاعة › 
[وزففتُ]”' مخطوبة في أكرم المناصب [والمناسب]”''' إلى أرفع خاطب » فوافق شن 


30( ساقطة من : ( م) >( ت ) . 

(۲) (ف ) : في . والمثبت من :(م) . 

فرق (م) : لتوئ . ( ف ) : التودىٰ . والمثبت من : (ت ) . والتّوئ : الهلاك . 
0) (م)ء(ت) : هلذه الخاتمة . والمثبت من ( ف ) . 

(6) يقصد نظام الملك . 

(50) ساقطة من :م( (ف) : متغاضياً . والمثبت من :(ت). 

(۷) ( ف ) : أفتتحه . والمثبت من : ( ت ) . 

(۸) (ف): في . والمثيت من : ( ت ) . 

(9) في الأصل : ورفعت › والمثبت من ( ت ) . 

. ) هزيدةمن : ( ت‎ )٠١( 


الركن الثالث/ الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة oY‏ 
طبقه » وصادف الإثمدٌ الحدقة » واحتاز الفريدٌ الفريد » وأحرز ذو التاج الإقليد . 
فأطال الله في أعلئ منازل الإيالة بقاه » وأعلئ إلى أبعد غايات الجلالة ارتقاه » ما طلع 
فجر » وزخر بحر › ودار فلك › وسگ ٩‏ ملك » واختلف الجديدان » واعتقب 
الملوّان » فهو ولي الإحسان » والمتفضل بالامتنان [وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . المبعوث بأفضل الأديان)" . 


)١(‏ (م):وسجع. 

(۲) زيادةمن : (ت ) . 
خاتمة نسخة ( م ) غير واضحة › وليس بها ما يشهد بتاريخ نسخها ولا اسم ناسخها ولعله ذهب 
مع شطر الورقة الضائع . وانظر هامش رقم ( ۷ )( ص١١٥‏ ) . 
وقد سبق أن أشرنا أن نسخة ( س ) بها سقط ثلاث ورقات من آخرها ذهب بخاتمتها طبعاً . 


خواتيم المخطوطات 


E TE ا‎ 


۷ تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » والحمد لله وحده وصلى الله 
عل محمد نبيه وعبده وآله وصحبه من بعده . 

على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه : محمد بن أحمد بن سلمان المالكي 
المذهب . 

غفر الله لمن نظر فيه » ودعا له بالرحمة ولوالديه »> ولسائر المسلمين والله 
العاف : 

وكان الفراغ منه في يوم الجمعة سادس عشر شهر رمضان المعظم من شهور سنة 
سبع وثلاثين وسبع مائة أحسن الله ختمها . 


ار ا لسكا 
4ه نجز الكتاب بحمد الله ومَنّه »> وحسن توفيقه » وذلك في ثالث عشر شهر 
ربيع الأول سنة”"". . . وأربعين وسبع مائة . 
والحمد لله وحده » وصلواته علئ سيدنا محمد وآله . رحم الله لمن دعا لكاتبه 
ولقارئه » ومن قال آمين . 
بلغت مطالعة وإصلاحا مع مراجعة الأصل › فصّحّ بحمد الله ومّنه » كتبه خليل بن 


العلائي الشافعي . وفرغ منه في تاسع شهر جمادى الأولئ سنة ثمان وأربعين وسبع 


. كلمة غير واضحة بالأصل‎ )١( 


0710 


خواتيم المخطوطات 
ا ف ا لعشم 
4ه نجز الكتاب والحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً . 
وقد تم كتابة هلذه النسخة عن النسخة الأصلية وذلك في يوم الأحد (717 ) خلت 
من شهر صفر الخير سنة ( ١7١١‏ ) هجرية . 


A Na SEN SAE 
eg 


اا 
¢ 7 الا 
مفاتيح الكتاب 
١‏ فهرس الآيات الكريمة 
۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
۳- فهرس الألفاظ المفسرة 
5- فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات 


5 فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
1- فهرس بأسماء الكتب التي ورد ذكرها في (الغيائي) 


۷- فهرس الأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في (الغياثي) 
۸ فهرس الغزوات والأيام 


5 فهرس الأعلام 
٠‏ -فهرس الطوائف والحماعات ونحوهما 


١١-ثبت‏ المراجع 
١١‏ فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات الكريمة سس ل .متسس سسشششميب ]8 


۲۲ 


۱۱۸ 
١84 


۲۹ 


0١ 


10 


ل 31 
۱۲۳ 


0 


مرتباً بترتيب السور ورقم الآيات 


السورة ورقمها رقم الفقرة التي وردت بها 


5 سورة النساء 
١‏ لانَأحُووا نو کک يڪم بالطل لدت حدر 
عَن راض يَنَكُمْ. . . 4 ۷۷۸ 


5 سورة المائدة 
ل يناما أل ءَامَنوَا دا تم إل ألصَلوْة الوا و جوھک ویر یک 
إلى الْمَرَافقٍ وأمسحوابرءوسك وَأنْمْلَكُعْ إلى الْكَمَبَين. . . 4 1452394١‏ 


ل لا دوا الود والتسرط وة . . . 4 1 


٦‏ سورة الأنعام 


و بے t~‏ م کر عوسي سس م روا ئ 72 
© قل لا جد یما أوحى إل ححَرَّمَا عل طَعِ يَظمَمَهُ إل أن یکرت 
ال ا ا ¥1۸( لال 


9 سورة التوبة 
لما القت إلْمُقَاوَالمََ كين وَالْمكِمِلِينَ عَلَيها. 5 4 "60١‏ 
(تيؤ ااي نگم لتر یراکرس...4 ٠٠١‏ 


OV ° 


۳٤ 


۲۳ 


9 وَإن ديعت آل لا نحصُومًا . 0 


"١١‏ سورة الأنبياء 
لينل نے » 


رارت رور ر ء3 


A^‏ 14 2 وم لا بتقع مال ولا بنون + * إ لاماق لَه بقلي سَلِرٍ» 


1١١ 


۱۸ 


00 


۲-سورة الشورى 
e‏ 
ا کک 
n‏ 


١‏ سورة الذاريات 


2 


فهرس الآيات الكريمة 
o۱‏ 
ATA‏ 
۲0 


` 1o۳ 


o1 


بادا ê‏ أو ل 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


سملل 


«الأئمة من فريش ) 

«اختلاف أُمتي رحمة» 

و اه أل بكر و 

۰ «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»‎ ٤ 

0 «أقيلوني» فإني لست بخيركم» (أبو بكر الصديق) 

١‏ «أنا بريءٌ من کل مسلم مع مشر لا تتراءى نارَّاهما» 

۷ انی راورن من ا 

۸ إن ابني هذا سید» وسيصاح الله تعالى به بِينَ فزقتين عظيمتين» 

4 «إن ولَيتمُوها عَلياً فليَخولئكم على المحَجّة الغراء ولو وضع على رقبته السيفٌ» 


چس 


حرف الباء 

حرف التاء 
١‏ «تعلّموا الفرائضَ» وعلموها الناس» 

حرف الخاء 
۱۲ اخلق الماء طهوراً لا ينجسه شىء» 

حرف الراء . 
۳ رضيه رسول الله ككل إماماً لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا! 

حرف السين 


4 «ستفترق أمتى ثلاثاً وسبعينَ فرقة» الناجى منها واحدة 


الام 


رقم الفقرة 

٠١5-4١ 
يفف‎ 
۸ 
۰ 
۸۹ 
۳۲ 

۷° 
۸۹ 
1۰ 


14 


:خم 


۸ 


؟لاه 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۲0 
۲١ 


۷ 
۲۸ 


خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي؛ 


سيُقبَض العلمٌ حتى يختلفَ الرجلان في فريضة ولا يجدانٍ من يعرف 


حكم الله تعالى فيها» 


حرف الضاد 
ضرب التب ل في الخمر بالجريد والنعال 
حرف القاف 
«قَدّموا فريْشاً ولا تَقَدَّمُوها» 
ظ حرف الكاف 
«كان ية يدّخر لنسائه قوت سنة» 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 


اكلمة حو أريدبها باطل عل علي رضي الله عنه 
حرف اللام 
«لا أَحدٌ رجلاً فيموث فأجدُ في نفسي منه شيئاً من أن الح قتله 
إلا شارب الخمر» الإمام علي رضي الله عنه 
الا أخرج أو يكون لي سيفٌ له لسانان يشهدٌ للمؤمن بإيمانه وعلى 
المنافق بنفاقه! !» سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة» 
لا ينبّغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّمهم غيره؛ 
الوم عي دصار بكري واي فأنا المطالب بها 
يوم القيامة» عمر رضي الله عنه 
حرف الميم 
من أعتق شركا له في عبلٍ فوم عليه نصيبٌ صاحبه» 
«مّن أَلْقَى سلاحّهء فهو حر عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


0 «ستكون فتن كقطع الليل» المضطجع فيها خيرٌ من القاعدء والقاعدٌ فيها 


١1١ 


A4 


۲۹ 


3 


4 


1Y۲ 
۱۸۱ 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار o‏ 
4 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يبِيئَنَ ليلةَ شبعان وجارّه طاو» ۳۹ 
۰ امن كنث مولا فعلى مولاه» م قد 
حرف الهاء 
۳١‏ «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفو أمرهم وعليهم كدره» ١4‏ 
حرف الياء 
۳۲ «يا أمير المؤمنين لو ضعت فى جوف أسد» لدخلت معك» ولكن 
7 7 
هذا أمرٌ لم أره» . (أسامة بن زيد رضي الله عنه) 1 


۳ «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) ۸ 


:لاه 


× سس )لالض ر مسق 


[آثر شيخنا المحقق رحمه الله تعالى أن نرتب الكلمات في هلذا الفهرس كما هي عليه » بما فيها من 
زوائد ولواحق » أي دون تجريدها وردّها إلى أصولها » ومن ثم ترتيب الفهرس على المواد الأصلية . 
وهلذا المنهج ( أي عدم التجريد ) هو الذي اتبعه ( رحمه الله ) عند صناعة فهرس معجم نهاية المطلب 


في دراية المذهب » وقد فصل هناك الأسباب التي دعته لذلك ( علي الحمادي )] 


الكلمة 


ا 

استبل (يسْتَبلُوا) 
استيداء 

استد 

استداد 
الاستزلال 
أسداد الأعراف 
الأصلم 

أضاق 

إضاقة 

الأطواد 

اعتّمد (بمعنى قَصِدَ) 
الأعمال 

اغتلم 


رقم الفقرة 


0۷ 


FAY «TAA 
VA 
YAY 
oA 
o۸ 


الانفصال (مصطلح) 
الأوضاح 
الأوقاص 


أَيْد 


رقم الفقرة 


AT 


۴4۷ 


۳۸ 
15 


لل 


حرف الباء 
البخاتي o۷‏ 
خت ٤‏ 
ال 1۲ 011 
برق (بمعنى تخيّر) ۲ 
بسيط t0‏ 
البيضة (الخوذة) ۹ 

حرف التاء 
الاي 0۸« VY «YY‏ 
تأشبوا Vo‏ 
تبر € 11 
e‏ 
تجائر A۲‏ 
تحييث ۲ 
تازو ۱۰ 
تخيض ۳Y‏ 
ترافضت (المذاهب) ۳۷ 
فة 5 01 
تر فيه AY‏ 
التقصّي 1١‏ 
تفن o‏ 
التو 4ل AY TAT‏ 
التواضع (بمعنى الاتفاق) 00 
التودّع 1Y‏ 
و 1 


الس دلبب ولاه 


حرف الثاء 
بت (حجة) ا 
الله o۸‏ 
حرف الجيم 
الجحمة 5 
جراثيم ۱۰ 
جرع (جزع الشيء : قطعه) ٤‏ 
تساو ۸ 
الام ۲ 
جمَام ۸٤‏ 
جنبة م 
حرف الحاء 
حدب ۳4۷ 
الحَدَئان AY‏ 
حرائب (جمع حريبة) 4 
عي 7 
حزب ۳۸٦‏ 
حصاة (عقل) ٥۵۱‏ 
الحُطام (خطام الدنيا) ۱۰ 
الحكومات 14 ۲۹۷ 
حلقتا البطان ۹4 
زف الناء 
الخرصان 4۹ 


رق ۱۰ 


خضراء الدمَن o۷‏ 


YAT 1۱ 
4۷ الحْمَر‎ 
o۸ حمل‎ 
١ الحَيف‎ 

حرف الدال 
دبرة 82 
دبيره ۳١‏ 
دحض 40 
الد E‏ 
دريّة 5 
Voo 53‏ 
داع السَّيْل ٤‏ 
الدَّمَن فد 
دهقئة 35> 

حرف الذال 
ذرابة ۳ 

حرف الراء 
ربع 0۸ 
رجال (مشاة) € 
رَحض of‏ 
رذن (نفضة رُذن) ٤‏ 
رعا (يرعوا) rt‏ 
رَعْل (رَعْلاً رَعلاً) ٤١‏ 
ريق : 


حرف الزاي 
الرَّبَاء ٤١‏ 
زُهر الأفق ٤‏ 
حرف السين 
سباسب : 
565 ۳4۷ 
سجا 
اة الاش 14 
حرف الشين 
شاغرة 0 
السار «AY‏ 486 
وف 0 
حرف الصاد 
صَدَر (بمعنى صدور) «0٦‏ ۲ 
صرائم نمف 
صقر 6 
الصل ۲١‏ 
صَمّْد (قصد) ٤‏ 
الصّوى 0۷ 
٤ 53-07‏ 
صور (جمع صوراء) 1۳ 
حرف الضاد 
الضراء 4۷ 
ضري ۲ 


حرف الطاء 
طب (ماهر) ٤‏ 
طا ۲۱ 
طَبّق الأرض 00 
طريان ١5١‏ 
الطغام ۹۲ 
حرف الظاء 
الظبّات ۳۷۰ 
الظُلّم ١١‏ 
حرف العين 
عبر 8 
عبر 4 
العد oY‏ 
عَذْبَة اللسان YY «0۸ «VY‏ 
عرف 
عَرّم (ذوو العرامات) ۱۹ 
العطن 0۸ 
عكرة ۳٤‏ 
العُلُوجٍ (جمع عِلْج) 44 
عم (أعمى) V۷‏ 
عمْرة ۲۳٢‏ 
عيافة ٤‏ 
العَيّوق ٤‏ 
حرف الغين 
غايباً (من الغيبة) ۳ 


/الاة 

غرار »> 
غَرْب (غربه انثنى) 0 
٠ 7‏ 
غضغض (يغضغض) ۳ 
غ 34 

حرف الفاء 
فئام TAA‏ 
الفترة ١6١‏ 
ذم القريحة ۸ 
فرك (يديم فركها) ٤‏ 
فض Too‏ 
فقه النفس 04 
فقيه النفس 1۷ 
فوضى 1۷ ۳4 

حرف القاف 
القارّة ۲ 
بالات ۲ 
قبيله ۳۱ 
0 7 
القزح 04 
قَرَطَة (جمع قُرط) ٤‏ 
القرناء ۲ 

حرف الكاف 
الكاشفين ۲ 


الكون (بمعنى الحدوث والوفوع) 
كي (كيء) 

حرف اللام 
اللأواء 


حرف الميم 


المتاوي 

المجيكات 

مجموع (بمعنى كتاب) 
المَحَالة (بمعنى الحيلة) 


مَدُحضة 

ران 

المرّر 

مرفوضة (بمعنى مفرّقة ومورّعة) 


المَّْب 


۳1٤ 
٤٠ 


مسك /اه 
اة 4 
مَشْرَع 0۸ 
مشكولة (من شكلَ الدابة) ۳ 
المطامير 1٤‏ 
معاص ۸۳ 
المعاصات 0۸ ١1١‏ 
معمود 3 
ا Vo‏ 
المُقانب 1° 0۹ 
مقة ؛ 
مكاوحة ۳۰٦‏ 
مكاوحين ۷0 
مکرع 0۸ 
مكنوف o۷‏ 
ملق Ao‏ 
من PNY CTT 0V‏ 
وتان كك 
حرف النون 
ناب الملة ۳۹۳ 
نبا 0 
النبر 6 
نرّاع ۸۱ 
اللضتاض ٤١‏ 
النفاس (بمعنى المنافسة) ٤۸0 ٠‏ 


FE 


فهرس الألفاظ المفسرة ۷۹ 
ك و ر N a‏ 


حرف الهاء 


حرف الواو 


الواجدين (من الوّجد) 


۳6 


والية 


حرف الياء 


2 


0٠ 


فهرس القوافي وأنصاف الأبيات 


:سر لوا في وأنصافا لأبات 


فل 
لازال ركت المعفسن فة 
٠‏ كان الذي خفت أن يكونا 
١‏ ومكلفٌ الأيام ضدّ طباعها 
۲ ومن ظَنَّ ممن يلاقي الحروب 


۳ الرأيُ قبل شجاعة الشجعان 


القائل رقم الفقرة 
بذروتك العلياء ولا زلت مقصداً ٤‏ 
إمام الحرمين 
(9 أبيات متتالية) 
إناإلى الله راجعوناا ٠١‏ 
إمام الحرمين 
متطلبٌ في الماء جذوة نار 
(أبو الحسن التهامي) 
بألا يصاب» فقد ظن عجراً 
(الخنساء) 
هو أولٌء وهي المحل الثاني ٤١١١١١١‏ 


(المتنبي) 


Qo: 


۲ 


أنصاف الأبيات 


م« و ر و ر a‏ ر ي 
يه يو يو ي 


E TEE 


پچ و و و و و و و ي يو » 


يضع الهناء مواضع الثقب ٠١‏ 
(دريد بن الصّمَّة) 
سل الحسناءً عن بَحْتِ القباح 
(عبد الصمد بن بابك) 
والرأيُ يهلك بين العَجُز والضجر 


1۳ 


TY 


(علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو المقنع الكندي) 


والمرءٌ يعجر لا الّخّالة 776 


# % 


. 
که 
چ 
. 
ع 
9 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة امه 


ہیں لأمشال وا لأقوال! ل 


أعط القوس باريها AY‏ 
أقيد للجماء من القرناء Y۲‏ 
التقت حلقتا البطان ۹4 
تثنى عليه الخناصر VV" EY TAY‏ 
تقطعوا أيدي سبا | 04 
كلعة حن أريدبها باطل ) 01 
لا يعرف قبيله من دبيره A‏ 
وافق شن طبقه A‏ 
والمرء يَعجز لا المحالة Vo‏ 
يدب الضّراء ويمشي الخْمَر 4۷ 
يضع الهناء مواضع الثقَب ۱۰ 
لد ين 2 


OAY 


فس اھا اكات بالق ورد وکر 5 ,العساي. 


فهرس بأسماء الكتب التي ورد ذكرها في (الغياڻي) 


4 


(أي التي أشار إليها إمام الحرمين في ثنايا كلامه» دون ما في المقدمات والهوامش) 


مسلسل الكتاب 
3 
١‏ الأحكام السلطانية «للماوردي» 


اغ 


١‏ الغيائي (غياث الأمم في التياثِ الظلم) «لإمام الحرمين؛ 


دم 
مجموع في مذهب الإمام الشافعي = «نهاية زا في دراية المذهب 
«لإمام الحرمين؛ 
٤‏ مدارك العقول «لإمام الحرمين» 
ان» 


٣‏ النظامي (الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية) «لإمام الحرمين؛ 


3 کو ې 


رقم الفقرة 


Fe 


1١١ ¥ ه_‎ 


۳۹ 
Ato 


04۲-1۷4-۱1٤ 


ii جما‎ n و‎ 


فهرس الأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في (الغيائي) 


OAY 


۷ فس لاک دالبلا )آي ور و دلرها في , الغا ي . 


(دون ما فى المقدمات والهوامش) 


حرف الباء 
بغداد : 
بلاد الروم : 
بلاد الشام : الشام . 
اغراق العراق : 
بيت الله الحرام : 
بيت المقدس : 

حرف التاء 
تبوك 

حرف الجيم 
جبلين (الصفا والمروة) : 
جزائر العرب 
الك 

حرف الحاء 
الحجاز 
الحرمين : ظ 
الحرم : بيت الله الحرام . 

حرف الدال 
دجلة : 


۳٢ 
4 


071_010 _014_۷¥ 
AEA 


4¥ 


AE 
1Y 
م5 ه‎ 


۳1€ 
۹٦ 


To¥ 


OA 


حرف الذال 

ذات عرق : 

حرف السين 
السقيفة : 

حرف الشين 
الشام : 

حرف الصاد 
الصفا= جبلين . | 

حرف العين 
العراق: 

حرف الفاء 
الفرات : 
الفسطاط : 

حرف الكاف 
الكوفة: 

حرف الميم 
ماردين: 
مؤتة 
المروة - جبلين. 
مصر: 
مكة: 


ملاذ كرد (كان بها موقعة ألب أرسلان مع الروم) : 


al 
RR ا‎ 3 


فهرس الأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في (الغيائي) 


۳16-۱ 


0515-44-١5 


0_64۳ 


TOV 05:86 
۰۸ 


۹٦ 
5١19-4 


` 11۹-۸ 
۹۰ 
4۹٦ 


مج خومطة DPS‏ ادي 


0 
- 


فهرس الغزوات والأيام د 26 


مسلسل 


١ 


چ ¢“ 


رل زوا س الاسام 


الحديث رقم الفقرة 
غزوة تبوك يذ 

غزوة مؤتة ۲۱۹4-۸ 
ملاذ كرد (كانت بين الروم وألب أرسلان) 4441 
يوم السقيفة 408-54-١‏ 


0۸٦‏ ل سح فههرص الأعلام 


۹ رل اعام 

عند الترتيب الأبجدي للأعلام صرفنا النظر عن (ال)ء (ابن)ء (أبو) ولو اجتمعت كلها في علم واحد. 

رتبنا الأعلام تحت أشهر ما تعرف به» وعلى النحو الذي يستخدمها عليه إمام الحرمين» مثلاً : 

الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يذكر تحت (الأستاذ) والباقلآني يذكر تحت (القاضي) وهكذا. 
يشمل هذا الفهرس الأعلام الواردة قي صلب (الغياثي)؛ وتركنا ما كان في الهامش والمقدّمات. 
الأرقام المذكورة أمام الأعلام هي أرقام الفقرات. 
٠.‏ الأعلام الواردة في هذا الفهرس كلها مترجمة.تقريباً. 
٠‏ التزمنا الترجمة للعلم في هامش أول صفحة يرد فيها. 

حرف الهمزة 

أسامة بن زيد (حبٌ رسول الله): ١51‏ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران) ۲١۷‏ 
الأشعري = أبو الحسن . 
الأشعري - أبو موسى . 
الأصم = عبد الرحمن بن كيسان . 
آلب أرسلان (الملك السلجوقي) : 0-4 
إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله الجويني): ۷٦۸-0١۷ 0 -5-١‏ . 

الإمام مالك = مالك بن أنس . 

الإمام المطلبي = الشافعي . 

أبو أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) : ۱ 


الباقلاني = القاضي أبو بكر. 
بعض العلماء - يحيى بن يحيى الليئي 
و 


A f 


واس افا ج ا ی 

بعض الملوك = عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس . 

أبو بكر الباقلاني = القاضي . 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : 747777 74-44-41 47 ۸٦‏ ۹۰۔۹۳ ۹۔۱۸۹ 
الالال 4خ ا TEY‏ 111 _لاؤه. 


۰ حرف الجيم 
٠‏ جعفر بن أبي طالب (الطيّار. شهيد مؤتة رضي الله عنه): ۲۱۸ . 
الجناب الأسمى = نظام الملك. 
الجناب السامي = نظام الملك . 
حرف الحاء 
أبو الحسن: (الأشعري . الشيخ . الإمام . علي بن إسماعيل بن إسحاق): ٠١۷ ۸٩‏ . 
الحسن رضي الله عنه (سيد شباب أهل الجنة): ٤۷١-۱۸۹-۱۸۷-۱۲۸‏ . 
الحسين (رضي الله عنه) 17٠-١178‏ . 
أبو حنيفة رضي الله عنه (الإمام الأعظم. النعمان): 579 177- ٤۲٤۔٦۲٤ ٦١٦_٥0۸‏ 
اككدالالا. 
حرف الخاء 
الخادم = إمام الحرمين. 
خالد بن الوليد: (سيف الله المسلول): 5١7‏ . 
خليل بن العلائي (ناسخ نسخة تيمور) : 8144. 
حرف الدال 
الداعي = إمام الحرمين . 
داود عليه السلام: 75117 . 


حرف الزاي 


زيد بن حارثة (رضى الله عنه): 7١8-55‏ . 


OAA 


فهرس الأعلام 
حرف السين 

الساحة النظامية = نظام الملك. 

السدة المنيفة = نظام الملك . 

سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) : ۱ 

سعد بن عبادة (رضي الله عنه): 1١‏ . 

سعيد بن زيد بن عرو بن فل (البدرئ. رضي الله عنه) : 1. 

سليمان (عليه السلام): ۲۹۷ . 

سيد الدنيا = نظام الملك . 

سيد الورى = نظام الملك. 
حرف الشين 

الشافعي (الإمام. المطلبي محمد بن إدريس رضي الله عنه): ۸۳۔ ٣۲۲۔۲۳۲‏ ۔ ۲۳۹۔۲۹۲ 

56١ “O QAO QV OVA _OVV _O0A 00V TICE CTY °0 FO ° 


۳-۲ اتات ۷ ° م 11° مم N°‏ لإا مكار 
۲ 


حرف الصاد 
صاحب التأليف = إمام الحرمين . 
صدر الإسلام = نظام الملك . 
صدر الأنام > نظام الملك . 
صدر الأيام = نظام الملك . 
صدر الدين = نظام الملك . 
صدر الزمان = نظام الملك. 
الصديق = أبو بكر رضي الله عنه . 
حرف الضاد 
ضرار بن عمرو (القاضي . كان تلميذاً لواصل بن عطاء» ثم انصرف عنه): ٠١5‏ . 


حرف الطاء 
طلحة (رضى الله عنه) : V4‏ 
حرف العين 


العباس (عم المصطفى عليه السلام) : 4 58-5. 

عبد الرحمن بن الحكم (أمير الأندلس): 8775 . 

عبد الرحمن بن كيسان (أبو بكر): ٠١‏ . 

عبد الله بن رواحة (الشاعر . قائد مؤتة وشهيدها رضي الله عنه): ۲٠۸‏ . 

عبد الله بن عمر (رضي الله عنه): ٠١١‏ . 

عتاب بن أسيد (رضي الله عنه): ٤٠‏ . 

عثمان (رضي الله عنه) : ٤٦۔۱۸۱ ۳٣۳‏ . 

عظيم الروم (قيصر) الإمبراطور رومانوس ديوجينس: 144-1497751١‏ . 

علي (رضي الله عنه وکرم وجهه): 759 "١‏ 7ل 41-40 47-43-40 1784-54 1350 
TIT ۳۲۹-۱۸۷-11۲-1‏ . 

عمر (رضي الله عنه) : 6۸ 1€ الى لال ۹۳ ۹0 1۹۷ °۷ لور EV 14 YY‏ 
۳۱ 5-404١90_11غ_لاوه.‏ 

عمرو بن العاص (رضي الله عنه) : ا 

عيسى ابن مريم عليه السلام: ٠۲١‏ . 


حرف الغين 
غياث الدولة = نظام الملك. 

حرف الفاء 
فاطمة (رضي الله عنها) : “وى 

حرف القاف 


القاضي (الباقلاني ‏ أبو بكر محمد بن الطيب): ۷۹-۷٤‏ 48 ۹۱۔۹۲۔۹۳ ۹٤‏ ۹۵ 78وه_ 
64604 . 


0۹۰ 
قيصر = عظيم الروم (الإمبراطور رومانوس ديوجينس) 
حرف الكاف 
كسرى: ۳٦۱‏ . 
كهف الأمم = نظام الملك . 
كهف الأنام = نظام الملك . 
كهف الورى = نظام الملك. 
ابن كيسان = عبد الرحمن بن كيسان . 
حرف الميم 
مالك بن أنس (الإمام. رضي الله عنه): ۲١‏ £ 10 ۷۷۳_۷1۸ . 


المأمون (أمير المؤمنين): ۲۸۳ . 


الماوردي : (على بن محمد بن حبیب» القاضى): ۲۰۹ ۳٠۳-۲۳۳-۲۳۲۲‏ . 


محمد بن أحمد بن سليمان (ناسخ نسخة: ف): .۸٤۷‏ 
مرمُوقٌ ألف الكتب = الماوردي . 

مريم (البتول. عليها السلام): ٠١١‏ . 

المزني (صاحب الشافعي . رضي الله عنهما) : ۷٠۳‏ . 
مصنف الأحكام السلطانية = الماوردي . 

معاذ بن جبل (رسول رسول الله . رضي الله عنه): ۰٤۔۳٤٩‏ . 
معاوية (كاتب الوحي . أمير المؤمنين. رضي الله عنه): 419-١7٠١‏ 
ملك الإسلام - ألب أرسلان. 

من استجرأ على تأليف الكتب - الماوردي. 

المهدي (ينتظره الإمامية): 175 . 

موسى (عليه السلام) : ۷۳۰٤۔۲۹۷‏ . 

أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه): 777-١71‏ . 

مولانا = نظام الملك . 


فھرس الأعلام ‏ اه 
حرف النون 
نظام الملك (نصير السنة وأئمتها): 4 5 5 ٤۳۵ 184-155191١١‏ ۳ (وع_ 
157 ادف 0۳ 07 0۲ 010 كلم OYE 0V‏ مام OYY‏ ولام 0۲_ 
00E 0۴_1۳‏ 00۰04 وه لوه وعم 
حرف الهاء 
هارون عليه السلام : ° . 
حرف الياء 


فهرس الطوائف والجماعات 
٠‏ ور لطوائف واجماعات وکوعی 


حرف الهمزة 

. AY : الاباء‎ 

۳۹ 107 710 174-776 ۲۱۸ ۱۸١ 1١7917-54 7١ الأئمة: (أئمة الدين):‎ 
119-11۳-111-0 1-04 04¥ 04° 04_0۷ 114_20۰ 21۲۹4-7 
` ATV _VTY مه كلل‎ Y1 و‎ 1۹ ۲Y۷ ۳_71۹ 11۷۲-17 

الأئمة (الخلفاء ‏ أمراء المؤمنين): ل 8 1١4-17 117-9٠١‏ 1# هه اال ۷۳ ۷1 /الا 
1-۷ 1° ۴1-1 ثم لال IVY O_O HEA EY IFA‏ مم1 137 
_“TAA-TIA- 11-11-1 1_0 _ ° 1_1 °° ۱۹1-7۳‏ 4۰--۰1 
%۷ ۳1۷ ۳۹4 ۳۹ ۳0 114 ۹ ۳ 0° 0۳۳ ١ه‏ مه 0636١‏ 
۲ ً. 

أئمتنا (الشافعية): 1٤١-0۹٤‏ . 

الأجناد - جنود الرسلام . 

أصحاب الألو أ اء الأجناد . 

أصحاب الأمر = العلماء. 

أصحاب رسول الله كي = الصحابة . 

أصحاب السیاسات : ۳۳۲ . 

أصحاب العرامات = القطاع . 

أصحابنا- أثمتنا (الشافعية) . 

أصحاب النصوص = الإماميّة القائلون بالنص على علي . 

. 098 145-١47 47 الأصوليون:‎ 

الأطفال: ۳۳۷-۲۹۸ . 


فهرس الطوائف والججماعات ٣‏ 

الأغنیاء: ۳۳۹ £۲ £^ ۳۷° لاا _TVT‏ لال _TAE‏ م FAY‏ ا ا او 
AVAA‘ IA‘ VFI 0° A-EIALE1 ° EV‏ 

الأكاسرة: 0 

الأكياس (أصحاب الفطنة): 4١‏ . 

الإمامیة : ۳1-۲۹ ۴-۱۳۱-۱۲۱۲۳-1 ۴ . 

الأمراء = الأئمة الخلفاء. 

أمراء الأجناد: 101-17 . 

أمراء جيش مؤتة: ۲۱۹-۲۱۸ . 

أمهات المؤمنين (نسوة رسول الله 36) : 77. 

الأنبياء (المرسلون): ۳ "7# 64 1۱ ۱۰ ۱۳۱ ۱ اال م ا 0117 
۲ 04¥ . 

. 17575384 ۳٤۷_۲٣۲ ۲۰۷ الأنصار:‎ 

أهل الاجتهاد = المجتهدون . 

أهل الاختيار = أهل الحل والعقد. 

أهل البدع = المبتدعون. 

أهل البغي = البغاة. 

أهل بيت النبي: ٠٠۹‏ . 

أهل الحقيقة = المجتهدون . 

1841-1813-1969 1۳-۹1-۳ ۸ ۳ ۷۲ 14-71-69 ۲۷ ۱۳ أهل الحل والعقد:‎ 
_-COA_{01_00 161 OF TY 1° OEY _ 1 ° A -°¥ 1۹۷-۲ 
. 271 4١-4 

أهل الذمة: ۷۳ . 

أهل الردة = المرتدون. 

آهل السنة : "ا" 1/4 31-7843-7845 484. 

أهل الشام: ٠٠١‏ . 


1 
أهل عقد الإمامة = أهل الحل والعقد. 
أهل الكفر - الكفار . 
أهل مصر: ٠١١‏ . 
أهل نصب الإمام - أهل الحل والعقد. 
أهل النقل = نقلة المذاهب (وتفاصيل الشريعة). 
الأوائل (الأمم السابقة): ۲۸۳ . 
الاو 
الأولون = أثمة الدين المتقدمون. 
الأولون = السلف . 
الأولياء: ٥١۷‏ . 


فهرس الطوائف والجماعات 


حرف الباء 
البغاة: 107 11۳ 1 ۷£ ۳£ ۳۱1 6 411 “AY‏ 0°1_ مده _o f‏ 00_ 
0۳4 . 
بنو المطلب: "٠۴‏ . 
بنو هاشم: ۲٣۳‏ . 
حرف الثاء 
الثوار = القطاع . 
حرف الجيم 
جبابرة الأرض = الطغاة . 
جباة الأخرجة والصدقات: ٠١۲‏ . 
الجند = جنود الإسلام. 
جنود الإسلام : 1۷4-111-111-10 ° ° ل لإ ا Fo TEV‏ 
YT PY ۳1 04 ۳0۷ 0‏ ار لل رفير TAY Y1 _FVo0 PVE‏ 
2۹1-۹ 241-2 £1 ۲-۲ 41-41-۳1 44_€°°- 
V6 010 0_0 0۷ 01-0۲۰ ۳‏ . 


فهرس الطوائف والجماعات .ر 886 
جيش العسرة: 5514 
جيش الكفر : 444 . 
حرف الحاء 
الحكماء : ۳۲٣_۲٣۳‏ . 
حملة الشريعة = المجتهدون . ظ 
حملة العلوم بتفاصيل الشريعة = نقلة المذاهب . 
حرف الخاء 
الخزرج: ٤١‏ . 
الخلفاء = الأئمة. 
خلفاء بنى العباس : ٤۹۷‏ . 


الخلفاء الراشدون: (الخلفاء الأربعة): ٤٦۔۸۲ ٤۲١-٤١٤۳1۱ ۳۵۸-۳۰٣۳-۲۰۹‏ . 
حرف الدال 

دعاة الحق (الدعاة) : ۲۸۳-۲۸۲ . 

دعاة الضلالات - الزائغون. 


حرف الذال 
ذوو البدع = المبتدعون. 
ذوو الثروة واليسار = الأغنياء . 
ذوو العرامات = القطاع . 
ذوو القربی: ۳٥۴‏ . 
ذوو المُكنة واليسار = الأغنياء. 
ذوو اليسار = الأغنياء. 
حرف الراء 
رؤوس الملة = الأئمة الخلفاء. 
الرسل = الأنبياء. 


1 د االات ولجنا ماع 
رعاع الناس: ٤۴١‏ . 
الرواة (الأثبات ‏ أهل الحديث): .۸٠ ٤ 2417 0۷۳ ۱٤۸ ۱۳٤ ٠‏ 
رواة الأخبار = الرواة. 
الروافض: 47-79-7١‏ . 
الروم: 771. 
حرف الزاي 
الزائغون (المسرفون» ناشئة الزمان) : ۲۸۳-۲۸۲ ۷۲A 00۳_0۲۳ ٤10۹-٤0۱-۳۱٤‏ . 
الزاهدون: ١‏ . 
الزنادقة: ٥٤٤-6۹۷‏ . 
الزيدية : ۳۲۔۲۳٤۲‏ . 
حرف السين 
السابقون = السلف. 
الستة (أصحاب الشورى): ۲٠۱۷‏ . 
السعاة في الأرض بالفساد: الزائغون . 
السلف (الأولون): ۷۲ ۲۷۷ 1۸° ۰ £ VY YY 1-0۹۷-2۲1-۳۷۹٩‏ . 
حرف الشين 
الشادون (المبتدئون = المستطرفون): ۷1٤-1٦۷ ٠٠١‏ . 
الشهود: ۸۲۱-۱۳۴ ۸۲۲ . 


حرف الصاد 
الصحاية: -١4‏ 14 59 606 5١1ل‏ لكل ۱۹۷ YA ۳۲۹ YY‏ ۳۹4 710 ألا 
7 0¥ 055-596 0¥ 1نكت 584-5173554 . 
صحب رسول الله كك = الصحابة . 
حرف الضاد 
الضعفة : 0۴۸ . 


فهرس الطوائف والجماعات 0۹۷ 
حرف الطاء 

الطغاة: 5757-75١5-1١66‏ 4۲)_ دده_امه_064ه. 

الطلاب : ٠ . ٤۳۳‏ 
حرف الظاء 

الظلمة: ١8١0586-578-1ا-4158.‏ 
حرف العين 

العابدون: ۲ . 

العاقدون = آهل الحل والعقد. 

. ٤ العباسية:‎ 


العبید: ۷۳۔ هلان ۱۳۴۳۔۳۹۹ . 

العتاة = البغاة. 

عربان البكيّة: ٥۲١‏ . 

عساكر الإسلام = جنود الإسلام . 

العشرة المبشرين بالجنة: ٠١١‏ . 

العفاة = الفقراء . 

| . ۳۲٣۳_۲۵۲۳ ١ : العقلاء‎ 

العلماء: ١17-٠١‏ 0£ 0 ۷_0 ملا 15-141-١1511611 AA AT‏ 51مال 
14 اك TTY‏ ادك _YVY‏ خا ااا لاي ۳4 ليدومل 
“A_O 010° 011-011 0_*۷‏ ممه_لامه_ ووه 65١‏ 
“OYA _0¥ € _0 1¥ 01 ۱‏ اليه 04° TIT -TIA-TIY _1°0 041-040 0Y‏ 
١ت‏ الات YY‏ ململ EV TAY‏ ° لحل VYY ¥14 ¥10 YY‏ الام 
YATA NVI PY N° ¥۲4 "`‏ ° ل _ATY AYA‏ 5 
AI ATA AY‏ 

ا ا 


د فهرس الطوائف واللجماعات 


علماء التفاصيل - نقلة المذاهب . 
العوام: ۷۱۱-۷۰۱-۲۸۱-۲۸۰ ۸۲۹ AY‏ 
علماء الصحابة : 0۹0 . 
حرف الغين 
الغاشيون : 756167, 
الغزاة = جنود الإسلام . 
غلاة الإمامية = الإمامية. 
الغواة = الزائغون . 
١‏ حرف الفاء 

فرق المسلمين: .71١8‏ 
الفقراء : ۳۳۹-۳۳۸ ۳0۱_۲٤1‏ لال "AT‏ لا الا V_EAY‏ 0° لم1 
فقراء المسلمين = الفقراء. 
الفقهاء: 147-١١4‏ 5ك ۹۱-۲۷۷ °۱ ° مر ل ا ل لور 

0 ۳۹ امك FoF oY‏ الال CTY FAY‏ الا 4Y TYE YT‏ وكير 

.۱ 

حرف القاف 

.7 القانعون:‎ 
. ٤۹۷ : القرامطة‎ 
. 1۳۹_٤۳۸ ۲۲١ ۱۰۹۸۹٦-٤1 فريش:‎ 
.٠٠۲ القگام:‎ 
. oT EY o القضاة: ۹ ۱۲ ۲ £1 11 ۹۷ ا ال‎ 
A-4 ۳۔۳٤۰۱‎ ۳۱١ ۳۱۰ ۲۹۷ ۱0۸۔۱١۹۲‎ ۱۹ القطاع (قطاع الطرق):‎ 
00_01 0 £۹ 


. A4 : القبّاسون‎ 


فسن لعلو لقت ولف شام نت ا ا حيط 083 
حرف الكاف 
الكافرون = الكفار. 
الكفاة: 75 001-65084416 . 
الكفار: /01- 106921١648‏ خا 1704-1777 ۲۷١‏ م ۹۳ ۹ ۰° 754 °0 
۳١ ۰ ۹‏ رسا نر ۹ ۳1A‏ 14^ الضف A1 Yo FYE FY‏ 
هع .YE* _011_0°4_0°°* 4_1 ATA CE‏ 


حرف اللام 

الذين لم تبلغهم الدعوة: .۸٤٤‏ 
ش حرف الميم 

المارقون (الفاطميون): ٠١۸‏ . 

المارقون (الناجمون) - القطاع . 

مانعو الزكوات: ۸۲ ۳۱۸ . 

المبتدئون = الشادون. ‏ 

. ٥۲١_۳۱۹٣۲۷٦٣ -_۲۷١ ۲۷۴ المبتدعون:‎ 

المترجمون: ۲۸۳ . 

المتطوّعة = الجند. 

المتعبدون - المكلفون. 

المتعزبون: (الذين في حاجة إلى الزواج): 418. 

المتكلنون -246: 

المتلصصون = القطاع . 

المثرون = الأغنياء . 

المجانين: ۳۳۷-۲۹۸ . 

المجاهدون = جنود الإسلام . 

1193-7717-7576 1۹۷ 1۲ 167 ۱۳۷ 1۳٤ ۱۱۳ 1لا هلا‎ 1١١-٠١ المجتهدون:‎ 
_-09۷* 014 OA 00A OT CAV 11١-155 1:15 8_ 5غ‎ ETT 54 اااي‎ 


a 


فهرس الطوائف والجماعات 
0A۳ ۹‏ 04-07 01 11° 11ت 1914 لاك مت دلو ]حل زلبر 
١ - ۵0‏ ال _YA0 _YA*‏ ¥40 1 اا م 

المحاويج = الفقراء . 

المحققون - العلماء. 

المرتدون (أهل الردة) : 51-744 . 

المرتزقة = جنود الإسلام . 

المرسلون = الأنبياء. 

المريدون: ا 

المساكين = الفقراء . 

مستحقو الزكوات = الفقراء . 

مستخلفي الإمام: ٤۱۸-٤1٤‏ . 

. ٥۴۸ المستضعفون:‎ 

المستطرفون (المبتدئون) = الشادون. 

۱۷ 337 111-501 594 043 096 017١ 41 المستفتون: (المسترشدون):‎ 
مول‎ 1Y0 TY ا‎ 1 TF 

.١ المشتاقون:‎ 

المشرفون على المهالك = الفقراء. .. 

المشركون - الكفار. 

مُضر (القبيلة): .14١‏ 

المطوّعة = جنود الإسلام. 

المعتدون: ۸۲۹-۸۲۸ . 

المعتزون إلى شجرة النبوة: 478 . 

. ٥٤٥_٥٤٤ ۲۸۳ المعطلة:‎ 

مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى = العلماء. 

المفتون = المجتهدون . 


فهرس الطوائف والحماعات سس ملب يبيب ا 
المفسرون: 0۷۸ . 
المقرنون في الأصفاد (أسرى معركة ملاذ كرد): 4419 . 
المقلّدون = أئمة الدين . | 
المقلدون: 0۹0-0۸۱-٤۲۷-٤۲1 ٤۲٤ ٤۲۳-٤0۲‏ . 
المكاشفون: ۲ . 
المکلفون: ۳۸° ۳۸1 ۳۹٤‏ 474 1۸1-1۷0 £ ۷° ۲ ۷1۹ ¥۹ . 
الملآك : ۷۸١-۷۷۸-۷۷۷‏ . 
الملحدون: (الجاحدون): ٥٤٤_٤۴۳‏ . 
الملهوفون = الفقراء. 
الملوك = الأئمة الخلفاء . 
ملوك الأرض: ٠١١‏ . 
ملوك الأطراف: ٣١۳‏ . 
الملوك المنقرضون: ۳۲١‏ . 
من إليه العقد = أهل الحل والعقد. 
المتتمون إلى الأصول = الأصوليون. 
المنتمون إلى السنة = أهل السنة. 
المنتهون: .۷٠٤‏ شْ شْ 7 
المهاجرون: ۳٤۷ ۲٥۲-۲۰۷‏ 473-734 . 
الموسرون = الأغنياء. 
مياسير البلاد: ۳۹۹-۳۹۲-۳۹۲ . 
حرف النون 
النابغون = القطاع . 
الناجمون = القطاع . 
ناشئة في الزمان = المقلدون . 
النبيون = الأنبياء. 


6 فهرس الطواثف والجماعات 
التسافون: 1۸ 
الاخ : 0 , 
نقلة الشريعة = المجتهدون. ‏ 
نقلة المذاهب (نقلة مذاهب الماضين): ٦0۷ 773-5750 ٦۲١ 5384-7117-571١ 0٦۹۸‏ 
لك AYY _VAY _YF*‏ . 
حرف الهاء 
الهمج الطغام = العوامٌ. 
حرف الواو 
الراخدون: 2 
. الولاة = الأئمة الخلفاء. 


ل ia‏ لوفو لعفا لأس مل 


ثبت المراجع 


١‏ كل9_الماجع 


[راعينا في ترتيب المراجع ما يأتي : 
* الترتيب الأبجدي بحسب أسماء المؤلفين» مع التعريف بهؤلاء المؤلفين تعريفاً موجزاً. 
+ حذف (ال)» (ابن)ء (أب) من الأسماء المبدوءة بها . 

* اقتصرنا على أهم المراجع التي ساعدتنا في التحقيق والتقديم]. 


# ابن الأثير : (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري. ت 770ه). 
-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
٠‏ بإشراف محمد صبيح ‏ طبع بالقاهرة -سنة ۱۹۹٤‏ م 
الكامل . 
إدارة الطباعة المنيرية القاهرة ‏ سنة 1759ه. 
* ابن الأثير : (الإمام أبو السعادات ميارك بن محمد بن الأثير . ت ١٠٠ه).‏ 
جامع الأصول من أحاديث الرسول . 
تحقيق محمد حامد الفقي ‏ القاهرة سنة ۰٥۱۹م‏ . 
-٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر . | 
تحقيق طاهر الزاوي؛ محمود الطناحي ‏ طبع عيسى الحلبي سنة ۳٦۱۹م‏ . 
* أحمد أمين : (رحمه الله) من رجال الأدب والبحث في عصرنا الحاضر . 
٠‏ ظهر الإسلام : في أربعة أجزاء . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة ‏ سنة ١٤۹٠م‏ . 
* أحمد تيمور: (باشا) العلامة المحقق. رحمه الله . 
٦‏ ضبط الأعلام . 
مطبعة الحلبي بمصر سنة ۷٤۱۹م‏ . 


4 سيب م سيد بيت المراجع 


- أحمد ابن حنبل الشيباني : الإمام (رضي الله عنه) ت 51 اه. 

۷-المسند . 

تحقيق المرحوم أحمد محمد شاكر ‏ طبع دار المعارف بمصر (لم يتم) . 
:: أحمد فريد الرفاعي : (دكتور). 

الغزالي . 

القاهرة ‏ طبع دار المأمون ‏ سنة 1975م . 
:: الإسنوي: (عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي, الشافعي» أبو محمد» جمال الدين. 

ولد بإسئا. ت الالاه). 

4 طبقات الشافعية . 

مخطوط بدار الكتب القومية بمصر . 
:: إقبال : (محمد إقبال . الفيلسوف الباكستاني المسلم) . 

' . تجديد الفكر الديني‎ ٠ 

ترجمة عباس محمود ‏ نشر لجنة التأليف والترجمة ‏ سنة ١900‏ م. 
# إمام الحرمين : (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. ت ۷۸٤ه.).‏ 

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة‎ ١ 

تحقيق المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى» والشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد - طبع 
بالقاهرة سنة ١۱۹5م‏ . 

البرهان: في جزأين. 

تحقيق الدكتور : عبد العظيم الديب ‏ عني بنشره إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر ‏ مطابع 
الدوحة الحديثة ‏ سنة 1798ه. 

. الشامل في أصول الدين‎ ١17 

طبع بمنشأة المعارف بالإسكندرية ‏ بإشراف الدكتور علي سامي النشار. 

١ 5‏ العقيدة النظامية . 

تحقيق العلامة : المرحوم محمد زاهد الكوثري -القاهرة مطبعة الأنوار سنة ۸٤۱۹م‏ . 


ثبت المراجع 1۰٥‏ 
6 لمع الأدلة . 
تحقيق الدكتورة فوقية محمود حسين ‏ طبع المؤسسة العامة للتأليف بمصر سنة 1478 م. 
7 مغيث الخلق في اختيار الأحق . 


المطبعة المصرية بالقاهرة ‏ سنة ٤۱۹۳م‏ . 
١١‏ النهاية (نهاية المطلب في دراية المذهب) . 
مخطوط بدار الكتب القومية بمصر . 
- طبعة أولى بدار المنهاج ‏ جدة-478١‏ ه. 
4 الورقات (في أصول الفقه) . 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ سنة 171/4ه. 
* الباخرزي: (أبو الحسن علي بن الحسن. ت4717ه). 
64 دمية القصر وعصرة أهل العصر. 
طبع حلب -سنة ۱۹۳۰م . 
الباقلاني : (أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني . القاضي . ت ۳٠٤ه).‏ 
٠‏ التمهيد : في الرد على المعطلة والملحدة والمشبهة . 
دار الفكر العربي بمصر ‏ سنة ۷٤۱۹م‏ . 
# البخاري : (محمد بن إسماعيل . أبو عبد الله . الإمام. ت ١١ه).‏ 
١‏ الجامع الصحيح . 
طبع دار الشعب بالقاهرة ‏ سنة ۰١۹٠م‏ . 
# بروكلمان: (كارل. . .) مستشرق ألماني معاصر ت ٩٥۱۹م‏ . 
7 تاريخ الأدب العربي . 
* البغدادي: (إسماعيل باشا البغدادي) . 
"7 هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
إستانبول ‏ وكالة المعارف الجليلة ‏ سنة ١١١1م‏ . 
4 إيضاح المكنون (في الذيل على كشف الظنون) . 
إستانبول ‏ سنة ١٤۱۹م‏ . 


11 ثبت المراجع 
. البناني : (عبد الرحمن البناني ‏ العلامة). 
5" حاشية على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع . 
طبع المطبعة الميمنية بمصر ‏ سنة 6 ھ. 
البيهقي : (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » من أثمة الحديث. ت 408ه). 
5 السنن الكبرى . ٠‏ 
طبعة حيدر اباد . 
۷- كشاف اصطلاحات الفنون . كلكتا سنة ١١۱۸م‏ . 
# ابن تيمية : (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. شيخ الإسلام. ت ۷۲۸۰ ه). ٠‏ 
۸- الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية . 
ا تحقيق صلاح عزام ‏ دار الشعب بالقاهرة ‏ سنة ١۱۹۷م‏ . 
64 السياسة الشرعية . ا 
بتحقيق محمد إبراهيم البنا وزميله ‏ القاهرة. دار الشعب ‏ سنه الاقام. 
. #ابن الجزري: (شمس الدين محمد). ش 
٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء . 
. القاهرة. نشر الخانجي ‏ سنة ۱۹۳۲م . 
* الجنداري : (أحمد بن عبد الله الجنداري) . 
١-تراجم‏ الرجال. 
طبع بمصر - سنة ۳۲۲١ه.‏ 
# ابن الجوزي : (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد . ت 0۹۷ هھ) . 
١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 
- رجعنا إلى المخطوط رقم ١1947(‏ تاريخ) بدار الكتب القومية. 
ومنه مطبوع بحيدر آباد ما بين سنتي 11017هء 1104هء وتقع ترجمة إمام الحرمين في 
المطبوع ج٩‏ ص8١-١5.‏ [ 


ثبت المراجع 1¥ 
۳-الموضوعات . 


بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ‏ سنة 1977م . 


* الجوهري: اس مسري 14۸-۲ .(a‏ 
00 بالقاهرة كه 
: حاجي خليفة : (مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي . مؤرخ . تركي متعرب . ت537١1ه).‏ 
SS‏ 
3 الشافعي الا : 
"”_الإصابة في تمييز الصحابة . 
طبع بالقاهرة ‏ سنة ۱۹۰۷م .. 
۷- تهذيب التهذيب . 
دار صادر بيروت ‏ سنة 1832م | 
* أبن حزم : (أبو محمد علي بن أحمد بن شيد . الإمام الظاهري . ت155ه). 
8 الفصل في الملل والأهواء والنجل . 
ا 
ان أهيم حسن: (الدكتور - أستاذ التاري يخ). 
9" تارب يخ الإسلام السياسي . 
. مكتبة النهضة الخصرية بالقاهرة سنة ۷٩۱۹م‏ . 
# حسن أحمد محمود: (دكتور). 
51 العالم الإسلامي في العصر العباسي . 
9 الفكر العربي القاهرة سنة 1437 م. 


الخزرجى : (صفى الدين أحمد بن عبد الله . ت ۹۲۳ه). ٠‏ 
١‏ خلاصة تذهيب الكمال. 
المطبغة الخيزية بالقاهرة ‏ سنة ۲ هھ. | 
الخضري: (محمد الخضري بن الشيخ عفيفي الباجوري» من أعلام دار العلوم ومدرسة . 
القضاء الشرعى: ت ١٤١٠١ه).‏ 0 
۲ أصول الفقه . 
المكتبة التجارية بمصر و ا 0 
6 تاريخ الأمم الإسلامية. . 
“القن اا “المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة ۳۷اه 
44- تاريخ التشريع الإسلامي . | 
الطبعة السابعة ‏ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ‏ سنة 06ام. 
: الخطيب البغدادي : (الحافظ أبو بكر أحمد بن علي . ت 477ه). 
ظ 8 تاريخ بغداد. 
. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ۱۹۳۱م . ش 
15 ل 
المظبعة الشرفية بضر دة ا 
* الخفيف: (فضيلة الشيخ علي الخفيف . رحمه الله) . 
۷- أسباب اختلاف الفقهاء . 
نشر معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة ‏ سسئة 1905م.: 
:: خلاف : (المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف) . 
۸-علم أصول الفقه . 57 
. الطبعة السادسة القاهرة- سنة ٤١۹٠م‏ . 


ثبت المراجع 52 
4 تاريخ التشريع الإسلامي . 
الطبعة السادسة القاهرة ‏ سنة 1964 م. 
٠ ١‏ السياسة الشرعية . 
القاهرة ‏ دار الأنصار ‏ سنة 1۳۹۷م . 
# ابن خلدون : (عبد الرحمن محمد بن محمد بن خلدون. ت08١8ه).‏ 
١6_المقدمة.‏ 
بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي. نشر وطبع لجنة البيان العربي بمصر ‏ سنة 
٠ام.‏ | ظ 
# ابن خلكان : ار الماش تن الديق الد محمد بن أبي بكرا ت 1۸۸هھ). ٠‏ 
67 وفيات الأعيان وأنباء الزمان. 
بتحقيق المرحوم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مطبعة السعادة بالقاهرة ‏ سنة 1944م . 
# خورشيد : (إبراهيم زكي ‏ مترجم ‏ مع أحمد الشنتناوي » والدكتور عبد الحميد يونس) . 
٣ ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية. 
تصدر عن دار الشعب منذ سنة ۱۹۹٩4‏ م. وما زالت تتوالى أجزاؤها. 
# أبو داود: (سليمان بن الأشعث السجستاني . ت1/0اه). 
٤‏ سنن أبي داود. . 
بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ن د ت ا 
* الدردير: (الإمام أبو البركات سيدي أحمد الدردير). 
060 شرح الخريدة. 
مكتبة صبيح بمصر ‏ سنة ٤١۱۹م‏ . 
* دي طرازي: (الفيكونت فيليب). 
- خزائن الكتب العربية في الخافقين. 
بيروت مطبعة جوزيف صيقلي ‏ سنة 1911 م. 


Te 


ثبت المراجع 
3 الذهبي : (الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ت۸٤‏ ۷هھ) . 

۷- سير النبلاء . 

مخطوط في ۱۳ جزءاء رقم ۱۲۱۹۵ح 

8 المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم. 

بتحقيق علي محمد البجاوي E‏ 00 

4 - تجريد أسماء الصحابة . 
| طبع بالهند_ سنة ٩۱۹۹م‏ . 
* الرازي : (الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. وه 
٠١‏ مختار الصحاح. ش : 

. (بترتيب محمود خاطر) . المطبعة الأميرية بالقاهزة A ai‏ 
3 ابن رشد: : (الحفيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاضي الفيلسوف 520 
ش ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

مطبعة الجمالية - سنة 11376ه. 


ش # أبو ريدة: لكر محمد عبد لهادي أب ريدت مترجم. 

١٠ ۰‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام . 

القاهرة س 1881م : 

) الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري.‎ - 1۳٠ 

المعهد الخليفي للأبحاث المغربية نة ۷٤1۹م‏ 
# الرَيّس: (محمد ضياء الدين الريّس . . الدكتور . أستاذي. ر رمه اله). 
E‏ - الخراج . 

القاهرة ‏ الطبعة الثالثة . 
# الزبيدي: بو افيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحيني؛ الملقب يمرتقى . ت 
o ae‏ ظ 
6 تاج العروس . 
مطبوع بمصر ‏ سنة /1101ه. 


+ انل A‏ نويه 


ا ظ 51١‏ 
3 الزركلي : (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الده : شفي) . 


5"_الأعلام . 


الطبعة الثانية في عشرة أجزاء ‏ بين سنني 1174-1117 ه. بمطبعة كوستا توماس بمضر . 
* الزمخشري : اراك Sa‏ > ت( 

17" أساس البلاغة . ١‏ 

طبعة دار الشعب بمصر ‏ سنة 0م 

۸-الفاتق في غريب الحديث. 

طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة - سنة ۱۹٤١‏ م.. 


OS‏ الأستاذ الشيخ رحمه الله . من أعلام الفقه في العصر الحديث). 


4 الاستحسان والمصالح المرسلة. 
بحّث ألقاه في مهرجان ابن ثيمية وأسبوع الفقه الإسلامي . نشره ااي الأعلى 0 


الفنون والآداب بمصر ضمن مجموعة جراد (اصرن ا -سنة 1۹11 م). ٠‏ 


. أصول الفقه‎ ٠ 

مطبعة مخيمر بمصر - سسنة 1461م . 

. في تاريخ المذاهب الفقهية‎ ١ 

مطبعة المدني بمصر . 

"ا مالك : حياته وعصره . | 

الطبعة الثانية دار الفكر العربي بمصر NER‏ 
# الزيلعي : (عبد لله بن يوسف بن محمد أبو محمد جمال الدين. ته عالم بالحديث من 
زيلع بالصومال. توفي بالقاهرة سنة 77/اه) . 

۳ نصب الراية في تخريج أحاذيث الهداية. 

الطبعة الأولى بدار المأمون بمصر -سنة ۱۹۳۸م 


“#السنايين : (فضيلة الشيخ محمد علي عضو مجمع البحوث الإسلامية» أستاذنا . رحمه الله) . 


4ل نشأة ae‏ ظ 


NF‏ ا ثبت المراجع 
4 مقارنة المذاهب الإسلامية . 
مطينة حدق على منت ت 1907م | 
1 السبكي : (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الك نس إن بيات 
الضحاك من قرى «المنوفية» بجمهورية مصرء ولكنه عاش ومات بدمشق. ت ١لالاه)‏ . 
5 طبقات الشافعية الكبرى . ظ 
بتحقيق محمود الطتاحي» و طبع عيسى الببي الحلبي بعصر في عشرة 
أجزاء؛ بدأ صدورها من سنة ٤۱۹۱م‏ . 
ورجعنا أحيانا إلى الطبعة السابقة. 


3 رک (يوسف إليان سركيس. ت ۱ھ 
) ا معجم المطبوعات العربية . 
مطبعة سركيس بالقاهرة ‏ سنة ۱۳۱۴ ۳۷۱١ه.‏ 
# أبن سعد: (محمد بن سعد بن م منيع الهاشمي بالولاء» كاتب الواقدي توفي سنة ۲۳۰ه). 
6 الطبقات الكبرى . 
طبع ونشر دار التحرير بالقاهرة.. 
*. السمعاني : (القاضي و سيد عد اکرب بن آي بكر محمد ين أي المظطفر المتصور 
. التميمي المروزي. .ت م( . 
4الأنساب. ` 
) طبع حیدر آباد» بالهند - سنة ۱۹۱۲ 0 


a ابن سميط العلوي: الأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي ت‎ * ٠ 
1 e ا‎ 0 

ê 210‏ 
١_أسباب‏ النزول . 
طبعة التحرير بالقاهرة ‏ سنة 19577 م. 


دار الفكر - -بىروت -سنة ٤۱۹۷م‏ . 


* الشاطبي : ب ل أسوال اف اة الا 
ت ١ثلاه).‏ 


٠‏ 4 الاعتصام: : في جزأين. ) ا 
ی السك د وق رقنا ع لان رحمه الله. نشر المكتبة التجارية 
. بالقاهرة. ظ 
) 65 الموافقات : في أربعة أجزاء . 
عمو يجيد يني لون ع ا - نشر محمد علي صبيح بالقاهرة -سنة م 
* الشافعي : (الإمام محمد بن إدريس . لاني ا 
هل الأم : : في ا 
١‏ طبع ونشر دار الشعب ‏ القاهرة ‏ سنة 1434م .. 
7 الرسالة . ظ ) 
سو تاي ا ا ا لم م ا 
۰ > ابن شاكر : (محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي. ت 514/اه) . ش 
0 ۸۷ فوات الوفيات: في جزأين. ٤ ٠ ٠‏ 
بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر. 
e‏ زر الین تة بو علي ين را ك4 ا : 
| الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. 
| . تحقيق يحيى عبارة» نشرته وزارة الثقافة - دمشق. 
* الشريف الجرجاني: : (علي بن محمد بن علي > ت 
۹ التعريفات . ١‏ 
طبع [ستاتبول د س ۷ھ 
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ثبت المراجع - 
. الشهرستاني : یخی عدا ددن اع ار التو ف ت4:هم). 
الملل والتحل. . 
تحقيق محمد بن فتح الله بدران طبعة الأزهر ‏ سنة 1488م . 
:: الشوكاني E‏ عا a‏ يجاني ات 1760ه). 
١‏ نيل الأوطار. 
شرح منتقى الأخبار. طبع الحلبي بمصر. 
0 الاي (إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق . جمال الدين. ت الاجه). 
۲- طبقات الفقهاء . 
بتحقيق الدكتور اسان ميان نشر دار الرائذ العربي ببيروت تة ۷ 
50 بهامش المجموع. ٠‏ 
) و . نشر المطيعي بمصر من سنة ١۱۹۷م‏ . 
* صديق حسن خان : اب الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني النرجي البخاري. ظ 
AE‏ الروضة الندية شر إح الدرر البهية. 
طبعة المنيرية ‏ بالقاهرة . ١‏ 
* الصفدي: (صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: ت 14/اه). 
5 الوافي بالوفيات . 
طبع إستانبول مج جرة بحي الشتعرني الالمنيه - سسنة 1911م . 
* الصنعاني : (محمد بن إسماعيل : : 1°4۹ (AAT‏ . 
45_سيل السلام. . 
نة الجمهورية عفن 
* طاش كبري زاده: (أحمد بن مصطفى . CAA‏ 
4V‏ مفتاح السعادة . 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد -سنة ۳۲۹١ه: ٠‏ 


ا ا ا 


لبتالمراجع سس سس بح 118 
0 طاهر اخم الزاوي : (من علماء ليبيا المعاصرين) . 


۸- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير . 

طبعة أولى سنة ۱۹۵۹م . 
* الطوفي : (أ, yS‏ ت 
7 ھ) . 

4 رسالة في المصلحة المرسلة . 

رة من جره للأريسين الروت وف فقي اانا : الدكتور مصطفى زيد وألحقها 
بكتابه (المصلحة في التشريع الإسلامي) صدر عن دار الفكر العربي بمصر - سنة ٤‏ ١1۹م‏ . 
* عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني : (من علماء الحديث المعاصرين) . 

. الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين‎ ٠ 

مطبعة دار السعادة بمصر ‏ سنة 1974 م. 
* عبد الباقي: (محمد فؤاد عبد الباقي من علماء الحديث المعاصرين» رحمه الله» وطيب 
ثراه) .. ْ ْ 

. -مفتاح كتوز السنة (مترجم)‎ ٠١١ 

مطبعة مصر - سنة (1915م) . 

7 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

صدر عن دار الشعب بالقاهرة ‏ سنة 1975م. 
* ابن عبد البر: (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد. ت 477ه). 

1۴۳ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 

بتحقيق علي محمد البجاوي ١‏ که ها مدر 

4 جامع بيان العلم وفضله . 

بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. طبع في القاهرة ‏ سنة 19748١م.‏ للمكتبة السلفية 
بالمديئة . 


515 
ابن عبد الشكور: (محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي. ت ۹١١١ه).‏ 
1.0 هل البوت: 
طبع بهامش المستصفى بالمطبعة الأميرية سنة ۳۲۲١ه.‏ 
عبد العظيم الديب (الدكتور) 
6١١-إمام‏ الحرمين وكتابه البرهان. 
رسالة ماجستير سنة ۱۹۷۰م . 
١ ۷‏ إمام الحرمين . حياته وآثاره . 
دار القلم بالكويت سنة ٠198م.‏ ش 
فقه إمام الحرمين (خصائصه وآثازه) . . 
أطروحة الدكتوراه (تحت الطبع). E‏ 
طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي بالدوحة -89٠5١ه_‏ ٥۱۹۸م‏ .. 
1 عبد العلي : : (محمد بن نظام الدين الأنصاري .ٿھ 
4 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . 
شرح مسلم الثبوت انظر ابن عبد الشكور. . 
# ابن العربي : (أبوبكر محمد بن عبد الله atk.‏ 
11۰ أحكام القرآن . ْ ! 
بتحقيق علي محمد البجاوي - طبع دار المعرفة . بیروت ۱۹۷۲م 
. # ابن عساكر : (الحافظ الكبير» ثقة الدين أ بو القاسم علي بن الحسن بن هبة ال ابن عبد الل بن 
الحسن بن عساكر الشافعي. ت ١لاده)‏ . ا 
٠‏ ١١١-تبيين‏ كذب المفتري . | 
رجعنا إلى المخطوطة رقم ١6‏ تاريخ ؛ بدار الكتب القومية» وتقع ترجمة إمام الحرمين 
ش في الجزء الثاني من ۷۹-۷۳ . ومنة مطبوع بدمشق مطبعة التوفيق -سنة ۷٤۳٠ه.‏ وتقع ترجمة 
إمام الحرمين فيه ۲۷۸- 0٥‏ 
* ابن العماد الحنبلي : (عبد الحي بن أحمذ بن محمد بن العمادأبو الفلاح ES‏ 
۲- شذرات الذهب . 
نشر مكتبة القدس -سنة ١٠١٠٠ه.‏ 


ثبت المراجع 


PERR. 


ثبت المراجع 
. عمر رضا كحالة . 
١ 1۳‏ معجم المؤلفين :5 


نة دمشق - سنة ۰٩۱۹م‏ . 
* الغزالي : (محمد بن محمد أبو حامد e‏ . الإمام علماً وعملاً. ت ١٠٠٠ه).‏ 
-١‏ فضائح الباطنية. . ش 


بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي 


نشر دار الكتب الثقافية . الكويت ‏ سنة 14ام. 
6 المستصفى . ش 
المطبعة الأميرية بالقاهرةسنة 171717ه.' 
* فؤاد سزكين: الدكتور. تركي ‏ متعرب ‏ يكتب بالألمانية» مد الله فى عمره. 
5 تاريخ الثراث العربي. 0 
ترجمة محمود فهمي حجازي وزهيله القاهرة . | ْ 
3 * أبو الفداء : . (عماد الدين إسماعيل ين علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاء ابن 
أيوب الشافعي 71/7 7"الاه) . 
۱1۷ - تاريخ بخ أبي الغداء . 
القسطنطينية - المطبعة الشاهانية ا -سنة ۱۲۸٩‏ ه. 


#2 ابن. فرحون: ٠‏ (إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون» برهان الدين اليعمري» 35 


الأصل . المدني منشأ وموطناًء من شيوخ المذهب المالكي . : ت ۷۹۰ا 
0 4 - لديياج المذهب في تراجم أعيان المذغب . 
- مطبوع بالقاهرة - سنة 1161ه. 
* فوقية حسين محمود: : (دكتورة). . 
6 الجويني إمام الحرمين. ‏ 
0 ململ اعم E‏ 
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ثبت المراجع 
القاري : (علي بن سلطان محمد القاري) . 
-٠‏ جمع الوسائل في شرح الشمائل . 
دار المعرفة ‏ بيروت . 
:: القاضي : (عبد الجبار بن أحمد الأسداباذي. ت ١٠٤ه).‏ 
١‏ شرح الأصول الخمسة. 
تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ‏ مكتبة وهبة طبعة أولى ‏ سنة 1478م . 
7 المغني . 
بإشراف الدكتور طه حسين . 
القاهرة ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة ‏ سنة ١9576‏ م. 
*: القاضي عياض : (أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي .. 41/9- 5 054ه) . 
الإلماع . 
تحقيق السيد أحمد صقر طبع دار التراث ‏ القاهرة ‏ سنة ٠191م.‏ 
* ابن قدامة : (موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. ت ١575ه).‏ 
١14‏ المغني . 
طبع ونشر مكتبة القاهرة ‏ سنة 191٠‏ م. 
# القرضاوي: (يوسف عبد الله . الأستاذ الدكتور. فقيه . داعية . نفع الله به). 
6 غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . 
القاهرة ‏ مكتبة وهبة ‏ سنة 1۹۷۷م . 
57- فقه الزكاة . 
بيروت مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية AVY i‏ 
* القسطلاني : (أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك ب بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين بن علي القسطلاني القاهري ۸۰۵۱ ۹۲۳ه). 
۷- شرح القسطلاني . ۰ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ القاهرة سنة /1101ه. 


تال حي ا ا ل 
: قنواتي : (جورج قنواتي الأب الدكتور) . 
- فلسفة الفكر الدبني بين الإسلام والمسيحية . 
ترجمة 2 e‏ والدكتور فريد جر - بيروات e‏ 
E‏ 
* أبن القيم : ن لعن راقن ار a‏ ۱( 
6 زاد المعاد في هدي خير العباد. 
القاهرة ‏ مطبعة مضطفى البابي الحلبي بمصر : 
* ابن كثير القرشي : (الإمام عماد الدين أبو الغذاء ماغل بن محمد ين حمر ين كار القري 
الدمشقي ت ٤۷۷ه). ٠‏ 
٠‏ البدابة والنهاية . 
القاهرة المطبعة السلفية سنة 1101ه. 
افر كد تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير؟. . 
عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة.. 
. # الكرماني : E‏ ) 
شرح على صحيح البخاري . 
. طبع عبد الرخمن مخمد_القاهرة . 
٠‏ # ابن ماجة : (الحافظ أبو عبد له محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ات ۷۵م 
18 سنن ابن ماجة . 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ریا VY‏ 
لاورس اف عله جت ابو الىت ت0١16ه).‏ 
١‏ الأحكام السلطانية: الطبعة الثانية .. . 
. مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ سنة 194757م.. 


11۰ ثبت المراجع 
:: محمد بن محمد بن سليمان المغربي . 
0 جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد. 
القاهرة ‏ المطبعة الخيرية . 
* محمد بن يحبى بهران الصْعَّدي . ت ۹0۷ هھ. 
-١‏ جواهر الأخبار والاثار (بهامش البنحر الزخار) . 
تصحيح القاضي عبد الكريم الحرافي .. القاهرة مطبعة السعادة -سنة ۷٤۱۹م‏ . 
3 محمود قاسم : (الأستاذ الدكتور ‏ رحمه الله) . 
١1‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة. 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ سنة ٩۱۹۹م‏ . 
؛* محمود مصطفى . 
۸- إعجام الأعلام . 
الوه سي سد 
/ا6/اه. ش 
4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية.. 
الهند ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ سنة 1777اه. 
# ابن المرتضى: (الإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى. ت . 
(AA °‏ . 
١‏ -البحر الزخار : 
لجاع لمذاهب علماء الأمصار. القاهرة ‏ مطبعة السعادة - سنة ۷٤۱۹م‏ . 


15 دم 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة. 


ل تی ا 


ات ب ب 1۲١‏ 
* مصطفى زيد: (الأستاذ الدكتور . أستاذنا. رحمه الله وطيب ثراه). 
| 47 النسخ في القرآن الكريم 
القاهرة ‏ نشر دار الفكر العربي - سنة ۳٦1۹م‏ . 
۳ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي . 
القاهرة a‏ 
# مصطفى السباعي . 
44 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . 
القاهرة _دار العروية -سنة ١195م. ٠٠‏ 
* المناوي: (محمد عبد الرؤوف. العلامة. ت 7١٠1ه).‏ 
١49‏ فيض القدير - شرح الجامع الصغير . 
دار المعرقة - بيروت - سنة ۱۹۷۲م . 
* ابن منظور: (محمد بن مكرم بن علي أبو لقصل جنال الدين بن منظورء الأنصاري 


الرويفعي» الأفريقي تثاالاه). 
١-لسان‏ العرب. 


'المطبعة الأميرية ‏ سنة ١٠1١ه‏ في عشرين جزءاً. 


#00 النشار : (علي سامي . الدكتور).. 


7 نشأة الفكر الفلسفي ذ 0 
القاهرة ا 


* النووي: ایی بن شرف بن امري .بن خسن الحزام النووي» اوا تت . 


CAV 


57 
. المطبعة المصرية بالقاهرة. 


4 تهذيب الأسماء واللغات. ` 


0 طبع بمصر في أربعة أجزاء . 
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ثبت المراجع 
:* ابن هشام : (محمد بن عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ١5لاه)‏ . 
١‏ قطر الندى وبل الصدى . ) 
بتحقيق محمد محبي الدين ‏ القاهرة ‏ المكتبة التجارية e‏ 
6١‏ شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 
. القاهرة المكتبة التجارية ‏ سنة ولام 
1 أوضح المسالك . 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . نشر المكتبة التجارية الكبرى ام 
اولس الس 
حققه محمد محبي الدين عبد الحميد ١‏ القهرة_مطيعة التي 


۲ “ميجن اود ٠‏ 
* أبو الؤفا الغنيمي التفتازاني . 
8 دراسات في الفلسفة الإسلامية . 
القاهرة ‏ مكتبة القاهرة الحديئة ‏ سنة ۹0۷١م‏ . 
* ولي الدين البصير : (أبو عبد الله محمد من علماء القرن العاشر) . 
١65‏ النهاية .. ظ 9 ش 
فين حاف رل کن شرق لأا محمد عل اجار 
مطبعة حجازي بالقاهرة.. 
َ# البافعي : اھ ين لبذي فلل انتيب« تخالاه). 
-١61/‏ مرآة الحنان . 


حيدر آباد. مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ سنة ۳۳۷٠ه_.‏ 


2 ات 1 عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي حهات ت سنة 
۹ھ ) . 
۸- معجم البلدان: 


في ثمانية أجزاء . مطبعة السعادة بمصر. سنة 1878 هلاه لم 
5 : (محمد بن الحسين . القاضي الحبلي ت404ه). 

الأحكام السلطانية . 5 ٠‏ 

٠‏ بتحقيق الشيخ حامد الفقي . طبع مصطفى الحلبي ‏ سنة 1101ه. 


A اريف (يعقوب بن إبراهيم . القاضي . صاحب أبي حنيفة. ' ات‎ #٤ 


١١‏ الخراج.. 
المطبعة السلفية القاهرة سنة ١۳۹٩‏ ه. 
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۲ - فس لوضومات 


أولاً المقدمات 


تقديم الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 117111011110111 
0 اود عدن رد a‏ 
دة الطبعة اة EE SR Ta‏ 
اع لجا اللي تسريه ده 5-5 E‏ 


558 ااا اوت الال حا‎ E 


E e eren. le. -نسبة الكتاب لإمام الحرمين‎ 
50006 ee A HESSD تاريخ تابف‎ 


فهرس الموضوعات 


رن ول a‏ 200000 


ا الإجمال بعد التفصيل ECA EA‏ 
۳ التفصيل بعد الإجمال RR eR‏ 
-٤‏ التفرقة بين المقطوع والمظنون E‏ 
0 الاقتصار على الجديد وعدم حكاية أقوال السابقين . 
نقد آخر للماوردي ل يو ا ان 
-١‏ الإيجاز والميل إلى الاقتصاد في غير مقصود الكتاب 
الاستطراد EAR ae EDS ٠.‏ 
حديث عن نظأم الملك وإليه . .. اه 
۷- جمال الأسلوب وطلاوة العبارة 0000 
4 التأكيد بالتكرار . . 001 
4- التدليل على الرأي الذي يختاره وينتهي إليه E‏ 
الملامح الفكرية لإمام الحرمين في الغياثي e‏ 
الحاكم حقاً هو الله O‏ ش52( 
شتراط النسب في الإمام ... 020000 
اشتراط الورع في الإمام 20 EEE‏ 
اوو EET e eas s>‏ 
تعظيم العلماء ووجوب مراجعتهم a‏ 
ا e‏ 
ا القند a‏ ولد ان ل وال ea‏ 


¢ ¢4 مدعا ع ساعد هد هداع جه هاه ...وه م06 م ا هاه 


mnn‏ هشاع عدو وداه اس .فاع ع د واف فاه ها 


هعاعد ماع Dances‏ هاه مد ماع ققدي 


جاع اهاجاع ا واع هاه افاي ماع عد فاه ع م 


هع عا واه اه وعد هاعد »د .ا مار .و ٠ ٠.‏ هماه 


vam » 4‏ افا« هاه اه «مأوام صساع مد واه ه 


00010700107000 1 1 1 1 ف 0 5 2 ف كف 


عمو »ا ع« م هو اجاج م م ماجا عم م امام فاه و٠‏ 


»© © © سماع هه هشاع .اه واوا وا » هد وده 


* راع عاو شاع ها قاع‎ arm 


a4‏ اه ع © هه هشاع هشاع + قاع هو هو هو هم 


a a‏ ها هاج »© عه هادع عاو واج ٠‏ ا .اجا اه 


4 هة د د دض هه هاعد واه ااه قاع هد هم 


rH YY‏ و ا نواعم ع هاي ٠.‏ ب«ا.س > وام مد هام 


جاع » و« واج وام »ا واعم بمهاع» ا ع مداه م جا م 


* ٠ » هداع »افاعم‎ aaa ها © هع‎ Q4 


٠ هاو ا ع قالء د وه عاع وهاه اعءج‎ SG SS 


+ عه هالع وه ه» # ا هه وهامها م .هداعا اه هم اه 


ةذ 4 + هه © اواج شساهداه قاأشاها هاه جه اه 


بين الفروع والعقائد a a‏ ل A‏ ا ا ا 0 7 


نظرته إلى السنة E‏ 
الدنيا تبع للدين OT IRIAN SLES!‏ 


خلاصة الفصل E‏ 
الورع ومراقبة الله عز وجل والاستعانة به ا ا 1 211111 


ثقته واعتزازه برأيه ار و e e‏ 


حماية المجتمع من البدع يح ا ري E‏ 0 هھ 
رعاية الأموال الخاصة ....:........ 


رعاية الأمن ..' EPI‏ 

رعاية الفقراء ل 0 
إمام الحرمين بین الاجتهاد والمذهب SS‏ 
- ما الهدف من هنذا الفرض وهلذه المسائل ؟ اداه فاق aa aa‏ 


OO RRR 


. لخد امم وطس مهش 


ثانياً - موضوعات الغيائي 


حديث عن كتابه (النظامى) وقيمته 221011110010110 


إشارة إلى كتابه (الغيائي) وسبب تأليفه 


موضوع الكتاب وهدفه PET EPS‏ ا 


سبب تسمية الكتاب 
[خطة الكتاب] 
منهج الركن الأول 


الباب الأول 
في وجوب نصب الأئمة 


حكم نصب الإمام e LS a EER EE OLE SESS r‏ 
الرد على من لا يقول بوجوب نصب الأئمة ا EE‏ 
وجوب نصب الأئمة بالشرع ET‏ 


الرد على من قال: وجوب تصب الأئمة بالعقل RE Ee‏ 


الباب الثاني 
في الجهات التي تعن الإمامة وتوجب الزعامة 


فصل : القول في النص› وفي حكم ثبوته ونفاته قت و E‏ 


رأي الإمامية N ARALIACEAE‏ 
رأي الزيدية 5250 O‏ نبت EEE SISE‏ 
الرد على القائلين بالنص المنقول تواتراً A cS‏ 
الرد على القائلين بالنص المنقول آحاداً ل ا وات وو ب ا 


enna nda فاع عد‎ wmda as nr nA وى ها مهدا‎ ¢ ¢ 


u 4 4‏ وعد و قاراع مد عدا واه عا هام عافا ا عا عد . 


لقاع هاو ا 4 واه عاو هداج عه ماه هس هس اع عاع عاه ا ع »د وا ءا عا ع ع هو 


TY 


TA 


فهرس الموضوعات 
لو كان هناك نص» لظهر يوم السقيفة لتك ستو ون ماده ل معام واس سف نيم EV‏ 
تو سامها ر اط الا على ت الع :و كتاف ل ذللك أمورا عة ET asas‏ 
الأحاديث التي استدلوا بها لا تشهد لهم CE CR O a‏ 
إثبات (الإجماع) والرد على منكريه كاف اشن ووو وا ار بج وط و أيه اميه 811 
الإجماع في نفسه ليس حجة E LA SS A SRE‏ 
فصل : اختيار الإمام ASAS‏ ا مني إن لاون اك اه لو NE‏ 
الباب الثالث 

في صفات أهل العقد وعددهم ن٣٤‏ 
مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة A SEs‏ 
تمييز المقطوع به من المظنون عند البحث في الإمامة VE aati‏ 
الفصل الأول: في صفة أهل الاختيار ESAS a‏ 
المجمع عليه من هذه الصفات VE LES SR e‏ 
الاختلاف في اشتراط كون العاقد مجتهداً VE reas EEL‏ 
استدلال من قال: يكفي المحنكون المجربون 1 000 
استدلال من قال: يجب أن يكون مجتهداً 220905 VV So‏ 
اشتراط الورع .... ا SEE‏ ل ا 
الفصل الثاني : في عدد من إليه الاختيار رو جه يد ا اي اح ات ب E‏ 1 
المتفق عليه أن الإجماع ليس شرطاً ل AC ENES‏ 
المختلف فيه ما دون الإجماع EE o‏ ا ا ا ل تت و RA‏ 
مناقشة من اشترط عدداً معيناً AE SS SNE DO DD OE‏ 
رأي القاضي والأشعري NES SOLES EARS LEEDS SEES‏ 
رأي إمام الحرمين في العدد KE EDS 0 0 0 0 5: TIT‏ 
رأي إمام الحرمين في الصفات 00 0 
الاختلاف في اشتراط حضور شهود البيعة e‏ باو اود بج Treen‏ 


HIR ليل‎ rare. 


تهزفن الوا ا ب ےا 


الباب الرابع 
في صفات الإمام ص ١65‏ 
أقسام الصفات المرعية في الأئمة OTT‏ 0 
الصفات التي تتعلق بالحواس SEES‏ اوسا ا عه Eza‏ 
ما يتعلق بنقصان الأعضاء وتمام الخلقة ز 0 1 1 1 E SE E‏ 
الصفات اللازمة : النسب يي SAE SSS‏ يي ا 
رأي إمام الحرمين في اشتراط النسب عد ا ب N SMES‏ 
باقي الصفات اللازمة : الذكورة؛ الحرية» البلوغ» الذكاء والفطنة؛ الشجاعة والشهامة ١١١‏ 
الصفات المكتسبة STEREOS‏ انه اام ب ميتو ولد وام E‏ 
العلم الاسام وخا ا ةك ادو و ابو و ا I‏ 
التقوى والورع 1111 ا RESELL‏ 0 
الفطنة وتوقد الرأي ا ا ا اا 
خلاصة الصفات التي تشترط في الإمام 11-8 0 E Sa‏ 
فصل : اشترط طوائف من الإمامية عصمة الإمام ااا ا 
مناقشة القائلين بالعصمة ا مطل ع مامد شه اتاو ومو واوا نه اسم 0لا 
اشترط بعض غلاة الإمامية العصمة لكل من يتولى أي عمل للأمة E aod‏ 
الرد على هؤلاء الغلاة 0000 a NEY‏ 

الباب الخامس 
في الخلع والانخلاع ص ۲۷۰ 
أساس الباب RE‏ تباط نون 13 كا EA SEETAN‏ 
لو ارتد الإمام ا 
لو جن الإمام SES‏ 1110 ا 
لو طرأ عليه ما يوجب الفسق احاح حيط نمق ا OSES‏ او EV‏ 


رأي إمام الحرمين في طروء الفسق على الإمام E O SO‏ 


1۰ 


: فهرس الموضوعات 

إذا تواصل من الإمام العصيان» وفشا منه العدوان Se‏ ا 
حكم مدافعة الإمام الفاسق» ودرئه والأخذ على يده 001 
الدليل على أن المطلوب الأنفع للمسلمين AES‏ مي OA‏ 
الاعتراض بعمل علي رضي الله عنه . والرد على ذلك ا مام ا ل 
ليس للاحاد والأفراد الخروج على الإمام اح وه وا ب او اح اح OE‏ 
فصل : فيما إذا حبس الإمام أو أسر E DRESS‏ 
الحكم لو سقطت طاعة الإمام من غير سبب من جهته E E E‏ 
٠‏ فصل : الحكم لو فقد الإمام شيئاً من الحوامسن اللازمة E ee‏ 
فصل : خلاصة القول في الفسوق والأسرء وفقد الحواس والأعضاء ا ا 
فصل : الفرق بين الخلع والانخلاع E DESE‏ حك WO‏ 
ضابط ما يقتضي الانخلاع وما يقتضي الخلم 00010101211 ا ا 
كيف كان حكمٌ عثمان رضي الله عنه فترة حصاره في الدار؟ م ع ا 
المراد بالنظر فيما يوجب الخلع اا ااا ME‏ 
كيف يكون خلع الإمام؟ ومن يخلعه؟ DCTS ERE CS‏ ا 
فصل : ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب A IEE A SS‏ 
حكم خلع الإمام لنقسه . a‏ أنهي بع مها هر ين اط لال بف عم مال ايا اشم ا اق وا بارا 
رأي إمام الحرمين في ذلك ONA E‏ ود وعدم لاوا مما ودر جع لا وا A‏ 
فصل : فيمن يستنيبه الإمام وح ناواو م وا الاو و ل لق 
تقاسيم المستنابين عن الإمام TESS‏ ابو ده ان NE SS OSO‏ 
حكم تولية العهد AV oe eens‏ 
يكفي اختيار الإمام وحده لولي العهد IS‏ 00 
الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد تاسوه نه وام ا SIDA‏ ف 
حكم قبول ولي العهد التولية ووقته 00001011 0 0 ا ER‏ 
لا يتولى ولي العهد شيا في حياة الإمام E TTP POT TET‏ 
حكم تولية الإمام العهد لابنه EY‏ وا اد ما 11 


Ba. be e st 


فهرس الموضوعات 


الخلاف في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد 5001 
غمز وهجوم على الماوردي (صاحب الأحكام السلطانية) eA‏ 
متى يد خل وقت قبول ولي العهد للتولية؟ قر ل لاه 1 لوا لا E E‏ 


حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار من بينهم 


حكم تولية العهد لأكثر من واحد على الترتيب 0 
لو رتب العاهد العهد لولي عهده ثم لمن يلي بعد ولي عهده E‏ 
المستناب في حياة الإمام (الوزير) ومدى سلطاته EE SEES‏ 
صفات الوزير والاختلاف فيها GARE‏ 200171111111 
رذ على الماوردي في تجويزه كون وزير التنفيذ ذمياً وك 
حكام الأطراف وولاة المدن والأقطار ........... NEES‏ 


شروط المستنابين لبعض الأعمال والمهمات Ot‏ 


نازع بعض الأئمة في جواز عقد الإمامة للمفضول NT ETT‏ 
رأي إمام الحرمين في عقد الإمامة للمفضول ع ا ا 
إلى أي مدی تقذم الكفاءة على الورع أو الفقه؟ ا عر AE TTR a‏ 


الباب السابع 
في منغ نصب إمامين 


الإجماع على وجوب نصب إمام واحد إذا أمكن ذلك ه2513« 
حكم نصب إمامين والدواعي ال تجوز ذلك ل ل لز ل و 2 E E‏ 


TE as as 


0000 0 


نرف 


فهرس الموضوعات 

رأي إمام الحرمين في نصب إمامين SANSUR‏ ل ا ON.‏ 

الخلاف حول نصب قاضيين في بلدة واحدة 0 
الباب الثامن 

فيما يناط بالأئمة والولاة من الأحكام ص٣۳۲‏ 

مقدمات الباب 7 

مطلوب الشرائع الاستمساك بالدين والتقوى e rT‏ 

بض الله الملاطى بوأولق الأمروازعين» ليوقروا الخقرق عل متا Ea‏ 


المقصد الدين» ولكنه لما استمد استمراره من الدنياء كانت رعايتها لازمة لرعاية الدين A‏ 


(أ) - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين 
(أصله وفروعه) 


فصل : واجب الإمام نحو أصل الدين ............. E‏ 
حفظه على المؤمنين › ودفع شبهات الزائغين» ودعاء الكافرين اق ور و و و 
الزائغون مرتدون» ومبتدعون E GEESE AON SE Î‏ 
المبتدعون المصرون وكيف يردعهم الإمام ا ear r e EE a Ae‏ 
لا يتسع المجال لبيان ما يوجب التكفير مما يقتضي التبديع و رقت قد رمك قد فم لوزي کک 2 
إذا شاعت البدع والمذاهب الزائغة يدفعهم الإمام بالحجة؛ وإلا فبالقتال E‏ 
الاختلاف في الفروع والنزاع بين الفقهاء مهما اشتد لا دخل للإمام به 5200006 
مذهب السلف هو الذي يحمل الإمام الخلق عليه ما استطاع 5 000ظ2 
إذا فشا دعاة الضلال والمذاهب الزائغة » بث فى الخلق دعاة الحق لإزاحة الشبهات 
شيوع المذاهب والضلالات أيام المأمون» وواجب الإمام في مثل هذه الحالة . . . 
السعي في دعاء الكافرين ر و م ا بها كول هأ هعاق خه و ی 
فصل : نظر الإمام في فروع الدين ا 100000 
وجه ارتباط نظر الإمام بفروع الدين من EOE EE E‏ ود بق و ع وعد كي ETT‏ 


AY... 
YAY ... 


فهرس الموضوعات WY‏ 
الحج والجمع والأعياد يتعلق بإقامتها نظر الإمام TTT‏ 
الشعائر الظاهرة التي لا تجمع جمعاً كثيراً ومدى ارتباطها بنظر الإمام ويم نم 
(ب) - نظر الإمام فيما يتعلق بالدنيا ص ١1١‏ 
خطة وترتيب SEATA‏ ف الي الت وي ونبو با اال راك أو ECS elba SN‏ 
على الإمام طلب مالم يحصل وحفظ ما حصل OR as Sees‏ 
حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظ الخطة عن الكفارء وإلى حفظ الأمن والتظامء وإقامة 
العدل بين أهلها TOE aad RIE NDE‏ 
حفظ الأمن والنظام منه ما يتعلق بأمر كلّي؛ ومنه ما يتعلق بالجزئيات م أ 
ما يتعلق بالجزئيات ثلاثة أقسام ss‏ سويب ةشوه ابو وو 1 
فصل الخصومات - إقامة العقوبات ‏ رعاية المشرفين على الا ESET‏ اس 
الأموال التي يحصلها الإمام ومصارفها SSSR‏ ا ل EE‏ 
عو إلى غمز الماوردي وكتابه TTT‏ ع ام OT ise E‏ 
تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب 
فصل : طلب مالم يحصل ا ا ا ا 
ظهرت البراهين» ولم يبق إلا الجهاد للمعاندين ا فر ل لما وف ا ا 1 
الجهاد من فروض الكفايات مرة في كل عام مع اه ونع فر شعي اه حمر ديد رق 
رأي إمام الحرمين أن الجهاد لا يتأقت بأمد la OSS‏ 
الجهاد موكول للإمام وحده» فهو في حقه كفرائض الأعيان 0 ا 0 
سائر فروض الكفايات موزعة على العباد FEA aati aR‏ 
فصل : فى حفظ ما حصل ERE NGOS Sea‏ حوس ب EV‏ 
عناية الإمام بالثغور والحصون والقلاع alal‏ اق 
حماية الخطة من المتلصصين والقطاع ER‏ اا 


- فصل الخصومات» وترتيب القضاة LDS‏ فاه ع عت وان رمعاي ا واي TIT‏ 


0 


فهرس الموضوعات 

زجر الغواة والطغاة بإقامة العقوبات على الأحادء وقتال المتجمعين إن أبوا الدعوة 
إلى الطاعة 200111110000 E SE‏ 
الحكم في أهل البدع إذا كثروا فيرو ع ولوق نه سساو تع امو EU‏ 
متابعة الإمام فيما أداه إليه اجتهاده عمل بالقطع واليقين ل مع نام 
العقوبات التي يقيمها على الاحاد حدود وتعزيرات ماج اخ قارو عاونا ار و FV‏ 
اترات الفوشة o aa‏ يم لواقم تاه ادوم Fras‏ 
التوسع في التعزيرات ومجاوزة الحدود بها يجرّ إلى الخروج عن الشريعة TTY eens‏ 
غضبة إمام الحرمين من فتوى الإمام يحيى بن يحيى الليثي ماخ رم 
عقوبة الشارب لم تثبت مقدرة» فلا يحتج بها من يجوّز الزيادة في العقوبات والحدود . ۲۲۹ 
التوسع في التعزير لا يكون إلابإطالة الحبس O E a‏ 
إمام الحرمين يرسم للإمام طريق معالجة من يدعو إلى الضلال VAAN‏ 

رجال السياسة والحكم لم يحيطوا بمخاسن الشريعة» ولذا يزعمون أن التعزير 
المحطوط عن الحد لا يزع» ولا يدفع 0 ا E‏ 
لا يجوز لرجال الأمن رذع أصحاب التهم قبل أن يرتكبوا الهنات والسيئات 0006 ين 
توبة الزنديق» ورد إمام الحرمين على من قال بعدم قبولها RE‏ ا LA‏ 
- القيام على المشرفين على الضّيّاع 151011011 LEA‏ 
الولايات E e EEE Ao ES‏ 
سد الحاجات واجبٌ الإمام وذوي اليسار EEN DSA DE‏ 
لو حدثت مجاعة وقحطء فما الواجب على ذوي اليسار؟ 000 MN aes‏ 
رأي إمام الحرمين الاستظهار بقوت سنة» وصرف الباقي للمحتاجين Ena‏ 
لماذا لم يذكر ما يتعلق بالإمام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ EE Aiea‏ 
(ج) - نجدة الإمام وعذته ص ۳٣۷‏ 
خطة وترتيب عا اح ل روا انها وار حك اباو وا م0 لو اا ساي درق ان وام لح لمت يو LE‏ 


فهرس الموضوعات ٣‏ 


ضرورة المال للعتاد والرجال PEN EEA EOE RE CAREN EES‏ 
المال العام المرصد للمصالح EV SS MARAE ESS‏ 
فصل : الضابط في كليٌّ المصارف OR ASCE A e E‏ 
فصل : هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة؟ TOC SS‏ 
رأي إمام الحرمين أنه حتم على الإمام أن يستظهر بالاذخار ولا ينزف بيت المال .... ٠١۹‏ 
الرد على من يقول: بنزف بيت المال ا ا PAT‏ 
فصل : ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية؟ ا ا و Ul‏ 
تنقسم الأحوال إذاً إلى ثلائة أقسام : A SESS EE UO E‏ 
- إذا وطىء الكفار ديار الإسلام » يجب على الأغنياء أن يبذلوا حتى تنجلي الداهية . . . . ۳٣۹‏ 
إذالم يطأ الكفار الديارء ولكنا نحاذره ونتوقعه» فهذا كالقسم الأول E ns‏ 
ألا نخاف من الكفار هجوماً ا AS‏ 
رأي إمام الحرمين أن للإمام أن يكلف الأغنياء ما يحصل به الاستعداد للجهاد VT es‏ 
ما الحكم إذا كان مع الجند عدتهم وكفايتهم ولكن خلا بيت المال؟ 5 
كيف يأخذ الإمام من الأموال؟ ا ل اا 
هذه قضية جديدة» فكيف أفتى فيها إمامٌ الحرمين؟ ON SSO‏ 
للناس في هذا الموقف حالتان e ional kê a ê‏ 11 
أن يعدموا قدوة وإماماء فالبذل حينئذ فرض كفاية ا 001 ل 

أن يليهم إمام مطاع» فعليه جرّ الجنودء وليس لأحد عصيانه وله أن يعين بعض 
الموسرين للبذل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
الإمام في تعيينه للقتال أو البذل لا يتشهى ولایتحکم» بل يتحرى وجه الصواب والسداد 785 
للإمام أن يتخير من خيف عليه من كثرة ماله أن يطغى » فيُعيّه للبذل والإنفاق AN sos‏ 
فصول بعد تمهيد الأصول ص ۳۸۹ 


الفصل الأول : من الناس من قال: إن ما يأخذه الإمام يكون قرضاً على بيت المال ... "4١‏ 
أدلة القائلين بالاقتراض DTT‏ اواو و سس 1117 


رد إمام الحرمين SOS‏ امو ا و الورك OEE‏ بوم E‏ 


0 NL E E ECL SOT فما الحكم؟‎ 


يرى إمام الحرمين أن للإمام أن يرتب وظائف على الغلات والثمرات تفي بالمؤن 


المطلوبة ان اد ORE‏ ا ب ا 
رد على المعارضين ADEs FESS LE COREG‏ 
تحذير للإمام من أن يمد يده لأموال الرعية يبتني بها قصوراً ويتخذها كنراً . . . 
الفصل الثالث : في الرد على من يجوّز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال . . . 


ir 


eo n 


ous ¢ 


4 


نعم . لا يبعد أن تكون أموال العتاة العصاة أول ما يأخذه الإمام عند حاجة بيت المال .. 4١١‏ 


الرد على من استشهد بقصة عمر مع خالد وعمرو aE a SS‏ 
غمزة أخرى للماوردي وأو E E a‏ م E A Fs E a a E‏ 


(د)۔ القول في مستخلفي الإمام 


فصل : لا بذ للؤمام من وكلاء ونواب ERE‏ ا eS‏ 
الذي لا يمكن الإنابة فيه مطالعات كليات الأمور والنظر العام 500 
ما يستخلف فيه الإمام من الأمور قسمان: خاص» عام ا 
يشترط فيمن يتولى الأمر الخاص استجماع خصلتين م ا ل 
أله الأمور العامة وما برط فين ر اها سي ا 
رأي إمام الحرمين اشتراط الاجتهاد في القاضي ......... 22020130 
ليس للمقلدين أن يتبعوا مذهب أبي بكر الصديق لظ 
تدليل إمام الحرمين على اشتراط الاجتهاد في القاضي ا One‏ 


لا حلاف في اشتراط الفطنة والكياسة والتهدّي إلى مواضع الإعضال والإشكال 


هجمة عنيقة على من يتصدى للقضاء وهو ليس له بأهل TTT‏ 
عودة إلى ترتيب الكتاب E E‏ ارط ASAS Ss rs‏ 


السرّ في اهتمامه بموضوع الإمامة O‏ 


مدو“ 


لمعا م سام 


ماع و هاه 


.امم ٠‏ م 


eons 


“nad 


0 0 2 ¢ 


ono 
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فهرس الموضوعات .س TY‏ 


الركن الثاني 
(الكتاب الثاني) 
القول في خلو الزمان عن الإمام ص 417 
خطة الركن ااا 12121212 1 1 1 1[ EE AEE‏ 
الباب الأول 

في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة ص 4١5١‏ 
مقدمة الباب CD a‏ ااا ا 
النسب: إذا لم نجد قرشياً نصبنا العالمَ الكافي الورع RES‏ ع او TA SNA‏ 
إذا نصبنا من ليس قرشي ثم نشأ قرشي على الخلال المرعية» فما الحكم؟ ece‏ الع 
الاجتهاد: إذا لم نجد مجتهداًء نصبنا ذا الكفاية والنجدة. وعليه أن يستفتي العلماء .. 44٠‏ 
الورع : إذا كان ذا كفاية ونجدة يميل إلى الفسق والمجون فلا ننصبه ا م 111 

إذا دهمتنا عساكر الكفار أو أي ملمة» ولم نجد كافياً ذا نجدة غير الفاسق فقد نضطر 
إلى توليته أمر القيادة ا[ 110 

لو فرض فاسق» ولكن كنا نراه حريصاً على الذب عن حوزة الإسلامء باذلاً نجدته 
وكفايته» في سييل الدين» فالوجه نصبه او ا ع وعد اط ا ا 1110 
أساس الصفات الكفاية والاستقلال بالأمرء ولكنها لا تنفع مع الانهماك في الفسق ... 454 
العلم يلي الكفاية والتقوى O E E‏ 0001 
النسب ليس له غناء معقول 0 1 OE‏ 
الحكم إذا وجد قرشي غير عالم وغير كاف مع عالم كاف تقي EE ESER‏ 
الحكم إذا وجد قرشي عالم غير كاف مع كاف تقيّ ا و EN‏ 
الكفاية هي المقصودة؛ فإذا عدمنا الكافي فقد عدمنا من ننصبه والياً E eo‏ 


1۴A 


حت فهرم مو كرو عات 
الباب الثاني 
القول في ظهور مُسِتعْدٍ بالشوكة مستولٍ ص 41١‏ 
مقدمة الباب ا 1 Ss‏ موه و عطق رع اووس لصو عبرو دن شر د EON‏ 
إذا استولى المستولي بالشوكة والمنعة» فذلك على أقسام ثلاثة : ES‏ لقا 
- إذا كان أصلح الناس لهذا المنصب» فله أيضاً حالتان O cae Ee‏ 
رأي إمام الحرمين فيما إذا اتحد من يصلح للإمامة» ولم يعقد له أهل الاختيار م 181 
إذا وجد الصالح المستجمع للشروط» ولكنه غير مستظهر بعدة ونجدة يجب على 
الناس اتباعه لتعينه لهذا المنصب م ل ا ا ب ا ON‏ 
إذالم يتبعه أحدء أو اتبعه ضعفاء لا تقوم بهم الشوكة . فما الحكم؟ AR Se‏ 
يجب على الصالح المتوحد للإمامة أن يدعو e‏ لهذا المنصب فإن آثر 
التقاعد» كان ذلك من الكبائر OEE E‏ 2-167 
وإن لم يدع إلى نفسه» لم يصر إماماً بنفس الاستحقاق 01013131 اا 
ما الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوخد» واستظهر بشوكة وعدة؟ Vals‏ 
رأي إمام الحرمين أنه لا بد من اختيار وعقد 1 ON PSE‏ 
صعوبة هذه الحال في تصورها لهاتست 1 كادفي لمر و 21/6 
لا إمامة لفاسق VE MARCELL‏ 
-استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الشروط SES‏ 
إذا خلا الزمان عن كامل على تمام الصفات» ونصبه أهل النصب صار بمنزلة الإمام .. ٤۷٤‏ 
إذا استولى بنفسه واستظهر بعذته» ولم يكن هناك كاف غيره تعين نصبه VV aos‏ 
الاستدلال على وجوب نصب الكافي المتوحد . ويعني به هنا (نظامً الملك) EV aS‏ 
عنقت المعو شد المنفوه بالتكفاية والنجدة في زمانه AF Assan‏ 
التصريح بأنه يقصد (نظام الملك) TL A RES‏ 
لم يُجعل لاحاد الناس حمل السلاح للصلاح والإصلاح .... بالج وو eS‏ قل 
عودٌ إلى الاستدلال على أحقية (نظام الملك) للرياسة والزعامة سو ل 
اتهام (نظام الملك) بعدم الكفاية وضبط البلاد اخ زو اع ل وا ENF‏ 


لوم لتقو كي وافات رن حي اي o‏ 

دفاع إمام الحرمين عن (نظام الملك) GAR Cl‏ 
تعدّي بعض الجنود لا يخلو منه زمان A Asas‏ 
الدماء محقونة» والأموال مصونة» والحرم محميّة 1 O E‏ 
مقتل عمر يشهد بأن العدل والضبط مهما بلغ لا يمنع وقوع أحداث Aas‏ لقو 
أخطاء الجند التي يشكون منهاء لا تساوي شيئاً بجانب صدّهم لأعداء الإسلام A‏ 
الجند قضوا على القرامطة والمبتدعة والزنادقة ء فأي قيمة لما يحدث منهم؟ AVS‏ 


يكفي ما قام به الجند من سحق الروم» وأسر إمبراطورهم. حتى يتجاوز عن عثراتهم . 44] 
لو فرضنا خلوّ الزمان عن هؤلاء الجنود» من كان يرد الثوار والقطاع؟!! SD‏ لقره 
ما تشكون منه كآفات السماء لا يقدر أحد على دفعه 


حكم تخلي الإمام عن منصبه ص 117 
لا يحل لمن هو (كنظام الملك) في الكفاية والنجدة والتوخد أن يتخلى عن منصبه ... ٠٠١‏ 


منزلة فروض الكفايات ص ٤٤۸‏ 

فروض الكفايات أعلى فنون القربات 00 A‏ ااا ا 
قد يتعين مأ هو من فروض الكفايات ب ا ات اا ل ار 0117 
فد صار القيام بأمر المسلمين فرض عين على (نظام الملك) ا 
| حكم خروج (نظام الملك) إلى الحج ص ٤٥۲‏ 

لا يحل له الخروج للحج وقطع نظره عن أحوال المسلمين كا ا ا اله 
الدليل على هذا الحكم نياو مس مده مقع ونا الو واو ل 5117 
الرد على المخالف لهذا الحكم انيز وك واه اوه وار لاج و ول امد VT‏ 


لفت نظر (نظام الملك) إلى تأمين طرق الحاج بق وقوه كه عومد OVE‏ 


1 


متى يجوز (لنظام الملك) الحج؟ 


إذا أت الاعة واطمأنت» وأدى واجبه نحو طرق الحج ر ا ا 


واجبات الإمام 


كل ما قدّمه من واجيات الإمام مطالب به (نظام الملك) 5 


يذكره بوجوب شكر الله وعدم الافتتان والاطمئنان للدنيا NE‏ 


أ الإحاطة بالأخبار والأحوال AS OES TOR ES‏ 
بوجوب مراجعة العلماء وطاعتهم a‏ ادو Ê O E‏ واه Ya‏ 
ج ‏ التيقظ للفتنة والبدع والزندقة E SSeS‏ 
د -باقي الواجبات متروك لنظر (نظام الملك) وفطنته E‏ 


الباب الثالث 


: ل 

في شغور الزمان عن وال أو متول بغيره 
يندر أن يخلو الزمان عن كاف م لب اا 
ويمكن تصوّره على وجه وحال TS‏ مارو أ جيف ايها ل وا" لك ا 


e J ا‎ 


ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 561 


حق سكان كل بلدة أن يقدّموا من ذوي العقل من يلتزمون امتثال أوامره 
الولايات في النكاح وعلى النفس يتولاها العلماء ل 
الأموال المفوّضة إلى الإمام موكولة إلى العلماء أيضاً 5000 
القاعدة أن الأئمة ليس لهم إلا إنهاء أوامر الله إلى مقارّها ETT‏ 
الكافي ذو الشهامة يتختم عليه أن يراجع العلماءء فالعلماء المتبوعون 


و 20 :08686 


فهرس الموضوعات 
الركن الثالث 
(الكتاب الثالث) 
مقدمة الركن وخطته ALE‏ ومن اجو ون ا EROS‏ 
المرتبة الأولى 
الباب الأول 
في اشتمال الزمان على المفتين 
حملة الشريعة هم المفتون المجتهدون الأتقياء Erol‏ 
| صفات المفتي 
الصفات التي ذكرها المتقدمون .... EE ٠...٠...‏ 
العافت يوجوها فى خا وا 000 2*151011010 
وجه اشتمالها على كل ما ذكره المتقدمون EY‏ 0 
صفات المفتي عند إمام الحرمين TOE‏ 250700000 
الورع ليس شرطاً لحصول الاجتهاد See bs‏ 000 
الدليل على رأي إمام الحرمين ESA‏ امقس ES ERNE‏ 
شكوى إمام الحرمين من المقلّدة EERE AA‏ 
ما الواجب على المستفتي من النظر؟ REE‏ 
رأي القاضي ومن معه 1 10171 O‏ 
اختيار إمام الحرمين E‏ اا E‏ 
العامي يقلد مفتي زمانه» ولا يرقى إلى مذاهب الصحابة E‏ 
أيتبع العاميّ مذهب مفتي زمانه» أم يرقى إلى مذهب الشافعي؟؟ A‏ 


EY 


145 


فهرس الموضوعات 
المرتبة الثانية 
الباب الثاني 
في شغور الزمان عن المجتهدين ص 485 
قد يخلو الزمان عن المجتهدين ولكن يبقى نقلة المذاهب ا OE‏ 
صفة ناقل المذاهب الفقهية ل E RNS CS‏ 
ما يجب على المستفتين عند وجود النقلة غير المجتهدين 1 0 A‏ 
هل للمقلد أن يقلد مذهب المجتهدين المتأخرين عن الشافعي مع اعتقاده فضل 
الشافعي؟ ا ين دنم إل قي ف و حو ولط NE SS EELS‏ 
رأي إمام الحرمين القطع باتباع مذهب الشافعي 1 ااا IVE‏ 
حكم الواقعة التي لا يصادف فيها نقل عن الإمام المتقدم ا 5 
إذا كانت الواقعة في معنى المنصوص عليه» تلحق بالمنصوص عليه اخ اي ا 
إذا فرضت واقعة غير منصوص عليهاء ولم تكن في معنى المنصوص عليه ا 
إذا كان الفقيه الناقل متوقد القريحة بصيراً بأساليب الظنون» يُعمل القياسَ فى إلحاق 
الف فی عا ال مره ا نع قات ا واک ا ا A‏ 
على المستفتي أن يتبع مجتهد المذهب في اجتهاده NT 0 lire‏ 
لعل مجتهد المذهب في إلحاقه غير المنصوص عليه بأصول إمامه أقدر من الإمام في 
إلحاقه غير المنصوص عليه بأصول الشريعة es e‏ ان أله 
المرتبة الثالثة 
الباب الثالث 
إذا خلا الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب معا ٠‏ ص ٤۹۷‏ 
تصوير هذه الحالة NET LESAN OEE EEE‏ 
قاعدة الباب وأساسه ورأيّ في المصالح المرسلة 1 
ذهب البعض إلى أنه لا يبعد تقدير واقعة ليس للشريعة فيها حكم لله تعالى ا 


الرد على هؤلاء ودليله O‏ بت RE‏ ال LEL GALA O‏ 


فهرس الموضوعات 5-5 
الوقائع لا تتناهى» والنصوص متناهية» فكيف يشتمل المتناهي على مالا يتناهى .... ٦٤٤‏ 
قواعد الشريعة متقابلة بين النفي والإثبات. والأمر والنهى» والإطلاق والحجر ولا 

يتقابل قط أصلان إلا ويتطرّق الضبط إلى أحدهماء وتنتفي النهاية عن مقابله ومناقضه ه36 


مقصود هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة تنزل الأحكام عليها ٠٠١ ٠‏ 


كتاب الطهارة ص ٥۰۲‏ 
فصل : في المياه e e‏ به وز اك حاولا م م GELS‏ 
يطرأ على الماء الطهور ثلاثة أشياء O AL 1 1 1 1 SERS‏ 
مذاهب الأئمة في الماء المتنجس ع جنا لجا جم دارا جا د OE aras‏ 
حكم الماء في العصر الخالي عن الأئمة LA TT TEPE‏ 
من استيقن نجاسة اجتنبهاء ومن شك أخذ بالطهارة 0200000 ا OA‏ 
إن استيقن وقوع نجاسة فيما يقدره كثيراً» فما الحكم؟ Seas‏ 
حكم مالو تردد في نجاسة شيء وطهارته 5 لوو كو جم APES‏ 
أهذا مذهب جديد؟ الداع وروي eG‏ لمكن وو لماه امع اا ادن امم م 
لم يكن للصحابة رضي الله عنهم عهد بطرق استنباط الفقهاء وأقيستهم له 
ما يعفو الشرع عنه من النجاسات المستيقنة عند المذاهب VE ADS‏ 
المعفوٌ عنه عند ذهاب المذاهب دب-0000001 0 0 ا 
حكم طريان الأشياء الطاهرة على الماء SE AS‏ 
تخصيص الطهارات بالماء تعبد محض» فليم اسم الماء 0 0 A‏ 
حكم الماء المستعمل . 0[ 0 0 00000 
فصل : في الأواني IG REEDED‏ 
المذاهب مختلفة في الدباغ labia TT CT TE‏ أن NAO‏ 
المكلفون يتعبدون بلزوم موجّب الأصل 0100001 Niele:‏ 
حكم الشعور والأوبار حكم ما يشك في نجاسته : A SESE a‏ 


فصل : في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل SS Es‏ الى اله 


14: 


فهرس الموضوعات 
كل ما أشكل كونه حدثاً فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة AR SES SSE‏ 
فصل : في الغسل والوضوء ش15 9ب ا 
طهارة الحدث غير معقولة المعنى والآلة ا 
يعمل آهل ذلك إلرمان باه الوضوهة ول فا ل ب o‏ ..... 1 
وحكم التيمم أيضا عدم وجوب النية Sra ESS E‏ 1 
لا يجب حينئذ إلا الواجب دون ما لا يتم إلا به 200000 TE‏ ا 1 
غسل الرجلين لا يؤخذ من الاية 00 
خلاصة الحكم : الاستمساك بالآية» وبما بقي في الادكار ا ا ا 
لا مجال لاتباع غلبات الظنون ب ب LSE‏ لق 
فصل : في التيمم وما في معناه تخ ع أرط طعاه 5 ومع عد بد واد دادعا ولج مود فل 518 
التيمم رخصة لا تعتمد إلا على التوقيف VE Ta Soa OSS‏ 
الذي يقتضيه الأصل الكلّيٌ أنه لا يجب القضاء على أي متيمم Ese‏ 
لو نشأ علماء بالتفاصيل والمذاهب. ا نك a‏ 
مقنضى الأضول الكلية بع نيك د رقيو اتام عمو مفو جا لملا OA‏ ماو وج بو د NEE‏ 
فصل : في الحيض a‏ 226.. ص ٥۱۷‏ 
العلم بأقل الحيض وأكثره» وحكم الصلاة والصوم في أيامه ليس من الفروع والتفاصيل ۷۰٦‏ 
حكم صلاة المستحاضة DOS OED‏ و بعد تسد حون E‏ 
خلاصة الرأي أن التباس الحيض بالاستحاضة» يجعلها في حكم من سقط عنه 
التكليف بالصلاة جملة EAS‏ حيمج امد تساي قزر ESIL‏ لوو ا ا OE‏ 
قد تَتصّوَّرُ صورة يسقط فيها التكليف مع وجود العلم بالتفاصيل والمذاهب ITE‏ 
وقد يلتبس أمر المرأة» وهي في بقعة خالية من العلماء» فحكمها أيضاً سقوط التكليف ۷٠۹‏ 
اعتراض وجواب ملسم ع وب لااسحيوكع وه نجوه اا امب اخ ا 
كتاب الصلاة ص 017 
أهمية الصلاة» وتشعب أحكامها DS e‏ ااا 


ما استمر العلم بوجوبه لا يسقط ACAR SSS‏ ا ل 


فهرس الموضوعات 


إذا اعترض في ذلك الزمان شيء مختلف في وجوبه ل 
حكم ما إذا جرى في الصلاة ماأشكل أنه يفسدها أم لا؟ 151275700 
حكم مالو طرأ ما يستدعي سجود السهو E‏ و اك NOVELS‏ ار أ اذ 


كتاب الزكاة 


ما استيقن أهل الزمان وجوبه أخرجوه» وأوصلوه إلى مستحقه 5 7 


كتاب الصوم 


لا يقع نسيان الصوم في مطرد العادة 18 0 ا 0 


باب 
فى الأمور الكلية والقضايا التكليفية 


مقدمة الباب» وما يع فيه بذ اس RS a a‏ وراك دعت سادق دار ندع 
أهمية ما سيأتي به عن المكاسب والمعاملات REAR aE‏ 
الحكم لو طبق الحرام المكاسب كلها E RCS SRT‏ 
اختلف الفقهاء فيما للمضطر من الميتة SSSR Se‏ 


A TT 


LA TT 


الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ل لحو أي مه ا الا “رع ال 


الأقوات كلها تدخل في الحاجة 0005 525257070 
الأدوية أيضاً تندرج تحت الحاجة OT TOT TOT TE‏ 
القواقة ابه ا مج نونك ESS‏ خا ل 50 
الملابس منها ما يدفع الضرء ومنها ما يستر العورة» ومنها ما يتعلق بالمروءة 
ما يدفع الضررء أو يستر العورة حكمه حكم الأطعمة 0 
حكم ما يتعلق برعاية المروءة من الملابس o‏ 
المساكن تلتحق بالحاجات بدون نظر إلى مملوك أو مستأجر ITE‏ 


على الناس بذل الوسع والطاقة في تحصيل الحلال» أو ما يمكن منه 


الحكم إذا اختص الحرام بناحية من الأرض ا SDSS‏ 


VETS 
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يكون شيوع الحرام بفعل الظلمة الغاشمين ل 
تقديم قاعدة قبل الخوض فيما يحرم ويحل من أجناس الموجودات 
آية الأنعام تحصر الحرام» وما عداها على الإباحة TET‏ 
اختلاف الأئمة في حكم الأشياء قبل الشرع e‏ 
قيمة هذه القواعد EETETEY‏ ارو فاه رواسا اي ا 
الأملاك محترمة كحرمة ملاكها ل O‏ 
المعاملات تقوم على التراضي 2 
قد تقع واقعة لا تدرك إلا بعلم التفصيل TET‏ 
الحكم إذا أشكل على الناس ما في أيديهم محرّم أم لا؟ a‏ 
الحقوق المتعلقة بالمال قسمان E‏ 
مثال من قواعد الشرع للإباحة ولبراءة الذمة: ...... ETE‏ 
إذا اختلط المملوك بالصيود لا يحرم الصيد 15000 
- لو علم رجل أن لإنسان عليه دينآء والتبس عين ذلك الرجل . . . . 
- إذا اختلطت أخخثٌ محرمة بالرضاع بنسوة لا ينحصرن A‏ 
ما يتعلق بالجهات العامة من الحقوق في المال ER‏ 
فصل : في المواريث ان باد وجب لدت NEES SO‏ 
الحث على تعلم المواريث CEERI‏ 
إذا مات رجل وخلّف مختصين بهء وأشكل مقدار كل وارث . . . . 
إذا مات رجل وخلف من نعلم أنه مستحق» ومن نشك في استحقاقه 
اعتراض على أحكام الميراث في ذلك الزمان ا 
جواب الاعتراض له 
سؤال آخر وجواب E EEE‏ 


القول في المناكحات 
تمهيد : النكاح لابد منه كالأقوات» ولكن EEA‏ 


VA ب‎ nae as 
VAT esses es 


VANS eee ا‎ 


تهرض الموظو عاك حب ب بحك آآ[آ#[ ‏ ل ےل 


لا يمتنع النكاح لإشكال الشروط المرعية O‏ ل 
لا يكفي الرضا المجرد لتسويغ النكاح FTES‏ عم تع جد ع نماو انتوم فور اك 
لا بد من صورة العقد والإيجاب والقبول سس او ا بح ا ل ا AI‏ 
لا بد من خخلوٌ المرأة عن نكاح الغير» ومن براءة الرحم 5300 E‏ 
يقتضي الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه AVE SASSER‏ 
قول جامع في الزواجر والسياسات عقانا ا نت ون 1 ون قنع CT‏ ف 586 
لا يخفى جواز دفع الظّلمة ولو بالسلاح N E oa‏ 
أصول الحدود لا تخفى ولا يقام إلا ما استيقنه أهل الزمان من الحدود N aeons‏ 
خاتمة المرتبة الثالثة ك4 جنيو يتودق نوز تناو لوبو بناوج واو مم و ف قا و AEE‏ 
لم فرض إمام الحرمين هذه الفروض؟ 5200 Ao ....... e‏ 
E‏ 00 
المرتبة الرابعة 
| الباب الرابع 
في خلو الزمان عن أصول الشريعة TE E SESE TERS NRE SKS EES‏ 
قل لاقع دروس أصل ار فجن واف ااي ةورع و ا كان لم و NR‏ 
نامان ا ااا 
حكم طائفة في جزيرة بلختهم الدعوة» فأمنواء ولا سبيل إلى علمهم بالتفاصيل . . .. AY‏ 
يجب عليهم اعتقاد التوحيد ونبوة النبي ا EET‏ 44# 
إذا درست فروع الشريعة وأصولهاء انقطعت التكاليف ا NEE sene‏ 
سبب الإيجاز هنا أنه بدأ كتابً مستقلاً في مدارك العقول o‏ اا الوا و NE‏ 
ثناء على الكتاب ومن أهدي إليه RET Saas IRU EMSs‏ 
خائمة نسخة: ف 1 1 0 NEV Sa O DRS‏ 
خاتمة نسخة: ت ACACIA SDSS SAS ee ER SSS ASE‏ 


خاتمة نسخة: الهند ل 
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ثالثا - الفهارس (مفاتيح الكتاب) 


فهرس الآيات الكريمة EES‏ وا سد 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 1110111116 
I a‏ ا ا ا 
فهرس الاشتعار وأنضاف الأبيات 70 
فهرس الأمثال والأقوال المأثورة A ES‏ 
فهرس بأسماءِ الكتب التي ورد ذكرها في (الغيائي) al‏ 
فهرس الأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في (الغيائي) 208 
فهرس الغزوات والأيام ..... و8 ش15(]] 
فهرس الأعلام O E‏ 
فهرس الطوائف والجماعات ونحوهما N‏ 
ثبت المراجع e‏ 
فهرس الموضوغات مجكا وا ا اتوت N‏ 
من أعمال المحقق PO O‏ ا 


من أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى ييا 148 


مئال الحا ذاق 
عبد ولس مورالتيب 


iN 
اه = 4۹۲4 ۰1° ۲م(‎ ۳۱-1۳٤۸ ( 


أولاً : مكتبة إمام الحرمين الجويني صدر منها : 

. البرهان في أصول الفقه . في مجلدين كبيرين‎ ١ 

+ طبعة أولئ ‏ مطابع الدوحة الحديثة علئ نفقة أمير دولة قطر 17949١ه‏ . 

# طبعة ثانية ‏ توزيع دار الأنصار بالقاهرة -١10١ه‏ . 

# طبعة ثالثة ‏ إخراج جديد » مع مزيد من التحقيقات والتعليقات ‏ دار الوفاء بالمنصورة 
57ه-1991م. 

* طبعة رابعة ‏ دار الوفاء بالمنصورة 1514ه-19917م . 

' الغياثي ( غياث الأمم في التباث الظلم ) . 

من أجل ما كتب في الفكر السياسي الإسلامي . 

عله زر ا الدوحة الحديثة ‏ عل نفقة إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر ( إدارة 
إحياء التراث الإسلامي )-١٠1١ه‏ . 

٭ طبعة ثانية ‏ القاهرة ‏ توزيع مكتبة وهبة » ودار التراث » ودار الوفاء-١10١ه‏ . 

* طبعة ثالثة ‏ جدة ‏ دار المنهاج للنشر والتوزيع - ١١٤٠ه‏ . 

“1 الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية . 

* صدر القسم الأول عن إدارة إحياء التراث الإسلامي بالدوحة 1407ه19845م . 

* القسم الثاني ( يصدر قريب إن شاء الله ) . 


٠ 


شاء 


6 .فن أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى 
٤‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب . 
: طبعة أولئ ‏ جدة ‏ دار المنهاج للنشر والتوزيع -478١ه‏ . 
+ طبعة ثانية - مصححة ومزيدة ‏ جدة ‏ دار المنهاج للنشر والتوزيع -١471١ه‏ . 
5 
5 مسائل عبد الحق بن هارون الصقلي لإمام الحرمين وإجابته عنها . ( يصدر قريباً ؛ إن 


الله ) . 


ثانياً : فى التأليف : 


أبو القاسم الزهراوي ‏ أوّل طبيب وجرّاح في العالم . 

وتعتبر هلذه أول دراسة عن هلذا النابغة » نابغة الطب والإسلام ( أعدت سنة 1437م ) . 
* دار الأنصار بالقاهرة ۔-۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م . 

* طبعة ثانية ‏ دار القلم بالكويت ‏ 5١55١ه-‏ 1585م . 


۷- فريضة الله في الميراث والوصية . 

# الطبعة الأولئ ‏ دار الأنصار بالقاهرة -11798ه-191/8م . 

+ الطبعة الثانية دار الأنصار بالقاهرة ‏ ٠٠5١ه‏ ٠198م‏ . 

+ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة الأقصئ بالدوحة ‏ قطر 1450١ه_‏ 1988م . 


8 إمام الحرمين : ( حياته وعصره ) . 

* دار القلم بالكويت -15501ه-141ام : 

۹-فقه إمام الحرمين ( خصائصه وآثاره ) . ) 

* إدارة إحياء التراث الإسلامي بالدوحة- ٠٤١٥‏ ه_- ١۱۹۸م‏ . 
* الطبعة الثانية - دار الوفاء ‏ مصر ۹١٤٠١ه-1۹۸۸م‏ . 


٭ الطبعة الثالئة دار المنهاح ‏ جدة 15ه-١١١5م.‏ 


. المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي‎ ١١ 
صدر عن مركز البحوث والمعلومات  برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الديئية بدولة‎ *: 


قطر . 


من أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى سس ١‏ 
+ سلسلة كتاب الأمة -العدد رقم ۲۷ - ربيع الآخر ١141ه‏ . 
١-نحو‏ رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي : ( دراسات وتصویبات ) . 
محموعة بحوث ومقالات . 
٭ دار البشير -عمان_ الأردن 1414١ه‏ 1544م . 
:# الطبعة الثانية ‏ توزيع 9 مكتبة وهبة : دار الوفاء ‏ 11518ه_-1997ام . 


7 الإخوان المسلمون والعمل السري والعنف ( قراءة منهجية علمية ) . 

# دار الوفاء ‏ المنصورة-1577ه-5١٠5م‏ . 

. ) ببلوغرافيا كاملة لأعمال المستشرقين في نشر التراث ( مع دراسة تحليلية‎ ١ 
٠ . يصدر قريباً إن شاء الله‎ * 

. الإمام الغزالي كما عرفته‎ ١5 


قدّم أصل هنذا الكتاب إلى ملتقى الفكر الإسلامي الحادي والعشرين بالجزائر 
(۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م ) . ( يصدر قريباً إن شاء الله ) . 


ثالثاً : البحوث ( لمؤتمرات 8 ودوريات محكمة ) : 

6 جنوب السودان وصناعة التآمر ضد ديار الإسلام . 

* نشر عام 1474م . 

* ثم أعيد نشرها في صحيفة التربية - اليونسكو العربية بدولة قطر ‏ العدد 1101-15ه- 
١14م.‏ 

* طبعت في رسالة مستقلة ‏ مكتبة ‏ القاهرة 1411ه 1487م . 

* طبعت ثانية ‏ مكتبة الأقصئ بالدوحة ١418-‏ ه-1197م . 


1 الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بيته . 


»* أحد بحثين قدما للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة ( الدوحة ‏ محرم ١٠٤٠١ه-‏ 
نوفمبر ۱۹۷۹م ) : 


10۲ لس امن أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى 
صدر ضمن بحوث المؤتمر -المجلد الخامس ‏ بحث رقم ٤‏ . 
طبع مستقلاً - دار الوفاء بالمنصورة -1417١ه-1997م‏ . 
۷- جمع السنة وتصنيفها بواسطة الحاسب الآلى . 
فم اللمؤتمر الغالمي: اكاك اللسيرة والس (النونية ان مسوم :لهات توقمير 
۹م( 0 


/ صدر ضمن بحوث المؤتمر ‏ المجلد السادس ‏ بحث رقم 8 2 ( ترجم إلى التركية 5 
بواسطة الدكتور عبد الله آيدنلي أستاذ الحديث بجامعة أتاتورك » ونشرته مجلة ديانة - مارس 


سنة 1986م ) . ش 
+ كان هذا البحث ثم تفضيله في المشروع التالي » رائداً للبرامج الإلكترونية الحديثية › 
التي ظهرت في مجال الكمبيوتر . 


( الكومبيوتر ) حافظ عصرنا . ( نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريف ) . 
والجمع المستقصي للسنة . 

* قم إلى مجلس إدارة مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر في /۸/۲٤‏ 1407ه 
٥٩م‏ ثم نوقش في المؤتمر العالمي الرابع للسنة والسيرة المنعقد بالأزهر 
( £ ھم( . 50 

# حولية مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر ‏ ۰۵٤۱ھ‏ ١۱۹۸م‏ 

٭ طبع مستقلاً ‏ دار الرسالة ببیروت - ۱٤۰٩۹‏ ھ۱۹۸۹م . 

۹-رعاية العرف عند إمام الحرمين : 
* حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة قطر ‏ العدد الثانى ١١٤٠ه‏ 
1145م 6 ش 

المستشرقون والتاريخ الإسلامي : 

# مؤتمر ( المستشرقون والإسلام الأول ) بأعظم جرئ الهند - فبراير 1987م . 


من أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى نح 88# 

: مجلة البعث الهندية - عدد خاص بأبحاث المؤتمر » رمضان وشوال 1407ه يوليو 
وأغسطس ۱۹۸۲م . 

١-لغة‏ القرآن. . ماذا يراد بها ؟ 

#١‏ ملتقى الفكر الإسلامي الثامن عشر بالجزائر ‏ 04 ١ه‏ 1484م مع مقدمة عن الصحوة 
الإسلامية والغزو الثقافى . 

. نشر ضمن أبحاث المؤتمر‎ ١ 

7 الزبير بن العوام ( الثروة والثورة ) : 

* بحث نموذجي لما نرجوه وندعو إليه من تحقيق أخبار التاريخ الإسلامي . 

:: حولية كلية الشريعة ‏ جامعة قطر العدد الثالث -504١ه‏ ٤۱۹۸م‏ . 

# مكتبة ابن تيمية بالبحرين ۱٤٩٩‏ ه_- ۱۹۸1م : 

:# طبعة جديدة مع زيادات دار الوفاء بالمنصورة ( قريباً ) . 


. لمستشرقون والتراث‎ lT 
. بحث منهجي إحصائي عن قيمة عمل المستشرقين بالتراث‎ # 
. م1986-ه١1508 حولية كلية الشريعة  جامعة قطر‎ #* 
: م19845-ه114٠05- مكتبة ابن تيمية بالبحرين‎ * 
8 ه 1۹۸۸م‎ ۱٤١۸ دار الوفاء بالمنصورة‎ * 
. دار الوفاء بالمنصورة 1511١ه 1۹۹۲م‎ # 
الغزالي وأصول الفقه‎ 5 
نشر ضمن الكتاب التذكاري ( الإمام الغزالي ) الذي أصدرته جامعة قطر » احتفالاً‎ * 
. بالذكرى المثوية التاسعة لوفاته (15405ه-1985م)‎ 
. العقل عند الأصوليين‎ 
بحث علمي منهجي يثبت أن ما يتردد في كتب الأصول من أن المعتزلة والشيعة يحكمون‎ # 
العقل . لا أصل له . ظ‎ 


4 لفن أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالى 
حولية كلية الشريعة ‏ جامعة قطر ‏ العدد الخامس _ ۰۷٤۱ھ‏ ۹۸۷٠م ١‏ 
طبعة ثانية ‏ دار الوفاء بالمنصورة ۲١٤١ه‏ 1۹۹۲م . 
7 العقل عند الإمام الغزالي . 
حولية كلية الشريعة بجامعة قطر -11408١ه-1988م‏ . 
۷-المنهج عند المستشرقين . 
دم إلى ندوة ( البحث العلمي في الدراسات الإسلامية ).. 
كلية الدعوة ‏ طرابلس - ليبيا - يوليو 1989م . 
الحوار والتعددية في الفكر الإسلامي . 
حولية كلية الشريعة بجامعة قطر-١١154ه-١1981١م‏ . 
طبع بدار الوفاء بمصر - ضمن سلسلة : نحو عقلية إسلامية واعية ‏ رقم ١_٠‏ 2ه - 
71م . ٠‏ 
4 التبعية الثقافية ( وسائلها ومظاهرها ) . 
قدم إلى ندوة الثقافة العربية ‏ الواقع وآفاق المستقبل - الدوحة ‏ قطر ‏ شوال ۳١٤١ه-‏ 
: طبع بدار الوفاء - مصر ‏ ضمن سلسلة : نحو عقلية إسلامية واعية رقم 19-/15411اه ‏ 
17م . 
١‏ علم اختلاف الفقهاء المفهوم - الأسباب -النشأة - المنهج .. 
: ندوة تدريس القانون واحتياجات المجتمع القطري ‏ شعبان 417١ه‏ ديسمبر 06م :2 
١‏ من أخبار يزيد بن معاوية : تمحيص وتدقيق وإنصاف . 
: مجلة مركز بحوث السنة والسيرة ‏ العدد التاسع ۱۸٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م‏ 3 


من أعمال العلامة المحقق عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تتغالق ساس 0188 
5" من التصحيف والتحريف 1 


مجلة آفاق التراث والتربية ‏ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ‏ العدد السادس عشر : 
شوال سنة ۱۷٤۱ھ‏ فبرایر ۱۹۹۷م . 


"1 من أخبار عثمان مع أبي ذر : تمحيص وإنصاف . 
( يصدر قريباً ) . 


وم 


رابعا : 


١‏ بحوث ندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين الجويني . الإعداد للندوة والإشراف على 
نشر البحوث بالاشتراك مع د . محمد صالح الشيب . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة قطر ١517١ه_١٠٠1م‏ . 


١‏ يوسف القرضاوي ٠‏ كلمات في تكريمه وبحوث في فكره وفقهه ( مهداة إليه بمناسبة 
بلوغه السبعين ) . الإشراف على تحرير ونشر بحوث ومقالات الكتاب مطابع الدوحة الحديثة 
-الدوحة ۲۳٤١ه_‏ ١٠٠1م‏ 8 


